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9025 


dra Lira‏ 2 المترجم 


بسم الله الرحمن الرّحيم» a‏ الله تعالى أن هدانا لدينه القويم» وأكرمنا eA‏ 
(US)‏ كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه » ولا من Ju aili‏ من حكيم حَميد» تكفّل ÉS‏ الله 
تعالى ‏ نفسه بحفظه من G‏ تحريف وتبديل» أو زيادةء أو تقصان. ونصلّي ed i‏ على 
خاتم qud‏ وصفوة البشر أجمعين E‏ سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين» وعلى جميع 
الأنبياء وَالْمرسّلين » cn‏ سار على نجهم إلى يوم الدين. 

: يعد؛ فيقول الحق عر شأنه‎ Ul 

ETIN Af ين عد‎ a boki oibo al iiy 

.79 يبون 4 البقرة/‎ Ue e IS ege بت‎ C ed uai 

ويقول عن اليهود : 

Of)‏ مِنْهُدْ ed ede se TG e JESUM s AT‏ وما هو ى الك 

وَيَقُولُوتَ هر ين عند dif‏ وَمَا هو ِن عند A‏ وَيَقُولُونَ عَلى AT‏ الكَذب وَهم يَعْلَمُونَ 4 آل 
عمران/ 78. 

أجل ؛ كب أحبار اليهود قديماً S‏ وأسفاراً أضافوها للتوراة» ونسبوها للّه» وحرفوا الگلم 
عن مواضعه . E‏ جاء مَنْ بعدهم» وبنی على ما سبق » وعد کل أسفار ما یسمی بالکتاب 
ert‏ العبري The Hebrew Bible‏ إلهامية من الله » وكلمة الله الحقّة » رغم اعترافهم أن موقي 
كثير من تلك الأسفار OUS‏ مجهولون» t,‏ كثيراً من تلك الأسفار Cà‏ على Joly‏ وجمع 
من عله مصادر» واستند مؤلّف Lo‏ مصدر فيه إلى مصادر خارجية متعددة ! ! 
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وكانت الطَّامّة أن استندت ÉH‏ الصهيونيّة الاستعماريّة في o di‏ الأخيرين إلى 
صوص التوراة العبرية المحرفة لتبرير احتلالها o MT sel‏ الموعودة الممنوحة لها من الله» 
وأخذت تعيث Calo‏ وكّسّاداً UR‏ وهَدْمَاً» مستندة لنصوص توراتيّة» ما آنزل d‏ بها من 
سلطان» كما أخذت تُّهِدَّد بداء المسجد الأقصى LS‏ الُسلمين الأولى ؛ بحجّة البحث عن 
الهيكل GÉÉN‏ الكبير المزعوم . . . | 

IE‏ عصر agli‏ والتنوير في أوروباء وضعت BI‏ المقدسة اليهوديّة والمسيحيّة على 
بساط البحث» وصارت تُشرح» وندرس دراسة موضوعيّة علمية» تعتمد على العلم dod‏ 
لدراسة النصوص» oe y‏ علم الآثار» وبدأت تظهر نتائج GÉ‏ وتنسجم مع تلك 
الحقيقة التي قالها ا عام؛ من eu BIT‏ التي بأيدي اليهود 
والتصارى تتضمن a‏ الأصيل والدّخيل المضاف»: وبالتًالي؛ 5 تتضمن الحق والُرافة» 
والتاريخ والأسطورة . 


لكن ؛ أن يأتي مثل هذا الإقرار على لسان iaa‏ يهودييّن: أحدهما إسرائيلي» والآخر 
أمريكي » صاحبَي خبرة طويلة في التنقيبات الآثاريّة ele‏ الآثار» إن هذا بلا شك يعطي 
لإقرارهما cus,‏ لا dots‏ شيء؛ OM‏ شائبة التحامل والإغراض بريئة منه UU‏ 

ومن هنا؛ تأتي أهميّة هذا الكتاب الذي قام بتأليفه رائدان من o‏ علم الآثار والتحقيق 
في التب Lodi‏ على ضوء o ed‏ الآثاريّة : الأوّل: اليهودي الإسرائيلي الدكُور في 
علم الآثار إسرائيل Israel Finkelstein oE‏ رئيس قسم علم الآثار في جامعة تل 
TN‏ ومدير بعثة التنقيب في موقع مجو" Megiddo‏ (أرمجدون القديمة)؛ وصاحب خبرة 
تقارب الثّلائين Lle‏ في الحفريّات الآثاريّة في أرض فلسطين المحتلّة» والثّاني: اليهودي 
الأمريكي "نيل إشر iga Neil Asher Silberman "OG ku‏ سلسلة c SI‏ التاجحة 
والُثيرة عن الأبعاد السياسيّة DEI‏ لعلم الآثار. قدم tee oti‏ الذي سمياه : The'‏ 
ean Sa- "Bible Unearthed‏ بعبارة : "التوراة اليهودية (العبرية) tS,‏ ا 
دراسة تقدية مفصلة للروايات والقّصّص التاريخيّة التوراتيّة» التي تتحدث عن نشأة شعب 
HEN‏ وقيام دوّيلة له في جزء من أرض فلسطين قبل حوالي ألف عام من ولادة المسيح؛ 
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مستندين لنتائج العشرات من أعمال التنقيب والحفريات الآثارية في أرض فلسطين» ومصرء 
والأردن» cold,‏ ليقدما C‏ وتصوراً جديداً جريئاً عن فترة el‏ اليهودي القصيرة تلك 
بالإضافة إلى رؤية جديدة بشأن القّصّص التاريخية التوراتية الأساسيّة المشهورة . 

وكان كتابهما مثيراً جداً» واستغزازياً لليهود ؛ لاله يتحدى الفكرة السّائدة لدى عامتهم ob‏ 
2092 (العبّريّة): أو الكتاب المّقدّس العبري Hebrew Bible‏ هو كلمة الله التي دُونها رجال 
o o p,‏ من الله ؛ حيث أظهّرَ الكتاب ‏ بشكل واضح Ol-‏ التوراة العبرية ‏ بشكلها الحالي 
- كان قد كتبها E‏ يهود في عهد حَكْم الملك المستقيم Ea g‏ ملك يهوذا في القرن السّابع قبل 
الميلاد؛ أي بعد فترة طويلة من الرّمن» الذي c T Ul a E‏ فيهء في مُحاولة بُطُوليّة أخيرة 
من قبل بعض E‏ دولة يهوذا الجنوبيّة الصّغيرة لإبقاء إيمانهم Ce‏ بعد فناء REL‏ الأغنى 
والأكبر لإسرائيل في PU PEN WIS‏ أُورَدُوا فيها ما Lol èl gios‏ دينية إصلاحية معيّنة» 
ويخدم cole pali‏ الإقليمية للملك "يوشا" الذي كان يسعى لنوحيد شعب إسرائيل » م 
أراضي ELA‏ إسرائيل ÉLEN‏ السابقة ة ‏ التي فتحها الآشوريون إلى مملگته الجنوبية . 

يركز هذا الكتاب ‏ إذنْ على التحقيق في ما تخبرنا به نتائج وبيانات ede‏ الآثار عن 
التوراة العبرية ومُحتوياتهاء فيبدأ كل فصل من قُصُوله بعرض الرّواية التُوراتيّة» AE‏ 
بذكر ما o ied a i‏ الآثاريّة ؛ ليقارن ينها وبين الرواية التوراتية » فصل الأسطورةٌ عن 
الحقيقة التاريخية . 

وكانت التتائج التي توصّل إليها OGUL LÄ‏ في هذا الكتاب طعنةً في صميم 
المعتقدات اليهوديّة التقليدية؛ وتحطيما للرموز الدينية التقليدية لليهود؛ حيثُ استخدم الباحثان 
نتائج الأبحاث الآثاريّة الأخيرة لتقديم صورة جديدة بشكل مير ومُحطّم لكل الأفكار 
المشهورة المعروفة حول إسرائيل القديمة وجيرانها . 

لقد استدلاً بان الأدلّة الحاسمة (أو ya‏ الأدلّة المؤيدة) الذي تُفيده الحفريات والتنقييات 
الآثارية في fs‏ من فلسطين» ومصرء cott, EH‏ تقترح أن العديد من ua ail‏ الأكثر 
شهرة في التوراة العبريّة ‏ رحلات الآباء: إبراهيم » وإسحق» ويعقوب» ea‏ الجماعي من 
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مصرء غزو بني إسرائيل بقيادة pata‏ (تلميذ موسى) لأرض كَنْمَانء الحكْم اكلكي aiil‏ 
لداود وفتوحاته في OL‏ وإمبراطورية OG‏ الواسعة - LaS)‏ تعكس في AVENUE‏ 
iod gu‏ الاين للتوراة بشكلها الثهائي» VG‏ من عكسها لحقائق ENERO UE‏ 


sg S shl lolos) ويُمكن تلخيص الاستنتاجات التي‎ 


1 ليس هناك دليل علمي على الوجود الحقيقي لشخصيّات مثل إبراهيم» أو أي من 
الآباء كإسحق» ويعقوب» ورحلاتهم من أورء إلى حاران» إلى حبرون (الخليل)؛ والأمر 
نفسه بالنسبة لشخصية موسى» وقصة اروج الجماعي من مصر؛ والأمر نفسه X JU‏ للفترة 
الكاملة cana‏ والحكم لكي المتحد لداود وسَلَيّمَانَ. في الحقيقة ؛ يحاول oud gl‏ إثبات 4 
من غير الُمكن le‏ إثبات الكثير من ك ما يتعلّق بإسرائيل القديمة قبل القرن السّابع قبل 
الميلاد؛ أي حوالي عهد الملك es e‏ الذي CS‏ في عهده قصّة التوراة العبرية JE‏ 
يتناسب go‏ فريد مع هدف تقوية الإصلاح الديني» وتحقيق الطُّمُوحات الإقليميّة لدولة 
DUCATU‏ 

2- لا تُؤيد الأدلّة الآثارية رواية اروج الجماعي من مصرء بالششّكل والأعداد والطريقة 
التي تذكرها الرواية التوراتية العبرية » بل e‏ لا يوجد دليل علمي أكيد على وود شخصية 
مُوسى الموصوفة في التوراةالعبرية» ولا على كل i‏ قصة التجول في البريّة » والعجل الذهبي» 
والصعود إلى سيناء. . . بل الأرجح في I Ga Bd‏ لم تكن JUS‏ أصلاً فترة عبوديّة في 

20 ies dicen 
مصر في تاريخ شعب إسرائيل‎ 
نحتويه من تفاصيل عَدَدِيّة أو‎ AE التّورائيّة‎ ua Cad نما يردان تلك‎ a TO ما يجدر التنبيه إليه في هذا المقام‎ )1( 
تاريخية أو جَغرافية أو تفاصيل في أسماء أعلام أشخاص . . إلخ» لا تتناسب مع الزّمن المفترض أنّها ألمت فيه؛ ولامع‎ 
من أساسها جملة وتفصيلاً؛ إذقد‎ ga ui الحفائق التاريخية التي أثبتها علم الآثارء لكن هذا لا ييح لهم إنكار أصل‎ 
يذكر‎ a ai ؛ نم أقحمت فيهاء مع الزمن  تلك التفاصيل . أما الشرآن؛ فاه في روايته للك‎ cene رد تو امل‎ 
وقد‎ . UNN فليس فيه أي شيء يتداقض مع العطيات‎ . Pel تد او تاریخ مُأ‎ UR en 
"موريس بوکاي" هذه الثقطة في كتابه "التوراة والإنجيل والقرآن : دراسة الكثب الفدسة في‎ arie بَحَثّ الطبيب الجرا‎ 
وتوصل إلى وجود تحريف وأخطاء في التوراة و الإنجيل الحاليين» » بعكس القّرآن الذي لم يجد فيه‎ CR ضوء المعارف‎ 
Ua كتاباً منزلاً من عند الله ليس لوه من أي‎ o A محمد وكون‎ iga أي خطأ تاريخي أو علمي واستدل بذلك على‎ 
. حديثاً‎ YES علمي أو تاريخي أو جَغرافي فحسب» بل لاحتوائه إشارات لأمور علمية لم‎ 
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3-لم يقم 'يششوع بن as d‏ غزوات مُوحّدة ei‏ أرض كَنْمَانَء بل العبرانيون 
(اليهُود)/ الإسرائيليُون: la]‏ كانوا مهاجرين انتقلوا من مصر إلى COUR‏ أو كانوا مجموعة 
ثقافيّة غامضةء أو طبقة من النّاس من أهالي DL‏ نفسهاء ليس لها أصل» أو جد واحلاً 
تحدرّت منه» ففكرة وجود عرق خاص باسم بني إسرائيل فكرة مُخترّعّة في رأي الكاتبين؛ 
وان العبرائييّن / LÉ eat eat‏ ارتفع شأنهم في ظروف معينة بشكل تدريجي » uim‏ وَصَلُوا 
as‏ على جزء من أرض فلسطين لفترة من الزّمن» T‏ فُتُوحات OUS‏ المذكورة في أسفار 
التوراة» مثل سفر يشوع والمضاة . . ؛ فهي ليست حقيقية » بل UI PC ERUIT IC‏ 
'بوشيا الشمالية. 

4۔ داود OGL‏ وجدًا تاريخياء لكنّهما كانا أقرب إلى رئيسي عشيرة منهما إلى oS‏ 
بالمعنى الحقيقي للكلمة» ولم يقوما بأي من الأعمال العظيمة المرويّة في TOM DNE‏ 
فلا داود COGI‏ ولا ما جاورهاء ولم يقم Le i‏ أصلاًء بل كانت epo‏ إن صح 
التعبير ‏ مجموعة قُرَى جبليّة منعزلة نائية» لا وزن لهاء ولا cuo‏ بها في منطقة التلال 
والمرتفعات uas‏ في أرض LOGS‏ كما أن OIL‏ لم يبن أي هيكل (معبد) هائل؛ uma‏ 
المعبد العادي الذي بنا انهدم CIS‏ في الغزوات المتلاحقة ضد أورشليم CO‏ وما تبعها من 
هَدْمٍ وحَرْق حت آثاره تمامًء لا سيما Gl‏ اختلطت بخرائب الأبنية الأعددة التي cos‏ فيما 
بعد في مكانه » وخُربت ‏ أيضاً ‏ عدة مرات» وصار الكل أثراً بعد عيْن. 

فالأوصاف التي نجدها في التّوراة العبْريّة للملك داود وإمبراطُوريّة OUT‏ 
وفُتُوحانهماء وقُصورهما uS‏ مبالغات لا أساس تاريخي علمي لها. Gl‏ الفُصور التي وجدت 
في التنقيبات الأثريّة » وتُسبت إلى ue toC‏ في الواقع ‏ لوك إسرائيل Cn‏ الرتدون 
إلى الوكنية من بيت um‏ 

5 لم يكن هناك دين يهودي موحد في أغلب تاريخ يهودا / إسرائيل القديمة» بل كانت 
هناك في مناطقهما المختلفة » خاصة الريفية منهاء آلهة أخرى عبدت سوية مع يهوه. 
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وبعد؛ 


tud‏ عن القول» اننا گمُسلمين» لا نشك ولا نرتاب ذرة رب في حقيقة كص أبي 
الأنبياء إبراهيم خليل DG PERPE‏ إسماعيل وإسحق» وقصة يعقُوب (إسرائيل)» وأولاده 
الأسباط الاثتي عشرء وقصة يوسفء وقصة استعباد بني إسرائيل في مصرء ونل آبنائهم› 
واستحياء نسائهم» ثم إنقاذ مُوسى لهم» وخروجه بهم عبر البحرء وإغراق فرعون وآله 
معجزات c di dil qao‏ وتكليم الله تعالى cua gd‏ على الجبل » وإنزال الوصايا والشريعة؛ 
أي cio gi‏ واختيار الله لبني إسرائيل» وتفضيلهم على الشّعُوب الوكنيّة المجاورة» وأمرهم 
بالدّخُول للأرض القدسة التي SS‏ الله لهم » واجتباء الله تعالى لداودء وإنزاله الرّبور عليه» 
ومنحه OGE,‏ قُوة وملك عظيمَين . وينطلق إيماننا بهذه الحقائق نما أخبرنا به القرآن الكريم» 
الذي قامت كل الدلائل العلميّة DE‏ والوّجدانيّة على أنه الوثيقة الإلهيّة ÉÉN‏ الوحيدة التي 
حفظها الله تعالى كما cc‏ وبحفظها da‏ ذلك الثراث النَبُوي؛ الذي لولاه لما كان هناك 
سبيل علمي آخر لإثبات تفاصيل تلك الحقائق : 

cs لتاس‎ Cas يِن بعد مآ أطلكتا الروت الأو‎ Lie مُوسَى‎ Css و وڏ‎ 
Hii Us مُوسَى لامر‎ JAN گت جاب الَْرْيَ‎ Us @ oun did (5s 
C كنت ٿاويا فى اَهَل‎ Us pepin فَتَطَاوَلَ‎ y Gies Usos y الشهديرت‎ 
1.2.55 GE 3| گت انب الطور‎ s )2( C ur نا‎ Css ایتا‎ s ede LS 
46-43 | aal o E SE RES uh من‎ eC USE S2 من ويك‎ 

( دك ين Be‏ قيب وجي TU ROW‏ لديم إذ aAA‏ وهم مرون » 
Ey‏ / 102. 

WET‏ فمن البديهي UT‏ لا نتفق مع oa gl‏ في كشير من آرائهما واستنباطاتهما التي 
لاايخفى على القارئ أن فيها الكثير من التّحكّم والمزاجيّة» أو بتعبير أدق؛ AUDI‏ بالخلفيّة 
الإيديولُوجية KUI‏ التي تنفي ‏ جملة وتفصيلاً ‏ عالم الغيب وما وراء الطبيعة المادية» بل حتّى 


کہ 


اومن Gene‏ لا يُخفيان أن كثيراً من اقتراحاتهما هي مُجرّد تخمينات واحتمالات» لذلك 
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نجدهما يكثران جداً من استعمال ألفاظ مثل : "على ما يبدو"ء 'والظاهر COSE‏ ”يبدو CASE‏ 
cer‏ في الغالب”. . . هذا من جهة» ومن جهة أخرى ؛ فإن عدم الور على أثر مادّي 
على شيء لا يكفي وحده دليلاً على القَطع بني وجود ذلك الشيء» وإنّما أقصى ما يفيده آنه 
ليس لدينا الدّليل المادي المرئي لإثباته حاليا . 

إذن؛ فعلى القارئ لهذا الكتاب كما عليه عند قراءته لأي كتاب أن يحكُم عله » ويقرأ JA‏ 
وتنبه؛ Gao. dp‏ بين الدليل العلمي» والآراء» oa‏ القابلة «sait‏ أو الإثبات. . 

إن ما Uds‏ من هذا الكتاب هو بطلان الدّعاوي الصّهيونيّة في أرض فلسطين؛ استناداً 
لتواجدهم القديم فيهاء أو أنّها أرض الميعاد» على لسان اثيْن من كبار علمائهم أنفسهم, 
اللَّذَيْن أكدا أن فلسطين كانت وظلّّت دائماً ‏ مسكونة من عدة شعوب» تتالوا عليهاء أو 
تجاوروا فيها: اليبوسيون» الكنعانيون» الفلسطينيون» العماليق؛ المَرّب . . وأن الإسرائيليين 
لم يكونوا | مجموعة هامشية فوضوية y CLA‏ وسيطرت لفترة قصيرة على منطقة محدودة من 
cola fi‏ والتلال المركزية في فلسطين» في حين كانت بقيّة فلسطين مسكونة من الگنْعانيين 
والفلسطينيين» وغيرهم»› ouo Y ol,‏ للك الفتوحات الإقليميّة والتُوسّعيّة النسوبة لداود 
وسلَيمّانء ولا لبناء ذلك الهيكل الكبير المزعوم . 

Ul‏ كون الله وَعَدَ بني إسرائيل تلك الأرض ؛ f‏ هذا الوعد كان مشروط باتباع أنبيائه ؛ 
والعمل بوصاياه» ومادام أن اليهود كذّبوا أنياءه» وقتلوا عددآمنهم» وخانوا وصاياه» 
وحرّفوا دينه» وكذبوا بآخر نبيين عظيمين كبيرين : عيسى المسيح » ومحمّد الصطفى » عليهما 
الصسّلاة والسّلام» بل حاولوا e GIES. Lal-‏ فما عادوا مُستحقّين لهذا الوعد على الإطلاق» 
بل أصبح الوعد o‏ أصغى إلى كلمة الله eos‏ كل أنبيائه ؛ وهم الُسلمونء فالله عادل» 
وليس عنده مُحاباة أبديّة لشعب من الشَعُوب» بل شعبه وأحبّاؤه هم اعون لوصاياه 
وأوامره» المُصدقون بجميع أنبيائه . . ففلسطين أمانة الله لشعب الله: المسلمون Dag‏ 
الموحدون المصدقون بجميع أنبيائه ورسله؛ لا سيما خاتمهم وأفضلهم سيّدنا محمد المبعوث 
رحمة للعالمين» والإسلام ‏ اليوم هو الدين الوحيد الذي يعترف بجميع الأنبياء» ولا eode,‏ 
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بأحد منهم » وهو الوحيد الذي يستوعب سائر الأديان» ويعترف بوجودهاء ويأمر باحترام 
أتباعهاء والبرَ بأهلهاء والتسامح معهم» ويؤمن بحريّة العقيدة» وأن لا إكراه في الدين» 
بعكس الأديان المحرفة» التي تضطهد مخالفيهاء وتسعى لاستئصالهم» وطردهم من الأرض . 

بهذا أختتم هذه المُقدمة ؛ آملاً أن يُعيد الله a‏ والجد So‏ الوسّط : d‏ الإسلام؛ ويعيد 
الأراضي وا قوق المغتصبة لأصحابها في فلسطين وسائر بكدان الُسلمين» aS]‏ ولي الإجابة؛ 
القوي» المتين. 

سعد رسكم 

ملاحظة : لتميي زالحواشي التي ف يأصل الكتاب عن الحواشي الت يأضافها راقم 
uu I) Lal‏ تذييل الحواشي التي LAIT,‏ الكتاب بعبارة (Ahil‏ والحواشي التي 
Leia]‏ من عندي بعبارة (القرجم). 
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OP‏ فكرة هذا الكتاب قبل ثمانية سنوات تقريباً» أثناء عطلة نهاية أسبوع صيفيّة هادئة 
مع عائلاتنا على ساحل "مين" Main‏ . أخذ التقاش حول الثّقة التَاريخيّة للكتاب المقدس 
(العبري)» يجذب من جديد ‏ انتباءَ الكثيرين خارج الدّوائر العلميّة » وأدركنا أن هناك حاجة 
لكاب جديد وميك حول ere iq goo Mn‏ للقارئين epua paad‏ (غير المتخصصين) » 
سنعرض فيه ما نعتقد أله ey o n o T‏ جديد لبرُوز ونشأ إسرائيل ga‏ 
وظهور نصوصها التاريخية المقدسة. 

في السنوات EEI‏ » ازدادت حدة معركة علم الآثارية حول التوراة . وتحولت ‏ في بعض 
الأزمنة والأمكنة إلى هجمات شخصية cA,‏ ذات دوافع سياسية خفيّة. هل LA‏ 
ci‏ الجماعي (لبني إسرائيل من مصر)؟ هل كان هناك غز SOUS,‏ هل eS‏ داود 
LOGS,‏ حقيقة ‏ إمبراطوريّة واسعة؟ أثارت مثل هذه التساؤلات انتباه صحفيين ومعلّقين في 
جميع أنحاء العالم . 

وفي أغلب الأحيان ؛ ابتعدت المناقشة العامة لكل هذه التساؤلات بعيداً عن 29 ele‏ 
الآثار الأكاديمي والنّفْد العلمي التوراتي » إلى حقل التزاعات العقائدية الدينيّة واللأهوتيّة 
المحمومة. 

على الرّغم من العواطف التي يكيرها البحث في مثل هذا الموضوع» l‏ نعتقد Ol‏ إعادة 
تقبيم الاكتشافات » التّاجمة عن التنقيبات الأخيرة؛ والاكتشافات المستمرة» التاتجة من أعمال 
احفر الجديدة» قد أوضحت للعلماء ‏ بشّكْل بين أن عليهم أن يُقاربوا EREBP RCO‏ 
أو الكتاب aal‏ (العبري)ء وأصول المجتمع الإسرائيلي القديم؛ من منظور جديد AU‏ 


(1) مين" s Main‏ ولاية أمريكيّة تقع في أقصى شمال الساحل الشرقي للولايات sadi‏ على الحدود مع (eo ÁO E‏ 
19 


في الففصول الثّالية» Dol ea‏ لتعزيز ذلك ceri‏ ولإعادة بناء تاريخ مُختلف جداً 
لإسرائيل القديمة . وعلى القّراء أن يحكموا لأنفسهم إذا تلاءمَت إعادة بنائنا RUD‏ مع 
الأدلّة المذكورة . 

ولكن؛ قبل أن نبدأء يجب أن شير إلى بضعة مواد بخصّوص المصادر والترجمات 
الصوتيّة . لقد استقينا كل اقتباساتنا الباشرة من ua‏ الثوراني من تُسخة "الترجمة القياسية 
FATA‏ للكتاب P Net‏ ي' Revised Standard Version of the Hebrew Bible‏ . 
وبالرّغم من UT‏ انبعنا تلك الترجمة القياسية الُراجعة » إلا أننا في إحالاتنا لأسماء إله إسرائيل e‏ 
ضمن الاقتباسات » استخدمنا في تُصوصنا الاسم ca Tz‏ من أريعة حروف YHWH‏ 
للإشارة إلى الاسم الواضح لله : GT‏ في النسخة القياسيّة الُراجَعَة ؛ OD‏ كلمة يهوه عبر عنها بكلمة 
'الرّب" Us «Lord‏ كلمتا إيلوهيم Elohim‏ أو إيلوهي Elohei‏ ؛ فقد تُرْجِمّت بكلمة "الله . ` 

Ul‏ بالنسبة للجدول التاريخي للأحداث التوراتية » بل شكوكه ومطبّاته (مخاطره)» فقد 
قررنا أن الجمع بين عدة أنظمة تأريخ سيرّودنا بأفضل موافقة أو تطابق مع الحقائق الآثاريّة 
البارزة : i‏ للفترة من بداية الحُكْم اكلكي لإسرائيل إلى وقت UI e Ahab "GET‏ 
التواريخ المذكورة في كتاب "الجدول الرّمني 2351 إسرائيل ويهوذا” The Chronology of the‏ 
Kings of Israel and Judah‏ « طبع ليدن ‏ 1996( 33« : 'غيرشون غاليل' Gershon‏ 
ÓT . Gatil‏ بالنسبة لتواريخ العهود اللأحقة D UE‏ إسرائيل ويهودا؛ فقد CX‏ مقالة 'مورْدخَاي 
Mordecai Cogan ‘isg‏ حول ”تاريخ الأحداث" في قاموس مربَكّز (أو GEL,‏ الكتاب 
Anchor Bible Dictionary Añi‏ (طبع نیو يورك › 1992). 

لا شك أله قد بقيت العديد من الشكُوك في تلك الجداول الزّمنيّة des E‏ (كالتي تتعلّق 
بالتواريخ الدقيقة JU‏ الأوائل» أو اشتراك أكثر من وَصِي على العرش في e‏ بتحو 
متزامن» أو التناقضات ضمن الادة التوراتيّة)؛ US$)‏ نشعر El‏ بشَكْل عام» بالنسبة لأغراض 
مثل هذا الكتاب العام So‏ ذلك المُخطّط الرّمني التاريخي يعد موثوقاً. 
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قدّمّت التنقيبات الجددة في تل مَجدو" Megiddo‏ التي قامت بها جامعة تل أييب 
بالمشاركة مع جامعة Za d. UL s LY‏ فريدة للتفكير» DUI asta, (C Éy‏ 
التي يحتويها هذا الكتاب» مع الزملاء. لذا؛ نود أن نتقدم بشكرنا الخا ص إلى الُديرين 
المشاركين الآخرين في بعثة pana‏ الآثاريّة: الأساتذة ديفيد أوسيشكين David Ussishkin‏ 
« وٴباروخ c Baruch Halpern'2 JU‏ وإلى العديد من أعضاء فريق وموظفي بعثة 'مجدو"» 
الذين لعبوا ‏ على مر السّنين ‏ مثل هذا الدور الهم في التنقيب والعمل العلمي الأوسع لعلم 
الآثار التوراتي . 

قام بالبحث والكتابة MI‏ لهذا الكتاب HE‏ من إسرائيل Ades‏ كاين" Israel‏ 
Finkelstein‏ أثناء سنة تفرغه في باريس» و"ّنیل أشر سيلْبرمان" Nell Asher Silberman‏ في 
مدينة P New Haveniin i‏ وقد ساعد الصّديق الزّميل البروفسّور بيير دي 
ميروشدجي" Pierre de Miroschedji‏ في جَعْل أوقاتنا في باريس pata‏ $ وممتعة. أثناء LLS‏ 
هذا الكتاب» قدمت لنا كل من مكتبة معهد علم الآثار في جامعة تل أبيب؛ ومكتبة المعهد 
«uS DS‏ ومكتبة مركز علم الآثار الشترقي في السوريون؛ ومكتبة قسم الدتراسات السام 
في ”معهد فرنسا' في باريس ؛ وفي جامعة "ييل" Yale"‏ ”” : المكتبة التذكارية الممتازة؛ ومكتبة 
'مدرسة ييل DAN‏ تسهيلات ممتازة للبحث . 

كما نُعرب عن تقديرنا العميق ل 'جوديث Judith Dekel JS‏ من معهد ele‏ الآثار في 
جامعة تل أبيب» الذي (st hH Éa‏ والمخططات؛ والرسوم التي تظهر في هذا الكتاب . 


)1( نسيلفانيا Pennsylvania‏ : ولاية is ad‏ شرق الولايات acd‏ تقع مباشرة ‏ غرب ولاية (Hag y‏ 
عاصمتها مديئة 'فيلاديلفيا". (المترجم). 
(2) "نيو New Haven ‘àa‏ : ميناء جنوب ولاية 1S, AMI Connecticut CÉ RSS‏ التي تقع شمال السّاحل 
الشرقي للولايات الحدة بين EN‏ ماساتشوسيت و نيو يورك . (المرجم). 
(3) إحدى أشهر الجامعات الأمريكية العريقة في ولاية 'كونكْتيكّت” Connecticut‏ شمال شرق الولايات المحدة» 
يعود تاريخ تأسيسها لعام 1701 م. cete)‏ على اسم التّاجر البريطاني andi‏ إيليهو Elihu Yale' ja‏ الذي £j‏ 
بتمصروفها. EO‏ : 
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أكْرَما الأساتذة 'باروخ هالبرن" «Baruch. Halpern‏ وانداف نعمان" Nadav‏ 
«Naaman‏ وجاك «Jack Sasson ò ds‏ وديفيدأو سيش كين David Ussishkin‏ 
بنصائحهم ومعرفتهم . لقد ساعدتتا كثيراً تلك الأسئلة» وإجاباتها التي US‏ نقوم بها من خلال 
مكالمات هاتفية في آخر (i‏ مع "نداف نعمان" «Nadav Naaman‏ و'باروخ هالبرن" Baruch‏ 
cgi «Halpern‏ ساعدانا على pe‏ المشاكل adl‏ لتنقيحات النْصّوص التوراتيّة والتاريخ 
التوراتي . وقد قرأ "باروخ' وناقش معنا أيضاً ‏ الُسودات الأولية لعديد من فصول الكتاب. 
نا تُعبّر عن شكرنا لأولعك الأساتذة؛ ولجميع الأصدقاء والزملاء الآخرين» الذين 
ستشرناهم, على الرغم من أن ترف أن المسؤونية عن الشيجة الهاي الطروحة في الكتاب 
تقع بكاملها على عاتقنا فقط . 

في نيو يوركء AS‏ وكيلنا الأدبي "كارول مان" Carol Mann‏ المشروع من فكرته 
الابتدائية e‏ التُشر. في المطبعة cl‏ نود أنْ نشكر المحرّر المساعد Jed‏ فريدبرغ' Daniel‏ 
Freedberg‏ لكفاءته ومُساعدته المستمرة في JE‏ مراحل العمل . كما كان المحرر الكبير بروس 
نيكولز Bruce Nichols‏ مؤيداً متحمساً لا يعرف الكلال» لتأليف هذا الكتاب» مذ البداية؛ 
(Jai‏ بصيرته النّافذة ومهارته التحريرية » تحسّنت Eb asas‏ النّاشئة بحو لا يمكن تقديره . 

و أخيراً؛ يستحق أفراد أُسْرَئَينا  Joelle" ae‏ وآدار' Adar‏ وسارة فنکلش این › 
و"إلين" oU] Maya "UG" Ellen‏ سهماً عظيماً من التقدير والقّناء» cote‏ وصبرهن» 
واستعدادهن JE‏ رحابة صدر e‏ عن العديد من سقرات las‏ نهاية الأسبوع والُناسبات 
العائلية أثناء تحرير صفحات هذا الكتاب . لا يسعنا إلا أن نتمنى أن ثبرر نتيجة جهودناء HERE‏ 
فيناء وفي فكرتنا عن كتاب حول ale‏ الآثار والتوراة» فكرةٌ أخذت شكلها ‏ لأول مرة ‏ في 
حضورهن؛ قبل بضع "T‏ فقط . 


S.‏ .لانيل أشر سيلبرمان 
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في ايام الملك aos‏ 

لم يكن العام الذي cÁ‏ فيه Bible it ar‏ (أو الكتاب Ute c utt‏ أسطوريا دن 
Lee‏ وأبطال قديسين: :وإنّما كان مملكة وافعيّة صقيرة جلا لأناس كافحوا من أجل 
مُستقبلهم o‏ جميع المخاوف Uy‏ من الحرب» والفاقة» والظّلم؛ والمرضء والمجاعة, 
والجفاف . لم تكن تلك القصة التّاريخية التي ترويها "التوراة"؛ بدءاً من لقاء إبراهيم مع الله 
ورحلته إلى OG‏ إلى تخليص موسى لبني إسرائيل من العبودية » وحتّى صعود وانهيار 
مَملَكَنّي إسرائيل ويهوذاء وحياً إعجازياً» بل كانت نتاجاً رائعاً للخيال الإنساني الخصب . لقد 
تم تصورها ‏ حسبما نستنبطه من الاكتشافات الأثريّة الأخيرة على مدى جيليّْن أو ثلائة 
أجيال» قبل حوالي Eu‏ وعشرين قرناً من الآن. 


(1) الترجمة الأدق لكلمة ال Bible‏ هي "الكتاب cnn‏ وليس "التّوراة ؛ 5 كلمة Bible‏ أصلها "يلوس" 
LOU‏ وتعني الكتاب» وهي كلمة أصبحت LE‏ على "الكتاب الس" لدى اليهود والمسيحيين » والذي يضم 
أسغار العهد القديم والعهد الجديد (بالنسبة للمسيحيين) أو أسفار العهد القديم فقط ‏ بالنسبة لليهودء لكن بعض 
الرجمين يترجمون كلمة Bible‏ ب "التوراة" من باب تسمية الشيء باسم أهم جزء منه » M‏ 'التوراة" .في الواقع هي 
الجُزء الأول والأهم من كتاب ال Bible‏ الأوسع . U.C,‏ لاستخدام oaa‏ على نحو تبادلي في ترجمتي لكلمة ال 
Bible‏ حسبما يقتضيه المقام . 

هناء ومن الجدير بالذّكر أن التوراة هنا هي غير التّوراة التي ترد في الشّرآن الكريم » و التي تُشير ‏ فقط .إلى 
"الشريعة" التي أنزلها الله تعالى على ابي موسى ؛ كليم الله عليه celi‏ والني تتضمّن الوصايا العشرء وأحكام 
الشريعة الموسوية ؛ كأحكام العبادات والقرابين والمحرّمات والمعاملات والحُدُود والدّيات . . . إلخ؛ والتي كانت 
موجودة بأيدي يهود المدينة زمن بعثة الي عليه الصّلاة والسّلام . ويُوكد هذا أن المعنى اللغوي ‏ بالعبرية ‏ للتوراة: هو 
الناموس أو الشريعة؛ ثم صارت علما للشر يعة الموسوية . CT‏ "التوراة" الاصطلاحيّة عند اليهود والنصارى to‏ فلها 
مفهوم آخر؛ حيث درج إطلاقها على الأسفار (أي المُصول) الخمسة الأولى من 'الكتاب المقدس' 81016 t‏ وهي : 
سفر التكوين؛ والخُرُوج » و اللاويين (أو الأحبار)» و العَدّدء والتّثنية (أو تثشية الاشتراع). (اُترجم) . 
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, كان مسقط رأس تلك القصة ELS‏ 'يهوذا"؛ التي كانت عبارة عن منطقة حلت فيها 
بشكل منناثر - مجموعات من الرعاة cone Ma‏ يخضعون eS‏ مدينة ESL‏ خارج الطريق » 
توطّنت ‏ بدون ثبات ‏ في قلب منطقة التلال » على الحواف الضيقة لوديان صخرية حادة . 

خلال بضعة apie‏ استفنائية من Nr‏ والهيجّان السياسي نحو نهاية القرن 
السّابع قبل الميلاد؛ قام في LA‏ يهوذا CME‏ غير E Ea‏ من القّضَاة» والكْتّاب» والكهتة› 
والفلأأحين؛ وجاء الأنبياء معهم؛ لينْشئوا حرگة جديدة. كان في ُب تلك الحرَكّة؛ ذلك 
الكتاب paii‏ الذي تضمن عبقرية أدبية وروحيّة فة . كانت روايته قصة ملحمية تُسجت من 
مجموعة غنية e‏ بشّكْل مدهش» من الكتابات التّاريخيّة» ct Salt,‏ والأساطيرء uad,‏ 
الشعبيّة » والحكايات» والدّعايات اكلكيّة, والنبوءات» والشعر القديم. خضعت تلك القطعة 
الأدبية 981 التي نكون جزء منها من نُصوص ومصادر أصليّة حقيقيّة» وا لجزء الآخر كان 
تأليفاً جديداً . خضعت من جديد لعمليات تنقيح وتحرير وتفصيل أخرى ؛ لتصبح مرتكزاً 
روحيا ليس لأحفاد وذرية أهالي يهوذا فحسبء ولكن لمجتمعات وجاليات متناثرة في جميع 
أنحاء العالم . 

ولد الجوهر أو us Uo‏ للكتاب ond‏ (التّوراة) في نشاط الشوارع الزدحمة 
لأورشليم (القذس)ء في بلاط فصر الأسرة المالكة من آل داود» في هيكل (معبد) إله 
إسرائيل . وفي تناقض شديد مع المعابد الأخرى القديمة التي لم تكن تُحْصّى في الشّرق 
الأدنى » والتي كانت معروفة باستعدادها العالمي لإقامة علاقات دوليّة مع المعابد المجاورة؛ من 
خلال تعظيم آلهة ا خلفاء ورموزهم الدينيّة » وقف هيكل (معبد) أورش ليم JE oo‏ 
(pata‏ وحده. SRG‏ على مسرعة ووسعة مجال ol e‏ التي كانت ترد إلى AE‏ 
'يهوذا' من o al i25 ad (ga‏ السابع ق.م» في أورشليم (القدس)» برئاسة الملك 
Cay‏ (السّليل السّادس عشر للملك داود) أن جميع آثار العبادة الأجنبية تُعتبر ER‏ وأنّها ‏ في 
الحقيقة ‏ السّبب الكامن وراء الشّقاء الذي تُعاني منه IELA‏ يهوذا الحاليّة . وانطلقوا في 
حركتهم هله بحملة تطهيرية دينية نشطة في الرّيف» تُنادي بدمار مراكز العبادة الريفيّة » معلنة 
3T‏ مصدر D‏ ومن ذلك الحين؛ أصبح هيكل (معبد) أورشايم Cuni dl)‏ بحَرّمه 
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الداخلي» ومَذّبحه» وفناءاته المحيطة في قمّة المدينة» المكان ge eN‏ الوحيد للعبادة لشعب 
إسرائيل . وفي ذلك الإبداع» ce EG,‏ العصري أو الحديث”” . وفي الوقت نفسه» ارتفعت 
coL pab‏ زعماء يهوذا السياسيّة» الذين طمحوا لعل هيكل (معبد) أورشليم والقصر اكلكي 
فيهاء مركز EEA‏ إسرائيلية واسعة؛ كتحقيق لإسرائيل النّحدة الأسطورية لداود وسَكيّمّان. 

كم هو غريب (على اليهود) التُصور OL‏ أورشليم (القّدُس) برزت إلى مركز الوعي 
الإسرائيلي فجأةً وفي زمن ماخر فقط!. والسبب في غرابة هذا التصور هو أنه يصدم ذلك 
التصور الشّائع الذي استطاعت "أسفار الكتاب ادس" (التّوراة)» بقوة تأثيرها القَصّصيَّة 
الخاصّة» أن قنع به العالم من أن أورشليم ملت ao‏ مقاما LS p‏ لتجربة جميع 
الإسرائيليين» B ol‏ ونسل داود كانوا مباركين LG Cato‏ خاصة: VK‏ من واقع الأمرء 
وهو el‏ كانوا مجرد واحدة من العشائر الأرستقراطيّة التي حاربت لأجل البقاء في ceat‏ 
على الرّغم من التزاعات Ze CUI‏ الأهليّة» والتهديدات التي لم يسبق لها مثيل من الخارج . 

كم ستبدو مدينتهم اكلكيّة الواقعية صغيرة جدا في أنظار المراقبين الحصرييِن! أجل e‏ لقد 
كانت المنطقة المبنيّة لأورشليم (dO‏ في القرن e‏ قبل الميلاد asd‏ على مساحة لا تزيد 
عن مئة وخمسين هكتاراً فحسب ؛ أي حوالي نصف حجه المدينة القديمة الحاليّة لأورشليم 
(القّدس). ولم يشكل سكانهاء الذين كانوا حوالي خمسة عشر ألف نسمة؛ أكثر من Lu‏ 
سوق شرق أوسطية صغيرة تكومت وراء الأسوار والابواب» ذات أسواق ومنازل cad‏ 
حول غرب وجنوب القصر اكلكي البسيط ومُجمّع الهيكل . الحقيقة هي أن أورشليم CLA‏ 
فعلاً ‏ لم يسبق لها ol‏ كانت أكبر من ذلك . وقد بدأت تلك المدينة تتوسّع وتنفجر في القرن 
السابع ‏ بتزايد سكانها من المسؤولين اكلكبيّن» والكهتّة » والأنبياء» واللأجئين» والفلأحين 
CD)‏ نقصد بالتوحيد الإسرائيلي ما دعا إليه "الكتاب oral‏ من a‏ عبادة الإله الواحد في مكان واحد . هيكل (معبد) 
أورشليم (القدس) ‏ الذي كان محاطا بقداسة خاصة . وقد XE‏ الدّراسات الأكادبيّة الحديئة عن وجود طيف واسع 
من أنماط | لعبادة التي يُوجد في مركزها X]‏ واحد» ولكنّه ليس فرداً انحصاريا (بمعنى أنه كان مصحوباً بالهة ثانوية وكائنات 
سماوية مُختلفة) . ونعترف بِأنّهِ أثناء الفترة اللكية ady c e Ul‏ طويلة تالية» كانت عبادة الله الإسرائيليّة مصحوبة 
- بشكل منتظم ‏ بتبجيل مرافقين قدسييّن وكائنات سماوية أخرى . ولكّنا نقترح eSI‏ الحاسم نحو التوحيد الحديث 


t‏ حصل في عهد الملك يو Josiah is‏ مستنداً لأفكار سفر تثنية الاشتراع Deuteronomy‏ . (المولف). 
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المرحلين» أو التازحين. لا يُوجد سوى بضع مدن أخرى» في ES‏ العصور es Ul‏ كانت 
واعية ذاتياً على هذا التحو الشّديد ‏ بتاريخهاء وهويتهاء وكدرهاء وعلاقتها الباشرة مع الله . 

تعود هذه الصورات الحديئة عن أورشليم القديمة والظّرُوف التَارِيخيّة التي ولد فيها 
"الكتاب الُقدّس" ©8181 في جزء كبير منها ‏ إلى الاكتشافات الأخيرة لعلم الآثار. لقد أحدثت 
تلك oed‏ ثورة في دراسة إسرائيل القديمة» وألقت شكوكا جديّة على الأساس التّاريخي 
مثل تلك القصّص التوراتية المشهورة؛ كرحلات الآباء» als‏ الجماعي من مصرء وغزو 
كَنْحَانْء والإمبراطورية الجيدة لداود وسلَيْمَّان . 

يسعى هذا الكتاب لرواية قصّة إسرائيل القديمة'” وولادة كُدبها المقدّسة من منظورآثاري 
جديد. هدفنا هو مُحاولة قصل التاريخ الواقعي عن الأسطُورة» من خلال الأدلّة التي GES‏ 
الاكتشافات الأخيرةء سنبني تاريخاً جديداً لإسرائيل القديمة؛ ستلعب فيه بعض أشهر 
الأحداث والشّخصيّات المذكورة في مسرحية 'الكتاب ادس العبّري" أدواراً مختلفة» بُو 
ياج الكثيرين . ورغم ذلك ؛ OP‏ غرضنا ‏ في النّهاية ‏ ليس مجرد JI‏ والهدم» وإنّما هو أن 
شرك eli‏ في معرفة أحدث البصائر والرؤى التي Gas‏ لنا علم الآثار ‏ والتي ماتزال مجهولة 
yh.‏ واسع ‏ خارج الدوائر الأكاديية » والتي لا تُوَضْح LI‏ متى كُتبّت التوراة فحسب» بل 
تُوضّح ‏ أيضاً لماذا eS‏ ولماذا بقيت قوية مُؤثّرة إلى اليوم . 


(1) في i US‏ أنحاء هذا الكتاب نستعمل الاسم 'إسرائيل' في معنيين iita‏ وبديليْن: الأول هواسم المملكة 
الشماليّة» والثّاني هو اسم جماعي جالية S‏ الإسرائيلييّن . وفي أغلب ال حالات ؛ شير إلى المملكة S ZU‏ مملكة 
إسرائيل' وإلى الجماعة الأوسع ك إسرائيل القديمة "أو" شعب إسرائيل b".‏ 
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المقدمة 


ele‏ الآثاروالتوراة: 
ترتبط القصة التي تشرح كيف ولاذا CS‏ “الكتاب undi‏ (العبري)" (Cil gl)‏ وكيف 
ينطبق على التاريخ الاستئنائي لشعب إسرائيل ‏ ارتباطاً وثيقاً بقصة مثيرة وفاتنة من الاكتشافات 
الحديثة . لقد تركز البحث على أرض صغيرة جداء محاطة من جانبَيّن بالصحراء» ومن جهة 
أخرى بالبحر الأبيض المنوسّط . Gal,‏ على مر الف عام موجات متْكررةٌ من Lll‏ 
والجفاف والحُروب» التي لم تتوفّف تقريباً. كانت مدن تلك الأرض EEL‏ صغيرة» 
بالمقارنة مع الإمبراطوريات الجاورة في مصرء وبلاد ما بين التهرين . وكانت حضارة Ql‏ 
Ru US.‏ وحالتهم الماديّة ضعيفة» بالقارنة مع RES, Lolo‏ الإمبراطوريّات 
امجاروة . ورغم ذلك ؛ كانت هذه الأرض مسقط رأس قطعة أدبية نادرة» مارست تأثيراً فريداً 

على الحضارة LN‏ سواء ككتاب مقدس» أو كتاريخ مقدس . 

لقد ESSES‏ من مني سنة من الدراسة ya D adl‏ العبّري للكتاب e ail‏ 
والاكتشافات الأثريّة التي يسع نطاقها بشّكل مُستمرء في كل الأراضي الواقعة بين 3 
ونهرَي دجلة والقرات» من قَهْم: متى» ولماذاء وكيف» ظهر 'الكتاب الس العبّري' إلى 
عالم الوجود. 

لقد قاد radi et‏ للّغة والأنواع الأدبيّة s adi‏ للكتاب ur itt‏ العُلماءً إلى تمبيز 
المصادر Cain)‏ والمكتوبة التي استند إليها ua‏ التوراتي الحالي . وفي الوقت نفسه؛ أنتج علم 
الآثار  Jae gon‏ معرفة موسوعية à y aD‏ الماديّة » وللّغات» ceo azul y‏ والتُطورات 
التاريخية » في 9l‏ 03 التي تبلورت ‏ خلالها ‏ تقاليد وسئن إسرائيل القديمة بشّكْل تدريجي› 
وهي 04 تمت على فترة ستّمئة عام تقريباًء بدءاً من حوالي سنة 1000 . م» إلى سنة 400 
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ق. م» وأهم ما في الأمرء أن التحليلات a‏ جنباً إلى جنب الشواهد الأثرية » ER‏ من 
التمييز بين القّوَة والشّعر القَصّصِي للكتاب ETENE‏ الأحداث الأكثر واقعيّة لتاريخ 
الشرق الأدنى القديم . 

لقد أصبح الوصول إلى عالم iie ua radi cesar‏ واستكشافه LCS‏ مُمكناً وسهلاً 
اليوم» بحو لم يسبق له مثيل» مذ رون مُنمادية. Jani‏ عمليّات التنقيب الآثارية» أصبحنا 
نعرف ‏ تماما ‏ ماذا كان يزرع الإسرائيليون من capo‏ وثمار» وماذا كانوا يأكلون» وكيف كانوا 
يبنون مدنهم » ومع A‏ كانوا يتاجرون. ولقد تم اكتشاف عشرات adt‏ والبلدات المذكورة في 
'الكتاب المقدس العبري” . 

وامشُخدمّت طرق تنقيب حديثة» وتشكيلة واسعة من الفُحوص والاختبارات المخبريّة: | 
لتحليل تاريخ وحضارة الإسرائيليين القُدماء» وحضارة جيرانهم الفلسطينييّن » والفينيقيدّن». . 
والآراميين» والعمونيين» والموآبييين» والفدوميتييّن. وتم في عدد من الحالات . اكتشاف 
أختام تواقيع » cy‏ يمكن أن ترتبط بأفراد أكروا في النْص التوراتي بتَحُو مباشر. ولكن 
هذا لا يعني ol‏ علم الآثار أثبت Coo‏ القصة التوراتيّة Ss‏ تفاصيلهاء بل على العكس» 
أصبح واضحا ‏ الآن ‏ أن العديد من أحداث التاريخ التوراتي لم تحدث لا في المكانء ولا 
بالطريقة والأوصاف التي رويت في "الكتاب adl rad‏ بل بعض أشهر الحوادث في 
الكتاب rali‏ العبّري لم تحدث مطلقا أصلا . 

]603 لقد ساعد علم الآثار على إعادة بناء التاريخ الحقيقي الكامن خلف صوص 
ol oe i go‏ على سد E A a‏ أو عل عد Adi E PE‏ 
وكما سنوضحه في الفصول الثّالية» أصبحنا نعرف ‏ اليوم ‏ بأل الأسفار أو الفصول o‏ 
"الكتاب ادس العبّري” وكَصّصه المشهورة حول التاريخ Sd‏ لبني إسرائيل ؛ تم تصنيفها SA‏ 
(وأعدّت في نواحيها الرئيسيّة) في مكان ووقت i oaea‏ أورشليم (القّدْس) في القرن السّابع 
قبل الميلاد . 


ما المقصود بالكتاب المقدس The Bible‏ $ 

لنذكر.أولاً. بعض cols xl‏ الأساسيّة . عندما نتكلّم عن ”الکتاب The Bible" adl‏ 
Ul‏ تُحيل ‏ أوليا ‏ إلى مجموعة الكتابات القديمة التي دُوّنت على مدى مدة طويلة» والتي 
أصبحت تُعرّف۔ فيما بعد باسم أسغار AI‏ القديم' yy «The Old Testament‏ ديا 
العلماء الدّارسون الآن ‏ ب "الكتاب Adi‏ العبري“ «The Hebrew Bible‏ وهو مجموعة من 
الأساطير» والقوانين» والأشعارء cote Is‏ والفلسفة» والتاريخ؛ S‏ كلها aus‏ 
X all aX‏ (باستثناء بعض J paii‏ القليلة التي o‏ ببعض اللهجات CAI‏ المختلفة التي 
تدعى الآراميّة : والتي أصبحت لغة التفاهم المشتركة بين شعوب منطقة الشّرق الأوسط بعد 
0 ق . م). ويشتمل هذا الكتاب The Bible padi‏ على تسعة وثلاثين كتاباً» قُسّمت ‏ في 
البداية . حسب موضوعهاء أو حسب alg‏ أو في حالة الكُتّب الأطول؛ مشل iria‏ 
صموئيل الأول والثّاني» وسفْرَي الوك الأول والقّاني» وسفْرَي أخبار الأيام الأول والقّاني» 
Cd‏ حسب SUD Lagi d ubl‏ ورق البردى» أو رق الكتابة . Es,‏ 'الكتاب المقدس 
العبّري' الكتاب الديني الّمدّس المركزي لليهوديّة » والجزء الأول من الكتاب ena‏ القائوني 
للمسيحيّة ؛ كما eaa‏ المصدر الغني لكثير من التّلميحات» والتعليمات الأخلاقيّة في الإسلام» 
والتي انتقلت إليه عبر نص القرآن . GT‏ تقليدياً؛ فقد تم تقسيم uel Usar‏ العبّري' إلى 
ثلاثة أجزاء رئيسيّة So)‏ الشكل d‏ (1) في الصفحة الثالية). 

يتضمّن القسم الأول “التّوراة" Torah‏ - والتي Tes‏ عليها ‏ أيضاً ‏ اسم e‏ موسى 
الخمسة › أو البينتاتوك Pentateuch‏ (و هي كلمة و ا الأصل تعني "خمسة Cus‏ - الأسفار 
الخمسة الأولى للكتاب oni‏ وهي : سفر التكوين؛ ed ced LE‏ اللأوييين 
(وبعض الترجمات تُترجمه a‏ الأحبار)ء ثم سفر العددء وأخيراً؛ سفر التثنية (ويسمى 
كذلك تثنية الاشتراع). وروي هذه الأسفارٌ الخمسة ab‏ شعب gat a]‏ خلق العالم» 
وعبر فترة الطوفان والآباء» وحتَّى اروج الجماعي من مصرء ed‏ رحلات التيه في الصحراء؛ 
وإعطاء الشريعة لُوسى في سيناء؛ وتنتهي التوراة بوداع موسى لبني إسرائيل . 
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التوراة 
(1) التكوين (2) اروج 
(3) اللأويون (4) العدد 
(5) التشنية 
الأنبياء 
الأنبياء السّابقون (القدماء) 
القضاة يشوع 
KCN‏ صموئل الأول 
الوك القاني aui‏ الأول 
الأنبياء اللأحقون 
إشعيا إرميا حزقيال 
هوشع يوئيل عاموس عوبيديا 
oly‏ ميخا نحوم حبقوق 
صفنيا حجاي زكريًا ملاخي 


الكتابات 

الأشعار 

المز امير الأمثال أيُوب 

اللفافات الخمسة 
نشيد سكَيّمّان ‏ راعوت ER‏ 

الجامعة استير 
PT‏ 
duis‏ 
التاريخ 

أخبار الأيام الأول أخبار الأيّام الثاني 
عزرا نحميا 


الشكل 1: اسفار الكتاب المقدس العبْري The Hebrew Bible‏ 
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: القسم التّالي » أي “الأنبياء'؛ فينقسم إلى مجموعتين رئيسيتين من التب المقدسة‎ Ul 
,1 والقُضّاةء وصموئيل‎ cet وتتضمن أسفار:‎ cO pi DI الجموعة الأولى هي : الأنيياء‎ 
شعب إسرائيل منذ عبورهم نهر‎ a وتحكي هذه المجموعة من الأسفار‎ 12 19 d و2»‎ 
وحتى هزيمة‎ coal ومروراً بصعود وانهيار املكتين‎ UIS الأردن وغَرُوهم لأرض‎ 
امجموعة الثانية» أي مجموعة‎ UT الإسرائيليين وفيهم على أيدي الآشوريين والبابليين.‎ 
أو اللأحقين؛ فتنضمّن إلهامات الوحي » والتعليمات الاجتماعيّة» والإدانات‎ c e Ul الأنبياء‎ 
coegi المسيحانيّة التي كان يُعلنها مجموعة مننوعة من الأفراد‎ coL أو‎ cold pl «2j 
نهاية‎ im مد زمنهم عبر فترة حوالي ثلائمئة وخمسين سنة» من متتصف القرن الّامن ق . م»‎ 
القرن الخامس ق . م.‎ 

وأخيراً؛ يتضمن قسم ”الكتابات" مجموعة من المواعظ » والقصائد» والصّلوات» 
والابتهالات » والأمثال» والمزاميرء ES‏ أقوى وأبرز التعييرات الخالدة عن تقوى £209 
الإسرائيلي العادي في أوقات ag‏ أو الأزمات» أو العبادة» oa Ul‏ الشخصية. ومن 
الصعب e‏ في أكثر da. fu‏ تلك "الكتابات" بأي حَدَثْ ceti:‏ أو ad‏ تاريخي 


-Í T7 


معيّن» بل هي حصيلة عَملية مستمرة من التأليف» امتدّت على مدى مئات السّنوات . 
وبالرّغم من أن المادّة الأسبق في هذه المجموعة (المزامير والمرائي) ربّما يكون قد E‏ في 
أواخر العهد اكلكي » أو بعد دمار أورشليم (القّدْس) عام 586 ق. م» ($n‏ إلا أن أغلب 
الكتابات أعدّت ‏ على ما يبدو لاحقآء ويعد dA‏ طويلة ؛ أي من القرن الخامس» i p‏ القرن 
الثاني قبل الميلاد؛ أي في الفترات الفارسية والهيلينية . 

يفحص كتابنا هذا الكتابات "التاريخيّة' الرئيسيّة للكتاب المقدّس العبري» فيستعرض 
at o. S.‏ وأسفار الأنبياء السابقين» التي تروي قصّة شعب إسرائيل من بداياتهاء إلى دمار 
هيكل (معبد) أورشليم (القّدُس) عام 586 ق.م. 

سنقارن هذه القصة بثروة البيانات الآثاريّة التي جُمعَت خلال Re‏ 3 القليلة الماضية. 
وسيظهر للقارئ أن التتيجة هي اكتشاف علاقة مثيرة ومعقّدة بين الذي حَدَثَ في الحقيقة 
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والواقع في أرض الكتاب المُقدّس العبري أثناء الفترة التوراتية (بأفضل ما يُمكن تحديده)» Qa‏ 
n EDI cou‏ المفصلة بتو «ie‏ التي يحكيها الكتاب ual‏ العبري . 
من عدن إلى صهيون: 

جوهر الكتاب cl‏ العبري عبارة عن قصة Cama‏ تصف بروز شعب إسرائيلء 
وعلاقتهم المستمرَة مع الله. وعلى خلاف أساطير الشّرق الأدنى القديم الأخرى» Jte‏ حكايات 
أوزيريس» وإيزيس» وحوروس eE pall‏ أو مَلْحَمّة جلجاميش في بلاد carpe gara‏ فان 
حكايات الكتاب pail‏ العبّري ذات رصيد أرضي راسخ» وتاريخ دئيوي فعلي . 

eMe Ut أمام أعين البشريّة . وأيضاً؛ على خلاف التواريخ‎ roe دراما إلهيّة يتم‎ d] 
اللكيّة لأمم الشّرق الأدنى القديمة الأخرىء لا يحتفي هذا الكتاب بِقُوَة التقليد والسّلالات‎ 
ارتبط تاريخ شعب‎ BU الحاكمة فقط» بل يعرض رؤية معقّدة وواضحة بالوقت نفسه» تُبيّن‎ 
بل تمام العالم في الواقع  بشَكْل مباشر مع أوامر ووعود الله . شعب إسرائيل هو‎  ليئارسإ‎ 
يُقرران الاتّجاه الذي‎ OIN المركزي في هذه الدراما. سنُوكه وتمسّكه بوصايا الله هما‎ Édi 
ومن خلالهم» لكل قراء‎ e يسير فيه تاريخه . وهكذا يعود تقرير مصير العالم لشعب إسرائيل‎ 
. العبري”‎ uad "الكتاب‎ 

تبدأ حكاية "الكتاب dll‏ العبّري” في e‏ عَدَنْء وتستمرّ خلال قَصّص قابيل وهابيل» 
وطوفان توح » تم تُركز أخيراً على مصير عائلة واحدة هي أسرة إبراهيم . اختار الله إبراهيم 
ليكون أباً لأمّة عظيمة » وليتّبع  on‏ إخلاص . أوامر الله. رحل إبراهيم مع عائلته من موطنه 
الأصلي في بلاد ما بين الهرين إلى أرض S0UXS‏ حيث تجوّل ‏ عبر مسيرة حياتيّة طويلة ‏ 
دريب بين السكان الأصليين لتلك المناطق» ثم اجب عبر زوجته سارة- ابناً هو إسحاق» 
سيرث الووعود zal‏ التي كانت قد أعطيت . T‏ إلى إبراهيم » وأصبح يعقُوب ابن إسحاق 
- الجيل القّالث من الآباء الكبار ‏ أباً LE‏ عشرة قبيلة متميزة . وبعد مسيرة حياتيّة فوضويّة 
متنوعة من الترحال والتّجوال» وإنشاء عائلة كبيرة؛ وتأسيس مذابح في جميع أنحاء الأرض › 
يتصارع يعقُوب مع الملاك» ويتلقى اسم "إسرائيل' (و التي معناها بالعبّريّة : "الذي تصارع مع 
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$ 3 »3 $5 PE 3 » a3 
وهو الاسم الذي صار يعرف به كل أبنائه وذريته من بعده. وتروي التوراة العبرية كيف‎ (Cái 
تقاتل أبناء يعقُوب الاثنا عشر مع بعضهم البعض» وعملوا مع بعضهم البعض »› وفي النهاية؛‎ 
غادروا موطتهم » باحثين عن ملجأ في مصر زم المجاعة والقّحط الشديدين. ويعلن الأب‎ 
عشرة جميعاً‎ EN القبائل‎ Ea يعقُوب في وصيّته الأخيرة أن قبيلة ابنه يهوذا هي التي تحكم‎ 
. (10. 8 /49 (التكوين‎ 

نّم تنتقل القصة العظيمة من الدراما العالميّة إلى المشهد التاريخي c‏ حين يكشف إله 
إسرائيل عن E‏ الرهيبة بعرض قوي Lo‏ فرعون مصرء الحاكم الأقوى على وجه الأرض 
آنذاك . وكان بنو إسرائيل قد نوا m‏ أصبحوا Él‏ عظيمة » ولكتهم استُعبدوا ils‏ محتفّرة» 
وشَغْلُوا ببناء التصب العظيمة للنظام المصري . وتجلّت إرادة الله أن يعلن نفسه للعالم عبر 
اختياره مُوسى ae‏ له في تحقيق إرادته في تحرير بني إسرائيل؛ لكي يُمكنهم من od‏ ييدؤوا 
ea jd‏ الحقيقي. وربّما في أكثر سلاسل الأحداث حَيُويّة في أدب العالم الغربي» تصف 
أسفار اروج s SUL‏ والعَدّد كيف قاد إله إسرائيل .من خلال الآيات والعجائب ‏ بني 
إسرائيل خارج مصرء نحو البريّة . ويكشف الله في سيناء هوه الحقيقيّة ك e‏ (الاسم 
الس التي يتألّف من أربعة حروف عبرية)؛ ويعطيهم Gy‏ وجه حياتهم گجماعة وكأفراد. 

و أصبحت البنود cosi‏ للعهد والميثاق os‏ بني إسرائيل ويهوه» والتي es‏ على ألواح 
حَجَريّة » وحفظت في تابوت العهد» أصبحت معيار معركتهم الْقدسة» وهم يزحفون نحو 
الأرض الموعودة . 

في بعض التقافات الأخرى؛ كان من الْممكن أن تتوفّف الأسطورة المكتوبة عند هذه 
الثقطة ؛ أي بيان كيفيّة ظُهور شعب JS‏ استئنائي وإعجازي eee Le‏ لكن التّوراة كان 
مايزال أمامها مهمّة سرد ورواية تاريخ 0353 طويلة أخرىء تاريخ حافل بالعديد من 
الانتصارات» والُعجزات»› والتكسات غير النوقّعة» والكثير من المعاناة الجماعيّة . وتلا 
الانتصارات الكبيرة التي di‏ الإسرائيليون في غزوهم لأرض OUS‏ وتأسيس الملك داود 
لإمبراطورية عظيمة » وبناء GL‏ لهيكل (معبد) أورشليم (القذس)ء تلاها وَقُوع الانشقاق 
الديني » والارتداد jS‏ إلى عبادة الأصنام» وفي التّهاية؛ التي . وهكذا تصف الّوراة 
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انفصال القبائل الشّماليّة العشرة؛ من طرف واحدء عن الحم اكلكي الحد» بعد موت 
OGE‏ مباشرة» لاستيائهم ورَفضهم الاستمرار في اضوع للملُوك من ذُريّة داود في 
أورشليم» Te É‏ بالإجبار CS suat uisa‏ إسرائيل» في JUIN‏ ومَمْلكَة 
يهوذاء في الجنوب . 

عاش الشّعب الإسرائيلي» في c eol gall‏ الثّالية؛ في (Om eaa y eaa‏ 
مستسلماً ‏ على ما ترويه التوراة ‏ مراراً وتكراراً لسحر الآلهة الأجنبيّة . تصف التّوراة زُعماء 
aea‏ الشّمالية eg‏ كانوا ‏ جميعاً ‏ عصاة آثمين el‏ لا يقبل التسامح » وتذكر ‏ كذلك ol.‏ 
بعض ملوك يهوذا ‏ أيضاً ‏ ابتعدوا عن طريق الطاعة والولاء اللي لله . وبمرور الوقت؛ يرسل 
له الشزاة الخارجيين والمحتذين والمضطّهدين لمعاقبة شعب إسرائيل ؛ لدنُوبهم. فأولاً؛ يقوم 
آراميّو سُوريا بإيذاء ومُضايقة TELS‏ إسرائيل» ثم ُوقع الإمبراطوريّة القويّة والعظيمة 
للآشوريين خراباً لم يسبق له مثيل في مدن ELL‏ الشمالية» وتُنزل بجزء هام من قبائلها 
العشرة المصير ار E, JUD‏ سنة 720 ق . م» ST T‏ يهوذا في الجدوب ؛ فإنّها تستطيع 
od‏ تُواصل حياتها لأكثر من قرن آخرء إل أن شعبها ‏ في xul‏ لم يستطع Df‏ يتفادى EE‏ الله 
cede at‏ عندما قامت الإمبراطوريّة البابليّة ics dy sae al‏ سنة 586 ق.م» 
بتحطيم أرض إسرائيل » وإحراق وتدمير أو رشليم (edd)‏ وهيكلها (معبدها) دمارا تام . 

برواياتها لتلك المأساة العظيمة » تتميز القصة (Al gi‏ وتبتعد ‏ مرة ثانية عن النمط 
الطبيعي للملاحم الديئيّة القديمة . ففي الكثير من ea‏ تلك القَصَّص gE e‏ هزيمة إله من قبل 
جيش منافس إلى نهاية طائفته GEL Ca‏ في "الكتاب ال دس Ee eai‏ فإن فة إله إسرائيل 
تهت وظهرت بشکل أعظم وأقوى بعد سوط uio pg‏ الإسرائيلتين . كان إله إسرائيل أبعد 
ما يكون عن a‏ بسبب خراب معبده» بل » لقد AE‏ كإله قوي لا d E AR‏ في التهاية .هو 
الذي سخر الآشوريين والبابلييين واستعملهم كُوكلائه ‏ دُون أن يشعروا ‏ في معاقبته لبني 
إسرائيل ؛ لكفرانهم» وخيانتهم . 

ومن الآن فصاعداًء Lay‏ عودة بعض oma‏ إلى أورشليم» وإعادة بنائهم الهيكل 
(المعبد)» لم تعد أبداً  ST‏ إسرائيل إلى الوجود» بل أصبح بدو إسرائيل مجرد جالية» أو 
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جماعة دينيّة فحسبء تُوجهها شريعتها القدّسة» وتُكرس نفسها للعمل الذقيق oes‏ 
zT‏ في نُصوصها المقدسة. VAG- OI‏ من سلوك 3,1 شعب إسرائيل أو صعّود وانهيار 
الإمبراطوريات العظيمة ‏ أصبح الاختيارا لخر لرجال ونساء بني إسرائيل في احترام geo‏ 
الوصايا والأوامر الإلهيّة» أو عصيانها وانتهاكهاء هُوالذي يقررالمصير اللأحق لذلك 
الشعب» وفصول تاريخه . 

إن 2 تأثير 'الكتاب المّقدّس العبّري" الكبيرة إلّما تكمن في هذا eS E‏ الاستفنائي على 
المسؤوليّة الإنسانيّة . وإذا كانت الملاحم القديمة الأخرى بهت رور الوقت» ia OD‏ 
'الكتاب ead‏ العبري” على الحضارة الغربية ‏ على العكس من ذلك زاد ونما باستمرار. 
من CÉS‏ أسفار التوراة الخمسة؟ ومتى؟ 

)04 عديدة؛ عد قرَاء 'الكتاب ادس العبّري" ‏ كأمر مفروغ منه أن لكب Load‏ 
كانت وحیا Co‏ وتاريخاً o‏ بالوقت نفسه؛ أوحى الله بها مباشرة ‏ إلى عدد كبير واسع 
من ce ELI‏ والأنبياء؛ adis‏ من بني إسرائيل . وافترضت الراجع الدينيّة الرسميّة» سواء 
اليهودية» أوالمسيحية ‏ بشكل طبيعي ‏ بأن کنب موسى الخمسة إلّما زت عليه d‏ قام 
بكتابتها بنفسه » وذلك قُبيل موته مباشرة» وهو على جبل نيبوء كما يروي كتاب سفر A‏ 
أما cS‏ (أسفار) يشوع » والقضاة» وصموئيل ؛ cou‏ - جميعاً ‏ سجلات مقدّسة» احتفظ بها 
التبي الجليل صموئيل في Shiloh s Lo"‏ وعد سفرا الوك (الأول والقاني) دوين بقلم 
التبي إرميا. وعلى المنوال نفسه ؛ ساد الاعتقاد بأنَ الملك داود هو مؤنّف المزامير» وأن املك 
OT‏ هو la‏ سفر الأمثال؛ وسفر نشيد DU‏ ولكن؛ مع بزوغ فجر العصر الحديث» 
في القرن السّابع عشر» وجد العُلماء ‏ الذين كرّسوا أنفسهم للدراسة الأدبيّة واللّغويّة hadi‏ 
للكتاب المّقدّس ‏ أن الأمر ليس بتلك البساطة أبداً. لقد أبرزت dl‏ القويّة (AD‏ والمنطق ‏ 
عند تطبيقها على صوص الكتّب المقدسة ‏ تساؤلات مكيرةً ومزعجة جد حول LE‏ التاريخيّة 
للكتاب uad‏ العبري . 

كان السّؤال الأوّل: هل من Lall‏ أن يكون مُوسى هو ARAM cale e‏ 
الخمسة الأولى من الكتاب rl‏ العبْري المعروفة بكمب مُوسى؟ كيف ذلك» ALI‏ الأخير 
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منها ‏ أي سفر التّثنية  Cha‏ - بتفصيل دقيق ‏ ظُرُوف موت موسى»› ووقت وفاته بالضبط . 
وليس هذا فحسب» بل ole‏ ما ظهرت تناقضات أخرى أيضاً: النْص التوراتي مليء 
بالتعليقات الجانبيّة الأدبيّة » التي توح الأسماء القديمة لبعض i SUYI‏ ويْلاحَظ كثيراً SU‏ 
abf‏ الأحداث التوراتيّة المشهورة مازالت A3 ja"‏ إلى يومنا هذا" . لقد أقنعت هذه العوامل بعض 
علماء القرن eL‏ عشر أن أسفار 'الكتاب dl‏ العبّري” الخمسة الأولى ‏ على الأقل قد 
ene To:‏ وزيتت لاحقاًء من قبل محررين مجهولين؛ ومراجعين متعددين» على 
مدى عدة قُرون . 

مع نهاية القرن الثّامن عشرء ويدرجة أكبر في القرن التاسع عشرء بدأ العديد من العلماء 
cas‏ المختصّين بالكتاب radi‏ يشكُون في Ol‏ يكون ُوسى أي يد على الإطلاق ‏ في 
كتابة أسفار التوراة؛ وانّجه عديد منهم إلى الاعتقاد OL‏ التوراة كانت pa‏ - من عمل کاب 
تالين. وقد أشار هؤلاء الما لى ما يدو Eas d‏ التمّص ضمن JM‏ 
الخمسة للتوراةء فاقترحوا adl ol‏ التوراتي كان نتاجا لعدّة أيدي يسهل التمييزيَيّنها. فأي 
MS‏ و و (CHO‏ 
)23/1 53 254(« فهناك سلسلا نَسَب مختلفتان ج دا S‏ آدم (4/ 26-17 و1/5- 
28( وهناك قصتا طُوفان متْمٌصلتان» ثم مرتّبتان ثانية مع بعضهما )6/ 5 9/ 17( . بالإضافة 
إلى أن هناك العشرات من نماذج التكرار المضاعف» وأحيانا LAS ed‏ الأحداث في add‏ 
رحلات الآباء» والْخْروج الجماعي من مصرء وإنزال الشريعة . 

رغم ذلك؛ كان هناك ترتيب واضح في هذا الذي بدا أنه تكرار فوضوي . فقد بدأ do‏ 
من وقت مبكر في القرن التّاسع عشرء EA US)‏ ذلك بوضوح - العالم التّوراتي الأمريكي 
ريتشارد إليوت فريدمان Richard Elliott Friedman‏ في كتابه 57 C.‏ الكناب القدّس e- CS‏ 
بان التكرار المضاعف الذي يظهر لأول aG‏ في سفر التكوين» وسفر ql‏ وسفر العددء 
لم يكن مجرد روايات مُختلفة مذكورة بحو اعتباطي » أو تكرار QU‏ لنَفْس القَصّص. لقد 
بت JÉ‏ رواية بعض الخصائص» التي يُمكن تمييزها بسهولة » ia ly‏ الاصطلاحات 
«Terminology‏ والتركيز ا غرافي cul‏ وخاصّة ‏ وبشّكل واضح جد تيز الأسماء 
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المختلفة المستعملة عند وَصّف إله إسرائيل . فنجد مجموعة من الرّوايات تُستخدم ‏ أثناء 
روايتها التاريخية . الاسم الرباعي يهو" بشكل مُستمرٌ (والذي يفترض أكثر الُلماء EA DE‏ 
بكسر الواو؛ أي (Yahweh yes‏ وتبدو مهتمة أكثر بكثير بقبيلة يهوذا ودولتها الجنوبية في 
رواياتها المختلفة؛ في حين تستخدم الجموعة الأخرى من cua ill‏ الاسم eo‏ 
Elohim‏ أو إيل في حديثها عن الله » وتبدو مهتمة ‏ بشكل حاص ورئيس ‏ بالقبائل والأراضي 
التي تقع في شمال البلاد؛ مثل قبائل أفرايم » c Manasseh gag‏ وينيامين . وبمرور الوقت؛ 
أصبح واضحا OT‏ التكرار اشتق من مصدرين ES es‏ في أوقات مختلفة» وأماكن 
مختلفة . وقد أعطى العلماء الاسم جي J‏ للمصدر اليهوي Jahvist 45) Yahwist‏ في 
الألمانية)» والاسم"إي "E‏ للمصدر الإيلوهي c Elohist‏ لذينك المصدرين على الترتيب . 

وقد أقنعت الاستعمالات adl‏ للمُصطلحات الجغرافية والرمُوز lt‏ والأدوار التي 
كانت القبائل المُختلفة تلعبها في ue SR ELI all‏ كب في أورشليم 
PN PRETI‏ نظر S‏ اكلكي المتحدء أو ELA‏ يهوذاء وافترضوا أن كتابته مت 
مباشرة ‏ بعد عهد الملك SGo‏ )3.930.970 . م) . وعلى المنوال نفسه؛ بدا E el oa IO‏ 
قد كنب في الشّمال» ومثّل وجهة ELA E‏ إسرائيل » وأنَّهِ من الُمكن أنْ يكون قد أعد أثناء 
الحياة d T‏ لتلك اكملكّة )720.930 ق.م). هذا؛ في حين بدا سفر التثنية ‏ في رسالته 
المنميّزة وأسلوبه الخناص ‏ وثيقة مُستقلة سميّت “دي 0. ويوجد بَيْن أقسام الدّوراة التي 
لا يمكن So‏ إلى ”جي CJ‏ أو 'إي CE‏ أو "دي CD‏ عدد كبير من الفُصول التي تتعامل مع 
الأمُور الطّفسيّة . وانّجه العلماء ‏ مع الرّمن - لاعتبار هذه الأجزاء اقتباساً من مصدر طويل دعي 
'بي CP‏ "أو المصدر «Priestly BAI‏ الذي يركز باهتمام خاص ‏ على أُمُور cà lll‏ 
والعبادات والطفُوس» وأحكام تقديم القرابين. 

وبكلمة أخرى ؛ لقد انّجه العُلماء ‏ بشكْل تدريجي إلى التّتيجة ا KEL‏ القائلة «SO‏ 
النمسة الأولى 'للكتاب Lg enl ail‏ كما نعرفها الآن هي حصيلة عملية تحريرية معقّدة» 
تم خلالها ‏ تجميع الوثائق المصدريّة الرئيسة الأربع ‏ "جي 1" و'إي CE‏ و'بي CP‏ و'دي D‏ 
Ea mei‏ ماهرء وتم الربط JS, us‏ حاذق من قبل الاخ أو ili‏ الذين ظهرت 
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آثار تنقيحاتهم الأدبية وجمّل ربطهم Lalea)‏ بعض علماء المقاطع 'آر Jes CR.‏ جمل انتقاليّة 
وتعليقات جانبيّة تحريرية . وقد حَدكت آخر هذه التنقيحات في فترة ما بعد التي . 

تفاوتت آراء العلماء ‏ في a pia‏ القليلة الماضية حول تواريخ Lr pay‏ هذه المصادر 
الفردية اختلافا بينآً وكبيراً . e‏ رأى بعضهم أن تلك النصوص أعدت وحرّرت خلال عهد 
الحم اكلكي Las oed‏ يهوذا وإسرائيل (5861000 ق . م)» أصرٌآخرون على أنّها 
تأليفات متأخرة» تم جَمَعَهًا وتحريرها من قبل الكهتة ČI‏ أثناء انفى البابلي» والعودة منه 
(في ol al‏ السادس والخامس قبل الميلاد)» أو حتّى في وقت Uo‏ أكثر يصل إلى الفترة 
الهيلينية (الشرون من الرابع إلى الثّاني ق . م) . 

GL,‏ كان الأمر؛ فقد أصبح الكل يُجمع على أن الأسفار الخمسة 30 GU‏ ليست تأليفاً 
كَرَدياً واحداً (كُتلة واحدة)؛ بل تجميع وترقيع لمصادرٌ مُختلفة » كُلمنها کُب تحت ظُرُوف 
تاريخية مُختلفة ؛ e, Aay‏ دينية » أو سياسية مُختلفة. 


روايتان لتاريخ إسرائيل التالي: 

بدت الأسفار (أي الكيّبٍ أو الفُصّول) الأربعة الأولى من الكتاب المُّمهَدّس ‏ التكوين» 
روج » اللأويين؛ العدد ‏ نتاج دمج بارع بين المصادر "جي CE gf ET‏ و'بي P‏ (أي المصدر 
اليَهُوي؛ والإيلوهي؛ والگهنوتي)» في حين كان وضع الكتاب الخنامس أي سفر -LREN‏ 
مُختلفاً CGU‏ لاله (ao‏ مصطلحات مميّزة (لا يُشاركه فيها أي من المصادر الأخرى)؛ كما 
تضمن Bla)‏ شديدة لعبادة الآلهة الأخر ی 1 MET co‏ أجديداً Mie Jui QS cadi‏ 
ونص على التحريم aal‏ لتقديم أي قرابين لإله إسرائيل» في أي مكان سوى الهيكل في 
أورشليم . وقداعترف العلماء  da‏ عهد بعيد ‏ بارتباط مُحتمّل c‏ هذا السفرء وكتاب 
غامض آخر هو: ”سفر الشريعة": الذي اكتشفه الكاهن الأكبر"حلقياء'؛ أثناء إعادة بناء 
الهيكل في عهد حُكْم الملك Josiah Car‏ سنة 622 ق .م . وقد أصبحت هذه الوثيقة كما 
يروي سفر JÖN 3 JM‏ 22/ 23.8[ 4 مصدر إلهام لإصلاح ديني ذي شدَّة لا نظيرلها 
من قبل . 
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إن تأثير سفر التّثنية على الرسالة النهائيّة للكتاب aal‏ العبري أبعد بكثير من أحكامه 
القاثونيّة الصارمة E‏ مب ا O‏ 
الخمسة أي أسفار (Cal, cta‏ وصموئيل ,2,1( والملُوك 1 و2 ذات صلة وثيقة 
بسفر zn‏ لُغوياً ولاهوتياً, d ii‏ مو I‏ 
يطلقو ن عليها عبارة P & EN‏ ي ds 25 . Deuteronomistic History‏ هذا العمل الأدبي 
العظيم العمل التاريخي الثاني الذي يقص تاريخ إسرائيل في الكتاب ادس العبْري؛ حيث 
تواصل تلك الأسفار Das‏ مصير شعب إسرائيل من عَزوه للأرض الموعودة» وحتّى cl‏ 
البابلي » وتُعبر عن عقيدة حرگة دينية جديدة برزت بين بني [سرائيل في AU eis‏ نسبيا. 
وقد حررٌ هذا العمل أكثر من iya‏ أيضاً. ويرى بعض العلماء Oh‏ هذا التاريخ تم تأليفه أثناء فترة 
LAE‏ في مُحاولة للمُحافظة على تاريخء وثقافة» وحضارة» وهوية الام المقهورة؛ بعد كارثة 
uit NU JU»‏ حين يقترح علماء آخرون db‏ بشّكل رئيس تمت كتابة "التاريخ التشوي 
"Deuteronomistic History‏ في أيَام الملك يوشيّاء لخدمة عقيدته الدينيّة» وطموحاته 
القليمية؛ ويله أنهي وير بعد ود قليلة في اش . 

ÉI‏ كتابا أخبار الأيّام الأول والثّاني ‏ اللّذَان يشكُلان التأليف التاريخي الكبير القَالث في 
الكتاب المقدس العبّري» الذي يعالج تاريخ شعب إسرائيل فُبيل عهد i uil‏ فقد تم وَضْعهمًا 
في القرن الخامس أو الرابع ق.م؛ أي بعد عدة 0.355 من الأحداث التي يصفانها. ويميل 
المنظور التاريخي للكتَابيّن ‏ بشدة لمصلحة الادّعاءات التَاريخيّة والسياسية UIL‏ داود 
ولأورشايم ؛ ويهملان الشمال OS‏ تقريباً 

يعكس كتابا أخبار الأيّام ‏ بأساليب عديدة» SE‏ فردي ‏ عقيدة وحاجات أورشليم 
المعبد (أو الهيكل) الثاني ؛ حيث يعيد تشكيل PP EN‏ الأكبر من القصّة التاريخيّة» التي كانت 
مدونة ومكتوبة من قبل. لهذه الأسباب لن نرجع في كتابنا هذا إلا قليلاً  isa‏ أخبار 
الأيام» في حين سيبقى تركيزنا على أسفار التوراة الخمسة المبكّرة» وعلى التّاريخ التتدوي 
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وكما سنرى في المُصول القادمة؛ لقد زودنا ale‏ الآثار بأدلّة كافية ae‏ الاعتقاد الجديد 
بان الل والجوهر التاريخي للتوراة والتاريخ التتنوي» UÉ‏ تم تدوينه جوهريا في القرن e‏ 
ق disputo ttg‏ ملكا aE‏ في القرتين oat‏ والسابع ق .م وهو الزمن 
الذي بدأت فيه هذه العَمَليّة الأدبية بجدية » وسثبت ‏ بالأدلّة ‏ أن الأسفار الخمسة للتوراة في 
مُعظمها . إلّما هي حَلق ملكي متخ يهدف إلى الدّعوة إلى عقيدة وحاجات SA‏ يهوذاء 
ولذا؛ فهي وثيقة الصّلة بالتٌاريخ التّتنوي . وسئؤيّد العلماء الذين يرون أن التاريخ التثنوي جمع 
بشكل رئيس في عهد الملك «Josiah Car‏ بهدف تقديم تبرير إيديونُوجي لطموحات 
Tor‏ ولإصلاحات دينية معينة . 


تاريخ col‏ ليس تاريخاً؟ 

لعب علم الآثار  Gata‏ دوراً حاسما في التقاشات adt‏ بتأليف الكتاب uod‏ العبري 
ووثاقة أخباره التاريخيّة . وقد بدا علم الآثار. في بادئ AM‏ داحضا AE LE‏ الأكثر 
راديكاليّة» الذين كانوا يرون أن الكتاب ادس العبري كان e Uo GG‏ وأن معظمه غير 
موثوق به من التّاحية التاريخيّة . S‏ نهاية القرن النّاسع عشر؛ ومع بدء الاكتشافات à AMI‏ 
الحديئة لأراضي الكتاب المقدس العبري» أثبتت سلسلة الاكتشافات المدهشة ape y‏ من التنقيب 
عن الآثار والتفسير الأثري Jal‏ الذي قام به كثير من الباحثين؛ أن روايات الكتاب المقدس 
العبري جديرة بالثّقة» بشّكل أساسي» من حيث ما يتعلّق منها بالخُطُوط العامة الرئيسية لة 
إسرائيل القديمة . وظهر ue d‏ ولو كان نص الكتاب Lad‏ قد كنب بعد فترة طويلة من pol‏ 
الأحداث التي يصفهاء إلا dod o‏ أن تكون كتابته قد استندت في جزء كبير منها على ذكريات 
محفوظة بدقّة . وقد استند هذا الاستنتاج على عدة أنواع جديدة من الأدلّة الآثارية والثاريخية . 


المطابقات الجغرافية: 
بالرّغم من أن الحجّاج والمستكشفين Ub o all‏ تجولوا في أرض الكتاب oA‏ 
العبري من العهد البيزنطي c‏ إلا أنه فقط ‏ بعد eas‏ الدراسات التاريخيّة da,‏ الحديثة في 


أواخر القرن الشّامن عشر وأوائل القرن التّاسع عشرء تمكّن العلماء المنتبحرون في الكتاب 
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المقدّس العبّري؛ وفي المصادر التَاريخيّة الأخرى» من ecl‏ بإعادة بناء المشهد الطبيعي 
لإسرائيل القدية» على أساس علم الطُوبُوغرافياء والإشارات التوراتيّة » والبقايا cA I‏ 
VG‏ من الاعتماد على التقاليد الإكليروسيّة (الكَنّسيّة) المتعلّقة بالأماكن dl‏ المختلفة. 
وكان رائد هذا الميدان القس البروتستانتي الأمريكي الجماعي”" solo]‏ روبنسن" الذي قام 
بعمليتي استكشاف طويلتيْن في فلسطين العثمانيّة عامَي 1838 ,1852( في محاولة منه 
eo id yai‏ قاد الكتاب nl‏ العبري بتحديد أماكن المواقع المذكورة في الكتاب uod‏ 
incl JO‏ من الصحة التاريخيّة لوجودها . 

وإذا كانت بعض المواقع الرئيسيّة للتاريخ التوراتي لم تنس add‏ وبقيت نفسها إلى يومنا 
هذاء مثل أورشليم (Cni‏ وحبرون (الخليل)؛ ويافاء وبييت شان» وغرّة. . OB‏ مئات 
الأماكن الأخرى التي ذُكرت في الكتاب ادس العبري بقيت مجهولة» ولكن؛ بالاستفادة 
من المعلومات الجغرافيّة التي يحتويها الكتاب eil‏ العبّري» ومن الدراسة الدقيقة zi,‏ 
للأسماء ÉG‏ الحديثة للمواقع والأمكنة في البلاد» a L‏ آنه من الُمكن اللعرف 
على عشرات التّلال coul Ll,‏ القديمة التي ES‏ المواقع التوراتية التي كانت ELE‏ سابقاً. 

استطاع روبنسن cado gl y‏ على الآثار الواسعة في أماكن مثل الجيب طذل-1»: 
وبيتين Beitin‏ › وسیلون í Seilun‏ وكُلّها شمال أورشليم (القُدس)» على أنّها هي المواقع 
نفسها المحتملة لجبعون Gibeon‏ وبيت إيل «Bethel‏ وشيلوه Shiloh‏ التوراتيّة . وكانت هذه 
ZA‏ ذات تأثير وفعاليّة  Ea‏ حاص في المناطق التي كانت قد سَكدّت ‏ بشكل مستمر 
على مدار y Jal‏ 60 وحيث cÉ‏ المحافظة على اسم الموقع نفسه . وقد أدركت أجيال لاحقة من 
العلماء OL‏ في الأماكن الأخرى ؛ حيث لا تحمل الأسماء الحديثة أي علاقة أو ارتباط بالمواقع 
التوراتيّة التي كانت تقع على مقربة منها؛ اله S‏ معايير أخرى؛ مشل حجم وأنواع البيانات 
الفخَاريّة يُمكن استعمالها للتّعر على المنطقة . وهكذا أضيفت مواقع Megiddo" yami"‏ 
و'حاصور" «Hazor‏ وخيش" cLachish‏ وعشرات المواقع التوراتية الأخرى ‏ بشَكْل تدريجي 
إلى البناء sul‏ تأسيسه Vat ade‏ "الكتاب المقدس العبري” . 


(1) أي الذي ينتمي لطائفة  Congregationalist gae Ld‏ هي إحدى الطوائف البروتستانتية . Qu AD‏ 
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في أواخر القرن التّاسع عشر؛ أخل مهندسو الجيش البريطاني العاملون في صندوق 
استكشاف فلسطين على عاتقهم القيام بهذا العمل بطريقة ae ada‏ وقاموا برسم وتأليف 
خرائط طُوبُوغرافيّة دقيقة وكاملة التفصيل لجميع أنحاء البلادء من منابع نهر الأردن في 
الشمال؛ إلى بثر سبع في E‏ في الجنوب . 

وكان الأمر الأكثر أهمية» حنّى من التعرف الخاص على بعض المواقع » p‏ حُصُول 
الألفة التزايدة بالمناطق الجغرافية الرئيسيّة لأرض "الكتاب المْقدّس العبّري” af)‏ الشكل رقم 2 
في الصّفحة الثّالية): السّهل الساحلي الواسع والخصب للبحر الأبيض JW cda gll‏ 'شفيلة" 
Shephelah‏ التي ترتفع لتصل إلى تلال البلاد المركزية في الجنوب» صحراء c EDI‏ القاحلة› 
منطقة البحر اميت ووادي الأرذن؛ منطقة التلال ZG E‏ ؛ والوديان الواسعة في الشّمال. 
كانت الأرض ELAI‏ لإسرائيل منطقة ذات تناقضات مناخيّة وبيئية صارخة . كما Ll‏ عملت 
- أيضا ‏ گجسر أرضي طبيعي talie gilam oa‏ أي حضارة مصرء وحضارة بلاد 
ما بين النهرين . وقد أثبتت مناظرها الطبيعية المميزة وظروفها المناخيّة تلاؤماً دقيقاً تماماًء مع 
ما تعكسه القصة التوراتية وتذكره من أوصاف في كل حالة وحادثة. 


آثاروسجلات من مصر وبلاد ما Quis‏ التهرين: 

ERROR IS‏ العصور الوسطى وعصر النتهضة ‏ محاولات متكررة لتأسيس جدول 
تاريخي قياسي للأحداث الموصوفة في (ug eal all SOT‏ لكن أغلب تلك المحاولات 
كانت حرفية بشكل eo‏ جدا. من EUR‏ برزت الحاجة إلى مصادر خارجيّة لتحقيق الجدول 
التاريخي لداخل "الكتاب ag sadi il‏ وقد وجدّت تلك all‏ في التهاية .في 
العاديات والأوابد الأثرية SY‏ من أكثر الحضارات أهميّة وأكثرها ثقافة في العالم القديم . 

ie,‏ القرن الثامن عشرء بدأت مصر تُصبح ‏ بآثارها التاريخيّة المهيبة» وكُنُوزها 
الواسعة من النْقُوش الهيروغليفيّة ‏ حقلاً Case‏ لدراسات العُلماء المستكشفين reap‏ 
لكنْ؛ لم تظهر أهميّة القيمة التاريخية US‏ المصريّة في انعرف على أزمنة الأحداث التَارِيخيّة 
للكتاب المقدس » وريّما تحقيقها وتثبيتها؛ إلا بعد فك رموز adn‏ الهيروغليفية المصريّة (على 
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لأرض 3 


أساس حَجَر الرشيد 96 Godin‏ منْ قبل العالم الفرنسي “جان فرانسوا شامبليون" Jean-‏ 
Francois Champollion‏ في العشرينات من القرن التاسع عشر (1820). وعلى الرغم من 
بقاء الهويّة الحقيقيّة للفراعنة الخاصين» المذكورين في قصة يُوسف وقصة اروج في التّوارة» 
مبهّمة» أو غير أكيدة:» إلا أن هناك ارتباطات أخرى أصبحت واضحة تماماً. URS‏ 
PAL‏ التي أقامها الفرعون منفتاح Merneptah‏ سنة 1207 ق . م» نصراً عظيماً على شعب 
سمي إسرائيل . وفي عصر بعده بقليل » كم التعرف على الفرعون شيشانق' Shishak‏ (الذي 
يذكر سر الوك الأوّل: 14/ 25 أله هاجم أورش ليم مطالباً ملكها es‏ جزية باهظة؛ أثناء 
iJ‏ الام من tee‏ کم ابن (OG.‏ أنه ya‏ نفسه الفرعون 4.5 3 الأول Sheshongl‏ 
من السّلالة اكلكيّة النّانية والعشرين ن ؟ الذي حَكَم من سنة 945 إلى 924 ق . م» وقد تَر 2.03 
لحملته تلك على حائط في معبد آمون Amun‏ في الكرنك » في مصر العليا . 

وجاء المصدر الغني الآخر للاكتشافات الميدة لكتابة جدول الأحداث الزّمني والمطابقات 
ci È‏ من السهول الواسعة الواقعة cya‏ نهرَي y col A‏ ودجلة؛ أي المنطقة القديمة في بلاد 
ما بين cil‏ فبدءاً من أربعينات القرن التاسع عشر .)1840( بدأت بعثات علميّة آثاريّة من 
إنجلتراء وفرنساء وفيما بعد؛ من الولايات المتّحدة وألمانياء باكتشاف OA‏ والقصور الواسعة» 
والأرشيفات المسمارية للإمبراطوريتين العظيمتين الآشورية والبابلية . وللمرة الأولى؛ من عهد 
الكتاب ادس العبْري» تم اكتشاف أهم الآثار والأوابد الرئيسية والُدن لتينك الإمبراطوريتين 
الشرقيتين القويتين . لقد اكتشفوا أن مدنا مثل نينوى وبابل» المعروفة سابقا في "الكتاب المقدس 
العبْري”؛ كانت في الواقع ‏ عواصم لإمبراطوريات قوية وعدوانية» قام فثاثوها وكنّابها بتوثيق 
حملاتها العسكرية وأحداثها السياسيّة ‏ التي كانت تقع في زمنهم  s GS.‏ شامل . 


ATO)‏ : عمود طويل مربع مُدبّب الرأس» كان يستخدمه ا مصريُون القُدماء وغيرهم من الأمم المجاورة, 
وينقش ون على جوانبه كتابات Sas‏ أحدائاً تاريخية معيّنة كتواريخ مُلُوكهم أو معاركهم وانتصاراتهم» وما إلىذلك. 
(الترجم). 
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وهكذا تم التُعرّف على عدد من d‏ التوراتيّن همين في الأرشيفات المسماريّة لبلاد ما 
بين e AI‏ مشل ,3 ASTA‏ إسرائيل: عمري Omri‏ وآحاب «Ahab‏ وياهو Jehu‏ « 
P‏ ك مملكة يهوذا : c manasseh y Jing Hezekiah lj>‏ من بین آخرين . 

وسمحت هذه الإشارات الخارجيّة للعلماء برؤية تاريخ الكتاب aI‏ العبري من 
منظور أوسع » وبمزامنة عهود d‏ التوراتيين مع أنظمة تاريخيّة أكثر YLS‏ في الشّرق الأدنى 
القديم . وبدأت E‏ الارتباطات» شيئاً فشيثاً: E,‏ بدقّة ‏ تواريخ حكم ملوك VIS‏ 
إسرائيل ويهوذاء وتواريخ حم الخكام الآشوريين» والبابلييّن» والفراعنة المصريين» oa‏ 
- لأول مرة ‏ ترتيباً تاريخيا دقيقاً جدا . 

وبالإضافة لذلك؛ فقد سآّطت Se OI‏ الأقدم بكثيرء لحضارات ما بين الرافديُن 
ومصرء في العصر البرونزي Ult usil‏ )1150-2000 ق Cp.‏ والتي تم اكتشافها في 
مواقع قديمة مثل ماريء وتل العمارنة» ونُوزي» أضواء pa‏ على عالم الشّرق الأدنى 
القديم» موضحة البيثة RUE‏ التي خرج من رحمها ‏ في gui‏ "الكتاب dll‏ العبري". 

كما وجدت ‏ أيضاً ‏ تفوش متفرقة في المناطق الأقرب إلى أرض إسرائيل [ يقصد فلسطين 
المحتلّة (الرجم)]ء قدّمت ارتباطات مفيدة ومُحدّدة أكثر. ففي وصف الانتصار الذي دونه 
املك Mesha "Ua‏ الُوآبي Moabite‏ « والذي تم اكتشافه في القرن التّاسع عشر في Jan‏ 
الشرقيّة لنهر الأردّن» ذكر انتصار الملك 'ميشا" على جيّوش إسرائيل؛ Ga‏ شهادة خارجيّة 
على حرب وقعت بين إسرائيل وموآب» رواها سفر SI‏ القاني: 3/ 4 27. وفي عام 
£1993 م اكتشاف لش فريد ذي al‏ بالغة في التوثيق والتحقيق التاريخي في موقع تل دان 
Dan‏ 11 في شمال إسرائيل ] فلسطين المحتلّة ]؛ مسجل على ما يبدو انتصار الملك الآرامي 
"حزائيل' Aramean Hazael‏ على ملك إسرائيل وملك 'بيت داود في القرن التاسع ق.م» 
وهكذا زودنا هذا الَف مثلما فعل EEN‏ المؤابي ‏ بسَنّد هام لتاريخ إسرائيل القدية . 


45 


تنقيب المواقع التوراتية: 

حى اليوم» جاءت أهم مصادر الشواهد addi‏ بالسّياق التٌاريخي للكتاب corda‏ من 
أكثر من مئة سنة من عمليّات التّتقيب الأثرية الحديثة في إسرائيل [ فلسطين Édi‏ ]» والأردن» 
والمناطق المجاورة . وبشّكل يرتبط ‏ بِنَحُو وثيق - بالتقدم في تقنيّات الحفريات الأثريّة على 
مستوى العالم» تقدّم علم الآثار التوراتي ‏ أيضاً ‏ بتحو؛ استطاع معه العلماء أن يميزوا سلسلة 
طويلة من أنماط الف المعماري سهلة التّمييزء والأشكال الفخاربة » والمصنوعات اليدويّة 
الأخرىء بِنَحْو؛ مكّنَ أولئك العلماء OIN ue‏ من تحديد تواريخ مُستويات وقبور ادن 
المدفونة تحت الأرض بدرجة عالية من الدقّة . 

وقد ركز هذا الفرع من ele‏ الآثار الذي كان رائده العالم الأمريكي وليام إف أولبرايت 
William F Albright‏ - في أوائل القرن العشرين ‏ في الغالب على تنقيب ali olaa‏ 
الكبيرة (تدعى التلال" في العربيّة » و“تل” في العبرية)» التي تتكون من مستويات متداخلة لعدة 
cda‏ يمكن تتبع تطور امجتمع pao c‏ الحضاري فيها على مدى ألف عام . 

بعد عفُود من التّنقيب ؛ استطاع الباحثون أن يعيدوا بناء السّياق الآثاري الواسع الذي 
يجب أن يوضع فيه التاريخ التوراتي (انظر الكل رفم 3). بدءاً من Jil‏ شاهد على وجود 
الزراعة والمجتمعات البشرية المستوطنة في المنطقة في نهاية العصر الحجري» واصل علماء 
الآثار تحديد صعود الحضارة الحضرية في paal!‏ البرونزي )1150-3500 ق . م) . 


أزمنة علم HAAY‏ 
العصر البرونزي KÄI‏ 2200-0 ق .م 
العصر البرونزي الأوسط 2000-0 ق م 
العصر البرونزي المتوسط 2000 .1550 .م 


)+( تتبع هذه التواريخ نظام هذا الكتاب . د التواريخ المذكورة من العصر البرونزي (Ed‏ وحتى العصور البرونزية 
الوسطى تقريبية» وتعتمد ‏ بشكل أساسي على اعتبارات ثقافيّة . أما التواريخ من العصر البرونزي L‏ العصر 
الفارسي ؛ فهي تعتمد  Ca‏ أساسي ‏ على الأحداث التاريخية . 
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1550 .1150 ق.م 


العصر البرونزي المُتأخر 


العصر الحديدي الأول 9000 ق.م 

العصر الحديدي الثاني 0- 586 ق .م 

العصر البابلي 538.586 ق .م 

العصر الفارسي 533.538 .م 

(e), ^ 5 23‏ 
ملوك إسرائيل 155429 
يهوذا إسرائيل 
صموئيل 1005-1025 ق.م. 
داود 970.1005 ق.م. 
06t‏ 931-970 ق.م. 
رحبعام 914.931 يربعام الأول 909.931 
eel‏ 911.914 ناداب 908.909 
آسا 870.911 بعشا 885.908 
يوشافاط 8346.870" إيلة 884.885 
يورام 843.851** زمري 884 
(ees) tz‏ 

880 884 T 842.843 vw 
873.884 du 836.842 us 
852.873 يوآش 798.836 آخاب‎ 
851.852 أحزيا‎ 769 8 INT 
842.851 E 733.785 n^ 
814.842 يوتام 743. 729** ياهو‎ 
007 آحاز 727_743“ يوآحاز‎ 
**784.800 o» 698.727 حزقيًا‎ 
741.788 منسي 642.698 ياريعام الثّانى‎ 


PE 


(e)‏ طبقا ل Anchor Bible Dictionary‏ ؛ آي : قاموس مرئكز (أو QE‏ الكتاب الغدس» المجلد «d‏ الصفحة 
0 . وكتاب "الجدول الزّمني نلوك إسرائيل C qus‏ ل" غاليل'. 
(o0)‏ يشتمل على اشتراك أكثر من وصي على العرش في اكم بتحو منزامن . 


. منافس‎ ese. (wes) 
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747 JC S; 640.641 أمون‎ 


يُوشيًا 609.639 شلوم 747 
يوآحاز 609 m‏ 731.741 
يوياقيم 598.608 فقحيا 735.737 
يوياكين 597 c‏ 732.735 
صدقيا 596 .586 e»‏ 724.732 


الشكل 3: الجدول الرّمني لوك يهوذا وإسرائيل. 

وتحولها إلى ولايات إقليميّة في الفترة اللأحقة: العصر الحديدي (5861150 ق . م)؛ 
حيث من الممترض 01 تكون قد E‏ أغلب الأحداث التّاريخية الموصوفة في الكتاب ادس 
العبري . 

وفي نهاية القرن العشرين؛ أظهر علم الآثار أن هناك ببساطة ‏ الكثير من التطابقات 
الماديّة بين الاكتشافات الأثريّة في إسرائيل [ فلسطين s [oe‏ وكامل الشّرق الأدنى» والعالم 
الموصوف في الكتاب المقدس العبري» مما لا يعطي مجالا ‏ أبداً ‏ للرّعْم بان الكتاب oos‏ 
العبري كان أدبا كهئونياً E‏ وخياليً» كنب بدون أي أساس تاريخي قاعدة تاريخية مطلقا ؛ 
لكنْ؛ في الوقت نفسه € كان هناك الكشير من التّناقضات  Cal.‏ بين الاكتشافات الأثرية 
at gel acad,‏ مما يمنع القول ol‏ الكتاب المقدّس العبري يزودنا بوَصّف دقيق تماما لما 
eas‏ في الحقيقة والواقع . 


من التوضيحات التوراتيّة إلى ele‏ الأجناس البشرية لإسرائيل القديمة: 

طالما حافظ JI‏ 2.47291 للكتاب المُقدس وعلماء آثار الكتاب odi ue‏ على 
مواقفهم المتعارضة ‏ أساساً ‏ حول الثّقة التَاريخيّة للكتاب المّقدّسء فإنّهم سيواصلون العيش في 
عاكين ثقافييين oras‏ وقد واصل eas a o a SEI‏ للكتاب oen‏ گمَوضوع 
للتحليل والدراسة TEN‏ الغصلة » ily‏ يمكن تقسيمه إلى مصادر أصغرء وأصغرء وكُل منها 
إلى مصادر ثانويّة أخرى صغيرة» وذلك طبقاً للأفكار الدينيّة أو السياسية المنميزة» التي يفترض 
أن LS‏ قسم يقوم بإبدائها. وفي الوقت نفسه ؛ غالبا ما أخذ علماء الآثار القَصمّص التّاريخيّة 
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للكتاب patit‏ على معناها الظاهري . وبَدَلاً من استخدام المعطيات LEGI‏ عن الحفريّات 
الأثرية كمَصدر مُستقل لإعادة بناء تاريخ المنطقة» واصلوا الاعتماد على yasa‏ الكتاب ood‏ 
العبّري ‏ خاصة ؛ الموضوع التقليدي حول صعود ونشأة شعب إسرائيل ‏ لتفسير اكتشافاتهم . 

بالطبع ؛ كان هناك eph Llo.‏ جديدٌ aal‏ نشأة وتطور إسرائيل GÍ‏ تقدّمت التّنقيبات 
والاستطلاعات . وقد طْرحَت تساؤلات حول الوجود التاريخي للآباء» وحول تاريخ وحجم 
ea‏ الجماعي لبني إسرائيل من مصر. وطورّت o Bé‏ جديدة ‏ أيضاً ‏ تقترح أن يكون 
الغزو الإسرائيلي لأرض OGS‏ لم يتم بشّكل Los‏ عسكريّة جماعيّة » خلافا لما يصر سفّر 
يشوع على روايته » لكن؛ x JU‏ للأحداث التّورائيّة التي تبدأ من عهد داود حوالي 1000 
ق . م» OU‏ علماء الآثار يجمعون بلا خلاف؛ على الأقل حتى التّسعينيات ‏ على أنه يمكن 
قراءة الكتاب المقدس العبري گوثيقة تاريخية موثوقة بشكل أساسي . 

)£35 على أية حال» منذ السبعينات» بدأت انجاهات جديدة AY‏ على منهج ومسيرة 
ele‏ الآثار التوراتي » ونير في التّهاية ‏ تركيزه الرئيسي » وتقلب CAL‏ على عقب تلك 
لعلاقة اليد بين ما مو من صلع الإنسان» وين الم FI‏ 

للمرة الأولى ؛ لا يسعى عُلماء الآثار؛ الذين يعملون في أراضي call‏ لاستخدام 
الاكتشافات النّاتجة عن التنقيبات في إيضاح LII yo pa‏ المقدّس العبّري؛ بل يتحولون . 
بشكل qe d‏ إلى أُسلُوب ومنهج اللوم الاجتماعية» o pomis‏ إلى oa‏ ودراسة الحقائق 
الإنسانيّة الكامنة وراء النص. 

في تنقيب المواقع القديمة؛ لم N‏ التأكيد oaa‏ فقط على صلة الموقع بالأمكنة 
المذكورة في الكتاب cce adi rta‏ بل أصبحت المصنوعات اليدوية المستخرجة من الحفريّات 
الأثرية » والتماذج المعمارية» وأنماط الُستوطنات البشرية » بالإضافة إلى بقايا DGH plai‏ 
والبّذُور» والتّحليلات الكيميائية لعينات TU‏ والتماذج الأنثروبولوجية (علم أصل 
الإنسان) e il‏ - على مدى زمن طويل من العديد من الثّقافات العامة » أصبحت كل 
هذه المعلومات تُستخدم گمقاتیح لإدراك es‏ ات الأوسع في الاقتصاد› والتاري يخ السياسي» 
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واممارسات الدينيّة » والكثافة السّكانية » s a‏ بة o n‏ ذاتها للمُجتمع الإسرائيلي 
القديم . وأصبح هناك عدد متزايد من العلماء يُحاولون ‏ عبر تبئيهم كفس الطّرق المستخدمّة من 
قبل غلماء الآثار وعُلماء الإنسائيّات في المناطق Ol- us et‏ يفهموا كيف أنّر التفاعل 
الإنساني مع المحيط الطبيعي الْعقّد والمتنوع لأرض إسرائيل على تطور نظامها الاجتماعي 
الفريد» ودينهاء وثرائها الروحي الخاص. 
رؤية جديدة للتاريخ التوراتي: 

لقد سمحت التطورات الحديثة في عم الآثار لنا ‏ أخيراً ‏ بتجسير الفجوة بين دراسة 
النصوص التّوراتيّة والاكتشافات الأثريّة . يُمكنناالآن أن نرى أن الكتاب الس العبري- 
Gs‏ إلى جنب الأشكال الفحارية at bul, coeli‏ المعماري» والتقوش العبرية يمل نتاج 
براعة إنسانية مميّزة» وأنَّه يُخبرنا بأشياء كثيرة عن المجتمع الذي gd‏ 

ذلك لأنّه أصبح من الواضح -اليوم أن ظواهر مشل cse i e‏ والُراسلات 
الإداريّة» واليوميّات «sli‏ وتأليف كتاب مقدّس وَطني ‏ خصوصا؛ إذا كان مثل الكتاب 
ادس (التوراة) في عمقه وتطوره البالغ ‏ كل ذلك مرتبط بمرحلة معيئة من Ql‏ الاجتماعي . 

لقد قام علماء الآثار وعلماء الإنسائيّات الذين يعملون في جميع أنحاء العالم ‏ بدراسة 
السياق الذي تظهر فيه أنواع متطورة من الكتابة» التي تكون في كل حالة تقريباً ‏ دليلاً على 
تشكيل دولة» تترگز LE‏ فيها في مُؤسمّسات eps‏ مثل شخصيّات رَسسْمية » أو حم ملكي . 

من السّمات الأخرى التي تدل على هذه المرحلة من iol‏ الاجتماعي نذكر الأبنية 
التذكارية » والخصصات الاقتصادية » وحضور شبكة كثيفة من المجتمعات البشريّة edi‏ 
تتراوح في الحجم من adl‏ الكبيرة » إلى المراكز الإقليميّة» إلى البلدات credat, d‏ 
والقرّى الصغيرة . 

ur‏ فترة قريبة ؛ كان كلا : العلماء النصيون وعلماء الآثار يفترضون Ol‏ إسرائيل القديمة 
o Lo‏ إلى مرحلة التشكيل الكامل للدولة في عهد الحم اكلكي التحد لداود OU,‏ 
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في الحقيقة؛ مايزال العديد من oor acie JI‏ في الكتاب القدس يعتقدون أن أقدم 
مصادر أسفار الّوراة الخمسة هو الوثيقة “جي CJ‏ أو الوثيقة 9421 42 cS GI, » Yahwist‏ 
في دولة يهوذاء في عصر داود LOGS y‏ في القرن العاشر ق. م» D‏ نحن؛ فستئبت ‏ في 
كتابنا هذا أن مثل هذا الاستنتاج بعيدٌ جدا عن الواقع . 


» í 


إن تحليل الشواهد الأثرية بين أنه لا يُوجد أي o‏ مطلقاً على ap‏ معرفة شاملة 
للقراءة والكتابة » أو أي خواص أخرى من خواص الدّولة الكاملة في dE Ras  اذوُههي ELA‏ 
حَاص؛ في أورشليم  m‏ أكثر من o B‏ ونصف 6 ؛ أي نحو نهاية القرن التامن ق .م . 

FAAN‏ لا يُوجد عالم آثار يمكنه أن ينكر ol,‏ الكتاب المقدس العبري' يحتوي على 
أساطير» وأشخاص» وأجزاء لقص تعود لعهد قديم جداء لكن؛ يمكن لعلم الآثار أن 
يظهر بأن التوراة والتاريخ التثنوي Deuteronomistic History‏ يحملان بصمات واضحة» 
تدل على أن تأليفها وجمعها AUT]‏ لأول D‏ في القرن السّابع ق . م» لماذا الأمر كذلك؟ 
وماذا يعني هذا الأمر TREAT‏ للقصة التّوراتيّة العظيمة؟ هذا هُوالموضوع الرئيس 
لهذا الكتاب . 

سنرى گم من ana‏ وروايات الكتاب المقدس العبري هو من نتاج آمال» ومخاوف» 
ST cil b,‏ يهوذاء التي eA‏ أوجها في عهد الملك Gay‏ في نهاية القرن السّابع 
OC TERN‏ بان الجوهر التاريخي للكتاب US] rad‏ ظهر للوجودء انطلاقا من ET‏ 
روحية واجتماعية وسياسية واضحة» وشكلته خلاقية وبصيرة نساء ورجال استثنائمين . معظم 
ما أخذ عمُوماً على أنه تاريخ صحيح ودقيق مُسلَّم به كقّصّص الآباء» وا ُروج» وغزو 
كَنْعَانء وحتّى قصّة ا لمكم اكلكي التُحد الجيد لداود وسَليْمًان ‏ ليس في الواقع سوى 
تعبيرات خلاقة ie aud‏ حركة الإصلاح الديني القويّة التي ازدهرت في ELA‏ يهوذا في العصر 
الحديدي المتَأخر. وبالرّغم من Ol‏ هذه القَصّص Gr)‏ كانت تستند إلى بعض الوقائع التاريخيةء 
إلا Le‏ تعكس ‏ بشكل أساسي ‏ عقيدة كاتبيها وتصورهم للعالم . 
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سوف oed‏ كيف as od‏ الكتاب rad‏ العبري فصت Gu.‏ لئاسب تقوية الإصلاح 
الديني والطموحات التوسعيّة الإقليميّة BLL‏ يهوذا أثناء المقود الختاميّة البالغة الأهميّة للقرن 
السابع ق.م. 

هذا؛ ولكن القول ol‏ أشهر نَصّص الكتاب المُّقدّس العبّري لم تحدث على الحو الذي 
Cu,‏ به فيه» لا Gul. La‏ التلميح إلى ol‏ إسرائيل القديمة ليس لها تاريخ أصيل . 

سنعيد في الُصول الثّالية بناء تاريخ إسرائيل القديمة على أساس الأدلّة الأثريةء التي 
Sc‏ مصدر المعلومات الوحيد» حول الفترة التوراتية » الذي لم يصحح على نطاق واسعء 
ولم يحرّر» أو يخضع للرقابة» do‏ من Ja‏ أجيال عديدة من oS y eC‏ الكتاب المقددس 
NA‏ . وبمساعدة الاكتشافات الأثرية والسجلاّت الإضافيّة على الكتاب ادس العبري» 
سنرى كيف Od‏ قَصّص "الكتاب eA‏ العبّري” هي نفسها جزء من القصّة الحقيقية» وليست 
الإطار القاريخي المُومّد والقّطعي الذي يجب أن يق معه كل اكتشاف e a‏ أو نتيجة 
محددة . ستبتعد قصتنا ‏ بشكل مثير ‏ عن القصّة التوراتيّة المألوفة . إنَّها ليست قصة LG‏ 
واحدة» بل مملکتین مختاركين» يشكلان مع بعضهما ا جور التاريخية لشعب إسرائيل . 

ولدت إحدى ELA. SLL‏ إسرائيل ‏ في الوديان الخصبة JAI‏ المتحرّجة لشمال 
إسرائيل [ فلسطين المحتلّة ]» ais‏ لتُصبح واحدة من بين أغنى الممالك وأكثرها (Xe‏ 
وأقواها في المنطقة . وهي ELA‏ منسية GE‏ . تقريباً ce s.‏ ماعدا الدّور الخسيس الذي لعبثه 
حسب وَصف سفْرَي الوك الأول والثّاني من الكتاب الُقدّس العبّري. ELMÉT‏ الأخرى 
EL.‏ يهوذا t‏ فقد ظهرت في بلاد EE‏ الجنوبيّة القاسية الصخرية» وبقيت حيّة dI‏ 
حفاظها على عزلتها وولائها العنيف لمعبدها ولسلالتها اللكيّة . 

(Jus‏ هاتان اكملكتان جانبين لتجربة إسرائيل القديمة» ومجتمعين e‏ جد ذوي 
مواقف متفاوتة وهوية وطنية مختلفة. سنتتبع ‏ حطوة خُطوة ‏ المراحل التي اندمج فيها بقوة : 
تاريخ » وذاكرة» وآمال LLES‏ » في كناب مقدّس واحد» شكّل ‏ ویواصل تشكيل ‏ 
وجه المجتمع الغربي » أكثر ما ES‏ أي وثيقة مكتوبة أخرى في التاريخ . 


52 


| القسم الأول | 


الكتاب المقدس العبري 
كتاريخ E‏ 


الفصل (1): 
البحث عن الآباء 


في البَدّء؛ كانت هناك عائلة واحدة؛ ذات علاقة خاصة مع الله . ويمرور الرّمن € تكاثر أفراد 
تلك ca‏ وتضاعف عددهم i S‏ ونموا؛ ليصبحوا شعب إسرائيل . تلك هي القصة الملحمية 
الأساسيّة الأولى PIENE (EST‏ قصة أحلام مهاجرة» ووعود إلهيّة عملت كتمهيد متنوع 
igyal‏ وملهم للتاريخ اللآحق لأمّة إسرائيل . كان إبراهيم a‏ الآباء» ومستلم الوعد الإلهي 
بالأرض والدرية الوفيرة» والذي حَمَلَهُ عبر الأجيال ‏ ابنه إسحاق » تم ابنه ca dn‏ ابن alea]‏ 
المعروف ‏ أيضاً ‏ باسم إسرائيل . من oar‏ أولاد Lyle pi‏ عشرء الذي غدا E‏ واحد منهم أباً 
ورأساً لقبيلة من قبائل بني إسرائيل » أعطي يهوذا الشّرف الخاص io‏ عليهم جميعا . 

إن رواية الكتاب المُّقدّس العيّري لحياة الآباء » قصّة رائعة لكل من العائلة والأّمّة معاً. 
وتشتق uii‏ العاطفيّة من گونها سجل كفاح إنساني عميق» لآباء؛ وأمهات» وأزواج» 
وزوجات» eo,‏ وبنين. فهي ‏ بحو ما قصة مثالية لعائلة » fe‏ أفراحها وأحزانهاء وحبها 
وكراهيتهاء وخداعها cla Kay‏ ومجاعاتها وازدهارها. Ln‏ كذلك ‏ قصة فلسفيّة عالمية عن 
العلاقة بين الله والبشريّة؛ عن الإخلاص والطاعة ؛ عن al‏ والباطل ؛ وعن الإيمان «Sall,‏ 
والفُسق والفُجُور. هي قمّة الله الذي اختار أمّة؛ وأعطاها وعده الأبدي بالأرض› 
والازدهارء JE,‏ 

تعد قصّة الآباء [نجازا أدييا قویاً على جميع الُستویات : تاريخياًء وتفسياً» وروحياء لکن 
السؤال t A‏ هل هي فعلاً تسجيل موثوق لقصّة ولادة شعب إسرائيل؟ هل هناك أي دليل 
على أنآباءً مثل إبراهيم ؛ وإسحاق» ويعقُوبء وربّات Ji al‏ سارة» وريبيكاء وأيلة» 
cens‏ وجدواء وعاشوا حقيقة؟ 
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D SE 0‏ 
قصة بطولية لأربعة أجيال: 


يصف سفر التكوين إبراهيم pili‏ لرجل الإان» وأب الأسرة» ويذكر أنه قدم من 
مدينة "أور" في جنوب بلاد ما بين التهرين c‏ واستوطن من جديد» مع عائلته؛ بلدة 'حاران” 
c Haran‏ على إحدى روافد co al‏ الأعلى JÉJ‏ رقم 4) . Ab,‏ الله له هناك› وأمره WU‏ 
Lai]‏ أرضك» ومن عشيرتك» aufs‏ إلى الأرْض التي أرياك. Vae G‏ 
TOW, Og NEAR‏ وتكون برگة .]» (تكوين 21/12). أطاع أبرام US)‏ 
أصبح يسمى) كلمات اله » وأخذ زوجته سارة وابن أخيه CY‏ وغادر إلى أرض OS‏ 
تجول بقطعانه في أنحاء منطقة المرتفعات والثّلال المركزيّة » وتحرك ‏ بشكل رئيسي بين شكيم 
(نابلس) في JUEN‏ وببت oS) Bethel Jaj‏ أورشليم)؛ وحبرون (الخليل) في الجنوب» 
لكنّه تنقّل ‏ أيضاً ‏ في e‏ بعيداً في الجنوب (الشّكْل رقم 5) . 

us‏ "أبرام' ‏ خلال أسفاره ‏ المذابح cd‏ في عدّة أماكن» وشيئاً فشيئاً؛ اكتشف الطبيعة 
الحقيقية لقدره. وعد اله أبرام ue MUS aps‏ بين التيل cott‏ فقال: [ للك أغطي 
هذه الأرْض» من تهر iaa‏ إلى التهر الگبیر تهر GA‏ .] (تكوين 15/ 18). ولتبیین دوره 
گأب روحي لشعوب عديدة؛ غير الله اسم أبرام إلى إبراهيم : [ قلا يدعى اسمك ‏ بعد TUS‏ 
e rs‏ إبراهيم ؛ up Ve fS‏ من الأمّم .] (تكوين 17/ 5). كما غير اسم 
زوجته ‏ أيضاً ‏ من ساراي Sarai‏ إلى "سارة"؛ لتبيين Ol‏ منزلتها تغيرت أيضاً. 

كانت عائلة إبراهيم مصدر كَل الأمم في المنطقة . أثناء فترة ترحالهم وتجوالهم في أرض 
OGE‏ بدأ رعاة إبراهيم ورعاة Jo‏ يتنازعون فيما ينهم . وتفاديا لزيد من الصّراع ضمن 
الأسرة» قرر إبراهيم b giy‏ تقاسم الأرض . بقي إبراهيم وشعبه في المرتفعات الغربيّة» Gai‏ 
ذهب لوط وعائلته شرقاً إلى وادي الأردن» واستقروا في 'سدوم' Sodom‏ قُرْبٍ البحرالمجّت. 
كان أهالي "سدوم” Sodom‏ والمدينة القريبة منها: عمورة Gomorrah‏ منغمسين في الفُسق 
والفُجُور والخيانة» DEUS‏ الله كبريتاً وناراً على المدينتيّن الفاسقتَيْن» فدمرهما TU‏ وخرج 
وط فُبيل ذلك» Lass‏ لنفسه طريقاً بانّجاه التلال الشرقيّة ؛ ليُصبح جد الشعوب التي 
استوطنت عبر Zia) Oo JM‏ الشرقيّة) ؛ أي شعوب مُوآب Ammon ò pas y Moab‏ . كما 
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أصبح إبراهيم جدا لعدة شعوب أخرى قديمة أيضاً. ونا كانت زوجته سارة غير قادرة على 
الإنجاب» cáo,‏ من العمر تسعين عاما؛ LSI‏ إبراهيم من Kal‏ زوجته سارة الجارية المصريّة 
'هاجر' ‏ خليلة؛ لينجب منها طفلاً؛ سمه إسماعيل» الذي أصبح مع الزّمن ‏ جد US‏ 
الشعوب Cal‏ في الصّحراء الجنوبية . 

أهم شيء بالنسبة للرواية التُوراتيّة هو أن الله وَعَدَ إبراهيم بود آخرء فأنجبت زوجت 
d‏ سارة ‏ بشكل إعجازي ‏ ابنأ هو إسحاق» وذلك Gne‏ إبراهيم المثة من عُمره. 
وتظهر إحدى أقوى الصور في التوراة عندما يواجه الله إبراهيم بالاختبار النهائي لإيمانه » فيأمره 
بالتضحية بابنه امحبوب إسحاق على جبل في أرض موريا. ويستجيب إبراهيم » لكن الله يوقف 
التضحية؛ ويكافئٌ إبراهيم على طاعته ووفائه بتجديد عهده له. لن تنمو XS‏ إبرافيم 
ليصبحوا Dl‏ عظيمة كبيرة كَمَدد النْجُوم في السّماوات والرمل في شاطئ البحر فحسب» بل 
إن كل أمم العالم ‏ في المستقبل ‏ ستتبارك بواسطتهم أيضاً. 


الشكل 4: مواقع في بلاد ما بين 321( ومناطق أخرى من الشرق الأدنى 
القديم ذات صلة بقصص الآباء. 
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e‏ إسحاق cas‏ وبدأ يتجول بقطعانه الخاصّة حول مدينة بثر سبع الجنوبيّة 
وتزوج - في نهاية الأمر من “ريبيكا'؛ الشّابّة التي جاءت من وطن أبيه بعيداً إلى الشّمال. 
ورور الزّمن؛ كانت العائلة تضرب جذورها في أرض الميعاد بشَكْل أعمق . اشترى إبراهيم 
مغارة 'مكفيلة" Machpelah‏ في حبرون (الخليل)» في منطقة التّلال الجنوبيّة ؛ 399 فيه 
زوجته الحبوبة سارة . لم ذفنَ هو أيضاً ‏ هناك . 


واستمرت الأجيال. وفي مُعسكرهم Col toI‏ ريبيكا ‏ زوجة إسحاق ‏ توأمين» 
كان لكل منهما طبع ومزاج مُختلف GU‏ عن الآخر» وبالثّالي؛ وع التصارع بين نسليهماء 
anat‏ لمات السنوات . كان عيسو" الصيّاد البارع CSI MI‏ والمحظي أكثر في عيتي 
ice alg‏ ينما كان بكترت الاين v Labeo‏ وم رخف Lasso DUE go sacs‏ 
أكثرٌ من قبل ell‏ وبالرّغم من T‏ عيسو كان الولد البكرء والوارث الششّرْعي للوعد الإلهي؛ 
إلا أن ريبيكا قامت بإخفاء وجه ابنها المحبّب يعوب يعباءة مصنوعة من جلد الماعز القاسي» 
aadi g‏ إلى إسحاق» الذي كان يحتضر في سريره» لكي يخطئ الأب الأعمى والضعيف› 
فيحسب أن co inr‏ هذا هو عيسوء فيمنحه ‏ دون أنْ يشعر. E JI‏ التي كانت من حق الابن 
الأكبر حسب قاعدة حق البكورية . 

لدى عودته إلى المخيّم ؛ اكتشف عيسو الحيلة والبركة المسروقة؛ ESI‏ لم يعد قادراً على 
فخل شيء. وكُل ما Ald‏ أبوه إسحق ليُعوضه عن تلك الخسارة» هي وَعْده a‏ أله eae‏ 
جداً لكل ساكني الصحراء؛ أي شعب الإيدوميين Edomites‏ : [هودًا بلا دسم NT‏ يكون 
LER‏ وبلا ّى Gli‏ من o‏ ] (تكوين 27/ 39). 

ويهذا ؛ تأسّس شعب جديد في المنطقة؛ وفيما بعد . كما يروي سفر التكوين 28/ 9 
تزوج عيسو من عائلة ea‏ إسماعيل وأنجب ابنا صار جَدا لقبيلة أخرى من القبائل التي تقطن 
في الصحراء. وكانت هذه القبائل على صراع دائم مع الإسرائيليين؛ يعني : أحفاد أخيه 
يعقوب» الذي اختطف منه حق البكورية الإلهي . 


58 


وسرعان ما هرب يعقُوب من غضب أخيه الحزين » وسافر بعيداً إلى الشّمال» إلى بيت 
ús‏ لابان Laban‏ في حاران Haran‏ لإيجاد زوجة له. وفي طريقه نحو الشّمال؛ ثبت الله 
ميراث يعقُوب . وتوقّف يعقُوب W‏ في بيت إيل Bethel‏ للاستراحة» فحلم n‏ فوق على 
الأرض» يصل في قمّته إلى السّماء؛ ورأى ملائكة الله تصعد وتنزل» ومن فوق السلّم ؛ جدد 
اله وعدّه الذي أعطاه لإبراهيم قائلاً: 

Gheli G التي أنت مضطجع‎ 281 e dis إبراهيم أبيك‎ df] 
5 وَشمَالاً وجئوبا.‎ S GE ES or M oC E fo Era ولتسلك.‎ 
AD نَذْهَب»‎ CES aL fS جميع قبائل الأرض . 15وَهَ أن مَحَكَ‎ Ut فيك وفي‎ 
.)15- 13 / 28 به | (تكوين‎ GS ما‎ Jd o S 4 لآ‎ OS هذه الأرض ؛‎ 


واصل يعفُوب مسيره نحو الشّمال» إلى "حاران"؛ وبقي مع OLY"‏ عدّة سنوات» وتزوج 
من Leah ES «4l‏ و"راحيل” Rachel‏ (ومن خادمتيهما الجاريتين)؛ وأصبح أباً لأحد عشر 
e‏ هم: EY Sub‏ يَحقُوب): co a‏ ولآوي» ويهوذاء (y (UI, cols y‏ 
وأشيرء ويساكرء وزبولون. ويوسف o)‏ التكوين 35/ 2523)» ثم أمر الله يعوب بالعودة 
إلى گنعان مع عائلته . 

وفي طريقه Las.‏ كان يعبر نهر يبوق' في عبر الأردن ‏ أجبر colin‏ على مصارعة 
شخصية غامضة . وسواء كانت تلك الشّخصيّة ملاكاء أو الله » OB‏ هذه المصارعة غيّرت اسم 
يعقُوب إلى اسم جديد "ta pa‏ (الذي معناه ا رفي : "الذي تصارعَ مع J e CÀ‏ لآ يُدْحَى 
al‏ في ما بعد ier‏ بل S gal‏ جَاهَدْتَ مَمَ الله والتاس» وقدرت ] (تكوين 
(Q8 2‏ ثم عاد يعقُوب إلى LOGS‏ ونصب مخيّماً قُرْبٍ "شكيم” (نابلس)؛ وبنى مذبحاً في 
"بيت إيل" Bethel‏ في المكان نفسه الذي CASS‏ الله فيه له Li‏ عندما كان في طريقه إلى 
"حاران' Haran‏ . وأثناء سيرهم أكثر نحو الجنوب ؛ ماتت eL!‏ أثناء ولادتها ل Cogo!‏ 
آخر أبناء يعقوب . ومباشرة ‏ بعد ذلك توفي أبو يعقُوب ‏ إسحاق ‏ » وذفن في مغارة 'مكفيلة' 


Machpelah‏ في حبر ون (الخليل). 
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في GLE‏ المذكورة في رواية قصص الآباء. 


رويداً رُويداً؛ تحولت العائلة إلى عشيرة؛ بل بدأ طريق eI‏ 2 رغم ذلك؛ كان 
بنو إسرائيل - في هذه المرحلة ‏ مايزالون يشكُلون عائلة يتشاجر فيها الإخوة» ومن ذلك ؛ X,‏ 
وحسد أولاد يعقُوب لأخيهم يوسف» ابن c anl co jig‏ بسبب أحلامه الغريبة » التي ees‏ 
أنه سيسود على كل أفراد عائلته . ورغم أن أغلب الإخوة أرادوا aS‏ إلا أن راؤبين ويهوذا 
en‏ عن ذلك . بَدَلاً من أن يذبحوا يوسف؛ قام إخوة يُوسف ببيعه إلى مجموعة من JUR‏ 
الإسماعيليين (من BA‏ إسماعيل)» الذين كانوا في طريقهم إلى مصرء يسوقون قافلة من 
الجمال. وتظاهر الإخوةٌ بالحزن والبكاء» وأوضحوا لأبيهم الشّيخ Cy esL c an‏ 
مفترساً افترس يوسف» G‏ يعقوب ÉA‏ ا حبوب . 

لکن PII‏ العظيم كان باننظار يُوسف» ولم يستطع ICS‏ إخوته له Ol‏ يحولوا i‏ وبين 
ذلك Gadi adt‏ له . استقر يوسف في مصرء وسرعان ما علا شأنه في التروة والمنزلة» Jo‏ 
SÉL‏ الاستثنائية . وبعد تفسيره حلم فرعون؛ Ea‏ أله ينبن عن مجيء سبع سنوات جيّدة» 
تعقبها سبع سنوات cra‏ عيّنه فرعون وزيرة الكبيرٌه فاستطاع ‏ بالاستفادة من هذا المنصب 
الرفيع ‏ أنْ يعيد تنظيم اقتصاد مصر Oe,‏ الغذاء الفائض من السنوات الجيّدة؛ لتعم الاستفادة 
منه خلال السّنوات DIE‏ الآتية. وهذا ما as‏ بالفعل؛ فعندما حلّت السنوات السيئة 


eun 5$ ور‎ 


أخيراً» كانت مصر مستعدةٌ بشکل جيد جداً . 


وفي كَنْعَان القريبة ؛ عانى يعقُوب وأبناءه من الجاعة؛ وأرسل oyin‏ عشرة من أبنائه 
الأحد عشر الباقين إلى مصرء لأجل شراء الطّعام. وفي مصر؛ ذهبوا لرؤية الوزير يوسف» 
الذي كان قد Rr‏ الرشد آنذاك . لم يعرف أبناء co pln‏ أخاهم المفقود من زمن طويل؛ كما 
أن يوسف ‏ في بادئ الأمر۔ لم يكشف هويته لهم» ثم في مشهد go‏ ۔ گشف يوسف لهم آنه 
أخوهم» الذي احتقروه» وباعوه بعيداً إلى العبودية . 

وأخيراً؛ توحد بنو إسرائيل من جديد» وجاء الشّيخ العجوز co ind‏ للعيش مع كامل 
عائلته قُرْبٍ ابنه العظيم » في أرض غُوشين [ شمال مصر]. وعلى فراش موته؛ بارك يعقّوب 
أبناءه وأحفاده» وابتي يوسف می" و”آفرايم'. ومن بين أنواع الشرف» نال يهوذا شرف حق 
البكورية اكلكي : 
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Jes Doo oe‏ ام عل 


[ يهوذا ! UDG‏ يدك على قَمًا أعدائنك. يسجد لك بنوأبيك. يهوذا جرو 
f‏ . من قريسة صعدت يا ابني . جا وریض گاسد وگلبوة . من ينهضه؟ Y‏ زول قَضِيب من 


عام راع ور 


.)10-8 (تكوين49/‎ ]. ip ی‎ Died 1 ue ps s 
جسمه إلى كَنْمَان  الأرض التي ستصبح يوماً ما الميراث‎ al بعد موت يعقوب ؛‎ 
في حَبُرون (الخليل)ء‎ Machpelah العشائري ليهوذا  » وقام أبناؤه بدَفنه في مغارة ”مكفيلة"‎ 
التالي من‎ Jai ثم مات يوسف أيضاًء وبقي بدو إسرائيل في مصر؛ ليبدؤوا صفحات‎ 

تاريخهم كأمّة . 
البحث بلا نتيجة عن إبراهيم التاريخي: 

قبل أن بين الزمان والظروف التّارِيخيّة المحتملة التي عت فيها pis ot GS‏ قصّة 
الآباء التّوراتية لأول مرة من - مصادر سابقة » لابد أن نُوضّح سبب اقتناع العديد من العلماء 
خلال المئة سنة الماضية OG‏ قَصّص الآباء كانت على Y‏ من ناحية خطوطها العريضة» 
صادقة تاريخيا . لقد بدا سلوب الحياة الرّعوي للآباء مُنوافقا ‏ بحو كبير» في شَكْله العام .مع 
ما لاحظه علماء آثار أوائل القرن العشرين حول الحياة البَدَويّة المماصرة في الشّرق الأوسط . 
منحت الفكرة العلميّة القائلة بان طريقة الحياة البدَوية بقيت بدون تغيير جوهري طوال الألف 
عام جوا من التشابه مع القّصّص التّوارتيّة» التي تتكلّم عن i, JI‏ التي تاس بعدد الخراف 
والعنزات (التكوين 30/ 30 .43( والصراعات العشائرية مع أهالي A‏ على سقاية ية الآبار 
(التكوين 25/ 33.25(« والنزاعات على المراعي (التكوين 53/ 525). بالإضافة لذلك؛ 
بدت الإشارات الواضحة إلى بلاد ما بين op‏ والمواقع السُوريّة مشل مسقط رأس إبراهيم : 
أور» وحاران على أحد روافد القرات (حيث واصلت أغلب عائلة إبراهيم العيش بعد هجرته 
إلى كَنْعَان)» متطابقة ‏ تماماً ‏ مع نتائج التنقيبات الآثارية في القوس الشرقي للهلال الخصيب؛ 
حيث كانت توجد بعض المراكز القديمة جد لحضارة الشرق الأدنى القديم . 

رغم ذلك ؛ كان هناك شيء أكثر عمقاً» ومرتبط بتحو وثيق جد بامعتقد TONY TRENT‏ 
حمر البحث العلمي عن الآباء 'التاريخيين". 
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لقد كان العديد من علماء الآثار os gl‏ الأوائل قد تدربوا ‏ في البداية ‏ گرجال دين» 
أو لاهوتيين . كانوا مقتعنين بإيمانهم Ob‏ وعد الله لإبراهيم ؛ وإسحاق» ويعقُوبء الذي أعطى 
Cata i‏ يحمله كل فرد من الشّعب اليهودي مع ولادته؛ وهو حق Js‏ فيما بعد إلى 
المسيحيين » كما يوضحه القديس بوس في رسالته إلى الغلاطييّن” ؛ كان وعدا Ce‏ وإذا 
كان الأمر كذلك ؛ dp‏ من الواضح أنه م مَل هذا الوعد الإلهي لأناس (omis‏ وليس 
لخلوقات خيالية اخترعها قلم كاتب قديم مجهول. 

لاحظ العالم التوراتي وعالم الآثار الفرنسي الدومنيكي GYS)‏ دي $ Roland de'‏ 
Vaux‏ ~ على سبيل Jl‏ "أنه إذا لم يكن لاان التاريخي لإسرائيل أساس تاريخي» dE‏ 
هذا الإيمان سيكون خاطتاً» t Iy‏ إيماننا La‏ سيكون WL‏ . وقد ردد هذا الشعور 
عميدٌ علم الآثار التوراتيّة » الأمريكي "وليام إف . pas «William F. Albright cal Jl‏ 
على "أن الصورة في سفر التكوين هي من التّاحية CIS‏ - صورة تاريخية حقيقة» وليس JUS‏ 
ما يدعو للشك في DI‏ العامة للتفاصيل المتعلّقة بسيرة (الآباء)" . 


زوع وير 


في الحقيقة ؛ ملد اعود الأولى للقرن (tall‏ ومع الاكتشافات الأثرية العظيمة في 
بلاد ما بين النهرين » ES‏ التشاط الآثاري في فلسطين» اقتنع العديد من Cap M‏ وعلماء 
الآثار التوراتيين oL,‏ تلك الاكتشافات ofa AE‏ أن تجعل من ال محتمل إن لم ثبت 
بالكامل ‏ أن الآباء كانوا شخصيات تاريخية حقيقيّة 


" cuf 


ند اداو بات تار سی اكات تد أت في تاريخ ا 
exta gu (Cs‏ اكلكي aet‏ لبني إسرائيل» ATLAS‏ على الأقل ‏ الخُطوط العامة 
الرئيسية » لحقائق تاريخيّة قديمة أصيلة . 


)1( يُشير إلى ما جاء في رسالة بوس إلى أهل غلاطية» ونصه : [7 اعلموا o GT fij-‏ حم من ead oU‏ 
LEIG 8 TT:‏ سبق قرأى أن الله ANa oti‏ سبق كبشر o ea‏ “فيك Dee LE‏ .9 
Sf t‏ هم من eoo ER OU‏ إبرآهيم اومن . ta.‏ ةراهم للام rip uà‏ 
ال qoae GI‏ . 16 وام المواعيد؛ sei pili‏ تسل“ . ل يفول "رفي mid pue‏ 
كيرين» بل TE‏ عن واحد . urs.‏ تسل الذي A‏ . ]الإصحاح 3/ 9-7 و14و16. Qu AD‏ 
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في الواقع ؛ زودنا LJ‏ بالكثير من المعلومات الزمنية المحددة التي قد تُساعدنا ‏ قبل أي 
شيء ‏ على تحديد الرّمن الذي عاش فيه الآباء» بالضّبط وعلى وجه الدقّة . تروي التوراة تاريخ 
بني إسرائيل القديم بترتيب زمني متسلسل » بدءاً من الآباء» وحمّى مصرء d‏ حادئة اروج » 
م التيه في الصّحراء» إلى غزو كَنْعَانء i aiia e$‏ وحتى مؤسسة الحكم اكلكي . 
ag s‏ التوراة بمفاتيح Ud‏ من إجراء حسابات زمنيّة وتاريخيّة دقيقة ومحددة. أهم تلك 
المفاتيح ما يذكره سفر ll‏ الأول 1/6 من Ol‏ حادثة ec o‏ حدكت قبل أربعمئة وثمانين سنة 
من بناء الهيكل (المعبد) في s‏ رشليم (القذس)ء الذي بدأ في السنة الرابعة من عهد الملك 
LOG‏ ومن الجهة الأخرى ؛ يذكر سفر المُرُوج 12/ 0140 بني إسرائيل عانوا العبوديّة في 
مصر ai‏ أربعمئة وثلائين سنة قبل اروج . فإذا أضفنا لذلك مدة قصيرة ؛ وهي مدة مشي سنة 
ue adl s za‏ لحياة الآباء في LOU‏ قبل توجه بني إسرائيل إلى مصرء نصل إلى تاريخ 
توراتي يضع زمن مغادرة إبراهيم لموطنه الأصلي OGÉ sed,‏ في حوالي سنة 2100 ق.م. . 

بالطبع ؛ كان هناك بعض المشاكل الواضحة في قبول مشل هذا التاريخ في oae‏ إعادة 
البناء التاريخيّة الذقيقة e‏ ليس أقلها at‏ الطويل جد لحياة إبراهيم» وإسحاق» ويعشّوب» 
الذي يتجاوز بالنّسبة لكل منهم عمر Rl‏ سنة Fg‏ مديدة . بالإضافة إلى ذلك؛ كانت سلاسل 
الأنساب المتأخرة التي ثبين أحفاد co gl‏ مشوشة» إِنْ لم تكن تحتوي على تناقضات واضحة . 
على سبيل المثال: عد موسى وهارون أحفاداً من الجيل الرابع ل "ليفي" ابن ce pln)‏ بينما عد 
"يشوع' ‏ المعاصر ihl daglas iuc d‏ من الجيل القّاني عشر cria‏ الذي هو ابن يعوب 
أيضاً! من الواضح أنه لا يمكن أن dai‏ هذا مجرد تناقض بسيط . 

رغم ذلك؛ حاول العالم الأمريكي إثبات أن بعض التفاصيل الفريدة في gaa‏ الآباء 
في سفر التكوين قد تحمل مفاتيح دلالية Ao‏ في تحقيق أساسها التاريخي . يمكن مطابقة 
عناصر مثل أسماء شخصيات معينة ؛ وعادات زواج غير مألوفة ‏ وقوانين شراء الأراضي» مع 
سجلأت تعود للألفية الثّانية ق . م لمجتمعات بلاد ما oa‏ النهرين » التي يفترض أن الآباء قدموا 
منها. ولا يقل أهميّة عن ذلك» وَصْف الآباء  edu.  يعقاو gos‏ كانوا يعيشون حياة A yi‏ 
يرتحلون بقطعانهم في جميع أرجاء بلاد الكل المركزيّة لكَنْعَانء بين شكيم (نابلس)» وبيت 
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إيل؛ ويثر سبع » وحبرون (الخليل). لقد أقنعت كل هذه العناصر'أولبرايت أن عهد الآباء 
کان عهداً حقيقيا . وبدأ هو وزملاؤه بالبحث عن دليل يبت وجود مجموعات رعويّة من 
أصول ما بين نهرانية تتجول في dits‏ أنحاء أرض گنْعان حوالي سنة 2000 ق .م . 

ولكن البحث عن الآباء التاريخبيّن بقي بلا نتيجة » وأثبت ‏ في التّهاية ‏ إخفاقه؛ حيث لم 
NONO TOP‏ 
التوراتيّة . En‏ الملحق T‏ لمزيد من التفاصيل). 

لقد ثبت Cle‏ أن الهجرة الغربيّة المفترضة لمجموعات من بلاد ما بين النهرين نحو 
كَنْعَانَء والتي سميت بالهجرة العموريّة» والتي وضع “أولبرايت" . ضمنها ‏ هجرة إبراهيم 
وعائلته إلى أرض (OUS‏ لم تعد كونها فكرة خادعة وَوَهميّة ؛ ]3 فد علماء الآثار ‏ بشّكْل 
كامل ‏ الزّعم بان ثمة حرگة انتقال سكاني جماعي ومفاجئ حَدَكْتْ في مثل ذلك الوقت . 

والتشابهات الظاهرة بين قوانين بلاد ما بين التهريّن وعادات الألفيّة القانية ق.م» مع تلك 
الموصوفة في قَصّص الآباء كانت عامة جداً؛ بحيث يمكن أن نجد لها نظيراً في أي فترة من 
فترات تاريخ الشرق الأدنى القديم . 

£03 استخدام ورقة التواريخ لا يدم أي مُساعدة في المسألة. كما أخفقت -Lal‏ 
جميع المحاولات اللأحقة؛ سواء من قبل "دي قُو' لوَضّع قَصّص الآباء في العصر البرونزي 
Jas gii‏ (2000 1550 ق . م)» أو من قبل الاين الأمريكيين سبايزر» وجوردن» لوضعها في 
خلفية تعود للقرن الخامس عشر ق . م» استناداً لأرشيف وجد في "نُوزي" Nuzi‏ في شمال 
العراق» أو من EAI a‏ التوراتي الإسرائيلي بنيامين مازار Benjamin Mazar‏ لوّضّعها في 
العصر الحديدي الْبكر» أخفقت في تأسيس أي صلة أو دليل مهنع . لقد كانت التشابهات التي 
يتم إبرازها عامة جدا؛ بحيث يُمكن أن يُوجد نظير لها في العديد من الفترات . 

مشروع البحث كله نَج ما يشبه الحلقة Ei‏ النَظريّات العلميّة حول عهد الآباء 
(الذين لم ينطرق Td UE‏ إلى وجودهم التاريخي الفعلي) تغيّرت ‏ بشكل مُتواصل » Ub‏ 
للاكتشافات ‏ من مُنتصف الألفيّة Č‏ ق . م» إلى أواخر الألفيّة ex‏ إلى أوائل الألفيّة 
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ERG‏ إلى منتصف الألفيّة الثّانية» إلى أوائل العصر الحديدي . كانت المشكلة الرئيسيّة تكمن 
في أن العلماء الذين قبلوا الرّوايات التورائيّة على Ul‏ روايات موثوقة اعتقدوا ‏ خطاً ‏ أن عهد 
الآباء يجب أن يرَى ‏ بشكل أو بآخر ‏ گمرحلة أسبق في التاريخ التسلسل لإسرائيل . 
بعض المفارقات التاريخية الواضحة: 

أصر علماء تقد النُصوص ‏ الذين ميّزوا عدة مصادر متميزة لنص سفر التكوين على Ol‏ 
yaad‏ الآباء É‏ في تاريخ متأخر نسبياً» في وقت الحم اكلكي (القرون من العاشر إلى 
التامن ق . م)» أو حبَّى في وقت أكثر تأخراً؛ أي في فترة النّفْي وفترة ما بعد الّفْي (القرئان 
السّادس والخامس ق.م). 

És‏ العالم التوراتي QAUM‏ 'يوليوس فيلهاوزن"' Julius Wellhausen‏ على ol‏ قَصّص 
الآباء في كلا المصدريْن اليَهّوي والإيلوهي إنّما عكست مخاوف الحم الإسرائيلي اكلكي 
i‏ التي تم إسقاطها على حياة الآباء الأسطوريين في ماض أسطوري بشّكْل كبير. ويناء 
عليه؛ يجب EEN‏ إلى sa ail‏ التوراتية كأساطير وَطنيّة لا يزيد أساسها PROUD‏ على 
الأساس التاريخي لأسفار أو 0 س" في مَلْحَمَة "هو هيروس" أواقضة تاسيش "بياس" iua‏ 
روما في مَلْحَمّة فيرجيل Virgil‏ . 

في aiall‏ الأكثر حداثة؛ تحدى العالمان التوراتيّان الأمريكيان 'جون فان 24 John;‏ 
yla g's Van Seters‏ طُومسن' Thomas Thompson‏ الدلائل الآثارية المفترضة على تعيين 
زمن وجود الآباء التاريخيين في الألفيّة الثّانية ق.م. . لقد جادلا بأنّه حنّى إذا احنوت 
النصوص التالية بعض التقاليد المبككّرة» OUS‏ اختيار القَّصمّص وترتيبها كان تعبيراً عن رسالة 
واضحة أراد محررو التّوراة أن يوصلوها عندما قاموا ema‏ وتدوينهاء أكثر من كونه محافظة 
منهم على روايات تاريخية موثوقة . 

co A dl متى حَدَتَ ذلك التجميع والنّدوين؟ يكشف النَّصّالتوراتي عن بعض‎ LO 
لوقت تأليفها التهائي . حُدَ مثلاً الذكر الذكرر‎ EEI الواضحة التي يمكن أن تُضيق الفترة‎ 
كما في‎ toS) للجمال. إن قَصّص الآباء مكتظة بذكر الجمال» وعادة؛ 5 ^ قطعان الجمال؛‎ 
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قصة بيع أخوة يوسّفء إيّاه عبد (التكوين 05/37( وصفت الجمال  Cad‏ گدواب 
تُستخدم لحمل الأثقال في تجارة القوافل . ونحن نعرف OST‏ من خلال الأبحاث الأثريّة أن 
الجمال لم يبتدئ استخدامها Cu‏ لحمل الأثقال قبل أواخر الألفيّة التانية» ولم يتتشر 
استعمالها إلى ذلك الح الكبير في الشرق الأدنى إلا بعد فترة لا بأس بها من سنة 1000 ق . م. . 
والتفصيل الأكثر دلالة في قصة يوس هو ما ذكر فيها من أن قافلة الجمال كانت تحمل CC‏ 
UC,‏ 6595 الأمر الذي يكشف ألفة واضحة بالمنتجات الرئيسيّة للتجارة العَربيّة المريحة» 
التي ازدهرت تحت إشراف الإمبراطورية الآشورية في القركيّن oa‏ والسابع ق . م. . 

في الحقيقة ؛ لقد CS‏ التنقيب في موقع p‏ جمة Tell Jemmeh‏ في aL‏ السّاحلي 
الجنوبي لإسرائيل (يقصد: فلسطين المحتلّة) ‏ والذي كان Sh‏ مخزناً مهم جد على طريق 
القوافل الرئيسي بِيْن الجزيرة العرَبية والبحر الأبيض daas gl‏ شف عن زيادة مشيرة في عدد 
عظام الجمال في القرن السّابع ق . م. . كانت العظام كُلّها ‏ تقريبا  Ue alveus.‏ يُفيد 
اّما كانت من الدّواب RETE‏ الأثقال في الأسفارء وليست من القطعان التي يعم 
تربيتها Oo‏ (وإلاً لوجد zs‏ عظام حيوانات صغيرة أيضاً) . 

في الحقيقة؛ بالضّبط في هذا الوقت» تصف مصاد ر d uf‏ الجمال بأنّها تستعمل 
كحيوانات Ja‏ في القوافل . في الواقع ؛ لم تُصِبح الجمال جزءاً شائعاً جد من المنظر الطبيعي 
للحياة ‏ بحيث يتم تضمينها كتفصيل عَرْضي في قصة od‏ إلا في ذلك الزّمن فقط . 

qd‏ هناك قضية الفلسطينييّن . نسمع عنهم عند الحديث عن لقاء إسحاق مع أبيمَالكَ 
ملك ola‏ في مدينة Gerar e"‏ (تكوين 26/ 1). لم يُؤسّس الفلس طينيُون ‏ الذين 
كانوا مجموعة من oom Ml‏ من بحر إيجة أو من شرق البحر الأبيض s d‏ مُستوطناتهم 
على طُول السهل السّاحلي لكَنْمَان S]‏ بعد مضي مده من عام 1200 ق. م. . co aae‏ 
مدئهم في القرئيّن الحادي عشر والعاشر . م» وواصلت السيّطرة على المنطقة ‏ بشكل جيد۔ 
cue‏ الفترة الآشورية . إن ذكر مدينة EGE (e‏ فلسطينيّة في قصّة إسحاق» وذكر المدينة 
(بدون الصفة الفلسطينيّة) في قصّة إبراهيم (تكوين 20 / 1) يميد d‏ كانت لها في ذلك الحين 
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أهميّة خاصة » أو على الأقل؛ LAI‏ كانت معروفة على نحو واسع في وقت تأليف قَصّص 
الآباء. اليوم يطابق علماء الآثار ule)‏ تل حرور Haror‏ في المنطقة الشمالية الغربيّة 
لمديئة بثر سبع ؛ حيث أظهرت التّتقيبات iij‏ هناك t‏ في العصر الحديدي الأول أي 
المرحلة الْبكرة من التّاريخ الفلسطيني ‏ لم تكن RT‏ أكثر من قرية صغيرة وتافهة جدا . 
ولكتها أصبحت ‏ في نهاية القرن التامن وفي القرن CIE‏ ق . م حصنا CTI SUIS‏ 
قوياً في الجنوب » UB,‏ ؛ أصبحت GE‏ واضحاً. 


ير 55,$ 


هل كانت تلك التّفاصيل المنعارضة مجرد إقحامات متآخرة في تقليد نصي بكر أم أنّها 
مؤشرات تدل على أن كلا القصّة نفسها وتفاصيلها كانا S o e‏ عد العديد من العلماءء 
خصوصا أولتك الذين دعموا فكرة sU‏ الآباء؛ تلك Joe Uli‏ عَرَضِيّة: ]65,5 كما بين 
وماس طومسن مذ السّبعينات» الإشارات TAI‏ في النْ ص إلى مدن» وشعوب مجاورة» 
وأماكن مألوفة هي A‏ السّمة التي ثميّز aa‏ الآباء عن القّصّص الشعبية الأسطورية 
بشكل كامل . لذلك فهي ذات أهميّة حاسمة جداً في تمييز تاريخ ورسالة a‏ وبكلمة أخرى ؛ 
cot Judo]‏ التاريخية" ذات أهميّة » في eb‏ المعنى والسياق التاريخي لقَّصَّص الآباء» أكثر بكشير 
من البحث عن البدو القدماءء أو من الحسابات Ecol JE‏ لأعمار الآباء وسلاسل أنسابهم . 

هذه الوشرات إذا ضعت إلى جانب بعضها البعض؛ أي : ذكر go JUH‏ 
ia‏ والفلسطينيون» ومديئة جرار» بالإضافة للأماكن والأمم الأخرى التي وَرَدَ ذكْرها 
ضمن قَصَص الآباء في سفر التكوين ‏ تُعطي مغزى ودلالة هامين جد . | شير إلى أن زمن 
تأليف تلك القصّص Ve‏ يقع في زمن متأخر بعدة )03 عن al‏ الذي تُحدد الشّوراة عيش 
الآباء فيه . هذه الوشّرات وغيرها من الُغارقات التَاريخيّة تقترح أن الفترة الرَمنية المركزيّة 
لتدوين قَصّص الآباء US‏ تقع في القرئيّن elo oa‏ ق.م. . 
خريطة حية للشرق الأدنى القديم: 

عندما نبدأ بخص سلاسل أنساب الآباء والأمم العديدة التي نشأت عن لقاءاتهم, 
وزيجاتهم » وعلاقاتهم العائلية» يظهر UJ.‏ بوضوح Rd GS. e‏ خريطة إنسانية ملونة للشرق 

68 


الأدنى القديم من وجهة Y- S‏ يمكن أن تُخْطئّها  SEE‏ 'إسرائيل" و'يهوذا" في i a‏ 
القامن والسسابع ق.م. ga.‏ هذه القّصّص تفسيرات Dp‏ جداً عن الشُؤُون السّياسيّة في 
هذه المنطقة في الفتركين ‏ الآشورية» والبابليّة ‏ الجديدة . 

يمكن إرجاع العديد من المصطلحات الإثنية (العرقيّة): وأسماء الأماكن إلى تلك الفترة» 
وليس هذا فحسب» بل o‏ أوصاف وخصائص تلك الأعراق والأماكن تنطبق ‏ بشّكل مثالي ‏ 
على ما نعرفه اليوم من طبيعة العلاقات التي كانت Lea c‏ 'يهوذا” "Jae‏ والشعوب 
المجاورة لها . 

دعنا نبد بالآرامييّن» الذين يهیمنون على َصّص زواج يعقوب ب ES‏ و'راحيل” ؛ 
وعلاقة يعقُوب مع خاله 'لابان". لم يذگر الآراميون كَمجموعة عرقية متميّزة في أي نص من 
صوص الشرق الأدنى القديم قبل سنة 1100 ق . م. . وقد أصبحوا عاملاً مهيمناً على الخدود 
الشمالية للإسرائيلييّن في أوّل القرن التاسع ق. م» عندما برزت عدة مالك آراميّة في كاقّة 
أنحاء منطقة سوريا الحديثة» كانت إحداها p TEKLA‏ دمشق» التي كانت حليفة LS‏ 
إسرائيل تارة» وطوراً منافسة لها على zr‏ على الأراضي الزراعيّة الغنيّة التي تقع ira‏ 
مراكزهما الرئيسيّة » في أعلى وادي M‏ 02 وا جليل . 

في الحقيقة ؛ تعكس دورة aca‏ يعقوب ولابان xoa‏ استعاري ‏ العلاقات المعقّدة» 
والعاصفة ‏ في أغلب الأحيان  or‏ آرام وإسرائيل عبر رون عديدة . 

Ld ed $ 5 p" 51 3 

من جهة ؛ كانت STA‏ إسرائيل وآرام .في كثير من الأوقات ‏ ندين عسكريين 
متصارعَيْن . ومن الجهة الأخرى ؛ كان مُعظم o‏ الأراضي الواقعة شمال SE‏ إسرائيل 
من أصول آرامية . لذا؛ فقد ذهب Ro o‏ إلى أبعد من ذلك + Lade‏ وصف يعقوب ad‏ 
dL‏ كان Le Cn‏ (سفر التّئنية: 5/26( . تعبر قَصّص العلاقات بين الآباء الفُردييّن وأبناء 
وو PA LÀ‏ كيك »5 E‏ 
عُمُومتهم الآراميين ۔ بشكل واضح عن وعي بأصول عرقية مشتركة . 

إن الصف التوراتي للعلاقات o d‏ يعقُوب ولابان وقيامهما ‏ في MAI‏ بتأسيس 
حدود حجرية شرقي الأردن لرَسم الحدود بين شعبَيُهما (تكوين 31 / 54-51» مصدر إيلوهي 
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بشَكْل ملحوظ؛ أو قصّة 'شماليّة') يعكسان التّقسيم الإقليمي o‏ آرام وإسرائيل في القرئين 
التاسع ME‏ 

انعكست علاقات TS p Ja a]‏ مع جيرانهما الشرقيين des Lal.‏ واضح ‏ في 
قَصّص الآباء. كانت علاقاتهما مع LEA‏ عمُون ومُوآب ‏ خلال القرتين القامن والسابع 
ق . م» في أغلب الأحيان ‏ علاقات عدائيّة . 


في الواقع ؛ لقد سيطرت إسرائيل على مُوآب في أوائل القرن التاسع ق.م. . لذا؛ OP‏ 
الاستخفاف والتحقير الذي تُلاحظه في عرض شجرة نسب أجداد edel d‏ الجيران 2 o23‏ له 
مغزى كبير ومضحك بالوقت نفسه . يُخبرنا سر التكوين )19 / 38.30( SESI)‏ نص 
OU Ge pt‏ هذه الأمم وكدت نتيجة علاقة oU‏ حارم ؛ حيث يُذكر aS‏ بعد أن دمر الله 
مديتتي سدوم وعمورة  o UL‏ وابنتاه إلى مغارة في أحد الثّلال. ولا لم تكن البنتان قادرئين 
على أن تجدا زوجا مناسباً في هذا المكان cd gel‏ قامت كل واحدة منهما بتقديم الخمر لأبيهاء 


es - -‏ 0 
حتّى سكرء فضاجعتاه ؛ لتلدا ابتین : موآب وعمون " . 


لاشك أن أي Le ees‏ (أيْ فرد من أهالي يهوذا) في القرن السسّابع قبل الميلاد» لا يمكنه 
- عندما ينظر عبر البحر ايت إلى STA‏ المعاديئين cy‏ تقعان شرقه ‏ أن يُخفي اغتباطه» 
لسماع مثل هذه القصة الفاضحة عن نّسَّبٍ أجدادهما. 


ed‏ قصّة الأخويّن ‏ يعقُوب وعيسو في التوارة ‏ حالة أكثر وضوحا ‏ أيضاً عن تصورات 
o” 4 v‏ * 
القرن السابع » التي يتم ei e‏ بلباس قديم. يخبرنا سقر التكوين : الإصحاحان 25 و27 


CD‏ الأ التوراتي لهذه القصة هو JUI‏ : [ صَعدَ لوط من صُوعْرٌَ Ca‏ في الجبل IEG‏ حاف آن سكن 
في صوعَر. سكن في ial‏ هو وابتاه. 31 es‏ البكر للصصغيرة: EG EUST‏ ولس في الآرض رج ل 5X‏ 
SE EE‏ كل الآرض . 32 هلم تسقي pe GT‏ وتضطجع مه PC‏ آبيتا سلا . CE‏ اهما خَمّراً في 
تلك الليكة وَدَخَلَت ENI‏ واضطجعت مع Gal‏ ولم َعَم باضطجاعها ولا بقيّامهًا. 34 euam,‏ في EW KIIA‏ 
للصغيرة : AT‏ اضعلجعت البارحة مم آبي . سيه حمر اليل آيضا ÉG‏ اضنطجعي مه قحي من ايا تسلا . 
rade (aal Gi 5‏ في تلك الليّة أيضا وكامَت الصخغيرة وَاضْطجعَت na‏ ولم e n‏ باضطجًاعها QA Cx V3‏ 36 
do E c‏ من آبيهما. 37 od‏ البكر ابنأ ودعت ooa aal‏ - وهو آبو الموابيين إلى اليوم. 1,521538 
آيضا codo‏ ابنا ودعت anl‏ "بن no‏ وهو آبو بني عَمُونَ إلى اليوْم . ] سفر التكوين: 19/ 38-30. (المترجم). 
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(نص جنوبي » يَهُوي) عن التُوأم عيسو ood ico)‏ أوشكا o‏ يولدا لإسحاق و'ريبيكا". 
يقول الله لريبيكا الى : في بطنك cog‏ ومن أحشائك S ER‏ شعبان: A‏ عَلَى 
شعب» وگبیر یستعبد a‏ (تكوين 25/ 23( عندما تتجلى الأحداث c‏ نتعلّم o‏ عیسو کان 
هو الكبير» ويعقوب كان الأصغر. ويهذا؛ يستخدم هذا الوصف للاخوين dla‏ يمثلان ceo‏ 
أدوم وإسرائيل ؛ لإضفاء مشروعية مقدّسة على العلاقة ة السياسية oo‏ في أواخر الفترة 
اللكيّة . يعقوب إسرائيل ‏ حساس ومنقّف» ينما عيسو أدوم  ao‏ أكثر clue‏ ورجل 
clay‏ خارج المنزل. ولكن أدوم لم تنشأ  ORE‏ سياسي متميز ‏ حى فترة متأخرة نسيياً . 

فيد المصادر الآشوريّة أله لم يكن ماك ملوك حقيقيّون» ولا دولة لأدوم قبل أواخر 
القرن الثّامن ق . T‏ . ولا تظهر أدوم في السسجلأت القديمة Y) o OUS‏ بعد غزو 
الإمبراطورية الآشورية cada‏ كما أنّها لم تُصبح Cat‏ جديا لدولة يهوذا إلا في بداية 
التجارة العربية المربحة . 

إن الدلائل الآثارية واضحة أيضاً: كانت أوّل موجة واسعة التطاق من الاستيطان في أدوم؛ 
والتي كانت مصحوبة بتأسيس مستوطنات وقلاع كبيرة» aJ‏ بدأت في أواخر القرن الثّامن 
ق. م» ule Less‏ ذروتها في القرن السابع وأوائل القرن السّادس ق.م. . UE‏ قبل ذلك؛ فلم 
تكن المنطقة مأهولة إلا (S a‏ ضعيف ومدائر. ARS,‏ أعمال التنقيب في بصرى عاصمة 
أدوم ٠‏ في أواخر العصر الحديدي الثاني TT‏ الآشورية . 

وهكذا؛ فهنا Lal.‏ مت صياغة قضة يعقوت : الابن الحسّاس» RAF‏ : الصيّاد 
العنيف ‏ بشکل ماهر NOR‏ قديمة ؛ لتعكس تنافسات الفترات اكلكيّة d‏ 3 
شعوب الصحراء والإمبراطوريات الشرقية: 

خلال القرئين القامن والسابع ق. (e‏ كانت التجارة iou Ai‏ لقوافل التوابل والبخور 


التادر» بين جندوب بلاد العَرَب (الجزيرة العربيّة) وموانئ البحر الأبيض (daa ell‏ مروراً 
بالصحاري والخدود الجنوبية ليهوذاء عاملا “هام في الحياة الاقتصاديّة لكل المنطقة . بالنسبة 
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لأهالي يهوذا؛ كان وجُود عدد من النّاس ذوي الأصول 0 1,125,391 حاسماً في هذا النُظام 
التجاري البعيد المدى . 

E‏ لنا سلاسل الأنساب المُتعدّدة المذكورة في LII ganas‏ (في سفر التكوين) صورة 
Lada‏ عن شعوب الصّحاري الجنوبيّة والشرقيّة خلال الفترة à e Lt‏ من العهد (uS‏ 
وتشرح -مرة ثانية من خلال استعارة علاقات عائليّة ‏ الدّور الذي 9 في تاريخ يهوذا 
المعاصر. يصف سفر التكوين  JE‏ خّاص إسماعيل» الابن Sedi‏ لإبراهيم وهاجرء 
على ze d‏ العديد من القبائل العَربيّة التي سكنت الأراضي الواقعة على الحافّة الجنوبيّة 
ليهوذا. إن الصورة أبعد ما تكون عن الصورة الجذابة . ag‏ في سفر التكوين S‏ هائم 
(جوال في الصّحاري) EE‏ دائم» [ وإنه EO b,‏ وحشیا يده على كل واحد Loisi)‏ 
کل واحد)؛ وید کل واحد عليه CUL‏ جميع إخْوته S‏ ] (تكوين 12/16)» Y)‏ عجب 
أن يكون ual‏ وثيقة يَهُويّة) . وكان من بَيْن أبنائه العديدين » تلك القبائل الجنوبيّة asd‏ التي 
أقامت TU‏ جديداً مع يهوذا في الفترة الآشورية . 

مثلاً؛ أحد أحفاد إسماعيل الذين أدرجوا في سفر التكوين 25/ 12 157( هُم بنو قيدَارٌ 
(من D‏ ابنه قيدار)؛ وهؤلاء نجد لهم ذكراً لأوّل مرة في سجلات آشورية» تعود لأواخر 
القرن التامن ق . مء ونجد إحالات متكررة إليهم في عهد حَكْم الملك الآشوري أشوربنيبعل في 
القرن السابع ق. م. . UT‏ قبل ذلك الوقت؛ فكان بنو قيدار يعيشون في منطقة بعيدة عن 
Eas‏ وعن اهتمام إسرائيل المباشر؛ إذ كانوا يحتُون ااك الغرية للهلال الخصيب . على 
daa‏ نفسه» (as‏ أبناء إسماعيل أدبيل Adbeel‏ وَمِبْسَامْ Nebaioth‏ مجموعات عَربيّة 
شمالية » KE‏ أيضاً ‏ في تُفُوش آشورية » تعود لأواخر القرن النامن» وأوائل القرن السابع . 

وأخير/ ؛ من ا محتمّل جدا أنْ يرتبط ابن إسماعيل Tema "ef‏ بواحة القوفل العظيمة 
لتيماء في شمال غرب جزيرة العَرّب » والتي تذكرها المصادر الآشورية والبابلية العائدة AU‏ ,0.3 
و اقا ای اتی 5 MMC‏ 
C2‏ 12 عام 600 ق . ce‏ وحتَّى القرن الخامس Ò‏ م. . ومن الجموعات الأخرى التي 
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ذُكرت في سفر التتكوين ‏ أيضاً ‏ (التكوين 25/ 3( قبيلة '"شبا"؛ التي كانت تعيش أيضاً في 
شمال بلاد الحَرّب . بما أنّه لم يكن لأي من تلك الأسماء المحددة للشعوب أو الجماعات 
البشرية أهميّة » بل حتّى لم يكن لها وجُودٌ أصلاً في تجربة شعب إسرائيل قبل الفترة 
الآشوريةء لذا؛ لن يوجد أدنى شك بان فقرات سلاسل الأنساب هذه LÉ‏ ألمت في زمن يقع 
بين أواخر القرن oa‏ والقرن السّادس ق.م. P‏ 

تفيد أسماء أماكن أخرى 555 ذكْرها في aad‏ الآباء تتعلّق بالصحراء والبَريّة المحيطة في 
التأكيد الإضافي على تاريخ تأليف أسفار ai dil‏ تكوين 14» EE‏ قصّة الحرب الكُبْرَى التي 
شتها غُزاة من الشّمال (تحت القيادة الغامضة ل Chedorlaomer ` 2 31A‏ ملك tue‏ في 
بلاد ما بين التهرين) مع ملوك مدن السّهل ‏ الوارد ذكرها في الإصحاح M‏ من سفر التكوين ‏ 
مصدراً فريداً في ذلك السفرء رما يعود تاريحه للفترة التي سبقت النفي » أو التي ali‏ )456 
يزودنا بمعلومات جغرافية هامة؛ لا يمكن 0l‏ يكون لها معنى إلا في القرن ec‏ ق.م. . 

تُشير عبارة : "عَين PU‏ (التي هي oU S‏ الورادة في سفر التكوين 7/14 على 
الأغلب إلى ”قادش برنيع"؛ الواحة العظيمة في الجنوب التي تلعب دوراً مهما في قصّة 
اروج . ولقد طابقها عُلماءً الآثار مع 'أُمْ القديرات" الواقعة في شرق سيناء» وهُوموقع تم 
تنقيبه » وتبيّن أله كان قد سكن ce da‏ في القرن السابع » وأوائل القرن oa‏ قبل الميلاد. 
وعلى المنوال نفسه؛ الموقع المدعو (تامار) في الآية Cl gl‏ نفسهاء ينبغي على الأغلب ‏ 
gan‏ 'عين حسيفا" في وادي GGE‏ الشمالي ؛ حيث كسمت التنقيبات الأثرية عن حصن 
كبير» كان يودي وظيفته ‏ بشكل رئيسي ‏ في العصر الحديدي المتَأخر. 


J CD)‏ من الهم أن لاحظ أن بعض مواد سلاسل الأنساب في سفْر التكوين » مثل قائمة أبناء إسماعيل c‏ تعود للمصدر 
الكَهَدُوتي الذي يعود تاريخه ‏ بشكل رئيسي . إلى الفترة التالية للتّفي . بينما يُجادل بعض العلماء OL,‏ للمصدر 
الكهنوتي طبقة ملكية i pa‏ قد تعكس Sos.‏ اهتمامات وحقائق aged‏ في القرن السّابع قبل AM‏ بل من 
المحتمل أل تكون بعض التلميحات تعكس حقائق للفرن السادس ق . TT‏ . ولكنْ؛ لا يُوجد ‏ بشكل من الأشكال أي 
دليل مقنع يفسّر ذكر كل تلك الشعو موب feel‏ في الصّحراء في سلاسل الأنساب ka MI‏ سوى أن يكون ذكرها 
محاولات أدبيّة مُتأخّرة لدمجها على نحو ebd‏ في تاريخ إسرائيل Ao [Al‏ 
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وبناء عليه ؛ فان الجغرافيا ‏ وحتّى الحالة الأساسيّة للصّراع المخيف مع غاز من os»‏ 
التهرين: كانت se‏ مالوفة على نتو الإنذاز ilo‏ والسوء»»بالشسبة لشحب o ELA‏ 
في القرن السابع ق. م . 

وليس هذا كل شيء» بل تكشف ual‏ سفر التكوين عن معرفة واضحة e‏ مواقع 
وبشهرة الإمبراطوريتين الآشورية والبابليّة في القرون من التاسع إلى السّادس قبل الميلاد؛ 
حيث جاء ذكر الإمبراطورية الآشورية تحديداً بعلاقة مع نهر دجلة» وذلك في سفر التكوين 
2 ؛ كما ذكرت اثنتان من العواصم اللكية للإمبراطورية الآشوريّة أي نينوى (المعروف tl‏ 
عاصمة الإمبراطُوريّة خلال القرن السّابع قبل الميلاد) وكالا (سلفها) في سفر التكوين 
0 (وكلاهما وثيقة يهوية) . كما تلعب مدينة حاران دوراً e‏ في ua al‏ الآباء . 
ويقع هذا الموقع ‏ والذي مايزال حبّى يومنا هذا يسمى "إسكي حاران" (أي حارن القديمة) في 
جنوب LS S‏ على الحدٌود مع سُورياء وقد ازدهرهذا الموقع في أوائل الألفيّة الثانية قبل 
اميلادء ثم ازدهر- مرة ثانية ‏ في العهد الآشوري الجديد. 

وأخيراً؛ تذكر النصوص الآشورية مدنا في منطقة حاران تحمل أسماء تُشبه ‏ لد كبير - 
أسماء أجداد إبراهيم ؛ مثل : ارح" وتاحور' "سروح" (سفر التكوين : 11/ .26.22( مصدر 


Der, 


ثوتي) . ويحتمل eil‏ كانوا الأسلاف الرمزييّن لتلك البلدات . 


مدر 113942 

paca زمن بعيد  على أن‎ a Martin Noth العالم التوراتي الألماني مارتن نُوث‎ Jh 
أحداث الفترة الباكرة من تاريخ بني إسرائيل أي قَصّص الآباء» والثروج» والتيه في صحراء‎ 
لقبائل‎ La بل حاول أن يبت أنّها كانت بداية  تقاليد‎ ae 035 ÉE لم‎  ءانيس‎ 
سياسيا؛ هُو توحيد الجماعات‎ ia نّم تم جميعها ضمن قصّة واحدة» لتخدم‎ Lir 
. الإسرائيليّة المننائرة » وغير المتجانسة‎ 

في رأيه ؛ e‏ البؤرة الجغرافيّة لكل دورة من دورات القَصّص» وخاصة قَصّص الآباءء 


مؤشراً مهم على مكان تأليفهاء وليس ‏ بالضّرورة ‏ على المكان الحقيقي e‏ أحدائها . € 
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تأليف كثير من القّصّص الُرتبطة بإبراهيم e‏ في الجُزء الجنوبي من المنطقة المرتفعة (منطقة التّلال 
أو الهضاب) لا سيما منطقة حبرون (الخليل) جنوب يهوذا. 

Ul‏ إسحق ؛ فيرتبط le‏ الصّحراء الجنوبيّة ليهوذا؛ وخاصة بمنطقة بير سبع . وعلى 
العكس من ذلك ؛ تقع نشاطات co pins‏ في أغلبها ‏ في منطقة الهضبة الشمالية all‏ الغربية 
لنهر الأردن» وهي مناطق كانت دائماً ‏ موضع اهتمام خا ص من قبل CELA‏ إسرائيل 
الشماليّة . وعليه ؛ فقد اقترح لوث" بأن الآباء كانوا ‏ في الأصل ‏ أسلافاً إقليميين adea‏ عن 
بعضهم ce CGU‏ في التهاية تم ا جمع بيهم ضمن سلسلة أنساب واحدة» في مُحاولة لق 
تاريخ موحد. 

لقد أصبح من الواضح ON-‏ أن اختيار إبراهيم ‏ ذي الارتباط الوثيق بمنطقة حبرون 
(الخليل)؛ المدينة اكلكيّة الأولى ELL‏ يهوذاء وبأورش ليم QA‏ (أو مديئة 'سالم' كما في 
سفْر التكوين 13/ .18( C5].‏ كان gr‏ منه LSE‏ على سيادة وأوليّة SC‏ يهوذاء حتّى في 
أبكر أيام تاريخ EE‏ إسرائيل . ]0 هذا يشبه إلى حد كبير ‏ أن يقوم كتاب أمريكي » أثناء akay‏ 
للتاريخ قبل الكُولُومبي لأمريكاء بإيلاء "جزيرة مانهاتن' أو"المنطقة التي ستصبح ‏ فيما بعد ولاية 
واشنطن دي سي" اهتماماً خاصاً واستثنائيا . إن المعنى السياسي المشار إليه لإقحام مشل هذا 
التفصيل في قصة طويلة » أقل ما يقال فيه أنه يضع علامة سوال على مصداقيتها التاريخية . 

كما سنرى ‏ بتفصيل أكبر في الفصول القادمة » كانت BLS‏ يهوذا مَملكة منعزكة وقليلة 
السكان e‏ القرن gal‏ قبل الميلاد» وكانت ضعيفةء ولا OLÉ‏ من ناحية الأراضي» أو 
التّروة» أو القوة العسكرية EEG‏ إسرائيل . كان عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة في ELA‏ 
Dp‏ قليلاً جدًء ولم تكن عاصمتها أورشليم سوى قرية نائية وصغيرة في منطقة AS‏ 
,]55 عندما قام الآشوريون بتصفية EA‏ إسرائيل سنة 720 ق . مء bp CAS‏ بشّكْل كبير 
في عدد سكانها» وطورت مؤسسات حكومية معقدة» i)‏ 2946 ذات أهميّة في المنطقة . 
كان يحكم مَملكة يهوذا سلالة قدية » كما كانت تمتلك أهم وأقدم هيكل (معبد) لإله إسرائيل 
بقي حي إلى حينه . وبناء عليه ؛ طورت ELA‏ يهوذاء في القرن coal‏ والسابع ق.م؛ شعوراً 
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فريداً بأهميّتها ورسالتها الإلهية العَدسة . لقد رأت في بقائها نفسه شاهداً على إرادة الله» A‏ 
عهد الآباء؛ أن تحكم يهوذا JÉ‏ أرض إسرائيل (يقصد: فلسطين الحاليّة المحتلّة)؛ لقد رأت 
يهوذا نفسها ‏ گگيان إسرائيلي وحيد بقي على قيد الحياة» وبشعور أكثر أرضية أو دنيويّة ‏ 
الوريث الطبيعي للأراضي الإسرائيلية» ولسّكّان إسرائيل» الذين نجواء وبقوا أحياء؛ بعد 
المذبحة الآشورية . وبناء عليه ؛ كانت هناك .]3 حاجة ملحة لتعبير يتم بطريقة قويّة عن هذاء 
edi,‏ لشعب يهوذاء ولسائر الجماعات الإسرائيلية المتنائرة الخاضعة للحكم الآشوري ؛ من هنا ؛ 
ولدت فكرة الجامعة الإسرائيلية (أو القومية الإسرائيلية) التي تقع EL‏ يهوذا في مركزها . 


بهذا؛ تُصور قصّص الآباء أسلافا مُوحَدَيْن للشعب الإسرائيلي» يصلون ‏ في نهايتهم ‏ 


grde 


إلى "إبراهيم' : أكثر الآباء يَهْوَدُويْة (أي انتساباً إلى دولة يهوذا). ومع ذلك؛ ورغم أن قَصّص 
سفر التكوين تدور ‏ بشكل رئيسي حول يهوذاء LS]‏ همل تشريف التّقاليد الإسرائيلية 
الشماليّة. وفي هذا الإطار؛ نفهم مغزى قيام إبراهيم ببناء مذابح لتقديم القرابين CHED‏ في 
شكيم (نابلس)؛ وبيت Ja]‏ (تكوين 12/ 8.7( وهما أهم مركرَّيّن للعبادة في x ELI‏ 
DLI‏ (13/ 18)ء وكذلك في حبرون (الخليل) (نكوين 13/ 08( وأهم مركز في دولة 
يهُوذا بعد أورشليم (القدس). 

og rfi]‏ شخصية إبراهيم وظيفة الُوحد بين التقليدين الشمالي وال جنوبي» والمنشئ 
لجسر يصل UN‏ بالجنوب . حقيقة أن إبراهيم s‏ لتأسيسه المذابح في بيت إيل وشكيم؛ 
يعد شهادةٌ واضحة على الادّعاء الَهْوَدَوي أنه i‏ أماكن العبادة التي تلوت بعبادة الأصنام 
أثناء حَكْم الوك الإسرائيلييّنَ» كانت في الأصل ‏ أماكن مقدسة pri‏ شرعي » ومرتبطة 
بالأب الجنوبي”” . 


(1) مثال آخر على توحيد التقاليد الشماليّة والجنوبية تحت السيادة اليهودية : موقع el‏ الآباء. يقع هذا المكان ادس 
الذي دفن فيه إبراهيم وإسحق (بطلان جئوبيّان) وكذلك يعقوب (بطل شمالي) في مدينة حبرون eb‏ وهي 
- تقليديا ‏ ثاني أهم مدينة في منطقة الهضاب ليهوذا. إن قصّة شراء قبر الآباء تسب ۔ عموما ‏ إلى مصدر گهئوتي› 
والذي يبدو أنه يتضمّن أكثر من طبقة تأليفيّة واحدة . وإذا كان هذا uai‏ التقليدي USE‏ مَُأخراً في أصله (رغم أنّ 
روايته التهائيّة جاءت في وقت لاحق)ء D‏ تعبير واضح عن مركزية Ule y eet‏ على الشّمال. صفقة الأرض 
الخاصة ا مذكورة في القصة لها موازيات قويّة في za‏ البابليّة الجديدة؛ وهذا موش paT‏ على الحقائق uae Ul‏ 
تكمن وراء a‏ الآباء -. Clo‏ 
16 


من الممكن fir‏ بل من المحتمل أن تكون الحوادث الفردية في قُصّص الآباء مستندة إلى 
تقاليد losa‏ قدية » إلا أن طريقة توظيفها وترتيبها تُحولها إلى تعبير قوي عن أحلام القرن 


gror 


السابع ETC‏ 
; في الحقيقة؛ لم يكن من الممكن تاكيد ears digo‏ كل الدول الأخرى بت 
أكثر قُوة من البركة الأخيرة التي أعطاها يعوب cau‏ كما ci‏ الإشارة إليه . ورغم أن 

mE TERT 

لذا؛ يجب اعتبار تقليد قَصّص الآباء نوعاً من التاريخ السابق "الديني" لإسرائيل؛ لعبت 
فيه EC‏ يهوذا دوراً حاسما. إن تلك Saad‏ تصف التَاريح Suae Ed‏ وتُحدد 
حدودها العرقيّة » AE y‏ بأنّ الإسرائيليين كانوا cL‏ وليسوا جُزءاً من ose o I‏ 
لكَنْعَانَء وتعتنق كلا تقليدي الشّمال والجنوب» مع التشديد ‏ في النهاية ل فرق SUV‏ 

في الشواهد. التي نقبل أنّها مُتجزّئة» للرّواية الإيلوهية لقَصَص الآباء» والتي مسن 
الممترض أن يكون تأليفها قد تم في اكملكّة ZU‏ لإسرائيل قبل دمارها عام720 ق.م 
لا تلعب قبيلة يهوذا أي دور تقريباًء لكن؛ في نهاية القرن الثّامنء وبالتأكيد في القرن السّابع 
T‏ .م؛ أصبحت يهوذا مركز ما تبقّى من الأمّة الإسرائيلية . في ضوء ذلك؛ يجب تحب أن نهدا 
111101010101120 
إليها على Ul‏ سجل دقيق Le‏ أشخاص تاريخْييْن عاشوا قبل أكثر من ألف سنة . 

كانت القصَة Zl ell‏ للآباء ستبدو مألوفة بشكل كبير ‏ لشعب يهوذا في القرن السابع 
ق.م. a‏ لقتعتو Jd adi aM N‏ في لأسن لمات € 
ica)‏ حول مُعسكرات ومراعي إبراهيم وذريته . "o JUS]‏ (أو المنظر الكُلّي) vaca‏ 


(1)[ كا كان المصدر الكهئوتي للتوراة يُؤرّخ من قبل أكثر العلماء إلى فترة ما بعد AI‏ » والتقيح التهائي 21920 
يفترض eae df‏ في تلك الفترة أيضاً» DB‏ ُواجه ۔ هنا سوال جديا حول ما إذا US‏ نستطيع أن نتعرق على طبقة 
تنتمي لمرحلة بعد i‏ في aad‏ سفر التكوين ؟ من عدّة نواح» كانت حاجات الجماعة اليهودية في فترة ما qn,‏ 
مشابهة تماما لضرورات الدّولة اكلكيّة النأخرة» لكن؛ رغم ذلك؛ كما تُحاول أن ثبت هناء فإن الإطار الأساسي 
والتدوين الابتدائي لقَصّص الآباء يشير بشكل واضح إلى أصل ينتمي للقرن eL‏ ق . م. ]. (المؤلف). 
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D w 5 -‏ - 0 $ 
الآباء يشبه رؤية رُومانسيّة كحلم» للماضي (ial‏ ثلائم ‏ بشّكْل Fun ERR‏ الرّعوية 
لنسبة كبيرة من سكان 'يهوذا . لقد تم ros‏ من eE STIN‏ مع نتف من العادات القديمةء ومن 
أساطير ولادة شعُوب» ومن المخاوف التي كانت d‏ التزاعات المعاصرة”” . 


dus‏ المصادر والأحداث العديدة جد التي دمجت مع بعضها ‏ على غنى التّقاليد» التي 
استندت إليها القصّة التوراتيّة وعلى تنوّع المخاطبين ‏ من أهالي يهوذا وإسرائيل ‏ الذين قُصد 
إسماعهم تلك القصص . 
m‏ التكوين كَمقدمة تمهيدية؟ 

رغم أن مُصّص سفر التكوين تدور حول يهوذا ‏ وإذا كانت قد LS‏ في القرن السابع 
ق.م» أي قريب من وقت تأليف التاريخ التِّنوي ‏ فكيف تسنى أن تكون تلك القَصّص بعيدة 
إلى هذه الدّرجة عن أفكار سفر ISN‏ مثل مركزية العبادة» ومركزية أورشليم (القّدُس)؟ بل 
تبدو قُصّص سفر التكوين مروّجَة لأماكن العبادة HUE‏ مثل بيت إيل وشكيم (نابلس) 
وتصف تأسيس مذابح تقديم القرابين في الكثير من المناطق عدا أورشليم [pen ord)‏ 
يجب أن نرى هنا مُحاولة لتقديم تقاليد الآباء كنوع من التّاريخ السابق التقوي» قبل أورشليم 


(1)[ تنعكس colos palo‏ يهونا الإقليميّة » في القرن السابع ق . م. لاسترداد الأراضي الإسرائيلية التي استولى عليها 
الآشوريون؛ في قصّة إبراهيم أيضاً . في قصّة الحرب الكبْرّى المذكورة في سفر التكوين 14ء يلاحق إبراهيم ملوك بلاد 
ما بين org‏ الذين أسروا ابن أخيه "لوط" ويطاردهم على طول الطريق gl‏ إلى دمشق ودان (1514/14). في 
هذا الفعل ؛ يحرر قريبه من عبودية بلاد ما بين النّهِرين؛ ويطرد فُوات أجنبية من a gud‏ التي ستصبح  Ui‏ .3544-1 
الشماليّة لمملكة إسرائيل . 

cot pela  ًاضيأ  ةقالع de,‏ بهذا الإقليمية في هذه الفترة» xs I‏ الخاص على قبيلي agr‏ "أفرايه” 
ومنسّى"» والرسالة القوية لافتراق الإسرائيليين عن الكنعانييّن في anal‏ الآباء. كان أوّل بند في جدول أعمال Bym‏ 
بعد ILEN ELN Jo ss‏ هو aa sl‏ نحو الأراضي الإسرائيليّة السابقة في امُرتفعات التي تقع شمال يَهُوذا مباشرة» 
يعني أراضي قبيلتي eT‏ ومناسي” . ومن جهة أخرى ؛ قام الآشوريون»ء بعد تدميرهم لمدينة السّامرة» بإحلال 
مبعدين من بلاد ما بين coni‏ في أراضي المملكة CJUI‏ المقهورة . وقد حل البعض في منطقة بيت إيل c‏ القريبة من 
الخدود الشمالية ليهوذا. من ta‏ كان على فكرة الجامعة (أو القوميّة) الإسرائيليّة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الحالة من 
"الكنعانيين" الجدد الذين يعيشون في الأراضي التي تراها يهوذا كميراثه الشرعي . لذا؛ نجد uaa‏ الآباء» التي تضع 
Cu Lst‏ على أهميّة الزواج من الأقرباء وتجثب الزواج من شعوب الأرض الأخرى» ملائمة ‏ بشكل مثالي لهذه 
الوضعيّة الجديدة . ] (المؤلف). 

78 


Tae‏ وقبل L eS‏ وقبل الهيكل (المعيد): عندما كان آباء الأمّة موحدين لله» 
رغم أله كان مازال مسموحاً لهم بتقديم القرابين في الأماكن الأخرى . في الحقيقة ؛ ريما قصد . 
من تصوير الآباء كرعاة أو مربي ماشية ؛ إعطاء جو من العراقة العظيمة لمراحل JESN‏ الأوليّة 
التي تطورت ‏ في الفترة الأخيرة فقط ‏ إلى وعي قومي واضح . 

إن معنى كل هذا L‏ كلا التوراة اليَهُويّة والتاريخ التثنوي EIE‏ السابع ق. م2 في 
يهوذاء في أورشليم (القّدُس)» عندما لم يكن BEL‏ إسرائيل الشماليّة أي وجود أصلاً بعد. 
في الغالب؛ كانت الأفكار» والقّصّص الأساسية؛ وحتّى الشّخصيات؛ الكامنة خلف كلا 
gá‏ (قصّص الآباء» وسفر (IREN‏ معروفة على نحو واسع . يصف المصدر tg pic‏ التاريخ 
i‏ جدا للأمّة» Gs‏ يتعامل التاريخ التشوي مع أحداث ALi oA‏ أكثر» مع تأكيد 
حامر علن فكرة القومية الأسراقايّة الجامعة؛ وعلى الماية الريابة للذرية الذاودية »وغل 
مركزية العبادة في الهيكل (المعبد) في أورشليم (القدّس) . 

ta hx s eom الرطية فى‎ a ی مولت‎ deus 
إلى بعضها البعض» دون أن يعروهًا من إنسانيتهاء أو تمايزها‎ MI yasal التي جمعوا فيها‎ 
e P و‎ 5 A 5 LA z ez 
مع كونهم‎ (Age ر وة‎ lea va sn) المردي . بقي كل من إبراهيم» وإسحاق»‎ 
لشعب إسرائيل . وتم جَلْب الأبناء الإثتي عشر ليعقوب إلى‎ oa jab بالوقت نفسه ء الأسلاف‎ 
(Alo gi في المهارة الفئيّة للقصة‎ SIUS التقليد» كأعضاء أصغر في سلاسل الأنساب الأكثر‎ 
التي جَعَلَتْ أبناء إبراهيم » وإسحاق» ويعقُوب عائلة واحدة حقيقة. كان الذي وحدهم في‎ 
وأبقى‎ ES الأسطورة» التي استطاعت أن تقوم بهذا التوحيد بطريقة أكثر‎ pa الواقع‎ 
مغامرات عابرة لبضعة أفراد تاريخبيّن كانوا يرعون‎ yanas تعمله مجرد‎ Ol خُلوداً ما كان يمكن‎ 
. OUS الخراف في مرتفعات‎ 
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القصل (2): 
هل Gio‏ الخروج الجماعي؟ 


مت الشخصية البطولية لُوسى الذي واجه فرعون الطاغية » والآفات العشر التي cÉ‏ 
gl cot alu‏ الجماعي الشامل لبني إسرائيل من مصرء مشاهد رئيسية لا تُمحى ‏ عبر 
العصور ‏ من ذاكرة التاريخ التوراتي . 

انتقل بنو إسرائيل» تحت قيادة زعيم رياني ليس مجرد أب روحي» بل زعيم قدم شعبه 
إلى الله » وقدم الله إلى شعبه ‏ ذلك الانتقال الذي كان ioi‏ إليهم ‏ شبه مستحيل» من حالة 
العبودية اليائسة إلى الاقتراب من حَدُود أرض الميعاد نفسها . 

لقد كان لقصة تحرر بني إسرائيل من نير العبودية في مصر ذلك المقدار البالغ من الأهميّة 
الذي جَعَلَ أربعة من أسفار التوراة : أي سفر اروج وسفر oa SUE‏ (الأحبار)؛ وسفر العددء 
وسفر التئنية» التي تُشْكّل ‏ في الواقع أريع أخماس التوراة» مُخصّصِة للحديث عن تلك 
الأحداث بالغة الأهميّة التي واجهها ذلك الجيل الواحد من بني إسرائيل خلال مدّة تزيد قليلاً 
على الأربعين Lle‏ خلال تلك الأربعين سنة ؛ كانت معجزات الأجمة التي تشتعل GU‏ 
ولا تحترق» (الوسيلة التي استدعى الله من خلالها ‏ موسى إلى الجبل ؛ ليكلّمه)ء والآفات العشر 
(التي حلّت بالمصريين بسبب رَفْض فرعون وآله دعوة مُوسى)؛ وشق البحر الأحمر (or‏ 
opt‏ امن في صحراء سيناء» وإيحاء الله شريعته ووصاياء لُوسی في جبل سیناء؛ كانت ul‏ 
ظهورات عملية ومَرئيّة لهيمنة الله وحكمه alli‏ على الطبيعة وبني الإنسان. وهكذا گشف الله 


wp Iger 


الذي عَرَكَهُ الآباء عبر وحيه ool‏ إليهم فقط ‏ عن نفسه لكل الأمّة كإله عالمي . 
لكن ؛ هل Ges‏ تلك الأحداث تاريخا واقعياً؟ هل يمكن لعلم الآثار أن يساعدنا في 
Cas‏ التحديد الدّقيق للعصر الذي قام به زعيم كبير اسمه موسى بتعبئة شعبه» والسيّر به نحو 
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عَمَلية التحرر العظيمة تلك؟ هل بالإمكان أن نتتبّع المسيرة والطريق الذي EL‏ بنو إسرائيل في 
خْروجهم الجماعي (من (Gee‏ وطريق تيههم في الصحراء؟ بل ؛ هل يمكننا أن ثبت OD‏ 
أن حادثة e yl‏ الجماعي ‏ كما تصفها التوراة ‏ حدكت من الأصل أساسا؟ ! 

لقد قدّمّت لنا مثتا سنة من التنقيبات والحفريّات الأثريّة ودراسة وتحليل آثار الحضارة 
الفرعونية القديمة, جدولا تاريخياً منصّلاً من TO TANT ce M‏ والأماكن, خلال 
الحقبة الفرعونيّة القديمة , إلا أن قصة اروج الجماعي مملوءة ‏ أكثر بكثير من ERU‏ 
بثروة كبيرة من الإشارات الجغرافيّة المفصلة والمحددة . 

فهل يمكن لتلك التفاصيل أن تُزودنا Dabu‏ تاريخيّة موثوقة للمَلْحَمَة العظيمة لهروب 
الإسرائيلييّن من مصرء وتلقيهم شريعة الله في سيناء؟! 
gis‏ إسرائيل في مصر: القصة التوراتيّة: 

تصف ud garh aS‏ عظيمَيْن ذوي ارتباط حاسم d adu‏ اللأحقة للت اريخ 

التحول الأول : هو نمو وتكاثر أبناء يعوب (إسرائيل) t SS‏ عشر الذين كانوا يعيشون 
حياة ui‏ في مصر. وتحولهم ÉY‏ عظيمةء هذا من جهة» ومن الجهة الأخرى؛ مُرور تلك 
الأمّة بتجربة عَملية تحرر كبيرة والتزام بشريعة إلهيّة » كان من المستحيل t sao‏ قبل ذلك . 

UU,‏ ؛ كانت رسالة الكتاب ce rali dall‏ هي التأكيد على القوة الكامنة لأمة مُتوحّدة 
ومندينة » برزت عندما بدأت تُطالب بحريتها حتى من أعظم ELA‏ على الأرض آنذاك . 

لقد تم الإعداد لهذه المرحلة a d‏ لهذا s‏ الروحي الثير في آخر سفر التتكوين؛ 
عندما وصفت الحياة الآمنة التي عاشها أبناء يعشُوب» في ظل حماية أخيهم يوسف في مصرء 
بفضل ارتقاء يُوسف إلى منصب مسؤول هام ورفيع المستوى في هيگلية الحكم في مصرهء بأنّها 
كانت حياة X pa‏ وناجحة» وأنّهم كانوا راضين عن حياتهم في مدن دلتا التيل الشرقيّة» 
ويتمتعون بحريّة (JE‏ ذهابا وإياباً إلى egi‏ الأصلي LOGS‏ قام أولاد cp ns‏ بعد موت 
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أبيهم Js.‏ جثمانه إلى القبرء الذي أعد ‏ سابقاً ‏ لهذا الغرض» ودفنوه إلى جانب أبيه إسحاق 
oda‏ إبراهيم في مغارة  Machpelah "Lisa‏ مدينة حبرون (الخليل) . 

على مدى أربعمئة وثلاثين عاماً؛ تكاثر أحفاد وذْريّة أبناء يعوب EN‏ عشرء ونوا 
ليُصبحوا GU  ةميظع X‏ كما وَعَدَ الله وصار المصريون يعرفونهم باسم it] oe‏ 
بَنوإسرائيل؛ فَأَنْمَرُواء وتوالدواء وتمواء وكَكُرُوا كديراً جداء وَامتلآت الأرض منهم.] 
الخُروج: 1/ 7. 

5 L] ٠ ٠ - 5 0 9 9 s z $ 

لكن الزمن تغير» وجاء للحم في نهاية الأمر ‏ فرعون جديد: لم يكن يعرف 
duo y Coa y‏ من قيام العبرانيين بخيانة مصر لصالح أحد أعدائهاء قام الفرعون الجديد 
باستعباد العبرانيّن » وتحويلهم إلى مجموعات من عمال البناء؛ ليقوموا ‏ مكرهين ‏ ببناء 


وتشييد oai‏ اكلكيّة 'فيثوم' Pithom‏ و'رمسيس”: [ فَجَعَلُوا عَلَيِهم tue US‏ لكي 


essre RB. 2 22% m هماس‎ on 


r o Zyrtar 4 Š w o <f °‏ "€ ۰ هاس Ggf‏ 5 ه 
يڏ هم cel‏ 192 لفرعون مَديئتي مَحَازنَ : فيثوم ورعمسیس»› ولكن ؛ LL‏ أدلُوهم 
AKA‏ نمواء وامتدوا. كَاحْتَشُوا من بني إسرائیل] اروج + 1211/1 


ويوماً بعد يوم ؛ ازدادت شدة الظّلم والاضطهاد للعبرانييُن » الذين أصبحوا يكْرّهون 


ےل PL d er * r ^ rr LE LAr?‏ . 
على الأعمال SUI‏ : [ فَاسِتَعبَدَ المصريون بني إسرائيل TOI‏ ومرروا حَيَانَهم بعبوديّة 


اسية في الطين واللبن» وفي كُل عَمَل في الْحَقْل. alas S‏ الذي عملوه بواسطتهم [s‏ 
الحروج: 1/ 14.13- 

ونَوفه من الازدياد السّكاني الكبير لأولئك العُمّال المُهاجرين الخطرين» أسر فرعون 
بإغراق ov LS‏ العبرانيين الذُكُور في نهر اليل ولكنّ وسيلة تحرير العبرائييّن جاءت من نفس 
هذا الإجراء المستميت الذي ورين m‏ : وضع طفل رضيع من قبيلة 'ليفي" CW)‏ في 
سلّة من البردى في نهر النيل e‏ لتلتقطه إحدى بنات فرعون» وتتبنّاه؛ وأعطته اسم 'موسى' الذي 
معناه بالعبرانية : "السحب" من الماء» ونشأ موسى» وتربى في البلاط اكلكي . 

بعد سنوات ؛ "adu‏ سن الرشد» رأى رئيسا مصرياً متعسفاً يجلد عبداً 
عبرانياًء فاستيقظت مشاعر موسى العميقة؛ وَهَجَمْ على ذلك الرئيس المصري المتعسّف » 
وضربه» AER‏ و"أخفيا جشته في الرمل'. 
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وخوفاً من نتيجة فعلته هذه ؛ هرب موسى ole‏ الصحراء إلى ار مدين 1 ینت uid‏ 
هناك حياة جديدة هي حياة البدو JE‏ في الصحراء. وأثناء تجوله POS‏ وحيد ؛ ES‏ 
الوحي الإلهي » الذي سيغير العالم . 

من خلال وميض JUI‏ في أجمة صحرائيّة» كانت تلتهب دون أن تحترق» AI CAS‏ 

10 s » 5 o TA 4252 5^ «n á 
qu 6 لبني إسرائيل . ووعد بانه سيحررهم من مستعبديهم‎ oae Lu إسرائيل نفسه‎ 
بهم لحياة الحريّة والأمن؛ في الأرض الموعودة. وعرف الله نفسَّه لمُوسى كإله إبراهيم؛‎ 
أي 'أناهو‎ ne : كما أوحى  أيضاً  لُوسى اسمه الرّمزي الباطني‎ TOP › وإسحق‎ 
برفقه مساعده» وأخيه هارون» ليُواجه‎ e paa اله موسى  بجدية  أن يعود إلى‎ LAUS y "vul 
. بيت إسرائيل» وحريتهم‎ n فرعون بمعجزاته الباهرة؛ ويطالبه‎ 

لكن قلب فرعون ازداد قسوة» وأجاب موسى بتشديد آلام ومعاناة بني إسرائيل . فأمر 
الله موسى أن يهدّد مصر بسلسلة من الآفات الفظيعة» إذا استمر فرعون في رَفْضه الانصياع 
للأمر الإلهي": [ وقول له : الرب إله العبرانيين Sud D CO‏ أطلق شعبي uiid‏ في 
EA‏ اروج : 36/7 

$ $ ", < wo oW ل‎ s ١ 

ولم يستجب فرعون . فتحول E‏ إلى دم» وعجت الضفادعء e‏ البعوض» e‏ 
الذباب» فملأت أنحاء البلاد. وانتشر وباء غامض آهلك ماشية المصرييّن . e E,‏ التمامل 
والقروح الجلدية على جلود الملصريين وجلود ما بقي C‏ من حيواناتهم» ثم انهار البَرّدُ من 
السّماوات على الأرض كالحجارة» CL‏ الحرث ودمار المحاصيل. ومع ذلك؛ رفض 
فرعون الاستسلام» تم اجتاحت مصر موجات من الجراد والظلام» وأخيراً؛ حل بهم طاعون 
مريع » SS US‏ من الإنسان oa‏ في US‏ أرض الثيل . 

ولكي يحمي s TAM‏ الإسرائيلين الأبكارء E‏ مُوسى وهارون أن CT HE‏ 
إسرائيل لتضحية خاصة للحملان» Lo ll oly‏ بدمهم إطار باب مسكن S‏ إسرائيلي ؛ لكي 
ير البلاء فوقه في ليلة JES‏ أبناء المصرييّن . كما أمرهم بتهيئة مؤنة من V5‏ الفطير XD‏ 
الخالي من الخميرة) لأجل اروج الجماعي العاجل . وعندما شهد فرعون عدد الخسائر المروع 
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للطاعون العاشرء s,‏ الأبكارء بن في ذلك ابنه البكر (Caf‏ لان أخيراًء cb,‏ من 
الإسرائيليين أن يأخذوا قطعانهم ومواشيهم» ويرحلوا. 

r r 2 8 DE ro c^ LZ r oset 2 a Beer ^d 76‏ 
Ji)‏ عَدَا الأؤلآد [ sA‏ 12 / 37(« وانطلقوا من مدن الدّلتا الشرقية نحو صحراء سيناء . 
لكن؛ [ لما أطلق فرْعَوْنُ الشعب» فان اله لم دهم في طريق أزْض or I‏ مع GI‏ 
AO d‏ َالَ: للا ea‏ الشعب إذَا رأوا حرباء ويرجعوا CX sonas‏ 
في طريق بريّة بحر سوف (أي البحر الأحمر) . . .] (الخْرُوجٍ 13/ 18-17). وبعد هروب بني 

PE "P" 2 2 0 0 EC 

إسرائيل ؛ أسف فرعون لقراره» وأرسل قوة مؤلّفة من 'ستمائة عربة ملتقّطة؛ ول SGAN‏ 
الأخرى لمصر" » فانشق البحر الأحمر للسّمّاح للإسرائيلييْن بالعبور إلى اليابسة؛ أي سيناء. 
وحالما انتهوا من العبور» ابتلعت المياه الشاهقة المصريين الذين كانوا يلاحقون الإسرائيليين» 
في معجزة غير مَنْسيّة أحبيّتْ في الأنشودة التوراتية للبحر 44-0 08.1/15. 

عبرت جموع بني إسرائيل إلى EN‏ (صحراء سيناء)» يقودهم موسىء واتبعوا خط سير 
"P i . 5 ee A 2 9 d T"‏ 
دقيق » يمر بأمكنة ويقاع محددة؛ ثم أصابهم الجوع والعطش» فبدؤوايظهرون تململهم 

£L LEE 2 $! s ’ 2 an -‏ 7 5 
واستياءهم » ولكن تدخل موسى ودعائه اله لأجلهم هد من استيائهم ؛ حيث أنزل dM‏ عليهم 
ما يغذيهم . وفي ex)‏ عندما وَصَلُوا لجبل الله الذي كان موسى قد تلقّى فيه أوّل وحي عظيم 
من عند الله» تجمع بنوإسرائيل عند الجبل» في حين صعد موسى لقمته AE‏ الشريعة» التي 

. القانُون الذي سيكون على الإسرائيليين المحررين أن يلتزموا به إلى الأبد‎ raza 

و على الرّغم من d‏ عبادة بني إسرائيل للعجل الذهبي عندما كان موسى على قمّة 
الجبل» أفسدت ذلك reme‏ في سيناء» (و قد غضب مُوسى لذلك» وألقى الألواح الحجريةء 
قَحَطَمَهَّا)» إلا أن الله أبلغ الشعب مع ذلك عبر مُوسى الوصايا العشرء وتشريعات العبادة 
الممصلة coast‏ وأحكام الطهارات والأطعمة. y‏ ذلك الحين؛ أصبح تابوت العهد 
oaa‏ الذي يحتوي على ألواح الشريعة adi‏ أكثر الرموز EDD‏ قداسة وأهميّة في 
المعارك» يحمله بنو إسرائيل معهم في كَل رحلاتهم . وانطلاقاً من معسكرهم في بر (OU‏ 
أرسل بنو إسرائيل الجواسيس لاستطلاع الأخبار عن شعب OU‏ (سقر العدد/ 03(« لكر“ 
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teil والتحصينات الشّاهقة‎ cS de الجواسيس عادوا بتقارير مرعبة جد‎ ll 
موسى» راجين‎ do رباطة جأشهم› فثاروا‎ pacáil, في فوب بني إسرائيلء‎ Ce ما ألقى‎ 
أن يضمنوا سلامة أجسامهم . وعندما‎ T منه العودة بهم إلى مصر؛ حيث يمكنهم  على‎ 
رأى الله منهم ذلك قرر أن لا يبقى الجيل الذي عرف العبودية في مصر أحياء حتى يرثوا أرض‎ 
والهيام في الصحراء لأربعين سنة أخرى. لذا؛ لم يدخلوا أرض‎ a اميعادء بل قدّر عليهم‎ 
عبر أرض أدوم وموآب‎ "oe" گنعان مباشرة» بل سَلَكُوا طريقاً متعرجاً عبر 'قادش برنيع' نحو‎ 
. شرقي بحر المت‎ 

و كان آخر الأحداث في قصة ced‏ هو ما تم على سهول مُوآب في عبر الأردن (أي 
ضمّته الشرقيّة)؛ على مرأى من الأرض الموعودة؛ ؛ حيث CASS‏ مُوسى ‏ الذي أصبح حينذاك 
C 2‏ للإسرائيلييّن ؛ الأحكام الكاملة للشريعة؛ التي لاب لهم من اتباعها إذا أرادوا  Ge‏ أن 
يكونوا وركة أرض الميعاد . وقد تم تضمين هذا القاثون الجديد أو الثّاني» في الشريعة» في سفر 
"التثنية" (الذي أخذ اسمه من الكلمة اليونانيّة deuteronomion‏ التي تعني القانُون (UH‏ . 
وقد فصل هذا E‏ الأخطار الْمميتة لعبادة الأصنام» وَوَضّمٌ تقويا للمناسبات والاحتفالات 
cui‏ وأدرج تشكيلة واسعة من التشريعات الاجتماعيّة » وكلّقهم ash‏ عندما يتم m‏ 
الأرض» OD.‏ إله إسرائيل سيعبد في حَرَم مُقدّس وحيد [ المكان الذي يختاره الب إلهك؛ 
ليحل فيه اسمه | 530 x:‏ : 26[ 2). 

و بعد تعيين يشّوع بن نُون ليقود بني إسرائيل في حملتهم ذات الغزو الخاطف والسريع ؛ 
صعد موسى الذي AN‏ عمره 120 عاماً إلى قمّة جبل ce‏ ومات هنالك . وبهذا؛ اكتمل الانتقال 
من العائلة إلى الأمة » وأصبحت YI‏ في مواجهة Eil‏ الرهيب لإنجاز كدّرها الإلهي . 

ثمة شيء واحد موكد ؛ الحالة الأساسيّة التي تصفها قصة الخُرُوجٍ ‏ ظاهرة امهاجرين الذي 
هبطوا من OGS‏ إلى مصرء واستقروا في مناطق ادود الشرقية A. EÉN‏ أكدنة الاكتشافات 
الأثرية » والنصوص التّاريخيّة الوافرة. فملذ أقدم السّجلات» وعبر العصور القدييةء OS‏ 
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الإشارة إلى مصر گمَلجأ وملاذ آمن لشعب OG‏ في زمن كان الجفاف والمجاعة وا روب قد 
جَعَلّت الحياة في أرض OUS‏ حياةً لا تُطاق» وصعبة للغاية. 

ترجع هذه العلاقة التاريخية المتبادلة بين مصر OUS y‏ إلى التباين البيئي وا مناخي ir‏ 
cla‏ الأرضّين المتجاورئيّن» D‏ تفصل Gao‏ صحراء سيناء . تمتلك OUS‏ مناخاً بحر 
متوسطيا e Gor gt‏ في الصّيف» ولا ينال المطر إلا في الشتاء» وتتفاوت CAS‏ قوط 
الأمطار في أي سنة بتحو واسع . 

ولا كانت الزراعة في گنان معتمدة جد على المناخ؛ كانت السّنوات ذات المطر الوفير 
تجلب ازدهاراًء في حين uo‏ عادة ‏ السّنوات ذات المطر المنخفض إلى الجفاف والمجاعة . 
وهكذا كانت حياة شعب UA DUREE‏ بشکل cy o deu. ie‏ سنوات جيّدة الأمطارء 
وأخرى مُتوسّطة» وأخرى Ra‏ الأمر الذي انعكس . مباشرة ‏ بسنوات من الازدهار» وسنوات 
RUPEE‏ أحيانا ‏ إلى حَد الجاعة التَامّة . وفي أوقات الجاعة ÉL‏ كان هناك حل واحد 
فقط : الهبوط إلى مصرء مصر التي لم تكن تعتمد على المطرء بل تحصل على مائها من اليل . 

في مصر ‏ أيضاً ‏ كانت هناك سنوات aate‏ وسنوات سيئة > حسب المستوى edat‏ 
للتيل في فصل الفيضان» وذلك بسبب الاختلاف الشّديد في نسبة هطّول الأمطار في مناطق 
منابع E‏ في وسط أفريقيا والمرتفعات الأثيوبية؛ ولكن حدوث مجاعات حقيقيّة في مصر 
كان أمراً نادراً للغاية ؛ فالئيل ‏ حبّى عندما ينخفض منسوب مياهه ‏ کان مايزال مصدراً WU‏ 
للاعتماد عليه لمياه cell‏ وفي الأحوال كُلّها؛ كانت مصر دولة cia aliia‏ جيد» ومستعدة 
للسنوات الجيّدة والسنوات cieli‏ عن طريق حن الحبوب في مخازن الوب النكومية. 
وبشكل حَاص؛ كانت دلتا ابل في العصر القديم ed‏ منظراً طبيعيا رائعآء أكثر بكثير تا هي 
عليه اليوم . فاليوم ‏ بسبب الطمي والتغيير الجيُونُوجي أصبح Je‏ منشقا إلى فرعين رئيسيين 
فقط ‏ شمال القاهرة» ولكن أنواعاً مختلفة من المصادر القديمة» من جملتها تلك الخريطتان 
الباقيتان من الفترة الرومانيّة البيزنطية » بيان أن اليل - في ذلك العهد ‏ كان ينشطر إلى حوالي 
سبعة أفرع » ويخلق منطقة أكبر جد من الأرض السقيّة JE‏ جيّد. لقد كان آخر تفرع من 
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ناحية الشرق  ase «(Jill‏ في ذلك الوقت إلى ما OII- pa‏ مجرد منطقة قاحلة مالحة مُستنقعيّة 
شمال غرب سيناء . وكانت مياه النّيل العذبة AS‏ عبر قنوات الرّي الصناعيّة ؛ لتنقل المياه إلى 
كامل المنطقة» التي هي في يومنا هذا مجرد مستنقعات مالحة قاحلة لمنطقة قناة السويس» 
محولة UO]‏ آنذاك إلى أرض خصبة خضراءء ذات كثافة ÉL‏ عالية. لقد CA AE‏ 
اللتراسات الجيُونُوجيّة والطوبوغرافيّة في السّنوات الأخيرة عن وجُود كلا الفرع الشرقي 
للثيل» والقنوات الصناعية في الدّلتا الشرقية والصّحراء الواقعة شرقها. 

هناك سبب قوي للاعتقاد a‏ في أوقات امجاعة في -OGS‏ كما تحكي القصّة التوراتيّة ‏ 
كان الرعاة والمزارعون ‏ على I‏ سواء ‏ يذهبون إلى مصر للاستقرار في الدّلتا الشرقيّة 
ويتمتعون بخصوبتها الموثوقة . ورغم ذلك؛ ele o‏ الآثار يزودنا بصورة أكثر Dis‏ من ذلك 
بكثير؛ حيث يكشف عن p‏ جاليات كبيرة من الساميين كانت تأني Js‏ العصر البرونزي من 
جنوب OGS‏ لتستقر في GUI‏ الشرقية للتيل لأسباب مختلفة» وكانت تُحقّق مستويات 
مُختلفة من النّجاح . كان يتم تجنيد بعض هؤلاء JÉ‏ لا يملكون أرضاً خاصّة han cea‏ 
بأعمال بناء الأبنية العامة . وريّما جاؤوا في فترات Éi i‏ بساطة ۔؛ OY‏ مصر كانت نمدم 
لهم فرصا جيدة للتّجارة» ولتحسين أوضاعهم الاقتصاديّة . يشير قبر "بني حسن" المشهور 
الذي اكتشف في مصر cu gl‏ والذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر ق. م إلى 
Lo pam‏ مو اکا ipa lh‏ :عير OAM‏ إلى مر برف udo eras e UI‏ 
الأغلب كَتْجَارء لا DASS‏ مسخرین» وقسم آخر من N A GN‏ قد يكون تم ele‏ 
كأسرى حرب من قبّل ciel al tm‏ خلال حملاتهم التأديبية التي كانوا يشئونها ضد دول 
Dali‏ العاصية OLI‏ ونعرف OL‏ البعض منهم خصّصوا كمَّبيد لزراعة أراضي عقارات 
المعابد . وقد وَجَدَ البعض الآخر من أولئك GAGI‏ طريقهم صعوداً في السلّم الاجتصاعي ؛ 
Loma‏ في النهاية ۔ مسؤولين حكوميين » أوجئوداًء وحتى AS‏ 

لم تكن هذه التماذج السكانية (الديموغرافيّة) على طول eat‏ الشرقيّة ‏ لأناس آسيويين 
يهاجرون إلى مصرء ويتم استخدامهم في أعمال إجباريّة في الدلدا ‏ مقصّورة على العصر 
البرونزي؛ بل كانت تعكس في الواقع الإيقاعات القديمة في المنطقة» والتي شملت ‏ كذلك ‏ 
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LJGILO‏ في العصر الحديدي ؛ أي العهد القريب من الفترة التي eS‏ فيها قصّة 
الخُروج التوراتية . 
صعود الهكسوس وانهيارهم: 

dad‏ حكاية ارتقاء يوسف إلى منزلة la‏ في مصر ‏ كما يرويها سفر الككوين ‏ أكثر قَصّص 

ەر له 8 (J n‏ واه ماع 
المهاجرين الكنعانيين ‏ الذين يصعدون إلى السلطة في مصر ‏ شهرة» ولكن؛ هناك مصادر 
IN . "LI i. of . E. "D" 5‏ 
أخرى تعرض ‏ جوهريا ‏ الصورة نفسها؛ ولكن؛ من وجهة نَظر مصريّة» أهمّها هي القصّة 
التي zs‏ المؤرخ المصري "مانيثو" Manetho‏ في القرن JÒN‏ ق. م ؛ حيث سجل قصّة هجرة 
ناجحة gai,‏ استثنائي » رغم أنّها عد من وجهة Je‏ مواطنيه المصريين ‏ مأساة ABE‏ يذكر 
La 0 5‏ 7[ $ 

"مانيثو' ‏ مستندا إلى مصادر مقدسة مجهولة الاسم» وإلى حكايات وأساطير شعبية Lab.‏ قيام 
أجانب من الشرق ‏ أطلق عليهم اسم الهكسوس ao‏ وحشي هائل t‏ وكلمة الهكسوس 
شكل يوناني eara‏ لكلمة مصريّة ترجمتها ب ier d ln‏ لكنّها في الحقيقة ‏ تعني PUER‏ 
الأراضي Ol, Manetho "b 5. pue T‏ الهكسوس أسّسوا لأنفسهم مدينة في الدلتا 
اسمها 'أفاريس" Avaris‏ « وأسسوا هناك سلالة ESL‏ حَكَمَتْ مصر بوحشيّة بالغة؛ لأكثر من 


خمسمئة سنة . 


في السنوات الأولى للدّراسات العصريّة الحديثة؛ طابق العُلماء ue Raf‏ مع موك 
السّلالة الخامسة عشرة لمصرء الذين حَكَمُوا من حوالي 1670 إلى 1570 ق . .م. . قبل العلماء 
الأوائل تقري بر ur‏ وبحثوا عن أدلة على El‏ أجنبية قوية» أو مجموعة عرقي جاءت 
من بعيد gis SA‏ مصر. أظهرت الدراسات a WI‏ حقة أن os SEDI‏ والأختام التي تحمل أسماء 
حکام الهکسوس تدل على eil‏ كانوا ساميين SIUE‏ وبكلمة أخرى؛ كَنْمَانِيُون. واگدت 
ta‏ الأثرية الأخيرة في دلت اليل الشترقية هذا الاستنتاج ؛ وأثيدت ت أن 'غزو' الهكسوس 
كان EGE‏ تدريجية للهجرة من OUS‏ إلى مصر» oa VG‏ كونه LS‏ عسكرية خاطفة . 

وكان التنقيب الأثري الأكثر أهمية هو ما قام به مانفريد بييتاك Manfred Bietak‏ « من 
جامعة فيناء في تل الذبا؛ حيث حدد موقعاً في GRUN‏ الشرقيّة» طابقه على مدينة "أفاريس' » 
عاصمة الهكسوس JÉN‏ 6) . 
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وبينت التنقيبات هناك زيادة تدريجيّة من التأثير AUSSI‏ في أساليب TORRE‏ 
والهندسة المعمارية » والقبور من حوالي 1800 ق . م. . في عهد السّلالة الخامسة عشرة؛ أي 
بعد حوالي 150 سنة» صارت التقافة الحضاريّة للموقع» الذي أصبح في UUI‏ مدينة 
ضخمة» ثقافة كَنْعَائيّة Jes‏ كبير. إن اكتشافات تل الذبا تدل على تطور طويل وتدريجي من 
الحضور USE‏ في الدلتاء وعلى سيطرة سلمية على السلطة هنالك . d)‏ وضع مُمائل o‏ 
غير دقيق» على الأقل في خطوطه العامة الواسعة» لقَصمّص زيارات الآباء إلى مصرء 
وتوطّنهم الثهائي هناك . GT‏ أن 'مانيثو' ‏ الذي كنب تاريخه هذا بعد مئة وخمسة عشر سنة 
تقريبً» Coo,‏ فيه حَكْم الهكسوس d‏ كان نتيجة احتلال وحشي» d‏ من هجرة سلميّة 
وتدريجية ؛ فيجب ‏ في الاحتمال c JUI‏ أن egi‏ على خلفيّة زمانه الخاص؛ حيث كانت 
ذكريات غزوات مصر من قبّل الآشورييّن» والبابليين » والفرس» في ool ad‏ السابع والسّادس 
ق. م» ماتزال حية  Jeu‏ مؤلم ‏ في الوعي المصري . 
لكنّ هناك تشابهاً أكثر Gao‏ بين قصّة الهكْسُوس والقصّة LL ge‏ للإسرائيلييّن في مصرء 
على الرّغم من اختلاف القصتيّن الحاد في اللّحن. يصف "مانيثو' انتهاء احتلال الهكْسُوس 
لمصر بألّه م أخيراً-من قبل ملك مصري مُستقيم هاجمهم؛ و[ هزم JES [ou Eel‏ 
العديد منهم» وتابع ell‏ إلى حدود سوريا' . 

في الحقيقة ؛ $5 “مانيثو' Ob‏ الهكسوس بعد طردهم من مصر ‏ » قاموا بتأسيس مدينة 
"أورشليم'» وينوا هناك معبداً. هناك مصدر مصري يعود للقرن السّادس عشر قبل الميلادء 
موثوق أكثر بكثير من كل ما ire‏ يقص مآثر الفرعون Ahmose" y part‏ من السّلالة 
التامنة عشرة» SIS‏ أنه استباح مدينة cAvaris" GT‏ ,3,1 منها o gr dul‏ إلى 
حصنهم الرئيسي 'شاروحين' Sharuhen‏ في جنوب c OGS‏ غزّة» e S‏ اقتحمهاء وفتحها 
- أيضاً ‏ بعد حصار طويل . وفي الحقيقة ؛ حوالي منتصف القرن السّادس عشر ق. م» هجر تل 
الدبا'ء مسجلا نهاية مفاجئة للتأثير الكنعاني هناك . 

to)‏ فالمصادر الآثارية والتاريخية المستقلّة تُخبرنا عن هجرات لسامييّن من گنان إلى 
مصرء وعن قيام المصريين بطردهم بالقوة. هذه الخّلاصة الأساسية للهجرة» والعودة العنيفة 
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إلى OGS‏ تتوازى مع القصة التوراتية روج الجماعي . ويبقى Us‏ سُؤالان رئيسيّان: الأول : 
NP‏ بي Li‏ . - 
من هم هؤلاء المهاجرون الساميون؟ والتاني : كيف يتطابق تاريخ زيارتهم لمصر مع الترتيب 
التاريخي الزّمني للأحداث التوراتية؟ 
تعارض التواريخ والملوك: 

يؤرّخ طرد الهكسوس ‏ عموما ‏ على أساس cS‏ المصرية والدلائل الآثارية 0440 
OGS aedi‏ بحوالي 1570 ق.م. . كما UTE‏ في القَصل الأخير في مناقشة تاريخ 
عمرالآباء » يخبرنا سف ر T‏ 3 الأول (6/ 1) OL‏ بناء الهيكل (المعبد) الذي بدأ في السّنة 
الرابعة من عهد حكم OI L| OGIE,‏ بعد 480 سنة من حادثة ga‏ الجماعي . 

طبقاً للترابط بين التواريخ AD EL‏ الإسرائيلبين مع تواريخ مصادر خارجيّة مصريّة 
وآشورية ؛ يمكن وضع تاريخ اروج الجماعي في سنة 1440 ق . م. . أي أنه بعد أكثر من مئة 
سنة بعد تاريخ الطرد المصري coe LU‏ حوالي 1570 ق. م. . لكن؛ هناك إشكال أكثر 
جدية أيضاً. 


تتكلّم التوراة ‏ بشّكْل واضح عن مشاريع العمل الإجبارية لبني إسرائيل » وعن إشارات 
بشكل حَاص- لبناء مدينة رعمسيس (رمسيس) (الخُرُوجٍ 1/ 11). في حين؛ i‏ في القرن 
الخامس عشر ق.م» لا يُمكن تصديق مثل هذا الاسم؛ لأنّ أوّل فرعون اسمه رعمسيس 
اعتلى العرش سنة 1320 ق . م» فقط ؛ أي بعد أكثر من قرن من uU‏ التوراتي التقليدي . 
وكتتيجة لذلك؛ مال العديد من العلماء إلى رَفْض القيمة ا حرفي e UD‏ التوراتي » مقترحين 
IL‏ 480 لم يكن أكثر من طول رمزي للوقت» E‏ فترات حياة الي عشر جيلاً» JE‏ 
واحد منها يدوم مدة الأربعين سنة التقليدية . يضع هذا التسلسل الرّمني ‏ المخطّط بشكل -Jle‏ . 
لتاريخ الأحداث» بناء الهيكل (المعبد) ؛ فن زمن بقع الي نعف الطزيق يكن هان الذي JM‏ 
(في مصر)ء ونهاية المي الثاني (في بابل) . 

على أية حال؛ رأى أكثر العلماء في الإشارة التوراتية الخاصّة المحددة لاسم رعمسيس 
تفصيلاً احتفظ بذاكرة تاريخيّة أصيلة . ويكلمة أخرى؛ حاولوا إثبات أن حادثة ا روج 
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الجماعي o‏ وأن تكون قد حدكت في القرن الّالث عشر ق.م. . وكان هناك تفاصيل معيّنة 
Í‏ خرى في - c»‏ الجماعي التوراتية شير إلى العصرنفسه ؛ أوّلاً: تذكر المصادر المصريّة 
AT‏ “بي رعمسيس" ("بيت رعمسيس" بيت في GI‏ في أيّام ملك المصري العظيم 
رعمسيس الثاني الذي e‏ في الفترة بين 1213-1279 ق . م» والذي استخدم الساميون 
ule.‏ ما يبدو في بنائه ؛ ثانياً: وربما الأكثر أهمية » أول A‏ لإسرائيل في نص خارج توراتي» 
Go]‏ وجد في مصر في المسلّة التي تقش عليها وَصف حملة الفرعون منفتاح بن رعمسيس الثّاني 
في أرض OUS‏ في نهاية القرن JUDI‏ عشر ق. م نفسه . . يخبر انفش عن حملة مصرية 
تدميرية في OUS‏ تم خلاكها تحطيم شعب يسمى إسرائيل ÚLL bi‏ لدرجة أن فرعون 
تباهى Ol‏ بذرة إسرائيل محيت من الوجود. واضح أن هذا التفاخر كان تفاخراً فارغاء لكنّه 
يبين أن بعض الجموعات المعروفة باسم إسرائيل كانت تُوجد ‏ فعلاً في OUI‏ في ذلك الوقت . 

في الحقيقة ؛ لقد ظهرت عشرات المستوطنات ذات الارتباط مع الإسرائيليين الأوائل في 
منطقة التلال والُرتفعات في گنعان في ذلك الوقت تقريباً. ]03 d ye‏ العلماء لو أن حادثة اروج 
الجماعي حدكت تاريخياء فلاب وأن تكون قد E‏ في أواخر القرن القّالث عشر ق .م. . 

تحتوي مسلّة منفتاح على أوّل ase‏ لاسم إسرائيل في أي نص قديم باق على Ad‏ 
الحياة. هذا يطرح مرّة ثانية ‏ الأسئلة الأساسيّة نفسها: مَنْ كان السّاميون في مصر؟ هل يمكن 
أن يعدوا إسرائيليين بأي نحو من ال معاني المقبولة؟ لا يُوجد أي ذكْر لاسم إسرائيل في أي من 
النْقُوش أو الوثائق المرتبطة بفترة الهكْسُوسء ولا ذكر لإسرائيل في النقّوش المصريّة الثالية» 
ولا في الأرشيف المسماري الذي يعود للقرن الرابع عشر ق.م» والذي تم اكتشافه في تل 
العمارنة في مصرء والذي تصف حوالي أربعمئة رسالة فيه بالتفصيل  ay dn.‏ السكانية 
والسياسيّة والاجتماعية في OUS‏ في ذلك الوقت. كما سثثبت في فصل لاحق؛ بدأ ase‏ 
الإسرائيليين ‏ بشكل تدريجي» كمجموعة منميّزة في OUS‏ في نهاية القرن الثّالث عشر 
ق.م» فقط» وليس هناك أي دليل آثاري مقبول يثبت ap a‏ الإسرائيليين في مصر مباشرة 
قبل ذلك الوقت . 
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الشكل رقم 6 : دلتا az‏ اهم المواقع المذكورة في قصة الخروج. 


9? 


هل كان حدوث خروج جماعي مُحتملاً ‏ أصلاً ‏ في عهد رعمسيس الثاني 

نحن نعرف ‏ اليوم ‏ أن مُشكلة حادثة ا روج الجماعي لا ثحل ببساطة ‏ برضف 
مجموعة من التواريخ Sall‏ إلى جانب بعضهاء وانتهى الأمر! إن a Je‏ الهكْسّوس من مصر 
عام 1570 ق.م» La LS}‏ عندما أصبح المصريون حذرين جد من تغلغل UO‏ في 
أراضيهم . كما أن التأثير LII‏ الذي s‏ 6 ذكريات عهد الهكْسّوس مّل حالة e‏ يجب 
ملاحظتها في البقايا الآثارية . لقد أصبح واضحا ‏ في السّنوات الأخيرة فقط أنه A‏ عهد 
EQUAL‏ الجديدة فما بعد» أي ابتداءً من عهد طَرد الهكْسّوس e‏ شدد الصريون ee‏ على 
الحدود الشرقيّة ؛ ليمنعوا تدفق المهاجرين من OUS‏ إلى الدلتا. لقد أسسوا نظاماً من Deal‏ 
على طول حدود الدلتا الشرقيّة» زودوها colpi‏ ومُديري حامية. تذكر سجلآت أوراق البردى 
التي يعود عهدها إلى أواخر القرن e JUN‏ عشر قبل الميلاد ‏ شدة مراقبة قادة لصون 
لتحركات الأجانب : [ أكملنا dio‏ قبائل شاسو الأدوميّة Edomite Shasu‏ | ومعنى آخر: 
البدو] عبر قلعة منفتاح ‏ المحتوى مع الحقيقة» الواقعة في تجكيو cTikw‏ إلى L'y‏ 
(أحواض مياه) بر Pr Itm ez]‏ الموجودة في تجكيو Tjkw‏ لمعيشة قطعانهم ] . 

لهذا التقرير أهميّة من ناحية أخرى: إِنَّه يسمي أهم موقعين مذكورين في الكتاب الُقدّس 
qe sali‏ عند الحديث عن اروج KÉJ‏ 6(« فكلمة Succoth c; S"‏ (سفر اروج 12 
/ 37؛ وسفر العدد: 5/33( من ا محتمل أن تكون الشّكل العبّري للكلمة IO all‏ تجكيو 
cTjkw‏ والذي يشير إلى مكان أو منطقة في الدلتا الشرقيّة بدأت تظهر في uo pai‏ المصرية 
منذ أيام السّلالة التاسعة عشرة؛ أي سلالة رعمسيس القّاني؛ وكلمة ' "3 4 Pithom‏ £02 
1 هي الشّكل العبّري لكلمة بيت "بر إيتم' itm‏ ٣م‏ [ و التي تعنى معبد ] الإله آتوم 
Atum‏ . يظهر هذا الاسم للمرة الأولى في أيام STET‏ الجديدة في مصر. 

في الحقيقة ؛ هناك اسمان آخران يظهران في TREE‏ التوارتية يبدوان ملائمَين 
للحقيقة في دلتا الشرقيّة في عهد ELL‏ الجديدة؛ الأوّل: الذي سبق وأشرنا إليه أعلاه» هُو 
المدينة التي pne‏ رعمسيس - بي رمسيس Pi-Raamses‏ .» أو "بيت رعمسيس” في uli‏ 
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المصرية . بنيت هذه المديئة في القرن الثّالث عشر ق . م كعاصمة للفرعون رعمسيس الثاني في 
الذلتا الشرقة > وهي تقع على مقربة شديدة من GU,‏ أثار مدينة أفاريس Avaris‏ . كانت 
الأعمال ÉÉ‏ في صناعة الطابوق؛ كما أتى Go‏ في القَصّص التّوراتيّة» ظاهرة شائعة في 
مصرء وتصور رسومات aa) e‏ على قبر مصري يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر 
TET‏ تجارة البناء الخاصة هذه بالتّفصيل » وأخيراً: الاسم «Migdol Jimi‏ الذي يظهر في 
قصة cl‏ (سفر اروج 2/14( هو eal‏ شائع في ELL‏ الجديدة للحصون المصرية على 
الحدود الشرقيّة للدلتاء وعلى طول الطريق الدولي من مصر إلى OUS‏ في شمال سيناء . 

وهكذا كانت الحدود بین گنعان ومصر C‏ عن ككب . إذا عبرت جماعة عظيمة من 
الإسرائيليين الفارين من خلال تحصينات حدود النظام الفرعوني تلكء فلابد أن يكون هناك 
توثيق وتسجيل JL‏ هذا odd‏ الخطير» ولكن؛ ليس هناك في أي من المصادر المصرية الوفيرة 
التي تصف زمن FLI‏ الجديدة عموما أوالقرن الثّالث عشر قبل الميلاد بشكْل uel‏ أي إشارة 
إلى الإسرائيليين: وليس حتّى مُجرّد كلمة واحدة. نعرف أن هناك مجموعات بدوية من أدوم 
دحت مصر من الصحراء . شير مسّلّة منفتاح إلى إسرائيل كمَجموعة من الاس تعيش سابقاً 
في كنعان» ولكن؛ ليس لدينا أي فكرة » ولا حبّى كلمة واحدة» حول الإسرائيليين الأوائل 
في مصر: لا في t EI‏ التذكاريّة على حيطان المعابد» ولا في uud‏ ولا في أوراق 
البردي . إسرائيل غائبة ‏ سواء Lab‏ مُحتمّل لمصرء أو كصّديقء أو كأمّة ec‏ 
ويبساطة ؛ لا وجد هناك أي اكتشافات في مصر يُمكن GE‏ بفكرة مجموعة عرقيّة Vel‏ 

3, $5 

منميزة (في مقابل فكرة تركز JÉ‏ المهاجرين القادمين من أماكن عديدة) تعيش في منطقة 
Ut a piaia‏ الشرقيّة» كما يفهم ‏ ضمنيا من القصة التوراتيّة » التي edes‏ عن بني 
إسرائيل» الذين يعيشون سويّة في أرض 'جاسان' (سفر التكوين 47 / 27) P‏ 

هناك شيء أكثر: إن هروب أكثر من مجموعة صغيرة جداً من السيطرة المصرية في عهد 
رعمسيس الثاني يبدو أمراً مستبعداً جداً» مثله مشل عبُور تلك ie pad‏ للصحراء ودخولهم 
)0 الآية: ] oo oo‏ إسرائيل في آزْض pae‏ في رض جَاسَان US‏ فيا وآلْمَرُوا ys;‏ جداً. ] (المترجم). 

94 


إلى OY OGS‏ مصر . في القرن الثّالث عشر ‏ كانت في قمّة سلطتهاء بل كانت القُوَة usd‏ 
في العالم . وكانت القبضة المصريّة على OUS‏ قويّة؛ وكانت الحصون المصرية مبنية في أماكن 
مُختلفة في البلاد» وكان المسؤولون المصريون يُديرون 4375 o‏ المنطقة . في رسائل العمارنة ؛ 
التي يعود تاريخها إلى قرن قبل ذلك» 255 لنا أن وحدة من خمسين ae‏ مصرياً كانت كبيرة 
بما فيه الكفاية لقَمْع أي اضطراب في كنْعَّان. وخلال كل فترة IRLI‏ الجديدةء T5‏ 
ا لجيوش المصريّة الكبيرة ‏ أكثر من مرّة ‏ عبر أراضي كَنْعَان إلى الشّمال c‏ إلى حدود نهر co AI‏ 
في سوريا. لذلك ؛ كان الطريق البري الرئيسي» الذي يذهب من الذلتا على طُول السّاحل 
الشمالي لسيناءء وإلى غرّةء وبعد ذلك إلى قلب OLA‏ ذا أهميّة بالغة بالتسبة 
للنظام الفرعوني . 

كان الامتداد الأكثر ضعفاًء أو بتعبي رآخر؛ الأكثر عرضة للاستفادة منه» من الطريق 
الذي يعبر الصحراء القاحلة والخطرة شمال سيناء» بين الدلتا وغزة» كان هو الأكثر حماية. 
فكان هناك نظام متطور من الحصون المصريّة» ومخازن القمح» والآبار c d‏ على مسافة 
مسيرة يوم على طول الطريق › الذي دعي طريق حورس Horus‏ . وقد مكّنت محطًات الطريق 
هذه الجيش الإمبراطوري المصري من عبور شبه جزيرة سيناء بشکل ملائم وکفء» ee CIS‏ 
الضَّرورة . تُخبرنا سجلآت الفاتح المصري العظيم ”تحمس الثَالث” au‏ رَحف بقواته من Ut‏ 
الشرقية إلى غزة » وهي مسافة تبلغ حوالي 250 كيلومتراًء في عشرة أيّام . تُظهر تضاريس 
أرضيّة في عهد والد رعمسيس e N‏ الفرعون سيتي الأول 1 Seti‏ (حوالي 1300 «Ce -Ô‏ 
خزانات الماء ò pady‏ على شكل خريطة قديمة تتتم الطريق من الدلتا الشرقيّة إلى 2522-1 
الجنوبيّة الغربيّة ÉIN OGI‏ رقم 7). تم اكتشاف بقايا هذه o pah‏ أثناء التحقيقات الآثارية 
في شمال سيناء من قبل “إليعازر أورين” Eliezer Oren‏ من جامعة بن غُوريون» في السبعينات 
من القرن الماضي . اكتشف "أورين' EOL‏ واحد من محطّات الطريق هذه» والذي يتوافق ۔ 
بشكل كبير جد مع خريطة التضاريس المصريّة القديمة المذكورة ‏ كان يشمل ثلاثة عناصر: 
حصن قوي مصنوع من الطابوق على التّمط النموذجي المعروف للهندسة المعمارية العسكرية ' 
المصريّة » وتجهيزات خزن للتّموينات الغذائية» وخزان للماء. 
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الشكل 25:7 تنش نافر يعود لعهد الفرعون سيتي الأول Seti I)‏ 1300 ق.م) » NUM‏ 
حائط في معبد آمون في LE‏ تصور الخريطة الطّريق الدولي من مصر إلى كَنعَان 
على طول الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء. ت تمت الإشارة إلى الحصون المصرية 
وخزانات الماء في أسفل السّجل. 


[ذا وَضعنا Glas‏ [مكائيّة المنجزات الإلهيّة: فَإنّه من الصعب دا تقل 2,53 هروب 
مجموعة كبيرة من العبيد من مصرء عبر التحصينات الخدودية الشديدة» إلى الصحراء» ويعد 
ذلك ؛ إلى OGS‏ أثناء مثل هذا الحضور المصري الهائل ؛ أي مجموعة تُحاول الهروب من 
مصر deo‏ إرادة LO ge‏ كانت ممتتعقب بسهولة » ليست فقط ‏ بواسطة جيش مصري 
يطاردها من الدلتاء ولكن؛ أيضاً من قبل اجنود المصريين المدمركزين في MIS‏ 


© مر 


شمال Coles‏ وفي كنعان . 


في الحقيقة ؛ يوجد في القصة التورانية ما يلمح إلى حطر محاولة الهر روب بسلُوك الطريق 
الساحلي . لذا؛ كان البديل الوحيد هو dell‏ إلى البقاع الأقفرة لشبه جزيرة سيناء» لكر إمكانيّة 
تجول وهيام مجموعة كبيرة من النّاس في شبه جزيرة سيناء تتناقض ‏ أيضاً ‏ مع علم الآثار. 

0 3 

الهائمون الشبحيون؟ 

طبقاً للقصة التورانية ؛ هَامْ بنو إسرائيل في صحراء وجبال شبه جزيرة سيناء» وتحركوا 
بسهولة فيهاء وأقاموا المخيّمات في أماكن مختلفة» A‏ أربعين سنة JÉN‏ رقم 8). وحتّى لو 
كان عدد الإسرائيليين الهاربين (الذي يذكر النص التوراتي أنه كان ستّمئة ألف) oae‏ مبالغاً فيه 
بشدة» أو يمكن أن يترجم a d‏ في الواقع ‏ وحدات أصغر من النّاس» فإك الك 
التوراتي يصف بقاء عدد ضخم من الاس أحياءٌ من النّاس تحت أكثر الظروف الحياتية صعوية . 


لاد أن تظهر هناك بعض البقايا الأثريّة لتجوالهم على مدى جيل كامل ‏ في سيناء» (od‏ 
56 


ما عدا ogah‏ المصرية على طول السّاحل الشمالي» لم يتم أبدا ‏ التُعرّف على أي أثر لأي 
تخبيم مميز في سيناء» أو أي إشارة ولو واحدة لاحتلال أي منطقة من صحرائها مِنْذٌ عهد 
رعمسيس الثّاني » وأسلافه المباشرين» أو خلفائه . وليس هذا ناجما عن نَقْص في محاولة 
كَشّف مثل هذه الآثارء بل إن الاستطلاعات الآثارية iss‏ في كل مناطق شبه الجزيرة» با 
في ذلك المنطقة الجبلية حول الموقع التقليدي لجبل سيناء» قُرْبٍ دير القديسة كائرين EN‏ 
الملحق «(o‏ لم نود إلا إلى نتيجة سلبيّة فحسب» فليس هناك حتّى شقفة فخَاريّة وحيدة؛ 
ولا بناء» ولا بيت واحدء ولا أثر Un‏ قديم . وقد يجادل البعض Éh‏ لا يمكن أن نتوق من 
فرقة صغيرة نسبياً من الإسرائيلييّن الثّائهين أن يتركوا خلفهم بقايا مادية هامة تبقى عبر OSAN‏ 


الشكل 8: شبه صحراء سيناء؛ يظهر فيها أهم المواقع المذكورة في قصة الخروج. 
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fas على اقتفاء آثار» حتّى أدنى البقايا الضئيلة‎ GU الآثاريّة الحديثة قادرة‎ coz s) 
. جموعة من الصيّادين» أو البدو الرعاة في جميع أنحاء العالم‎ 

في الحقيقة ؛ السّجل الآثاري لشبه جزيرة سيناء يكشف عن أدلّة للتّشاط الرّعوي في مكل 
تلك العصور؛ كالألفية القالئة ق . م» وفي الفترات الهِيلَينية » والبيزنطيّة» ولكن؛ ويبساطة؛ 
لا يوجد مثل هذا الدّليل في الوقت الْمترّض للخُْرُوج الجماعي في القرن الثّالث عشر ق .م. . 

إن الاستتتا Giles nil gi ctn qt cl c‏ ة التي 
تذكرها التوراة ‏ يبدو غير قابل c pan‏ عندما نبحث عن الشواهد في المواقع المعينة التي قيل إن 
بني إسرائيل خيّموا فيها في الفترة الزّمنية المتدة أثناء هيامهم وتيههم في الصحراء (سفر العدد : 
3« والتي كان لاب أن ُوجد فيها بعض eo ed‏ أو Gui‏ الأثرية Lai‏ طبقا للقصّة 
التوراتيّة » e‏ بنو إسرائيل في ”قادش "ed a‏ لثمانية وثلاثين من السّنوات الأربعين من رحلاتهم . 

إن التحديد العام لهذا الموقع يُظهر ‏ بوضوح ‏ من C,‏ الخدود الجنوبيّة لأرض إسرائيل 
امذكور في سفر العدد: 34. وقد تم التعرف عليه من قبل عُلماء الآثار Tt‏ الواحة الكبيرة 
والسقيّة بشكل جيد e‏ القديرات في شرق سيناء» على a opel‏ إسرائيل الحديثة [ فلسطين 
المحتلّة] ومصر. ويبدو أن الاسم قادش تم الاحتفاظ به عبر O4 AT‏ بشكل اسم pi‏ صغير من 
ei‏ يسمّى حاليا ai‏ قادس" 08015 Em‏ وتُوجد اليوم في مركز هذه الواحة كومة (أوتل) فيه 
بقايا حصن صغير يعود للعصر الحديدي «e Ell‏ ولكن fS‏ التنقيبات والاستطلاعات الأثريّة 
المنكرّرة ‏ لحد الآن» في ÉS‏ أنحاء المنطقة لم تفلح في تزويدنا حى بدليل واحد ‏ على M‏ 
لنشاط حياتي في العصر البرونزي a ALl‏ فلم يتم اكتشاف حتى مجرد شقفة EGG‏ وحيدة 
GC‏ وراءها جماعة صغيرة جد من من ote SUM‏ الخائفين الهاربين . 

أحد الأماكن الأخرى التي تُُحاول بعض التفارير أن تجعله مكانا يعمد أن بني إسرائيل أقاموا 
فيه da‏ هو“ عزيون ‏ جبر" Ezion geber‏ . وقد قاد ذكره في مواضع أخرى من الكتاب 
المّقدس (العبري) كميناء لاحق على الرآس الشّمالي لخليج العقبة؛ علماء الآثار إلى مطابقته مع 
e‏ الواقع على ادود الحديثة يبن إسرائيل والأردن؛ على منتصف الطريق I o‏ إيلات 
والعقّبة . وقد كشت التنقيبات الأثرية هّنا في السسّنوات 1938 .1940 عن وجود بقايا هامة تعود 
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للفترة a2 eel‏ العصر الحديدي» لكن؛ لا أثر مطلقاً لوجود استيطان في هذه المنطقة خلال 
oet igi‏ العهد qi‏ من ين d cat‏ ميات في يي ادش بيع" 
و"عزيون جب Ezion geber’‏ الموقعين الوحيدين الل يكين TRAITE AED‏ سليم 
ومضمون» ,6551 لم يتم اكتشاف أي أثر octo‏ تائهين في آي من loci de‏ 

وماذا عن الشحُوب واأستوطنات الأخرى في قصب نيه وتجوال الإسرائيلسين؟ تروي La‏ 
التوراتيّة كيف أن الملك الكنعاني عراد oS CIC Arad‏ في الجنوب» COE‏ إسرائيل» uc‏ 
منهم سبي » مما أغضبهم بشدّة» لدرجة ep‏ دعوا ICE‏ ينصرهم على هؤلاء القوم؛ لكي 
يقوموا بتدمير جميع DLI‏ الكنعانية (سفْر العدد 21 /31). 

LASS‏ عشرون سنة ‏ تقريباً ‏ من التنقيب SA‏ في موقع تل عراد» شرق "بير شيع" (بثر 
سبع)؛ عن بقايا مدينة كبيرة تعود للفترة الْبكرة من العصر البرونزي » Jd)‏ على رقعة كبيرة ؛ 
مساحتها حوالي خمسة وعشرين هكتاراً» وعن حصن يعود للعصر الحديدي» ولكن؛ لم يتم 
اكتشاف أي آثار أو بقايا من العصر البرونزي AI‏ على الإطلاق ‏ فيما يبدو دليلاً على أن 
المكان كان مهجوراً تماماً في تلك الحقبة الزّمنيّة . والأمر نفسه UE.‏ ينطبق على JÉ‏ وادي بثر 
سبع . وهذا يبين ‏ بكل بساطة ‏ أن “عراد' لم يكن لها أي وأجود في العصر البرونزي AEI‏ 

الوضع نفسه نجده ‏ بوضتوح ‏ في الضمَة الشرقيّة لنهر الأردّن؛ حيث dol‏ الإسرائيليون 
التأئهون للاشتباك في مدينة OS‏ عاصمة ss‏ مع ملك الأموريين: الذي حاول e‏ 
الإسرائيلييّن من الور عبر أرضه في طريقهم إلى OGS‏ (سثر العدد 21/21 .28 سر EM‏ 
35.24/2( سفر القّضّاة 11 / 21-19(„ 

فقد أظهرت التنقيبات الأثرية في تل حسبان Hesban‏ جنوب عمّان؛ أي الموقع القديم 
لمدينة حشبون » أنه لم تكن هناك مدينة تعود للفترة eya B ET‏ العصر البرونزي»؛ بل ؛ 
ولا حتّى قرية صغيرة هناك بل هناك ما VA‏ أكثر من ذلك . طبقاً ta XU‏ عندما تحرك بنو 
إسرائيل على طول هضبة Gia‏ الشرقيّة 0290 اجتمعواء وواجهوا مُقاومة ليس فقط في 
مُوآب» ولكن؛ أيضاًء من قبل الدّول الكاملة لأدوم وعمون. رغم ذلك؛ OL- I. cà uas‏ 
هضبة al‏ الشرقيّة للأردن إنّما سكنت بشكل متنائر جد في العصر البرونزي المتآخر. 
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في الحقيقة ؛ أكثر أجزاء هذه المنطقة ‏ بما في ذلك أدوم» التي تروي gl il i‏ كانت دولة 
كاملة يحكمها ملك لم تكن في ذلك الوقت ‏ مسكونة من قبل OGL‏ مقيمين فيها بشّكْل 
دائم . بعبارة واضحة وبسيطة ؛ o]‏ علم الآثار يبن لنا أنه لم يكن هناك مُلُوك لأدوم» يُمكن 
للإسرائيلييّن أن يلتقوا بهم › أويجتمعوا معهم . 

يجب أن يكون قد انّضح haas‏ الأمُور حتّى الآن. المواقع التي كرت في قصة اروج 
التوارتية مواقع حقيقية » بعضها كان مشهوراً ومسكوناً ‏ على ما يبدو في الفترات EN‏ 
بزمن قديم جد على تأسيس ELG‏ يهوذاء أو في GI La col all‏ بوقت ELA‏ جداً 
لتأسيس تلك BLL‏ أي عندما بدأت كتابة نص القصّة التورائيّة للمرة الأولى . لسوء حظ 
أولئك الذين يبحثون عن حادثة خُرُوِجٍ (dos JU‏ لم تكن تلك المواقع مسكونة ‏ بالتّحديد ‏ في 
ذلك الوقت الذي يرْوَى UT.‏ (أي تلك المواقع) لعبت فيه دوراً في أحداث تيه وتجوال بني 
إسرائيل في البرية . 
عودة إلى المستقبل: الدلائل التي تشير إلى القرن السابع ق.م: 

إذن؛ أين يَصَعْنًا ما تقدم كُلَّه؟ هل د يمكننا أن نقول oL‏ اروج الجماعي؛ والتّيهء 
والأهم من ذلك إعطاء الشريعة في سيناء؛ لا متلك أي مُستوى من الحقيقة؟! 

ad‏ تم تضمين قصة اروج عديداً من العناصر التاريخية والجغرافيّة في فترات زمنية 
عديدة جد po‏ أصبح من الصعب معه تصور p ois‏ مثل هذه الحادئة في فترة فريدة ووحيدة. 
هناك الإيقاع الُستمر (أو غير الحدد بزمن مُعيّن) للهجرات إلى مصر في العصر القديم . MAy‏ 
الحادثة المعينة لهيمنة الهكسوس على الدّلتا في العصر البرونزي المتوسط . هناك عناصر تُوحي 
بوجود مشابهات في العصر الرّعمسيسي في مصرء مترافقة مع أوّل ذكر لبني إسرائيل (في 
«os‏ ولیس مصر) . كثير من أسماء الأماكن في سفر ETI‏ مثل البحر الأحمر (في 
العبريّة : يام سوف)» ونهر الشيحور في الذلتا الشرقيّة (سفر يشوع 13 / 3)» ومحطات توقّف 
الإسرائيلييّن في "بي -ها-هيروث توا ناء کات أصول لغوية م كلها متعلّقة 
بجغرافية ا روج الجماعي » لكنْها لا عطي أية إشارة واضحة لكونها تعود لفترة معينة في 
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يتضمن العُمُوض التّاريخي لقصة اروج الجماعي حقيقة أنه لا توجد هناك أي إشارة 
بالاسم لأي ملك معيّن ELAN‏ المصريّة الجديدة Le)‏ تذكر مواد توراتيّة لاحقة الفراعنة 
بأسمائهم» على سبيل JUS‏ ”شيشانق" (Necho (GU) LS" y Shishak‏ . أما تعريف 
رعمسيس الثاني گفرعون الْخُرٌوج ؛ فقد جاء كنتيجة لفَرَضيّات ihale‏ حديثة مستندة على 
مطابقة المكان الذي اسمه (بي ‏ رعمسيس) على الفرعون رعمسيس (سفر اروج 11/1؛ 12 
/ 37( لكن ؛ هناك بضع صلات غير قابلة JG‏ مع القرن السّابع ق.م. . ما عدا الإشارة 
iai‏ إلى خوف الإسرائيليين من سوك الطريق الساحلي» لا يُوجد هناك أي ذكر للحصون 
المصرية في شمال سيناء» أو لمعاقلهم في كَنْعَان . قد تعكس التوراة حقيقة وجود ELG‏ جديدة 
في مصرء لكنها قد تعكس LIU o  اهسفن ie rU.‏ في العصر الحديدي» أقرب إلى 
الوقت الذي تم تدوين قصة ca‏ فيه . 

وذلك بالضّبط ما اقترحه عالم الآثار المصرية دونالد ريدقُورد. أكثر ee Gell‏ الجغرافيّة 
ثباناً وتذكيراً في L| e s ad‏ جاءت من القرن السّابع ق . م» أثناء العصر العظيم لازدهار 
VA‏ يهوذا؛ أي بعد ستة قُرُون من الزمن المفترض bgi‏ حادثة اروج الجماعي . لقد أظهر 
أريدقورد' ‏ بوضوح ‏ كم من التفاصيل في قصة اروج يمكن أن ca‏ في هذا الإطار الزمني › 
الذي كان أيضاًآخر فترات السلطة الإمبراطورية لمصر؛ تحت حكم السلالة السّادسة والعشرين . 

انتهج الوك الُظماء لتلك السّلالة » 'بسناتيك الأول" )1 Psammetichus‏ 610 640 
ق.م)» وابنه نكا (أوئخَاو) 610-595( Necho‏ ق . م)› aa yga,‏ وواع ؛ منهج وقالب 
فراعنة مصر القُدامى جد . فكانوا نشيطين في بناء المشاريع في كاقّة أنحاء الدلناء في محاولة 
لإعادة الأمجاد الزائلة لدولتهم » وزيادة قُوتها الاقتصادية والعسكرية . أسس “بسناتيك الأول" 
عاصمته في سيس Sais‏ في الدّلنا الغربيّة (من EU‏ جاء اسم سيت للسّلالة السّادسة 
والعشرين). GT‏ "نكا JD‏ نخاو)"؛ فقد انشغل في مشاريع أكثر طُمُوحاً في الدلتا الشرقية؛ 
حيث de‏ قناة عبر برزخ السويس ؛ لكي يربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر من 
خلال آخر روافد التبل الشرقيّة . وقد aS‏ التنقيبات الأثرية في منطقة L‏ الشرقيّة بعض 
تلك التشاطات العمرانيّة الاستثنائيّة التي قامت بها السلاسلة ‘Saite Dynasty Ša LJ‏ 
وحضور أعداد كبيرة من الُستوطنين الأجانب هناك . 
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في الحقيقة ؛ Ux‏ عصر السّلالة E‏ بأحد أفضل الأمثلة Xin, JI‏ عن ظاهرة 
استقرار أجانب في دلتا التّيل. بالإضافة إلى المستعمرات التجارية اليونانية» التي ea‏ هناك 
E‏ التصف الثاني للقرن السابع ق . م» كان العديد من الهاجرين من يهوذا مقيمين في (Ui‏ 
مشكلين جالية كبيرة في أوائل uoo all‏ .م (سقر أرميا 44 / 1؛ 46 / 14). علاوة على 
ذلك» تتوافق الأشغال العامة التي بدأت في تلك الفترة ‏ بشكل كبير مع التفاصيل Qa‏ في 
e" ^ 5 $ .t f. 0 LE: Kj P‏ . 5 
قصة الخروج التوراتية . وعلى الرغم من أن الموقع الذي يحمل الاسم فيكُوم” Pithom‏ مذكور 
HE‏ >- ا . ,عه ا ص وم L4‏ 
في نص قديم يعود للقرن الثّالث عشر . م» إلا أن مدينة 'فيُوم المشهورة والأكثر بروزا LS‏ 
نيت في أواخر القرن السابع ق. م. . لقد قادت ue ki‏ التي وٌجدت في تل مسخوطة Tell‏ 
Maskhuta‏ في الذلتا الشرقية» علماء الآثار إلى مطابقة هذا الموقع مع ' فيثُوم Pithom‏ التي 
وجدت في وقت تال . كسمت التنقيبات الأثرية هناك بأنّه ‏ باستثناء فترة استيطان قصيرة CEA‏ 
في العصر البرونزي المتوسط ‏ لم تُصبح المدينة مأهولة  SR‏ كامل S ol av.‏ في وقت 
السلالة السّادسة والعشرين» عندما تطورت مدينة Él‏ هناك . 

على المنوال نفسه ؛ اسم Migdol Jan‏ (الذي ذكر في سفر اروج 14 /2) هو عنوان 
مشترك لحصن ns‏ في عهد ELE‏ المصريّة الجديدةء لكنّه ‏ في الوقت نفسه اسم خاص 
ومهم جداً؛ ومعروف في الدّلنا الشّرقيّة في القرن السّابع ق.م. . وليس مُصادفة أن الي 
أرمياء الذي عاش في أواخر القرن السابع وأوائل القرن السّادس ق . م» يخبرنا (1/44؛ 46 
/14) عن يهود يعيشون في الدلتاء ويذكر اسم Migdol "Goat‏ بشكل محدد . 

8 TET 29. eas £ c .w nua 7 5 

أخير/ ؛ الاسم "OC‏ الذي ذكر كاسم للمنطقة التي استقر فيها الإسرائيليون في الدلتا 
الشرقيّة (التكوين45 /  )10‏ ليس اسما (Gas‏ بل اسم سامي. E‏ بدايات القرن السّابع 
ق.م؛ توسّع العَرّب القيداريون إلى حواف الأراضي الشرقيّة وفي القرن السّادس ed‏ 
وَصّلُوا إلى الدلتاء ثم أصبحوا  e‏ في القرن ا لخامس Sule.‏ مُهيمناً في الدّلنا. طبقاً 
لريدفورد» يشتق الاسم “جاسان" من "جيسيم" Geshem‏ اسم الأسرة اكلكيّة القيداريّة . 

تتجلّى خلفية القرن السّابع ق. م pmo‏ واضح » أيضاً ‏ في بعض الأسماء المصريّة الغريبة 
التي ذكرت في قصة يُوسف التوارتيّة . كل الأسماء الأربعة : p henath c CA o‏ 23 
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paneah‏ (الوزير الكبير للفرعون)ء و'فُوطيفار" Potiphar‏ (الضابط اكلكي)»؛ وقُوطي 
P otipherag;L‏ (اسم کاهن)» A senath SÉL‏ (بنت قُوطي قارع Potiphera‏ 
الكاهن)”” c‏ رغم Ug‏ استخدمت من حين لآخر في الفترات السابقة من التاريخ المصري› S]‏ 
Ugl‏ لم تُصبح أسماء شعبية جد إلا في a‏ السّابع والسّادس ق.م. . ومثال آخر على 
تفاصيل تبدو عَرَضِيّة في القصّةء وثثبت ما نحن oar‏ من أن القصّة التوراتيّة قد تم تكميلها 
وإقحام العديد من التفاصيل التي تنتمي لفترة زمنية معينة ‏ فيها : الإشارة إلى الخوف المصري 
من غزو مُحتمّل من جهة الشّرق . لم تتعرّض مصر. أبداً ‏ للغزو من جهة الشرق قبل هجمات 
الإمبراطورية الآشوريّة في القرن السابع ق.م. . رغم ذلك؛ نجد في قصة يُوسّفء تصعيداً 
لتوثر مفاجئ عندما pe‏ ف e|‏ الذين كانوا قد وَصَلُوا لتوّهم من كُنْمَانء بأنّهِم: 
[ جواسيس نتم ! Ud‏ عَورة الأرض Tee‏ ] (تكوين 42/ 9). وفي قصة روج الجماعي ؛ 
يخاف فرعون من أن يتعاون الإسرائيليون المغادرون مع العدوٌ. هذه اللّمسات الخاصّة» 
لايُمكن أن يكون لها معنى مفهوم إلا بعد مضي العهد العظيم للقوة المصريّة في الفسترة 
الرعمسيسية ؛ حيث يمكن G‏ على خلفيّة الغزوات المُتعدّدة» التي أصبحت تتعرض لها 
مصر ‏ التي ضعفت قوتها العسكرية خد كبير ‏ من قبل الآشوريين» والبابليين» والفُرس» في 
القرئين السابع والسّادس ق. م. . 

أخيرا؛ كل الأماكن الرئيسيّة التي لعبت دوراً في قصّة تيه الإسرائيلييّن» إلّما سكنت في 
القرن السّابع ق . م؛ وفي بعض الحالات؛ SIL o Lad‏ في ذلك الزمان فقط . كان هناك 
حصن كبير قد تم إنشاؤه في ”قادش eo‏ في القرن السّابع ق.م. . هناك خلاف بين علماء 
الآثار حول هوية بناة الحصن» فمنهم مَنْ يرى أنه كان مخفراً أماميًاً في أقصى جنوب REA‏ 
"يداب" Judab‏ على طرق الصّحراء في أواخر القرن السابع ق . م» في حين يراه آخرون حصناً 
us‏ في أوائل القرن eU‏ ق. م» تحت رعاية آشوريّة . وعلى p o DIES‏ ذلك الموقع 
البارز جد في قصة e Late P‏ گمگان إقامة المخيّمات الرئيسي للإسرائيليين» كان مهما 
وريما مخفراً صحرائياً GUT‏ مشهوراً ‏ في الفترة اكلكيّة المدأخرة. وكذلك؛ لم يزدهر الميناء 


a at )1(‏ التكوين : 41/ 45 . (المترجم). 
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الجنوبي 'عزيون Ezion geber ` ya‏ إلا في هذه الفترة . وعلى المنوال نفسه؛ لم تُصبح مالك 
ian‏ الشرقية للأردن مواقع مشهورة وآهلة  S o au E‏ في القرن السّابع 
ق .م. . وأكثر تلك الممالك أهميّة في ذلك الموضوع حالة ELA‏ 'أدوم'". تروي التوراة كيف 
أرسل موسى مبعوثين من 'قادش eh‏ إلى ملك er‏ طالب منه الاح erra‏ في 
الطريق إلى 0UCS‏ . وقد رَقَضَ ملك أدوم م ملح a‏ للإسرائيليين الذين Go dol‏ لتجاوز 
أرضه . ]£55 طبقاً للقصة التوراتيّة ؛ كان هناك مَمَلَكَة في أدوم في ذلك الوقت . هذا؛ في حين 
تُشير التحقيقات الآثاريّة إلى أن أدوم لم تصل إلى حالة دولة إلا تحت الرعاية الآشورية في 
القرن السابع ق . م. . GT‏ قبل تلك الفترة؛ فلم تكن أدوم سوى منطقة هامشيّة مسكونة JE‏ 
متنائرء يقطنها ‏ بشّكل رئيسي ‏ جماعات من البدو الرعاة. ولا يقل أهميّة عن ذلك ol‏ 
EL‏ أدوم تم تدميرها من قبل البابليين في القرن السّادس ق .م٠‏ ولم تتعاف من هذا الذمار 
وتعود لنشاطها الاستيطاني إلا في العهود الهيلينية . 

تقترح كل هذه الإشارات OL,‏ قصّة اروج الجماعي أخذت OI‏ في عهد 
السّلالة السّادسة والعشرين ؛ أي في الصف القّاني من القرن السّابع والتصف الأول من القرن 
السّادس ق. م. . o‏ العديد من الإشارات المذكورة في تلك القصة التّوراتيّة ‏ والتي تتحدث 
عن أماكن وأحداث معيّنة لم توجد إلا في تلك الفترة الزمنية » CU ed‏ وبشكل واضح أن 
E aod Ld pa‏ العديد من التفاصيل الُعاصرة في تلك القصة . (يشبه ذلك بحو كبير جد ما 
نجده في بعض المخطوطات الأُوروبيّة » التي يعود زمنها إلى cu argo‏ والتي تتحدّث 
عن الشّرق الأوسط في العصور الوسطى c‏ فتصور مدينة أورش ليم (القّدْس) كمدينة Jos‏ 
ذات أبراج وشرفات» وذلك لكي تصعد من تأثيرها المباشر على القراء المعاصرين) . 

كان من oii‏ أذ تكون ماك مص أقدم» وأقل ad‏ تتحدث عن التُحرر من 
مصرء تم Umi‏ بشّكل ماهر؛ لتصبح anda‏ قوية» استعارت مناظر طبيعيّة معروفة» وآثار 
باقية » ومناطق مألوفة . 


لكن ؛ هل هو مجرد تصادف أن تكون التفاصيل الجغرافية والعرقيّة قية لكلا قُصص الآباء في 
سفر التكوين وقصة اروج في سفر الخُروج » علامات واضحة على إعدادها في القرن السابع 
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القصص الأساسية قد تم تأليفها ‏ لأول مرة ‏ في ذلك الوقت ؟ 


تحدي الفرعون الجديد: 
من الواضح أن قصة التحریر من مصر لم تعد anf‏ جديد مبتكّر من أساسه في القرن 
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السابع ق . م» بل إن اطوط العامة الرئيسية للقصة قد عرفت - بالتأكيد ‏ قبل فترة طويلة من 
ذلك الوقت» كما لاحظ ذلك مثلاً في التلميحات إلى الخُرُوجٍ الجماعي والتيه في البريّة التي 
تضمنها É‏ من وحي سفر Ll‏ عاموس )10/2( و3/ 07/951( وسفر eph Lg‏ (11/ 1ء 
و4/13)؛ قبل قرن كامل . كلاهما يشتركان في ذاكرة حَدَث تاريخي عظيم» يتعلّق بالنُحرر 
من c paa‏ ووقع في الماضي البعيد» لكنها أي نوع من الذاكرة كانت؟ 

يرى عالم الآثار المصريّة 'دونالد ريدفُورد' Donald. Redford‏ أن الأحداث العظيمة 
لاحتلال الهكْسوس لمصرء ثم طردهم العنيف من الدلتاء بقيت أصداؤها تدوي لعدة Da)‏ في 
أذهان الكَتْعانييْن » حتّى أصبحت ذكرى مركزية مشتركة لدی کل شعب GGS‏ هذه NC‏ 
og pea.‏ گنعانیین استقروا في مصرء US ue‏ إلى السيطرة على منطقة الدلتاء ed‏ أجبروا 
بعد فترة على العودة إلى cea‏ كان يمكن توظيفها كوَسيلة للتضامن ومقاومة السيطرة 
K pall‏ على نان التي تعاظمت أثناء العصر البرونزي LaS. AEI‏ سنرى» مع الاستيعاب 
التّهائي للجماعات GEBI‏ العديدة؛ في A‏ امنبلورة لإسرائيل؛ Cay‏ تكون تلك الصورة 
القوية قد IESU i‏ من أهمية بالنسبة d.‏ تلك الجماعات الآخذة بالانُساع بشكل مطّرد. 
وفي هذا الإطار؛ لاب أن تكون قصة ا ُروج» في عهد مَملگتي إسرائيل ويهوذاء قد ثبتت› 
وتواصلت» وَنّمَتْ» وتطورت» لتصبح قصة وَطَنيّة: نداء إلى الوحدة الوَطْنيّة في وجه 
التهديدات الستمرة للامبراطوريّات العظيمة . 

d‏ من الُستحيل الجزم بصحًة أو خطأ OL all‏ القصّة التوراتيّة كانت توسّعاً وإسهاباً 
لذكريات مبهمة لهجرة nis‏ إلى مصرء ثم طردهم من L‏ في الألفيّة القانية ق .م V‏ 
أله من الواضح أن القصة التوراتية للخروج الجماعي » اشتفّت gl‏ ليس من ASLEN‏ القديمة 
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والتقاصيل اللغرافية والسكانة العاضرة فحست: بل ca‏ دبدرجة RC VR‏ 
الحقائق السياسيّة المعاصرة . 


كان القرن السّابع عهد إحياء عظيم في كلا مصر ويهوذا. في مصرء بعد BA‏ طويلة من 
الانحطاط » وسنوات صعبة من اضوع للإمبراطورية الآشورية» استولى الملك 'بسناتيك* 
Psammetichus‏ على iLi‏ 353 مص إلى قوة دولية رئيسية من جديد: وعندمابدأت 
الإمبراطورية الآشورية بالانهيار» تحركت مصر لملء الفراغ السياسي » فاحتأت أراض آشورية 
سابقة c‏ وأسّست فيها aas LSD‏ دائماًء بين 630640 ق . م؛ وعندما سحب الآشوريون 
el‏ من : Philistia "Ll."‏ و”فينيقيا” Phoenicia‏ « ومنطقة SS‏ إسرائيل REN‏ سيطرت 
مصر على أغلب تلك المناطق e‏ ويهذا؛ حلت الهيمنة السياسيّة لمصر محل الثير الآشوري . 

أما في يهوذا؛ فيوافق ذلك DUE‏ عهد حم الملك يوشيا". في ذلك الرّمنء كانت 
عقيدة أن يهوه" سينجز ‏ في التّهاية ‏ وعودَه التي أعطاها للآباء؛ ومُوسى» وللملك داودء 
بتحويل شعب إسرائيل لشعب كبير وموحد يعيش آمناً في أرضه» عقيدة سياسية وروحية قوية 
لدى رعايا الملك "يوشا" . من هنا؛ بدأ Gag‏ محاولة طموحة لتوحيد كل الإسرائيليين تحت 
حكمه c‏ مستفيداً من الانهيار الآسُوري . كان برنامجه أن يتوسع إلى المناطق الواقعة شمال 
يهُوذا؛ حيث كان الإسرائيليون مايزالون يعيشون بعد مضي قرن على o a‏ دولتهم: EL‏ 
إسرائيل» بيد الآشوريين » وذلك ليحقق حلم إقامة حكم ملكي موحد ومجيد: تحت ظل دولة 
كبيرة وقوية لكل الإسرائيليين الذين يعبدون إلهاً واحداً في معبد واحد في عاصمة واحدة 
f.‏ رشليم (القدْس) ‏ يحكمها ملك واحد من $$ داود. 
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وبناء على ما سَبَّقَ؛ كان هناك تعارض مباشر ola pab o‏ مصر الكبيرة؛ لتوسيع 
[مبراطوريتها coL sale s‏ دولة يهوذا الصغيرة جدا؛ لضم أراضي IELA‏ إسرائيل السّابقة 
ليهوذاء وتحقيق الاستقلال النَّامٌ لها. لذلك؛ وقفت مصر السّلالة السّادسة والعشرون 
tulis.‏ الإمبراطُورية ‏ في وجه تحقيق 'يوشيا" لأحلامه. هنا؛ أصبحت صور وذكريات 
الماضي ذخيرة هامة في ذلك الامتحان الوطني لصمُود وإرادة بني إسراثيل في وجه فرعون 
of,‏ عجلاته الحربية . 
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بناء على ما تقدم ؛ يمكننا od‏ ننظر لتأليف قصة اروج الجماعي من منظور جديد تماماً» 
لحد مدهش . تماماً؛ كما عت كتابة قَصّص الآباء reae‏ عدة تقاليد نصيّة قديمة متفرقة مع بعضها 
البعض» 533 وظيفة إحياء وَطني في يهوذا القرن السّابع ق . م» كذلك حَدَمَت القصّة 
الموسعة جد للنّزاع مع TAA y. na‏ العظمّى لإله إسرائيل في إنقاذه الإعجازي لشعبه ‏ في 
تأدية هدف سياسي وعسكري مباشر وفوري بدرجة أكبر. OKY‏ تكون القصّة العظيمة لبداية 
جديدة وفرصة ثانية لتحقيق ذلك المجد قد رنت في وعي قُرَاء القرن السابع» مذكرة اهم 
بصعوباتهم الخاصة » ومانحة eal]‏ الأمل في المستقبل . 

كان موقف دولة يهوذا من مصرء في أواخر العهد اكلكي» على الذوام» موقفاً تختلط 
فيه الرّهبة مع الاشمئزاز. من جهة؛ co‏ مصر lo‏ ملاذاً لكَنْمَان في أوقات المجاعة» وملجاً 
آمنا يلجأ إليه الهاربون» كما كان JB‏ إلى مصر گحَليف مُحتمّل ض د الغزوات من الشّمال. 
وفي الوقت نفسه؛ كان هناك دائماً شك وعداوة تجاه ا لجار الجنوبي الكبير» الذي كانت 
c aslo gab‏ منذ قديم الزّمان» السيطرة على المعبر البري الحيّوي edt‏ بأرض إسرائيل شمالة 
نح وآسيا الصعْرّى وبلاد ما بين النّهريْن. والآن؛ هناك في يهوذا زعيم شاب مستعد Cel‏ 
فرعون العظيم» لذلك؛ فقد عت صياغة مَلْحَمّة شاملة فريدة» انطلاقاً من تقاليد قديمة 
ومصادر مختلفة متعددة» بغرض تعزيز ودَعَم أهداف ال ملك "يوشا" السياسية . 

E]‏ هناك طبقات أخرى جديدة SEI‏ إلى ELE‏ الجماعي في القّرون 
اللأحقة أثناء انمي في بلاد بابل » وما بعده. لكنْ؛ يُمكن أن نرى الآن كيف جاء التأليف 
ا لمدهش سوية تحت ضغط نزاع متصاعد مع مصر في القرن السّابع ق . م. . وعليه؛ فليست 
قصة خُروج بني إسرائيل بشّكْل جماعي من مصر حقيقة تاريخيّة» ولا هي خيال قَصّصي 
محض . LÉ)‏ تعبير قوي عن الذاكرة» وعن الأمل » وكا في عالم يعيش وسط تغيرات A‏ 
عكست المجابهة بين موسى وفرعون» المجابهة بالغة الأهميّة بين الملك الشاب Cos er‏ 
والفرعون الموج Necho JU us‏ . إن تجميد تلك الصورة التوراتية في تاريخ محدد 
وحيد» gA‏ في الواقع ‏ خيانة للمعنى الأعمق للقصة . لقد أثبت عيد الفصح أنه ليس US‏ 
وحيداً» بل هو تجربة مستمرة للمقاومة الوطنية ضد قوى e Ris‏ 
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(3) Laasi 


لم يكن A‏ إسرائيل الوَطني أن gia‏ إل في أرض OUS‏ فقط . يحكي لنا سفر Jpn‏ 
قصّة حملة عسكريّة خاطفة » هزم خلالها ‏ ملوك OUS‏ الأقوياء؛ لترث القبائل الإسرائيلية 
أراضيهم . كانت قصة انتصار شعب الله على od,‏ متغطرسينء وكانت مَلْحَمّة خالدة لقح 
حدود جديدة » واحتلال da‏ جديدة» كان على المنهزمين فيها أن يعانوا من العقوبات EUI‏ 
TAS‏ وفقدان المتلكات» ا قصة البطولة» والخدعة» والثّأر 
CM‏ روت كبعض أكثر paca‏ التوراة حيوية ‏ سقُوط جدران أريحاء وفوف الشّمس عن 
الحركة في 'جبُعون”؛ واحتراق المدينة DEBI‏ العظيمة 'حاصور' . والقصة تُممّل ‏ كذلك ‏ مقالة 
جغرافيّة aai‏ حول المنظر الطبيعي OGI‏ وتفسيراً تاريخيا لگيفية dale‏ كُل قبيلة من قبائل 
بني إسرائيل الاثنتي عشرة في ميراثها الإقليمي التقليدي ضمن الأرض الموعودة . 

ولكن ؛ إذا كان خُروج oet all‏ الجماعي لم يحدث بالشكل الموصوف في التّوراة: 
كما رأيناء فماذا عن غزو گنعان نفسه؟ الواقع ؛ أن الإشكالات هنا أعظم وأكبر؛ إِذْ كيف oS‏ 
لجيش ممرّق» يرتحل أفراده مع نساء وأطفال وشيوخ» قد قدم ‏ بعد عمود من التيه في الصّحراء ‏ 
أن يرتقي لإمكانيّة القيام بغزو فعّال؟ كيف JA Sa‏ هذا الرّعاع الفوضوي غير edt‏ أن يتغلّب 
على القلاع العظيمة لنعان» وجيوشها المحترفة» وفيالق عَريّاتها المدربة Sos‏ 

هل LA‏ غزو لكَنْعَان SÉ‏ هل هذه القصة المركزية للتّوراة وتاريخ إسرائيل اللأحق» 
Jes‏ تاريخاً ets‏ أم أسطورة؟ على الرّغم من حقيقة d‏ مدن القديمة مثل Cisl‏ "عاي 
'جبعون": خيش" 'حَاصور"» وتقريباً؛ كل المدن الأخرى المذكورة في قصّة الغزو قد تم 
- فعلاً ‏ تحديد مكانهاء وتنقيبهاء إلا أن الدليل على حصول الغزو التاريخي لكَنْمَان من قبل 
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utl yl‏ - كما سنرى ‏ دليل ضعيف . هنا أيضاً» يمكن للأدلّة الآثاريّة أن يُساعدنا على 
d‏ أحداث التاريخ الحقيقيّة من الصور القويّة للقصة التوراتية الباقية . 


خطة معركة يشوع: 

تبدأ قصة الغزو في آخر أسفار موسى الخمسة؛ أي سفر ica‏ عندما نعلم Ol‏ موسى 
الرّعيم العظيم ‏ لن يعيش ليقود بني إسرائيل ‏ بنفسه . إلى OGE‏ بل كان على موسى ‏ كحَد 
أفراد الجيل الذي عانى شخصياً مرارة الحياة في مصر - أن يموت هو أيضاً ‏ دُون RS‏ الأرض 
الموعودة . قبل موته 3« على جبل نيبو في موآب ؛ أكد موسى على أهمية مراعاة قوانين الله 
گمفتاح للنصر في الغزو القادم » وطبقاً لأوامر الله ؛ أوصى te Ll‏ القديم يشوع بن Op‏ بقيادة 
الإسرائيليين. بعد أجيال من العبودية في مصرء وأربعين سنة من التيه في الصحراء؛ وف 
الإسرائيليون ‏ الآن على OU opa‏ ذاتهاء يفصلهم DI‏ عن الأرض التي عاش فيها 
أسلافهم : إبراهيم » وإسحاقء ويعمُوب . في هذا الوقت؛ Lf‏ الله أن تطهر الأرض من ANUS‏ 


9-2 كاه‎ rez 


لعبادة LOU M‏ وكان هذا يستلزم إبادة الگنعانیین بشكل تام . 

زحف الإسرائيليون ‏ بسرعة ‏ تحت قيادة يشوع ‏ الجنرال الرائع الذي كان يتمع بذكاء 
المماجأة التكتيكيّة ‏ من نصر إلى آخر في سلسلة مذهلة من الحصارات ومعارك da EI‏ 
المفتوحة . تمت iae‏ فوراً ‏ على مدينة أريحا القديمة في Cai‏ الغربية للأردن» وهو موقع 
كان di‏ للامسرائيلين أن يستولوا عليه ) حتئ يتمكدوامن تأسيس راس جنر Lad‏ كان 
الإسرائيليون يستعدون لعبور الأردّن؛ أرسل يشوع جاسوسين إلى أريحا؛ لاستطلاع أخبار 
استعدادات العدو وقُوة تحصيناته . عاد الجاسوسان بأخبار مشجعة (زودنهمًا بها عاهرة تُسمى 
CoU‏ تيد oS SL,‏ استولى عليهم الخوف» من الآن؛ بسبب أخبار اقتراب 
الإسرائيلين . عبر شعب إسرائيل نهر الأردن فوراً» يتقدّمه تابوت العهد الذي يقود الممسكر. 
إن قصة الغزو اللأحقة لأريحا مشهورة ومعروفة لدرجة تُغئينا عن إعادة روايتها هنا: c‏ 
الإسرائيليون أوامر الله ؛ التي ue ubj eel‏ وزحفوا بجدية » حتى أحاطوا بأسوار المدينة 
العالية » وفي اليوم السّابع c‏ مع انفجار أبواق حرب الإسرائيليين التي تُصيب aus‏ 
تساقطت الأسوار الهائلة لأريحا (يشوع 6) . 
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الشكل 9: أهم المواقع ذات العلاقة بقصص الغزو. 
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وكان الهف القادم هو مدينة 'عاي"؛ التي تقع قُرْب بيت Ua‏ في مرتفعات OÉ‏ في 
مكان استراتيجي» على a dala‏ الرئيسيّة التي تقود من وادي O9 I‏ إلى بلاد الكّل. هذه 
المرّة؛ لم يتم الاستيلاء على المدينة مضل معجزة» بل al‏ وسائل يشوع الرائعة» التي É‏ 
ببراعة المحاريين اليونانيين في eoo‏ لحصن طروادة . ينما صف يشوع معظم AST‏ في العراء 
إلى شرق المدينة ؛ gaa‏ من المدافعين عن egle‏ عندما qe‏ بحو سري» بكمين من الجانب 
الغربي . وعندما اندفع محاريو عاي" خارج المدينة لواجهة الإسرائيليين وملاحقتهم إلى 
الصحراءء دَخَلَتْ وحدة الكمين ÉL‏ المدينة» التي بقيت بلا مُدافعين» وأشعلت الثّار فيهاء ثم 
عكس eta‏ تراجعه» وعاد إلى ue‏ وذبح كل أهاليهاء وأخذ كل ما فيها من الماشية 
وأسلاب المدينة كعّنيمة حربية» وشنق ملك عاي" بشكل مخز على شجرة. (يشوع 29-1/8). 

بدأ الرُعب ينتشر ON.‏ - بَيْن أهالي ادن الأخرى في كَنْمَان. لا سمع Cog el‏ 
الذين كانوا يقطئون أربعة مدن شمال أورش ليم (القّدُس)؛ ما حل بأهالي 'أريحا' و'عاي'؛ 
أرسلوا مبعوثين إلى يشوع ؛ ملتمسين منه الرحمة . Ss  عوشيل m "mr‏ إصرار أنّهم 
أجانب في هذه البلاد» وليسوا من مواطنيها الأصلييّن (الذين أمر الله بإبادتهم جميعا)» وافق 
يشوع على السّلام معهم» لكن ؛ عندما تبين أن أهالي oga‏ قد كذبواء وأنّهم كانوا-في 
الواقع من سان الأرض الأصلييْن › عاقبهم يشوع بإعلان ell‏ سيعملون S Gt‏ محتطبي 
حطبء ومستقي مَاء CR‏ (أي للإسرائيلييّن) '» (يشوع 9/ 27). 

OI الشّزاة في أريحاء وفي بلدات ريف‎ ort aU الانتصارات الأولى‎ cool 
TL وسرعان ما أقام "أدوني‎ OGI المركزيّة » إلى استيلاء القلق على الوك الأكثر قُوة في‎ 
cd ملك أورشليم (الشدّس)» تحالفاً عسكريا مع ملك حبرون (الخليل) في الرتفعات‎ 
. إلى الغرب‎ Shephelah وألخيش"» و'عَجَلُونَ” في مرتفعات 'شغيلة"‎ Ce peg ومع ملوك‎ 
JE لكن يشوع ۔ الذي‎ Ope سار الوك الكَنْمَانيون بقواتهم المشتركة ؛ وعسكروا حول‎ 
فاجأ جيش تحالف أورش ليم (القدس) بحرگة خاطفة»‎ o5 MI يزحف طوال اليل من وادي‎ 
مذعورةٌ على طول ال حاقة الحادة ل بيت حورو" إلى الغرب . وأثناء‎ DEI القوات‎ ca 
. هروبهم ؛ ضربهم الله بمطر من الحجارة العظيمة المتساقطة من السّماء‎ 
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في الحقيقة ؛ تخبرنا التوراة بأن : "الذي مَانُوا بحجارة البرد هم ET‏ من الذين eI‏ بثو 
إسرائيل بالسيّف" (يشوع 10/ 11). رغم أن الشّمس مالت إلى المغيب» إلا أن عمليّات J‏ 
التي كان ينجزها الآتقاي لم تنته بعد» لذا؛ انّجه يشوع إلى الله في حضور كامل جيشه 
الإسرائيلي» ودعا ريه أن يوقف c‏ الشّمس» ويجعلها تقف بلا حراك؛ حتى يدم إنجاز 
الإرادة الإلهية : 


[ قَدَامَت الشمس» ووكف الْقَمَرَء حتى AS‏ الشعب من أعدائه . أ كيس هذا مُكتوباً في 


e7 ^‏ و موه [I z, 779 g PEL SPP 4$ z „2 og‏ 
سفر ياشر؟ LI‏ گبد السماء» ea‏ تعجل : وب حو یوم كَامل . 14ولم يكن 


"7 er 


0-5 حَارَبَ‎ CIUS صت إِنْسَان؛‎ LM فيه‎ ee SIS AT ذلك ايوم‎ js 
(4.13 :10 إسرائيل. ] (يشوع‎ 
يشوع حملبّه؛ ودر‎ debi . في النهاية ؛ تم أسر الوك الهاربين» وقتلوا بح السيف‎ 
. في الأجزاء الجنوبيّة من البلاد» فاتحاً تلك المنطقة لشعب إسرائيل‎ GEEN SALI تدميراً كاملا‎ 
يرأسهم يابين ملك‎ cune العمل الأخير حَدَث في الشّمال. قام تحالف لعدة ملوك‎ 
الئل الي على شاطن خر‎ a ot وکل‎ eS] agat 
وَمَرَكبَات كثيرة جداً. ] (يشوع 11/ 4« واشتبكوا مع الإسرائيليين في معركة‎ Se TK 
المدينة‎ capu" coo y حقل مفتوحة في الجليل» انتهت بالدمار الكامل للقوات الكنعانية‎ 
«(0 /11 رأس جميع تلك الْمَمَالك ] (يتشوع‎ SOS الأكثر أهميّة في كَنْعَانء بل [ كانت‎ 
وأشعلت فيها التيرانء فأحرقت . وهكذا؛ بهذا التصر» وَكَحَتْ كل الأرض الموعودة بكاملهاء‎ 
لجبل حرمون في الشّمال» في قبضة الإسرائيليين.‎ cadet من الصحراء الجنوبية إلى القمّة‎ 
الوعد الإلهي . وأبيدت الات الكنْعانيّة ؛ واستعد بنوإسرائيل لتقسيم الأرض‎  ًالعف‎  َقّقحتو‎ 


عو 


بين القبائل e‏ باعتبارها ميراثهم الذي وهبهم الله إياه . 
َنْعَانَ من نمط مُختلف: 
A ^‏ 5 5 ۶ 2 .م AS‏ و m‏ 
كما هوالحال في قصة الخروج الجماعي؛ ede CASS‏ الآثار عن تناقض مثير بين 


المعلومات التي يقدّمها الكتاب المُقدّس العبري وَين الحالة الحقيقيّة لكَنْمَانَء في زمن الغزو 
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(الإسرائيلي) المفترح ؛ أي s‏ عامي 1230 و1220 ق . م. .”' فبالرّغم من Ul‏ نعرف بأنّه كان 
هناك جماعة تُسمى إسرائيل في مكان ما في كَنْعَان في سنة 1207 ق . م» إلا أن الأدلّة الدليل 
الموجودة المنظر السّياسي والعسكري لكنعان يفيد Ob‏ قيام تلك المجموعة ja‏ ذلك الاحتلال 
الخاطف لم يكن من الممكن Eles‏ واحتمال حدوثه بعيد کل البعد. 


هناك عدد وافر من oM‏ في النصوص المصرية التي تعود للعصر البرونزي A‏ (550 
0 ق.م) حول الشؤون في (OG‏ وذلك على JE‏ رسائل Lob do‏ وقوائم OX‏ 
cio all‏ ومشاهد الحصّارات» نجدها منقوشة على حيطان المعابد في سجلآت الوك 
coa eal‏ والأعمال الأدبيّة» والتّراتيل . وكانت رسائل تل العمارنة أكثر مصادر مشل تلك 
المعلومات تفصيلاً حول كُنْمَان في تلك الفترة. E‏ هذه النصُوص جزءا من المراسلات 
الدبلُوماسية والعسكرية cet‏ من فراعنة مصر الأقوياء : "أمنحتب Ced‏ وابنه CO gs T‏ 
اللدين CES.‏ مصر في القرن الرابع عشر ق.م. . 

تتضمن حوالي أربعمئة من ألواح تل العمارنة e‏ المتفرقة ‏ الآن ‏ في عديد من المحاحف 
حول العالم» رسائل La‏ إلى مصر من قبل eS‏ الول القوية» مشل qoc‏ 
الأناضول eii,‏ بلاد بابل » 15 ss‏ تلك الرسائل كانت تلك التي eL‏ من قبل e‏ 
دول المدّن في OGE‏ الذين كانوا توابع لمصر أثناء تلك الفترة. اشتمل o LM‏ على eS‏ 
مدن GGI‏ الذين اشتهروا لاحقاً في التّوراة» مثل مُلُوك: أورشليم (الشّدُس)» 'شكيه" 
فاي امج تامور وكيش راهم ماف الأمر 9E‏ رساك ل قل السار east‏ 
أن كَنْعَان كانت مقاطعة مصرية » واقعة مباشرة تحت سيطرة الإدارة المصريّة . وكانت العاصمة 
الإقليمية تقع في غرّة» لكن الحاميات المصريّة تركّزت في المواقع الرئيسيّة في كاقّة أنحاء 
البلاد» مثل "بيت شان" جنوب بحر الجليل e‏ وفي ميناء يافا ur‏ أصبحت اليوم ‏ جزءاً من 


(1) هلا التاريخ » كما رأينا في الفصل الأخيرء اقرح sts‏ على الإشارات al‏ إلى الفراعنة الرعمسيسييين في 
كصص اروج الجماعي » وبناء على التاريخ المذكور في V‏ متفتاح ؛ أي عام 1207 t TTC‏ والذي أشار إلى 
وجود "شعب إسرائيل” في كنعان في ذلك الوقت. ilo‏ 
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لا يوجد في التّوراة أي خبر عن o paa‏ خارج حدود مصرء ولا شيء فيها مذكور عن 
ora‏ في أي من المسارك التي كانت ته تقع داخل OUS‏ . هذا؛ في حين تُشير PM‏ 
امعاصرة والاكتشافات الأثره ي إلى أن امصريين ع كانوا يديرون ويحرسون شون LEGRIA‏ 
بعناية . كان GGRI AI A‏ (الذين وصفوا في كتاب يشوع كأعداء أقوياء) في الواقع ‏ 
ضعيفين بحو مثير للشفقة . أظهرت التنقيبات بأن مدن OLAS‏ في هذه الفترة لم تكن مدنا 
cz‏ من النوع الذي نعرفه في التاريخ التالي . كانت تلك d‏ بشّكل رئيسي ‏ معاقل إدارية 
خاصة ciae‏ لإسكان الملك» وعائلته» وحاشيته الصغيرة من og ab d‏ مع 
جماعات من الفلأحين يعيشون ‏ بشّكل متنائر ‏ في قُرَى صغيرة في أنحاء الرّيف المحيط بتلك 
المعاقل . كانت المدينة امثاليّة تتضمّن قَصراء ومُجَمّمَ الهيكل» وبضعة le pao‏ أخرى» 
هي في الغالب ‏ مساكن aga aD‏ الكبارء وحانات» وبنايات إداريّة أخرى» فقط ؛ لا غير. 
فلم يكن هناك أسوار o AU‏ ولم تكن ادن الكَنْعَانيّة الرائعة ‏ التي تصفها a al‏ الغزو 
الإسرائيلي OUS‏ الكتاب المقدس ‏ محمية - في الواقع db.‏ تحصينات دفاعية ! 


وكان السّبب ‏ على ما يبدو هو أنه طالما كانت مصر هي التي تأخذ على عاتقها  JE‏ 
صارم ‏ مهم BUHI‏ على أمن جميع القاطعة› sW‏ لم تكن هناك حاجة للأسوار الدفاعيّة 
الهائلة . كان هناك أيضاً ‏ سبب اقتصادي آخر لقلّة التحصينات في أغلب ادن BGK‏ 
بسبب الضترائب الباهظة التي كان فرعون يفرض QS‏ على الأمراء nN‏ لم يكن 
أولئك اكام احليون الضعفاء ‏ في الغالب ‏ يملكون الوسائل (أو (BE‏ للقيام بأعمال إنشاء 

0 (d وو‎ 


في الحقيقة ؛ كانت OUS‏ في أواخر العصر البرونزي» مجرد ظل لذلك المجتمع التاجح 
no i‏ الذي كانت عليه قبل عدة tO 4j‏ آي في العصر Jees ei EFA‏ . كانت العديد من 
oaii‏ قد هجرت» ومدن أخرى قد انكمش G am‏ ولم يكن مجموع عدد السكان الستقرين 
في ربوعها يتجاوز كثيراً المثة ألف نسمة . E E‏ 
نجده في أحد رسائل ألواح تل العمارنة » أرسلها ملك أورشليم Cei)‏ إلى فرعون» يطلب 
منه OT‏ يمدّه بخمسين رجل "حماية الأرض". رسالة أخرى» أرسلها ملك مجدو'» Eg‏ أيضا۔ 
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صغر حجم القُوات في تلك الفترة؛ حيث Cp‏ فيها من فرعون إرسال مئة جلدي لحراسة 
المدينة من هجوم aie‏ لجاره العدواني» ملك "شكيم' (نابلس) . 

تصف رسائل تل العمارنة الحالة أثناء القرن الرابع عشر ق. م» وذلك قبل مثة سنةء أو ما 
Leo‏ “كل التاريخ ull gaal ait‏ لبس radicali paa ati‏ هذا 
حول الشؤون في كَنْعَان أثناء القرن القّالث عشرق.م. . رغم ذلك؛ كان من الْمُستبمّد أنْ 
يتباطأ الفرعون رعمسيس الثاني » الذي eR‏ مصر أغلب القرن القالث عشرء عن إشرافه 
العسكري على OGS‏ لقد كان ملكا Gas‏ بل ربّما كان أقوى الفراعنة» وكان مهتماً جداً في 
الشؤون الخارجيّة . 

تبدو عديد من الإشارات الأخرى ‏ سواء الأدبيّة أو الأثريّة ‏ مشيرة إلى أنه في القرن 
الثّالث عشر ق.م؛ كانت قبضة مصر على OUS‏ أقوى بكثير من أي وقت مضى . عندما كانت 
تصل لمصر أخبار القلاقل في كَنْمَانَء كان الجيش المصري يعبر صحراء سيناء على طول ساحل 
البحر الأبيض المتوسط e‏ ويسير نحو ادن المتمردة» أو النّاس الكائرين. كما ذكرنا سابقاً» كان 
الطريق العسكري في شمال سيناء Cam‏ بواسطة سلسلة من ò poah‏ المجهزة بمصادر الماء 
العذب . بعد عبوره الصّخراء ؛ كان الجيش المصري قادراً على أن يدحر ‏ بسهولة أي el‏ 
ثائرة» ويفرض إرادته على السكان المحليين . 

C6‏ علم الآثار عن أدلّة مشيرة تين مدى الحضور المصري في OUS‏ نفسها. في 
العشرينات من القرن الماضي ؛ تم اكتشاف Ji‏ مصري أثناء التنقيب في موقع "بيت شان" إلى 
جنوب بحر الجليل» احتوت أبنيته المختلفة وفناءاته على تمائيل وأنصاب كُتب عليها 
بالهيروغليفيّة e‏ تعود لعهد الفراعنة 'سيتي الأول" )1294 - 1279 ق . م)» رعمسيس القّاني 


Kj 797, 


«Ce. 31213 1279(‏ ورعمسيس الثّالث )1184 - 1153 ق .م( . بل كشمَّت المدينة الكنعانية 
القديمة و ' عن دليل على حضور مصري القوي حتّى في فترة ماخر كأيّام رعمسيس 


السادس» الذي حَكّم نحو نهاية القرن الثاني عشرق .م؛ أي بعد فترة طويلة مسن غزو 
الإسرائيليين المفترض OGI‏ 
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من المستبعد جداً أنْ تبقى الحاميات المصرية في ts‏ أنحاء البلاد مكتوفة الأيدي»› وهي 
تُشاهد مجموعة من اللأجئين (من مصر) يعيثون خراباً وفساداً في S‏ أنحاء مقاطعة كَنْمَانَء 
كما لا يمكن تصديق أن لا يترك دمار العديد من Dad‏ التابعة الموالية» على أيدي غزاة محتلّين 
أي أثر في السّجلات الشاملة آنذاك للإمبراطورية ا مصرية . الذكر adt‏ الوحيد؛ الذي نجده 
e .* 0 "‏ 5 3 ا يد . P 5 03 . s‏ $ 7 
في هذه الفترة » لاسم إسرائيل » - في lo‏ النصر التي أقامها منفتاح يُعلن ‏ فقط ‏ أن أولئك 
النّاس ‏ الغامضون dole‏ الذين يعيشون في OGS‏ قد تعرضوا لهزيمة ساحقة . هناك شيء من 
عدم الانسجام والتناقض» نلحظه ‏ بوضوح ‏ عندما نضع الرواية TUN‏ والأدلّة الأثريّة» 
والسجلات المصرية جنباً إلى جنب . 


على خطى يشوع؟ 

هُناك» مع ذلك أو على الأقل» كان x of. UR‏ معاكسة ومضادة للدّليل المصري: 
«S‏ لقد كان من الواضح أن سفر يشوع لم يكن خرافة خياليّة Cu‏ بل لقد عكس - بدقّة ‏ 
جغرافيّة أرض إسرائيل » كما أن مسيرة D‏ يشُوع انبعت ترتيباً جغرافيًا منطقيّاً. في بداية 
القرن العشرين ؛ اختار عدد من العلماء بعض المواقع التي يمكنهم أن يثقوا ‏ تماما أنّها تتطابق 
مع مواقع تقدّم الغزو الإسرائيلي؛ وبدؤوا بالحفر بحثاً عن شواهد على أسوار ساقطة» أو 
روافد خشبية محترقة › أ وكثار دمار شامل . 

الشخصيّة الأبرز في هذا المسعى OLS‏ مرة ثانية ‏ العالم الأمريكي 'وليام فُوكسويل 
hi‏ ليرايت' William Foxwell Albright‏ « من جامعة Ù PS‏ هود يكنز 1 Johns Hopkins‏ في 
بالتيمور Baltimore‏ اللّغوي اللأمع » cen ds‏ والعالم التوراتي» وعالم الآثار المبداني؛ 
الذي حاول إثبات أن الآباء كانوا شخصيّات تاريخيّة أصيلة . لقد اعتقد ‏ مرتكزاً على قراءته 
للشواهد Jus To. d AM‏ يشوع البُطُوليّة كانت تاريخيّة أيضاً. أكثر تنقيبات أولبرايت شهرة 
تم إنجازها بين عامي 1926 و1932 في تل يُسَمَى : ”تل بيت مرسيم'» يمع في التّلال التي تقع 
جنوب غرب مدينة حبرون dol (Jul‏ 5 الشّكْل رقم 9). رَبّط أولبرايت ذلك الموقع 
استناداً لموقعه الجغرافي ‏ بالمدينة الكنْعانية as‏ التي 359 ذكر غزو الإسرائيلييّن لها في ثلاثة 
مواضع من "الكتاب المقدس العبري"» مركن في سفر g gto‏ )10 / 39.38« 15/ 09.15(« 
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ومرة في سفر القضاة )11/1 .15( - ورغم أن مطابقة الموقع مع مدينة "دبير' قد تعرض AE‏ 
العلمي والتشكيك بصحته » إلا أن هذا لم يغير من حقيقة أن الاكتشافات الأثريّة في ”تل بيت 
رسیم" بقيت قات أهة موز بلنّسية للبحث التاريضي . 

CORTE TOC‏ عن بلدة صغيرة؛ وسيئة i Ges‏ وغير محاطة بأسوار» تم تدميرها 
بنار كارثية هائلة مماجئة في حوالي نهاية العهد البرونزي الخ وطبقا لرأي “أولبرايت”: في 
حوالي سنة 1230 ق . م . . على رماد هذه المدينة المحترقة  rae‏ أولبرايت على ما اعتقده 
دليلاً على وصول مستوطنين جدد: الفخاريّات الخشنة متبعثرة» US‏ تلك التي عرفها في 
المواقع الأخرى في المرتفعات؛ والتي ميّزها بحَدّسه على UST‏ إسرائيليّة . بدا هذا الدذليل Gta y‏ 
على تاربخيّة ua ab‏ الكتاب المُقدّس : مدينة SUIS‏ (أكرت في الكتاب Li eC ra‏ 
الإسرائيليون؛ d‏ ورثوهاء واستقروا على خرابها. 

في الواقع ؛ بدا أله م إعادة تقديم نتائج “أولبرايت” في fS‏ مكان. فقد AE‏ التنقيبات في 
f‏ القديم للقرية العَربيّة بين دفاذ»8» التي تم مطابقتها على المدينة EUI‏ "بيت إيل"؛ والتي 
تقع حوالي تسعة أميال شمال أورشليم (القذس)ء CAAS‏ عن مدينة LEGS‏ سكت في العصر 
البرونزي e I‏ وقد تم تدميرها ČL‏ في أواخر القرن الثَّالث عشر ق . م» ثم سكنتها من جديد 
- على ما يبدو مجموعة مُختلفةٌ» في العصر الحديدي الأوّل. لقد تطابقت مع القصة التوراتيّة 
التي تتحدّث عن مدينة "لوز" EGI‏ التي استولى أفراد من بيت يُوسّف عليهاء فسكنوهاء 
وغيروا اسمها إلى "بيت إيل' (القّضَاة 1/ 22 -26). أكثر جنوباًء وجد في JI‏ البارز o un‏ 
Tell ed Duweir y Jl‏ في منطقة شغيلة Shephelah‏ موقع تت مطابقته مع المدينة التوراتيّة 
المشهورة خيش" (يشوع 10 / 32.31( LÄS e‏ بعثة بريطانيّة في التلائينات من القرن المنصرم 
عن بقايا مدينة كبيرة أخرى تعود للعصر البرونزي Ai‏ الأخرى م تدميرها بحريق كبير. 

استمرت الاكتشافات في الخمسينات e‏ بعد قيام دولة إسرائيل [ يقصد OLSI‏ الصّهيوني 
الغاصب (المترجم)]؛ حيث ركز علماء الآثار الإسرائيليون على قضية غزو ونح الأرض الموعودة. 

في عام 1956؛ بدأ عالم الآثار الإسرائيلي البارز "يغائيل يادين' Yigael Yadin‏ 
التتقيب في المدينة القديمة 'حاصور'» التي وَصَفَهَا سفر يشوع بأنّها كانت: [ رَأْسَ جميع تلك 
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الْمَمَالك ] e A)‏ 10/11). لقد كانت أرض اختبار مثاليّة للبحث الآثاري old‏ بالغزو 
الإسرائيلي . لقد ثبت آثاريا أن مدينة e per"‏ التي cd‏ مطابقته على الل الضّخم المعروف 
باسم "ua JE‏ في الجليل الأعلى» استناداً لموقعه وأهميّته؛ كانت فعلاً . أكبر لذن 
GGI‏ في العصر البرونزي E ESS. ALI‏ على مساحة ثمانين هكتاراً؛ أي أكبر بثماني 
مرّآت من نُظرائها من المواقع البارزة الأخرى؛ ple jte‏ و”كخيش". 

اكتشف "یادن" Yadin‏ بأنّه على الرغم من أن حاصو ر" Ae"‏ ذروة ازدهارها في العصر 
البرونزي المتوسط (2000 1550 ق . م)» إلا أنّها استمرت في ازدهارها حتّى العصر البرونزي 
e lt‏ . كانت مدينة رائعة؛ ذات معابد pai y‏ ضخم. L‏ التسعينات في القرن الماضي ؛ 
تواصلت الاكتشافات Jas‏ أعمال التنقيب badadi‏ في حَاصور" تحت قيادة bpas"‏ بنطور" 
Amnon Bentor‏ من الجامعة العبريّة » So‏ على ثراء ذلك القصر في نمط فنّه المعماري» وفن 
التحت» مع اكتشافات صغيرة أخرى ‏ سبق أنْ لحت إليها eds‏ تنقيبات 'يادين' Yadin‏ .. 
يشير وجود عدد من الألواح المسمارية إلى وجود أرشيف ملكي . يحمل أحد الألواح الذي 
أعيد تأهليه ‏ اسما CS‏ هو “ابني"؛ كما أن ملكا ل ael‏ اسمه "ابن أدو' كر في أرشيف 
الرّجل . رغم أن كلا الاسميّن يعود تاريخه إلى أزمنة سابقة بكثير (العصر البرونزي e Caa gl‏ 
GT]‏ قد يكونان مرتبطين m‏ إيتيمُونُوجي (اشتقاقي . أغوي) باسم ملك 'حَاصور": 
coe‏ المذكور في الكتاب oaa‏ العبري. التكرار الإيحائي لهذا الاسم قد يشير إلى أله كان 
Je‏ اسم سلالة ESD‏ على صلة استمرت عدة رون بمدينة i apu"‏ فبقي النّاس يذكرونه 
حتّى بعد فترة طويلة من تدمير المدينة . 

أظهرت أعمال التنقيب في حَاصور' انتهاء zie‏ تلك المدينة الكَنْعَانيّة» بحو فُجائي 
وقاس في القرن eB‏ عشر ق . م» مثلها مثل العديد من ادن الأخرى في أجزاء مُختلفة من 
بلاد كنْمَان. فجأة؛ وعلى الظاهر» بدون سابق إنذارء أوأي إشارة صغيرة لسير نحو 
inne aet ced‏ ودمرك» والحرقك بالثان: ماتزال جدران adl‏ المصنوعة 
من الطابوق المطبوخ من الطين» والتي ode‏ بحرارة حريق مهيب» حتّى أصبحت حمراء ‏ 
ماتزال باقية إلى اليوم بارتفاع سنّة أقدام . بعد فترة من ترك المدينة ؛ تم تأسيس مستوطنة فقيرة 
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في أحد أجزاء خراباتها الواسعة. وقد GIG Éa cpl‏ الفخّارِيات التي NICE‏ 
امستوطنات الإسرائيليّة sd‏ في بلاد انَل المركزيّة نحو الجنوب . 

هكذا؛ في معظم القرن العشرين » بدا علم الآثار aas E p.‏ الكتاب المقدس العبْري» 
لكن ؛ لسوء c EL‏ سرعان ما انفرط ‏ في التهاية ‏ ذلك الإجماع العلمي . 
هل أذّنت الأبواق slas‏ 

في وسط الفرح العارم تقريباً في الّحظة ذاتها التي بدا فيها أن معركة الغزو مالت 
لصالح يشوع ظهرت بعض التناقضات المزعجة . حنّى لوأكّدت f‏ الصحافة العاليّة 5^ puc‏ 
انتصار يشوع , بقيت العديد من قطع لُعبة ألغاز البزل Puzzle‏ الآثارية » الأكثر ihal‏ مون أذ 
تجد ‏ ببساطة ‏ مكانها املائم في الصورة . 

كانت أريحا من oer‏ الأجزاء الأكثر أهميّة في الصورة . 

كما لاحظنا cara s iiS Ga at‏ .ونم كن لها S d‏ يفط , "s‏ 
حالة أريحاء ما كان ماك أي أثر لأي مُستوطنة من أي نوع في القرن الثّالث عشر ق . م 
وكانت الُستوطة الأقدم ‏ والتي تعود للعصر البرونزي £e‏ أي القرن الرابع عشر à‏ م - 
مستوطنة صغيرة وفقيرة» وتافهة تقريباًء وغير محصنة . لم يكن ماك أيضاً ‏ أي علامة Jas‏ 
على حدوث عملية تدمير. لذا؛ o‏ المشهد المشهور cof I‏ الإسرائيليّة التي e$‏ حول 
البلدة؛ وأحاطت بهاء يتقدّمها تابوت العهدء fal‏ إحداث انهيار لأسوار أريحا الهائلة بواسطة 
نفخ أبواق حرب الإسرائيلييّن» لم يكن ببساطة ‏ سوى سراب رومانسي . 
القديمة» حيث نفذ يشو Er pude Kom mE pM‏ 
خربة الل" الكبيرة الحاليّة» التي تقع في الحافّة الشرقية للمنطقة الشماليّة الشرقيّة لهضبة 
أورشليم (eti)‏ على الموقع القديم لمدينة "عاي" وذلك لكون الموقع الجغرافي لذلك 
ca‏ إلى الشرق مباشرة من مدينة 'بيت c p]‏ يتطابق ‏ بشكل كبير مع وَصْف الكتاب ادس 
لمدينة 'عاي". الاسم العَرّبي المعاصر لهذا الموقع هو EI‏ والذي يعني LUI‏ أو 'الخرائب"» 
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22 5 "IO A 2 . 4 n 
و1935» قام عالم الآثار الفلسطيني اليهودي الذي تدرب في فرنسا: "جوديث‎ 1933 Ae بين‎ 
UY بتنفيذ أعمال تنقيب واسعة النطاق‎ «Judith Marquet Krause us ماركت‎ 
تاريخها بحو ألف‎ EST وَوَجَدَ بقايا كثيرة جد مدينة قديمة وضخمة من العصر البرونزي الْبكر»‎ 
في العصر البرونزي المتآخر.‎ OŠ سنة قبل انهيار‎ 
وو‎ isa T 

لم يتم اكتشاف حى شقفة فخارية واحدة» أو أي إشارة أخرى تدل على وجُود استيطان 
هناك في العصر البرونزي I‏ . وأنتجت التّنقيبات cad‏ التي أعيد إجراؤها جرت في 
الموقع في الستينات » الصورة نفسها. مثل أريحاء لم يكن هناك استيطان في caue‏ وقت 
غزوها المفترّض من قبل بني إسرائيل . 

وماذا عن قصة الجبعونييّن والتماسهم الحماية؟ لقد RE‏ التنقيبات في cu‏ في 
قرية "اجب" شمال أورشليم (القّدْس) والذي أجمع العلماء على آنه ga‏ موقع Re‏ 
التوراتي » عن بقايا من العصر البرونزي المتوسط ومن العصر الحديدي, لكن؛ لاشيء يرجع 
للعصر البرونزي الناحر. وقد أنتجت التّحقيقات الآثاريّة في مواقع لثلاثة قُرَى جبعونيّة أخرى ؛ 

L2 P Ld 5 , * وه‎ à a A v. "a. a مه‎ tat 
هي : "شفيرة" و“بيروث" و"كريات جياريم' الصورة نفسها؛ فلم يوجد في أي من تلك المواقع أي‎ 
أو البلدات الأخرى‎ SAN نفسه يصدق على‎ Ms. ed آثار أو بقايا تعود للعصر البرونزي‎ 
ae ومن بَيّنهم‎ (O2 كنْمَان (يشُوع‎ SM lla ase المذكورة في قصّة الغزوء وفي القائمة‎ 
ذكرناهما في الّصّل الأخير.‎ cb الغربية)»‎ dl (في التقّب) و'حشبون" (في‎ 

لم els‏ التّفسيرات العاطفية والعقلانية aal‏ كثيراً في UA DN ee‏ الكثير الذي 
أصبح في خطر الضياع . بالنّسبة "عاي" اقترح أولبرايت أن تكون aal‏ فتحها L$‏ قصد بها 
في الأصل فتح بيت إيل المجاورة؛ حيث إِنّه لما كانت بيت إيل وعاي قريبتان جد من 
بعضهماء تم الجمّع والمشاركة بيْنهما جغرافيا وتقليدياً . UT‏ بالنّسبة لأريحا؛ فقد بحث بعض 
العلماء عن تفسيرات بيئية . لقد اقترحوا أن تكون كامل الطبقة التي ÉS‏ أريحا في وقت الغزو 

LJ " 5 7‏ 
بما في ذلك التحصينات - قد تم إزالتها بفعل عومل Lt‏ الطبيعية . 
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لم ينفرط الإجماع بشأن قصة الغزوء ولم يرك إلا f E‏ أمّا بالنسبة إلى دمار'بيت 
ايل" ue‏ 'حاصور» ومدن eus eA SS‏ فإ الشواهد التي تم Jya‏ عليها من 
مناطق أخرى من الشّرق الأوسط وشرقي البحر الأبيض المتوسط تيد OU‏ الذين قاموا بعمليّات 
التدمير ليسوا ‏ بالضرورة ‏ إسرائيليين. 
عالم البحر الأبيض المتوسّط في القرن الثّالث عشر ق.م: 

إن البورة الجغرافية ua ait‏ الكتاب ura‏ العبري E S a‏ تقريباً ‏ في أرض إسرائيل 
[ بلء فلسطين المحتلّة cen d‏ ولكنْ؛ لكي نفهم الحجم الحقيقي للأحداث التي CA‏ 
في نهاية العصر البرونزي «el‏ علينا أن ننظر إلى ما هو أبعد من حدود OLS‏ أي إلى 
كامل منطقة شرقي البحر الأبيض الُْنوسّط (انظرٌ KÉJ‏ رفم 10). گَشَمَّت DEAH‏ في 
اليُونان» وتركياء وسورياء ومصرء قصّة مذهلة dag‏ وحرب» وتوقّف اجتماعي واسع 
الانتشار. في السّنوات الأخيرة من القرن الثالث عشر ق . م» وبداية القرن الثاني عشر» مر 
كامل العالم القديم بتحولات قوية مثيرة؛ حيث عصفت أزمة مدمرة بممالك العصر البرونزي» 
وبدأ عالم جديد بالظلّهُور. كانت هذه الفترة إحدى أكثر فترات التّاريخ إثارة وفوضويّة ‏ 
سقطت خلالها إمبراطوريات قديمة ؛ لتحل محلّها قوى جديدة صاعدة . 

سابقاً ‏ في منتصف القرن الثّالث عشر ق . م كانت هناك إمبراطوريتان تحكمان المنطقة . في 
الجنوب؛ كانت مصر في ذروة عظمتهاء يحكمها رمسيس الثّاني؛ وتُسيطر على OUS‏ في 
ذلك أراضي OE‏ الحديث وجنوب غرب سوريا. كما كانت تُسيطر في الجنوب على Cay‏ 
وفي الغرب؛ كانت تحكم ليبيا. كانت الإمبراطوريّة المصريّة مشغولة ببناء الأبنية التذكاريّة 
الضّخمة؛ وكانت تُشارك في التجارة الُربحة في شرقي البحر الأبيض الُْتوسّط . كانت هناك 
بعثات وتجار يترددون على مصرء قادمين من جزيرة TOUR‏ وقبرص» وكنعان» وبلاد الحثيين» 
جالبين معهم هدايا لفرعون. وكانت هناك بعشات مصرية تقوم باستغلال مناجم لحاس 
والفيروز في سيناء والتقّب . لم يسبق أن ونجدت في pas‏ أبداً [مبراطوريّة بمشل تلك القوة 
والانّساع . ليس على أحدنا DESI]‏ يقف اليوم أمام معبد أبو سبل في التُوبة أو المعابد المشهورة في 


a DI‏ والأقصر؛ ليشعر بالعظمة التي كانت عليها مصر في القرن XB‏ عشر ق.م. 
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الشكل 10: الشرق الأدنى القديم: مواقع آثارية منتخْبّة من القرن الثالث عشر ng‏ 
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م الإمبراطُوريّة الكبيرة الأخرى في المنطقة ؛ فقد تركّزت في الأناضول؛ LÉ‏ كانت 
الدولة LRL‏ التي كانت تحكم انطلاقاً من عاصمتها 'حتّوشا' التي تقع شرق أنقرة» عاصمة 
تُركيا الحديثة . كان ا نیون يُسيطرون على ial Gal,‏ وشمال سورياء وكانوا قد بلغوا شأواً 
رفيعاً في العمارة» والأدب» وفن الحرب . تُعطي مدينة 'حتّوشا" الواسعة ‏ بتحصيناتها الهائلة 
ومعبدها الحفور في الصّخر ‏ الزوار المعاصرين إحساسا بعظمة ا oc‏ 

كانت الحدود بين الإمبراطوريتين ‏ المصرية CEU‏ تقع في سوريا. وقد وقعت بَيّنهما 
الحرب التي كان لاب منها في بداية القرن الثّالث عشر ق . م؛ حيث التقى الجيشان العظيمان في 
قادش على نهر العاصي غربي سوريا. كان في أحد c al‏ "مواطاليس' Muatallis‏ ملك 
TERRE‏ الطَرف الآخرء وف رمسيس التّانيء الملك المصري الشاب وضعيف الخبرة في 
الحرب . لدينا سجلت عن الحرب تعود لكلا الطَركيْن» js‏ منهما يدعي فيها النّصِر. الحقيقة 
كانت في مكان ما وسط بين الادّعاءين . فالظاهر أن الحرب انتهت» دون da a‏ أي من 
cii‏ على نصر حاسم» لذا؛ كان على القوتين العظميين أن يتوصلا إلى تسوية. سرعان 
ما وقّع الملك ALI‏ الجديد, "حاتوسيليس القَالث" 111 Hattusilis‏ » ورمسيس «un‏ الذي أصبح 
الآن. أكثر تمرساً في الحرب» sta na‏ سلام» أعلنت صداقة بين fs co gl‏ العداوات 
UI Ge‏ الأبد'» وحمت Jen UTI‏ رمزي » كان زواج رمسيس من أميرة FCU‏ 

أعطى العالم الذي أوجده هذا الموقف المصري التي" فرصا متزايدة لشّوَة uei‏ ثالئة 
أخرى في الغرب» لم تكن I‏ ناتجة عن Sil‏ العسكريّة» بل كانت تتجلّى بالمهارات البحريّة ؛ 
Lg‏ العالم المسيني (نسبة لمدينة مسينى القديمة فى جنوب اليونان)ء الذي أَنْنَجَ الحصون والقلاع 
الشهيرة لمدينة مسيني Mycenae‏ « وتیرینس «Tiryns‏ ارا لبيلوس | «Pylos‏ وطيبس 
Thebes‏ . 4 كان الذي أعطى على ما يبدو الخلفيّة الرومانسية لإلياذة هوميروس والأسفار 
الطويلة لأوديسي؛ كما كان العالم الذي a Sf‏ التشخصيّات المشهورة ل 'أغاميمئون” 
Agamemnon‏ وأهيلين' «Priam ‘sh ,' , « Helen‏ و al‏ ديسوس' Odysseus‏ . 

Y‏ اليوم ‏ على وجه التأكيد ‏ فيما إذا كان 'العالم المسيني' يدَار ویحگم من مركز 


واحد» مثل مدينة مسيني Mycenae‏ . من المحتمل أكثر ؛ أن ذلك العالم كان نظاماً من عد 
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مراكز, کل واحد منها يحكم أراض كثيرة» شيءٌ يُشبه دول oM‏ في coU‏ أو نظام oda‏ 
في اليونان التقليدي» ولكن؛ على نطاق» أو مقياس أوسع بكثير. 

بدأ العالم المسيني  »‏ الذي تم اكتشافه DY‏ مرة بفضل التنقيبات الأثريّة امُكيرة التي قام بها 
هنرد يخ شلاعان' Heinrich Schliemann‏ في مدينتي مسيني Mycenae‏ « وتيرينس Tiryns‏ ¢ 
في أواخر القرن التّاسع عشر بدأ يكشف لنا أسراره بعد سنوات» عندما م فك شفرة المخطوطة 
bos‏ أثبتت الألواح التي وجدت في القُصور المسينيّة أن المسينييّن كانوا يتكلّمون اللّغة 
اليونانية . جاءت قوتهم وثروتهم على ما يبدو من التجارة في شرقي البحر الأبيض المتوسط . 

لعبت جزيرة قُبرص ‏ التي كانت عرف في ذلك الحين باسم Alashiya AYT‏ ۔ دوراً 
مهما أيضاً ‏ في عالم القرن القّالث عشر ق . م» هذا؛ حيث كانت edi‏ الرئيسي لحاس في 
شرقي البحر الأبيض المتوسط » وكانت بوابة للتجارة في المشرق . تبن الأبنية الرائعة التي نيت 
بكتل الحجر المأخوذة من "LAST‏ مدى الازدهار الذي eas‏ إليه الجزيرة في ذلك الوقت . 

تميز عالم العصر البرونزي Ul‏ بالقوة العظمّى» والتروة» ell‏ النشطة. uà‏ حطام 
السفينة المشهورة: 'أُونُو بُورون" Uu Burun‏ التي وجدت في all‏ خارج ساحل جنوب 
تركياء لحة إلى أيام الازدهار تلك . كانت سفينة محمّلة بشحنة تجاريّة من عدة بضائع مشل : 
قوالب النحاس والقصديرء قطع أشجار الأبنوس › الراتنج الحادء عاج الفيل» ورس التهرء 
شور بيض التّعامة» التوابل » ويضائع أخرى» وكانت تبحر على طُول ساح ل آسيا الصغْرى» 
في وقت ما حوالي 1300 . م» عندما غرقت على ما يبدو بسبب عاصفة هوجاء . 

أظهرت التنقيبات التي أجريت تحت الماء على ela‏ السّفينة » واستعادة شحنتها التجارية 
الغنية » Ol‏ هذه السّفينة الصّغيرة ‏ والتي لم تكن LSE‏ استثنائيّة في ذلك الزّمن ‏ كانت تجوب 
جميع alt‏ الربحة للتّجارة في كامل شرقي البحر الأبيض c ben i‏ حاملة المصنوعات 
اليدوية الفاخرة » والسكّع الاستهلاكية LLI‏ من كل مرفأ تتوقّف فيه . 

من الهم التذكير OL,‏ ذلك العالم لم يكن مجرد تُسخة قديمة G pa‏ مشتركة حديثة 
فحسب» تقوم فيه كُل ES‏ بالتّجارة الحرة مع سائر الأمم. بل كان أيضاًعالاً تُديره» وتُسيطر 
عليه بل إحكام ‏ مجموعة من lll‏ والأمراء؛ كل في منطقته السّياسيّة الخاصّة به» وكان 
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Lag‏ بعناية ‏ من Jd‏ مصر وسائر القوى العُظمَى الأخرى في ذلك الزمن. في مشل ذلك 
العالم edt‏ والمزدهر لخب العصر البرونزي» كان السقُوط السريع والمفاجئ والعنيف سيترك 
- بالتأكيد ‏ أثره الدائم في الذاكرة» والأساطيرء والشعر. 


الثورة العظيمة: 

ريما بدا المنظر من قُصور دول مدن كُنْعَان منظراً سلميا » ,6953 كانت هناك مشاكل جم 
في الأقق» مشاكل ستُسبُب انهياراً كاملا لكل الاقتصاد والبنية الاجتماعيّة للعصر البرونزي 
ga M‏ حلُول سنة 1130 ق. م» نرى lue‏ مختلفاً عاماء مختلفاً إلى درجة أن أي من oS‏ 
مسينة Mycenae‏ « أو No Amon A‏ (عاصمة مصر MIT‏ »وهي مدينة الأقصر اليوم)ء 
أو Hattusha "La ge"‏ (عاصمة (EL‏ قبل مئة سنة؛ أي في العام 1230 ق.م: لن 
يستطيعوا انعرف عليه . لم تكن مصر ‏ حينذاك ug pua‏ باهت لماضيها الجيد؛ كانت قد 
قدت غلب PI VELA WHBEWER, TUBOS P‏ اتقرضت من الوجُود» وكاتت غاا 
'حتوشا" Cou‏ خاوية على عُرُوشها. لم يكن العالم المسيني سوى ذكرى خابية» مراكزه 
الواسعة مُدمّرة . كانت تُبرص قد تحوّلت؛ وتوقّمت فيها تجارة النحاس والسّلّع الأخرى. 
كانت العديد من الموانئ GGSN‏ الكبيرة على طول السّاحل الشرقي للبحر الأبيض Ja gd‏ 
ا في ذلك الميناء التجاري البحري العظيم "أوغاريت' في الشّمال؛ محترقة lb‏ كما كانت 
عديد من امن الداخليّة الرائعة» مثل pat‏ و“حاصور' أكواما من المثرابات المهجورة . 

ما الذي حَدَثَ؟ لماذا اختفى العالم القديم ؟ لقد اقتنع العلماء الذين عملوا على حل هذه 
المشكلة أن السّبب الرئيسي لها كان الغزوات التي GES‏ مجموعات غامضة وعنيفة سمت 
ب 'شعوب البحر"» كانوا مهاجرين قدموا من الغرب» من ابر والبحرء وقاموا بتدمير dS‏ شيء 
وف في طريقهم . جاء ذكر أُولئك الأصوص في سجلات أوغاريتيّة ومصريّة تعود لأوائل 
القرن الثاني عشر ق . م. . يزودنا نص وجد في خرابات ميناء أوغاريت بشهادة مشيرة عن 
الوضع حوالي سنة 1185 ق . م. . كان aI LLS‏ رسالة أرسلها: «Ammoropi' jl) pal‏ 
آخر ملوك أوغاريت» إلى ملك آلاشيا Qus‏ يضف بشّكل مسعور ‏ كيف y‏ 
مراكب العدوء وأشعل العدوالنّارَ في condit‏ ودمّرء وعاث فساداً. كانت قُواني في بلاد 
h‏ ومراكبي في ليسيا «Lycia‏ والبلاد تُرگت لأدواتها الخاصّة". وعلى المنوال نفسه؛ 
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أعرب الملك العظيم AHI‏ - في رسالة أرسلها ‏ في تلك الفترة نفسهاء إلى حاكم أوغاريت عن 
axi‏ بشأن حضور مجموعة من "شعب البحر' تُدعى "شيقالايا" "الذين يعيشون على المراكب' . 


m ۰ 1959 jut . =. : aje *‏ ۰ 
بعد عشر سئوات » في سنة 1175 e o‏ عم هذا الوضع في جميع أنحاء الشمال: كانت 
n‏ وآلاشياء وأوغاريت مدمرة. لكر مصر مازالت فو هائلة » مصمّمة على القيام بدفاع 
مُستميت . تحكي AEN‏ التّذكاريّة لرمسيس القّالث في معبد 'مدينة هاو" Medinet Habu‏ في 

مصر TRU‏ أن 'شعوب البحر' دبروا مؤامرة مزعومة لتدمير الأراضي ١‏ تقر الواقعة شرة 
البحر الأبيض daa d‏ : " حاكت البلدان الأجنبية مؤامرة في جزرهاء أله لا يمكن لأي أرض أن 
تقف أمام أسلحتهم . . . . كانوا يتقدّمون ded‏ مصرء بَيّنما كان C‏ قد تم إعداده أمامهم . 
ضم e Tjeker oj 2 S el «all eo ol‏ الشيكليش بين Shekelesh‏ « الدنينيين 
«Denyen‏ والوششيين Weshesh‏ « الذين انُحدت أراضيهم . لقد وضعوا أيديهم على الأراضي 


- مه‎ 
bod 


. 3 . 2 PE - - 5 -$l 5 P 
. ! خططنا ستنجح‎ z- بقدر ما تتسع له دائرة الأرض» وقالوا  بِقَلُوبٍ واثقة ومطمئئة‎ 
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الشكل11: نقش نافر(بارز) في معبد مستودع الجثث الخاص برمسيس 
ula‏ في مدينةهابو في مصر العليا aas c‏ المعركة البحريّة مع شعوب البحر. 
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على جدار خارجي للمعبد رسمَّت رسومات واضحة cgi)‏ تصف المعارك المتتالية 
(الشكْل رقم 11) . في أحدها؛ يظهر تشابك D‏ المصريّة مع الأجنبيّة في وسط اشتباك 
بحري فوضوي» مع صورة لرماة يستعدون ia c rad‏ أعدائهم بالبّالء ومُحاربون Gp‏ 
يسقطون في البحر. 

يظهر o a EL ADI‏ بأشكال تختلف كثيراً عن أشكال المصرييّن» أو عن أشكال 
pnt‏ الآسيويّة في I‏ المصري . أكثر ما yet‏ مظهرهم مو غطاء رأسهم yell‏ : بعضهم 
كان يلبس SF‏ في حين كان آخرون يضعون على رَؤُوسهم غطاء رأس Gub‏ على 
مقربة من ذلك الرسم » يوجد qa)‏ آخرء يصور معركة بريّة عنيفة » يشتبك فيها الصريون مع 
مُحاربي 'شعوب Leg c poi‏ عائلات الرجال» من التساءء والأطفال » يركبون عرَبّات 
الثيران الخشبيّة للهجرة عبر الأرض» وينظرون للمعركة بلا حيلة . 

بحسب الفرعون رمسيس LIÉ‏ كانت نتيجة المعارك البرية والبحريّة حاسمة: [ Ga d‏ 
الذين وصلوا egas‏ لم تنته e d‏ فحسب» بل انتهت قُلُوبهم» وأرواحهم» إلى أبد 
الآبدين. أولئك الذين تقدّموا مع بعضهم عبر البحرء كان اللَّمَبْ الكامل أمامهم. . سحبواء 
وأحيط بهم » وطرحوا على الشّاطئ ule e‏ وجعلوا أكواماً من ذيلهم [ee‏ 

مَنْ كان "شُعُوب البح ر الهددو نأولئك؟ 


هناك نقاش علمي مُستمرٌ حول أصلهم» والعوامل التي eie‏ نحو ا جنوب والشرق . 
يرى البعض el‏ كانوا t end]‏ في حين؛ يتلمّس آخرون eol‏ في جنوب الأناضول» 
لكن؛ ما الذي RSS‏ بآلاف الاس الُشردين من أوطانهم إلى السير في طرق البحر s‏ بحثاً 
عن منازل» أو أوطان جديدة؟ هناك احتمال eil‏ كانوا oti‏ ضعيفاً من قراصنة» ويحارة» 
بدون جُدُورء وفلأحين معدمين» شردوا من أوطانهم ؛ بسيب الجاعة» أو e JÉN AI‏ 
أو ندرة الأراضي الزّراعيّة . بتحولهم نحو الشّرق وتحطيمهم للشبكة الهشة للتّجارة ISIN‏ في 
شرقي البحر الأبيض cde sl‏ أوقعوا الفوضى في اقتصاديات العصر البرونزي» وأرسلوا 
الإمبراطُوريّات العظيمة في ذلك العصر إلى عالم التسيان . 
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^ شي‎ uA >. ف عمقي‎ A 

عَرَضّت ol E‏ أكثر حداثة تفسيرات مختلفة بشكل مثير . يشير البعض إلى تغيير مناخي 
tura‏ دمر الزّراعة » وسبّب مجاعة واسعة الانتشار. يفترض آخرون انحلالاً Suus Sus,‏ 

4 02 0 
أي تغير اقتصادي » أو ضغط اجتماعي . في كلا السيناريويين المحتمكين aie M‏ لم تكن 
الهجرات المفاجئة 'لشعوب البحر" هي السّبب» بل كانت الْْسَبّب . بكلمة أخرى؛ أرسل 

0 - ” z i 

انحلال وتوقف اقتصاديّات القّصر للعصر البرونزي المتأخر حشوداً من النّاس الذين 12:22 من 
أوطانهم» ليهيموا في شرقي البحر الأبيض الُنوسط ؛ بحثاً عن أوطان» ومعايش جديدة . 

الحقيقة هي UST‏ لا نعرف ‏ على وجه Cr. ÉU‏ انهيار العصر البرونزي A‏ في DE‏ 
أنحاء المنطقة . رغم ذلك ؛ فن الشواهد الآثارية ‏ التي تدل على نتيجة ذلك الانهيار ‏ واضحة. 
يأتي الدليل الأكثر إثارة من من 'فيليسطيا" Philistia‏ في جنوب إسرائيل ؛ أي أرض 
الفلسطينييّن » الذين كانوا أحد 'شّعوب البحر"» الذين ذُكروا في Ut‏ رمسيس الثالث . 
cas‏ التنقيبات الأثرية في انين من المراكز الفلسطينيّة الرئيسيّة : "أشدود' OAE y‏ شواهد 
مقيدة حول سنوات الاضطرابات تلك . 

في القرن eU‏ عشر ق.م؛ كانت dec eM‏ خاصض مر GSTS‏ ناجحا» 
يعيش تحت التأثير المصري . بقيت كلتا 'أشدود' Og ie‏ حتى all‏ رمسيس JUDI‏ على 
I c pu‏ واحدة من المدينتين» على «py‏ أي "YT‏ بحرقها بالثار. 

u $ 

أسّس ا مهاجرون الفلسطينيون eia‏ على الخراب . وفي القرن الثاني عشر ق . م؛ كانت 
"أشدود' و'عفْرون" قد أصبحتا مدينتين مزدهرئيْن» مع ثقافة dol‏ جديدة. CSEL‏ المظاهر 
القديمة للهندسة المعمارية والسيراميك التي كانت مزيجا UE pas‏ بشيء جديد تماما في 
هذا الجزء من البحر الأبيض المتوسط : هندسة معمارية buly‏ فحارية إيجيّة . 

وفي أجزاء أخرى من البلاد؛ انحل» وتعطّل التظام في العصر البرونزي ERA‏ بسبب 
انتشار عنف لم يضح مصدره ‏ بشكل كامل ‏ حتى الآن. بسبب الفترة الزّمنيّة الطويلة ‏ حوالي 
قرن ‏ لانهيار نظام "دول e EGBI OI‏ من المحتمل أن تكون الأزمة الشّديدة قد أدت إلى 
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حصول نزاعات بين المدن الكنعانية المنجاورة من أجل السيطرَة على الأراضي الزراعية الحيويةء 
وعلى قُرَى الفلأأحين. في بعض الحالات ؛ ريما قام الفلأحون ‏ الذين يمرون بصعوبات بالغة ‏ 
والسكان الرعاة» بمهاجمة Odd‏ الغنيّة في وسطهم . سقطت الراكز GGRI‏ القديمة ؛ واحداً بعد 
الآخرء في حرائق مثيرة ومفاجثة » أو CLES‏ في مرحلة انحدار وانحطاط تدريجي . 

في الشّمال» أحرقت”حاصور'» وقطّعت رووس تايل الآلهة في قَصرها اكلكي» 
وجعلكت ae‏ 

وعلى السهل الساحلي ؛ دمرت مدينة Gaf‏ بنار رهيبة ؛ م العثُور على لوح مسماري» 
يتعلّق بصفقة حنطة حيوية ua‏ أوغاريت' ومصر في خطام الدمار السّميك. وإلى الجدوب 
أكثر؛ أحْرت المديدة ÉGI‏ البارزة 'كخيش"؛ وهجرّت. 

وفي وادي "eo‏ الغني » Oa‏ 'مجدو و لَقْمَةَ سائغة لألسنة الب ودفن قَصّرها 
تحت سنّة أقدام من حطام الطابوق الُحترق . 

يجب LSE‏ على أن هذا NS‏ العظيم لم يكن TAM CAM Éd‏ شير الأدلّة 
الآثارية إلى أن دمار المجتمع ER‏ عَمَليّة طويلة وتدريجيّة نسي . الأنواع الفحارية التي 
وجدّت في أنقاض yl‏ العصر البرونزي «ld‏ فاقدة للأشكال المميزة لأواخر القرن 
eI‏ عشر ق. م» لذا؛ لاب أن تكون قد دمّرت في زمن أسبق بعض الشّيء. في مدينة 
Caaf‏ يحمل C‏ المسماري ‏ في أحد طبقات الدمار ‏ أسماء NUIT.‏ ومصر 
معروفة من مصادر أخرىء وبالثّالي؛ يُمكن تأريخها إلى حوالي 1230 ق.م. . يُمكن Ol‏ 
يكون المعقل المصري هناك قد دمر في أي وقت» في العقدين أوالئّلاثة التي تلت . وَجَد المنقبون 
في "خيش" في طبقة الدّمار» جزءاً معدنيّآء من المحتمل أن يكون ملائماً للباب الرئيسي 
للمدينة» يحمل اسم الفرعون رمسيس الثّالث . 

هذا الاكتشاف يخبرنا OU‏ خيش" يجب أن تكون قد دمرّت في وقت ليس أبكر من عهد 


ore sgr 


ee ó 1153, 1184 بين‎ e S ي‎ T3 هذا الملك»‎ 
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toa‏ في خرابات Cina‏ تم اكتشاف قاعدة معدنيّة لتمشال يحمل اسم رمسيس 
الرابع (1136-1143 ق . م)» عا يشير إلى أن ذلك المركز الكَنْعَاني العظيم لوادي SEIE‏ قد 
تم تدميره ‏ احتمالاً ‏ في النصف الثاني من القرن الثاني عشر. 

ملوك Us‏ هذه امن الأربع cina, Cose eaa capote‏ ذكر elo‏ قد هموا 
على أيدي orat at‏ تحت قيادة يشوع » لكن الأدلّة الآثارية تُظهر بان دمار تلك LA ood‏ 
على مدى أكثر من قرن. الأسباب xac di‏ لذلك الدمار هي : Uo]‏ عمليّات غزوء أو انحلال 
اجتماعي » أو حروب أهلية؛ أي أله لم تقم بذلك الدمار وة عسكرية وحيدة؛ وبالتأكيد؛ لم 
يتم ذلك الدمار خلال حَملة عسكرية واحدة . 


ذكريات في حالة تحول: 

حتّى قبل ol‏ تضع نتائج الاكتشافات الآثارية علامات سوال كبيرة حول الأساس 
التاريخي لغزو وفشوحات يشوع في LOU‏ كانت هناك دائرة صغيرة من العلماء بالكتاب 
oaa‏ الألمان تتأمّل في تطور التقليد الأدبي الإسرائيلي» a‏ من QAUM‏ في استراتيجيّات 
ساحة المعركة TEUER E ONE‏ القوي الذي تيز به القرن التاسع عشرء أشار ذلك 
الفريق من العلماء إلى وجود تضاربات داخلية في النْص التوراتي » الذي يحتوي ‏ على الأقل - 
على روايتين متميزئين ومتناقضتين ‏ بشكل متبادل ‏ لقصة غزو الإسرائيليين لكَنْعَان . 

Ue‏ العلماء الألمان كناب يشوع مجموعة CS‏ من: أساطير» yaah s‏ أبطال» 
وحكايات محليّة ؛ أخذت من مناطق مُختلفة من البلاد» تم تأليفها مع بعض عبر القُرُون. لقد 
حاول العالمان بالكتاب الْمقدّس "البريخت الت" 'ومارتن E, ce‏ خَا ص إثبات o‏ عديداً 
من الققصّص التي أبقيت ضمن كتاب يشوع لم تكن أكثر من تقاليدء كان يصار إليها بحو يشابه 
لد كبير ‏ منهج ”عم أسباب الأمراض"؛ أي بمعنى آخرء Ul‏ كانت أساطير تُحاول أن تفسّر 
كيفية حصول المعالم المشهورة» أو UI‏ ناتجة عن المُضُول الطبيعي لدى الإنسان. مثلاً؛ لا شلك 
أن الاس الذين كانوا يعيشون في قرية بيت إيل ‏ في العصر الحديدي ‏ وما حولها؛ قد لاحظوا 
E‏ الضسّخم للخرابات أو الآثار العائدة للعصر البرونزي S‏ إلى الشّرق منهم . كانت تلك 
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الخرابات والآثار أكبر عشرة مرات ‏ تقريباً ‏ من بلدتهم الخاصة» وكانت بقايا تحصيناته ماتزال 
رائعة» لذا؛ حاول 'ألبرخت الت" و'مارتن نُوث إثبات al‏ ريما كانت الأساطير قد CA‏ حول 
تلك الخرابات» g‏ قَصّص انتصار الأبطال القُدماء» التي وضّحت كيف كان من الممكن 
pel‏ تلك المدينة الكبيرة أن تدمر. 

في منطقة أخرى من البلاد؛ ريّما كان النّاس الذين يعيشون في تلال شفيلة Shephelah‏ 
قد أعجبوا بالحجم الكبير ACAD‏ التي تسد مدخل مغارة سريّة غامضة قُرْبٍ بلدة CAE‏ 
لذا؛ رما تكون قد نشأت قَصّص تربط بَيْن الحجارة الضّخمة والأفعال البَطُوليّة في ماضيهم 
الخاص الخافت : لقد سدّت الصّخرةٌ فم المغارة» التي كان خمسة من الوك القدماء قد اختفوا 
فيهاء ثم ذفنوا فيها فيما بعدء كما يوضحه سفْر يشوع 10/ 16 - 27. cola Vau Uo‏ 
oaa‏ التوراتية التي انتهت بملاحظة أن بعض المعالم كان مايزال يمكن رؤيتها "إلى يومنا 
هذا"؛ كانت احتمالاً ‏ أساطير من هذا التوع . وفي وقت ما؛ تم تجميع هذه call yaah)‏ 
ورَيْطها مع بعض ؛ JEES‏ حَملة نح واحدة» يقودها زعيم أسطوري عظيم . 

على العكس من إعطائهما سفر يشوع صفة الأسطوريّة بشكل كبير؛ Ae‏ ألبريخت الت" 
'ومارتن ce‏ إلى الإصحاح الأول من سفر EAEN‏ على Lise 3T‏ احتمالاً نُواةً موثوقة 
يمكن الاعتماد عليها لانتصارات قديمة gin‏ ميليشيات e‏ متنائرة على نطاق (qual‏ 
على مختلف al‏ التي كانت iat‏ عليهم . 

في الحقيقة ؛ ا حالة الفوضويّة لدمار ادن DERI‏ في بعض الأماكن» وبقائها في أماكن 
أخرى يتفق أكثر مع الدلائل الآثاريّة . مع ذلك؛ ليس هناك سبب Ld‏ لماذا لا يُمكن od‏ تشتمل 
قصّة الغزو في سر pta‏ على ذكريات شعبيّة ‏ أيضاً ‏ وعلى أساطير كانت تُحيي ذلك de‏ 
التاريخي . Up]‏ يمكن أن ed‏ لنا لحات متنائرة ومتفرقة جداً عن العنّف» والعاطفة» والغبطة 
عند دمار cod‏ والذبح المروع لسكانهاء الذي EAS‏ بشّكْل واضح. مثل هذه التجارب 
c f‏ من البعيد أن يتم نسيانها LODS‏ وفي الحقيقة؛ ريما تكون ذكرياتها الواضحة سابقاء 
والتي نَمَتْ» وتوسعت؛ بتحو edet‏ وتدريجي عبر SUI oca 10 4 all‏ الخام لإعادة رواية 
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القصّة بحو أكثر إتقاناً بكثير. وبناء على ذلك» فليس هناك سبب لافتراض أن احتراق 
'حاصور" لم يحدث على أيدي قُوات معادية مشلا لكن الذي كان في الواقع ‏ سلسلة 
فوضوية من التورات» سببها العديد من العوامل الُختلفة » GIs y‏ العديد من امجموعات 
المختلفة» أصبح ‏ بعد عدة رون لاحقة ‏ قصة مصاغة ‏ بشّكل مبدع لمح أراضء بمباركة 
الله ء وقيادته المباشرة . لقد تم الإنتاج الأدبي لتلك القصّة لأغراض مختلفة ‏ تماماً عن إحياء 
أساطير محليّة . لقد كان كما سنرى ۔ خطوة هامة نحو إيجاد الهوية الإسرائيلية الجامعة . 


عودة للمستقبل مرة ثانية؟ 

هذه الصورة الأساسيّة للتّراكم التدريجي لأساطير وقّصّص ‏ واندماجها التّهائي في قصّة 
متماسكة وحيدة ذات رؤية لاهوتية مُحدّدة ‏ كانت من نتاج تلك الفترة البدعة بتو مدهش» 
a,‏ على أن سر يشوع US]‏ تم تأليفه في ذلك الوقت هو قائمة البلدات في أرض قبيلة يهوذاء 
والتي ذكرت ‏ بالتفصيل ‏ في سفر t eta‏ 15 / 62-21. تتطابق هذه القائمة ‏ بالضبط مع 
حدود ELA‏ يهوذا في عهد الملك tu‏ علاوةً على ذلك ؛ تتطابق أسماء الأماكن المذكورة 
في القائمة  HY‏ كيير .مع أسماء نفاذج SGE‏ المأهولة في المنطقة نفسهاء في القرن السّابع 
Pye a zoi A . eth 5 oM 3‏ = 
e)‏ بل إن بعض المواقع لم تسكن إلا في العفود الأخيرة من القرن السابع ق.م. . 

لكن ال لجغرافيا ليست الصلة الوحيدة يبن ga‏ وعصر الملك CÓ er‏ بل نجد ملامح 
ا و9 € 5 s ú 5 5 . ng . 55 EJ‏ 
عقيدة الإصلاح اني والتُطلّعات الإقليمية التي تمي ذلك العصر واضحة ‏ أيضاً ‏ في a‏ 
رأى العلماء الختصون بالكتاب القدس من مدة طويلة ‏ أن سفر يشوع هو جزء من ما سموه 
e NU‏ الو ¢ Deuteronomistic History‏ « الذي يجمع سبعة أسفار (من الكتاب 
uad‏ تبدأ من سفر التثنية» وتنتهي s‏ الوك الثاني ؛ والتي تم تأليفها جميعاً في عهد الملك 
"يوشا" . يعود التاريخ التّتنوي ‏ مراراً وتكراراً ‏ إلى الفكرة التي ترى أنه يجب أن تُحْكّم جميع 
أرض إسرائيل من قبّل زعيم يختاره اله » يحكم als‏ شعب إسرائيل › LE‏ في حكمه ‏ بدقّة ‏ 
شريعة الله التي أنزلها في سيناء» ومراعيآ التحذيرات الأكثر صرامة o‏ عبادة الأصنام» التي 
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i‏ مُوسى لبني إسرائيل في كتاب سفر ad] zat‏ سفر cies‏ وأسلوبه» والرسائل 
اللأهوتية الصارمة التي يتضمّهاء نجدها نفسها ‏ بشكل واضح في كافّة أنحاء سر يشوع, 
خُصوصاً؛ في الفقرات التي تم TRIP‏ قُصّص المعارك Da Al‏ مع بعض ؛ لإنتاج قصة الغزو, 
وكنح OGE‏ الكبيرة» وثلائم Aab‏ المعركة العامة في سفر يشُوع حقائق القرن السابع cp Ò‏ 
أكثر بكثير ما كان عليه الحال في العصر البرونزي eld‏ 

إن المعركتين الأوليتين في كتاب cota‏ ضد أريحا و'عاي' (أي: منطقة بيت e (Ja)‏ 
el‏ في الأراضي نفسهاء التي كانت GAS‏ الأول لتوسّع الملك a gr‏ شمالاًء عقب 
انسحاب الإمبراطورية الآشورية من محافظة السّامرة . كانت أريحا JES‏ المخفر الأمامي في 
أقصى الجنوب الشرقي STU‏ الشماليّة لإسرائيل» وكانت المحافظة الآشورية التالية» تقع 
مقابل ذلك المعبر الاستراتيجي في نهر الأردن. كانت ”بيت إيل' ‏ مركز العبادة الرئيسي» 
والمكروه جد في AE‏ الشماليّة ‏ مركز التوطين الآشوري للأقوام غير الإسرائيلييّن”” . كلا 
المكانّيّن كانا ‏ فيما بعد أهدافاً لنشاط الملك يوشيًا" : لقد ازدهرت أريحا وما حولها بعد 
السيطرة اليهودّوية عليهاء وتم تدمير المعبد الشّمالي في بيت إيل بشّكْل كامل . 

وأيضاً؛ تُوازي قصّة غزو ”شفيلة" اداعطم»3: s 8D cre i‏ المجدّد في تلك 
المنطقة الهم والخصبة جد . هذه المنطقة التي تُمَد لمنطقة التّقليديّة لإنتاج الوب ليهوذاء 


og‏ ممم 


-Philistia إلى مدن فيلسطيا‎ del  ةليلق الآشوريون قبل عمد‎ GS 
بيه س‎ ipe enar اقا 1/22 بان ام‎ aM ood في اققا‎ 
هذه البلدة إلا مرّة ثانية  فقط في الكتاب ادس في قائمة بلدات قبيلة‎ EÉ لم‎ . ar 


)1( قصة الجبعونيين» الذين 'جاؤوا من أرض بعيدة ”وأرادوا عقد ميثاق مع الإسرائيليين LÀ‏ (بشوع 9/ 27.3« 
يُمكن أن تعكس أيضا تبي لحقيقة من حقائق القرن السابع ق . م. يتم إظهارها بثوب Ca‏ قديمة. عندما توس املك 
"يوشيًا” شمالاً إلى منطقة “بيت إيل' بعد انسحاب الإمبراطورية الآشورية » واجهت دولة يهوذا مُشكلة إدماج أحفاد 
المبعدين الذين ege‏ الآشوريون من بعيد» ووطُنوهم هناك قبل ade‏ قليلة . 55 ez JE‏ 435150 في هذه المنطقة 
في يوشع 18 / 23 يستدعي للذاكرة الاسم: "عو Avva‏ أحد أماكن المبعدين المذكورة في سفر الْملّوك الثاني 17 
/ 24 . كانت المشكلة العويصة ‏ بشكل خاص - في عهد الملك Cr!‏ هي كيف يمكن امتصاص أولئك الذين كانوا 
متعاطفين مع دولة يهُوذا في المجتمع . يُمكن لقصة الجبعونيين القدية أن تُزوئدنا بسياق "تاريخي” يشرح فيه سفر LS‏ 
كيف كان يمكن عمل مثل ذلك الأمر. (المؤلّف). 
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يهُوذاء التي يعود زمنها إلى عهد الملك Car‏ (يشوع 15 / 39)؛ حيث تظهر هناك Gar‏ بين 


oat naa"‏ الكنعانيتين son‏ تلعبان دوراً رئيسياً في قصّة غزو يشوع 


ل 'شفيلة" Shephelah‏ . 

pta A Cal an‏ بعد ذلك . نحو الشّمال» تعبيراً عن رؤية القرن السّابع ق. م» 
لفتوحات إقليمية مُستقبليّة . إن الإشارة إلى ”حاصور' تستدعي إلى الآهن ليس سمعتها في 
الماضي البعيد كأبرز دول الما BEBI‏ فحسب» بل تستدعي كذلك ‏ حقائق قرن واحد قبل 
ذلك «Ga‏ عندما كانت "حاصور المركز الأكثر أهمية ملگة إسرائيل» في JUSI‏ وبعد فترة 
وجيزة تالية؛ أصبحت مركزاً إقليميا هاما للإمبراطوريّة الآشورية (السورية)» e als‏ الرائع؛ 
وقلعتها eli‏ للإعجاب . كذلك لا يقل أهميّة في مغزاه عم sca‏ ذكْر 'نافوت دور" Naphot‏ 


É 5 
r3 


CC 0+‏ احتمالاً ‏ إلى الأيام التي كانت مدينة "دور" فيها عاصمة محافظة آشورية . 

في المجموع؛ تنطبق الأراضي IU I‏ المذكورة في سفر يشوع على أراضي ASA‏ 
إسرائيل المقهورة؛ والتي صارت ‏ فيما بعد محافظات آشورية » تلك الأراضي التي كانت 
يهوذا تعتقد أنّها ميرائها الموهوب من الله لشعب إسرائيل » والتي كانت SE‏ قريب -من dS‏ 


يشوع "جديد" . 
غزو جديد للأرض الموعودة؟ 


PE, 


عندما توج 'يوشيًا' ملكا عام 639 ق . م» كانت فكرة قداسة ووحدة أرض إسرائيل ‏ ذلك 
المفهوم الذي AST‏ عليه سفر التثنية بعاطفة قوية جد ماتزال بعيدة عن الإدراك . باستثناء 
الوسط الصغير جلا ELL‏ يهوذا (الحق التقليدي لقبائل يهوذا وسيمون والشريط الضيّق إلى 
الشّمال منه» والذي يمل الحق التقليدي لبنيامين)» كانت الأغلبية العظمّى لأرض الميعاد 
خاضعة لسيطرة قوة أجنبية » هي الإمبراطورية الآشورية , وبقيت كذلك 341 3 0 )4 t‏ بل 
كانت يهوذا ‏ أيضاً ‏ تابعة لأمر الإمبراطورية الآشورية . 

كان تفسير الكتاب uana‏ العبّري لهذه الحالة الحزينة متجهماً شديداً» s,‏ ما كان 
بسيطاً. في الأوقات الأخيرة ؛ لم يف شعب إسرائيل بالتزامه بقوانين الميشاق» التي كانت 
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الشرط الأساسي لامتلاكهم الأرض الموعودة. لم يستأصلوا كل أثر للعبادة الونيّة . لم 1p ga‏ 
عن تقديم الثّناء لآلهة co pnt‏ الأخرى في مُحاولتهم لكَسْب القّروة من خلال التحالفات 
التجاريّة أو السياسيّة: لم Go‏ شرائع الطهارة في الحياة الشخصيّة بإخلاص» لم يهتموا um‏ 
بتقديم أدنى ölj‏ لوخوانهم الإسرائيليين» الذين ei isis‏ مستعبدين » او مشي أو 
متحملين لديون باهظة . 

باختصار؛ ud y‏ عن گونهم جماعة Lá‏ كان الطريق الوحيد للتّغلّبٍ على col‏ 
الأجيال السابقة » والسّماح للإسرائيليين باستعادة امتلاك كامل أرض إسرائيل» هو É‏ 
الدّقيق جداً LL)‏ الوسوّسّة) بالتتشريع المنصوص عليه في كتاب LU!‏ الشريعة"» الذي E‏ 
اكتشافه مؤخراً. 

بعدستوات قليلة نسحب الاشوريوق: وبدا توحد جميع الإسرائيليين Ue‏ عرض 

4 $ É s ل » ريل‎ 

سفر يشوع aaka‏ غير منسية» مع درس واضح مفاده أنه : عندما اتبع شعب إسرائيل شريعة 
اميثاق » الذي أخذه الله عليهم اتباعاً حرفياً» لم يحل et‏ وبين الانتصار في أي معركة . 

هذه all‏ تمت صياغتها بواسطة أكثر القصّص الشعبية قو سُقُوط أسوار أريحاء 
وفوف الشّمس بلا حراك في co lm‏ اندحار a Mi‏ الكنْعَانيين إلى الأسفل نحو امُرتقى 
الضيّق في بيت حورون E‏ حيث دمجت تلك القّصّص» وصبّت في GAL‏ واحدة ذات خلفية 
قرن سبعيّة ق . م» مألوفة وإيحائيّة e‏ وأجريت المعارك في الأماكن ذات الأهميّة الخاصّة 
بالنّسبة للعقيدة EEN‏ . كان أهالي يهوذا في أواخر القرن السّابع ق . م بقراءتهم وتلاوتهم 
لتلك القصّص ‏ سيرون فيها تعبيرا C‏ عن أعمق آمالهم ومعتقداتهم الدينية . 

بهذا المعنى ؛ يعد سظر يشوع تعبیراً Col‏ كلاسيكيا عن حنين وتخيّلات شعب في زمن 
ومكان معيتين . وقد استّخْدمَت الشخصية الرفيعة ليشوع لاستدعاء صورة مجازية Ct‏ 
المنقذ المنتظر لكل شعب إسرائيل . 

في الحقيقة ؛ برهن العالم التوراتي الأمريكي 'ريتشارد دي . نيلسن" كيف وصقت 
شخصية يشوع في أسفار E‏ التّتنوي بعبارات تخص عادةٌ ‏ الملك . لقد تم تأطير تَصْب الله 
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ليشوع » عند توليه القيادة (يشوع 9.1/1 بأسنُوب كلامي asu‏ عادة - التتصيب اكلكي . 

Uds,‏ بَيْحَةُ الاس على الطاعة الكاملة ليشوع iua TÉS‏ (يشوع 1/ 18.16( بعادة 
Nr‏ العام للملك الذي يتم تتويجه حديثاً . قاد يشوع مراسم تجديد الميشاق (يشوع 8/ 30 
5 وهو دور أصبح امتيازاً خاصا لوك يهوذا. والأكثر دلالة من LS‏ ما سبق تلك الفقرة 
التي يأمر ال فيها يشوع : [ أن لا يبرح سفر هذه الشريعة من LS‏ تلهج Ue‏ 935[ 
(يشوع 1/ 9-8)» في تشابه غريب مع وَصْف الكتاب uad‏ العبْري ل Ca‏ كملك مهتم 
فقط ‏ بدراسة الشريعة» d‏ شخص[ قد ull em‏ الرب بكل e‏ وكل نفْسهء وكل قوتهء 

حسب كل شريعة موسى ] (سفر الوك الثاني : 23 / 25) . 

ليس هذا مجرد تشابهات عادية بين شخصيّات مُستقيمة في الكتاب المقدّس العبري» 
لكنّه تشابه مباشر في co Ad‏ الكلام » وفي العقيدة» بالإضافة للأهداف الإقليميّة US) ardt‏ 
من 'يشوع' و'يوشيا". بالطبع ؛ توسع Ct e‏ أو 435 بضم أراضي مرتفعات اكملكّة 
الشماليّة » YU tl‏ عظيمة » لكنّه ‏ في الوقت نفسه ‏ طرح صعوبات ELE‏ حادة . كان هناك 
التّحدي العسكري المُطلّق . كانت هناك حاجة لان يت للسكان o UM‏ للمرتفعات الشمالية 
egt‏ كانوا ‏ في الحقيقة ‏ جزءاً من شعب إسرائيل العظيم» الذي قاتل ‏ جنب إلى جنب شعب 
يهوذا لوراثة أرض الميعاد. وكان SU‏ أيضاً ‏ مُشكلة التّزوج بالنّساء eA se ME‏ (غير 
الإسرائيليّات): التي أصبحت ممارسة شائعة بين conl pay‏ الذين بقوا في أراضي LELI‏ 
الشّماليّة » والذين قام الآشوريون بتوطين أجانب مبْعَدِين o‏ ظهرانيهم . 

ES er eli d]‏ الذي يقف وراء قناع 'يشُوع' في إعلانه OL‏ شعب إسرائيل يجب أن 
يبقى Cu Satia‏ عن السکان o Za‏ للأرض . هكذا يُبرز سفر يشُوع ‏ بشّكل واضح ۔ 
أعمق مخاوف القرن السابع ق . م» وأكثرها ضغطاً. وكما سنرى ‏ لاحقا۔ كانت قُوَة هذه 
Ad‏ هي USE‏ من البقاء حتّى بعد زمن طويل من الفشل المأساوي x‏ الملك ag‏ 
الطموحة والدينية É Aly‏ لإعادة احتلال EA MUR‏ 
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(4) Jaisi 
$ 9 م‎ 
من كان الإسرائيليون؟‎ 


لم يترك الكتاب ادس أي مجال للشّك أو الإبهام حول الأصل الواحد لشعب 
إسرائيل . فقد عدت قبائل إسرائيل CY‏ عشر: الذرية البيولُوجيّة » عبر عديد من الأجيال: 
لأبناء يعقوب الاي عشر؛ أي التسل المباشر للآباء: إبراهيم؛ وإسحق» ويعقّوب. وعلى 
الرّغم من مرحلة العبودية في مصر التي امتدّت id‏ 430 سنة؛ Cas‏ الإسرائيليون es‏ لم 
ينسوا أبداً ‏ جذورهم في OGS‏ أو ميراثهم المشترك . 

يشدد الكتاب ادس في الواقع ‏ على Ol‏ مُحافظة شعب إسرائيل على طريقته الخاصة في 
الحياة» وعلاقته الخاصّة مع الله كانت مفتاح مستقبل ذلك الشّعب . في سفر التثنية ؛ كان موسى 
قد وَحَدَ الأمّة الإسرائيلية بأنّها إذا os La‏ بقُوة ‏ بشريعة الميثاق» وامتنعت عن التّزاوج مع 
جيرانها (غير الإسرائيلييّن) ؛ واجتنبت بشدة الوُوع في شرك الطّرق الوكنيّة لكنمَانء فإنّها 
ستعيش في أمن وسلام» ممتلكة أرض الميعاد للأبد . يروي سفر يشوع ‏ بتفصيل DL es‏ فور 
انتهاء الغزو الكبير OUS‏ قام الزعماء الإسرائيليُون بتقسيم الأرض التي طُهرّت في أغلبها ‏ 
من سكانها الكنعانيين الأصابين ‏ بين القبائل الإسرائيلية المتتصرة» كميراث أبدي لها . 

ولكن؛ توجد في سفر يشوع » وفي سفر aad‏ الذي يليه» بعض التناقضات الهامّةء 
التي تتعارض مع هذه الصورة لوراثة القبائل لكل أرض إسرائيل . فعلى الرّغم من أن سقر 
يشوع يعلن في موضع منه أن الإسرائيليين استولوا على كل الأرض التي وَعَدَهُم اله » وهزموا 
كل أعدائهم (يشوع : 21/ 43 44) OU c‏ هناك فقرات في سفر يشوع وسفر القضاة بين ]9 
كثيراً من AI‏ والفلسطينييّن كانوا يعيشون إلى جوار etl all‏ بحو مباشرء Ohy‏ 
التزاوج مع الأمم الأخرى كان وارداًء كما في حالة 'شمشون"؛ كما أنّه كانت SIUS‏ أيضاً. 
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مشاكل ضمن العائلة الواحدة» ففي سر as GAN‏ القبائل الإسرائيليّة على الاتّحاد لأجل 
co dts n‏ على قبيلة 'بنيامين': قاطعين على أنفسهم aco‏ أن لا eene‏ 


A 532) 


ولا ر جومم ابا ا I19‏ 21( . وأخيراً؛ يبدو أن القبائل الُختلفة تر گت لتحل مشاكلها 
الحليّة الخاصة تحت قيادة رُعمائها الفاتنين » حى Cal‏ "دبوره" X )5 iso‏ القبائل 
Linea‏ واستجابت » واهتمت لنداء التضامن في سييل گل إسرائيل » وأي القبائل 


SS e‏ في أزمنة 
ci e‏ وإذا لم يكن هناك أي دليل مقنع على age)‏ غزو موحد QUIS‏ تحت قيادة ha‏ 
فماذا سنفعل coles‏ الإسرائيليّة بشأن القوميّة القديمة التي تجمعهم؟ مَنْ كان أولئك النّاس 
الذين أعادوا تقاليدهم إلى الوراء لأحداث تاريخيّة وعبادية مشتركة؟ مرة ثانية؛ يُمكن لعلم 
الآثار أن يزودنا Un‏ ببعض الأجوبة المفاجئة . يُمكن للتنقيبات الأثرية في uA‏ الإسرائيلية 
القديمة» وما تُقدمه من فخَاريّات» ومنازل» وحبوب السّيلوس Ue LS of Silos‏ على إعادة 
بناء حياة الإسرائيليين اليومية» ومعرفة صلاتهم الثّقافية. 

كنت هلم الأار عو معن ان الاس الذين كانوا يعيشون في تلك DL i‏ 
کانوا۔هُم OU.‏ الأصلييّن لكَنْمَانء الذين طوروا۔ بشَّكل تدريجي فقط ‏ هُويّة ce‏ 
أصبح بالإمكان إطلاق اصطلاح: "الإسرائيليين" عليها. 
وراثة الأرض الموعودة: 

يخبرنا سفر يشوع dl‏ لدی انتهاء عمليّات الغزو الكبير لكَنْمَان: ee ELA,‏ الأرض من 
الْحَرْب" (يشوع 11 / qd. Q3‏ تر وإسلاة كل کا وسائر أهالي أرض OŚ‏ 
oct‏ بتكل نام . دعا يشوع م القبائل لتقسيم الأر ض. استلمت CR, oio grt‏ 
ونصف قبيلة ea‏ الأراضي الواقعة شرق نهر I‏ 02( بَيّنما استلم كل الآخرين e aam‏ 
في الغرب . كان على قبائل 'تفتالي"» و“أشير"؛ EÉ ba‏ تسكن في مرتفعات 
الجليل ووديانه . في حين ؛ أخذ التصف الآخر من قبيلة o‏ وقبيلتي “أفرايم' Cage a‏ 


138 


مُعظم التلال والهضاب ua‏ التي تعد من وادي "ee‏ في الشّمال إلى أورشليم 
(القّدس) في الجنوب . ومنحت قبيلة "يهوذا" التلال والهضاب الجنوبيّة من أورش ليم (الشّدْس) 
إلى وادي بثر سبع في الجنوب . في حين؛ ورثت قبيلة 'شَمَعون" المنطقة القاحلة لوادي بثر سبع 
والسّهل الساحلي الُجاور. رغم أن قبيلة "دان" أخذت ميراثها في البداية في السّهل 
السّاحلي» إلا أن القبيلة حولت فيما بعد GES.‏ إلى منطقة في شمال البلاد . بتلك الهجرة 
الأخيرة؛ تم وضع خريطة الأرض المقدسة. 

هل كان الأمر كذلك؟ في تناقض محير مع إعلان النصر الام والشّامل؛ يذكر سفر 
يشوع ob‏ أراض كبيرةً ‏ ضمن G‏ كانت خارج مواريث القبائل الإسرائيلية؛ وبقيت بدون 
coe‏ منتظرة أن يتم غَرُوها وقنحها . تشمل تلك الأراضي 'كُل مناطق الفلسطينيين' على طول 
الساحل الجنوبي للبلاد» والساحل الفينيقي بعيداً نحو الشمال» ومنطقة وادي البقاع في المنطقة 
الشماليّة الشرقية (يشوع 13: 6.1( ويذهب سر القضّاة حتّى أبعد من ذلك» حين يعدد 


جيوباً GGS‏ هامة لم يتم Lil‏ بعد في أراضي أكثر من نصف القبائل (الإسرائيلية) . مثلاً؛ 


$ 


يذرج سفر ÉG Gal Ca‏ الكبيرة للسّهل الساحلي والوديان الشمالية» مثل (ga!‏ 
«Gezer ' ji «Dor? 2) Cole‏ گمدن لم يتم lyn‏ بالرّغم من 9l‏ حكامها 
ذكروا في سفر يشوع ضمن قائمة الوك الكنعانيين المنهزمين في الحرب . بالإضافة لذلك» بقي 
الحمونيون والوآبيُون ‏ الذين يسكثون في الضفّة الشرقيّة لنهر الأردن ‏ يشكلون o7 CA‏ 
معاديكيْن ÉT.‏ المدينيُونَ العنيفون والعماليق راكبو الجمال في الصّحراء ؛ فقد كانوا ‏ دائما ‏ 
تهديداً لشعب إسرائيل . وهكذا كان الخطر الذي يواجه الإسرائيليين المستقرين حديثاً خطراً 
عسكريا ودينياً بالوقت نفسه. هدد الأعداء ا لخارجيون أمنّ الإسراثيليين في أنفسهم» في 
حین؛ شکل الگنعانیون الذين بقوا في الأرض  das‏ مهلكا ee‏ في إغراء الإسرائيليين 
بالارتداد» وبالتالي ؛ تحطيمهم 293 ميئاق إسرائيل الجدّي مع الله . 

وهكذا وضعت السّاحة أمام سنوات عديدة من الصراع المتطاول. لذلك؛ يقدم سفر 
Sail‏ بعد jius‏ يشوع ‏ مجموعة غنيّة جد من قَصّص الحرب المرعبة والمثيرة» ومن حكايات 
البطولة المَردية في المعارك بين الإسرائيليين» وجيرانهم . تتضمّن تلك القّصّص بعض أكثر 
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شخصيّات الكتاب adl‏ العبري تلويناًء وأكثر الصور بقاء في الذاكرة. استطاع 'عفْنيئيل” 
Othniel a Calebite JSI‏ وحده» أن يصد coll‏ العد و الغامض OUS B‏ رشحتايم" 
Cushanrishathaim‏ ”ملك بلاد ما بين النهرين" 3a)‏ 3/ 11.7). وقام ' a]‏ البنياميني" 
Ehud Benjaminite‏ باغتيال ا ملك "o oce"‏ ملك مُوآب القوي » والبدين لحد مضحك» في 
شقته الخاصة » بشَكْل جريء LAN‏ 3/ 30.12( كما بح yet‏ بن عَنَاة «Shamgar‏ 
Sro on‏ من اله مطيئييّن Re‏ الْبَقّر. )2300 3:3[ 31). eal,‏ دبورة' و" باراق * 
بإيقاظ القبائل الإسرائيلية de UI‏ تهديد oG a JM‏ الباقين في الشّمال. وأخذت ' ياعيل 
امراة حابر القيني ' (us JG EISE‏ وسارت إلى الجنرال PUBI‏ ' سيسرً * 
«egde Sisera‏ وضريت الود في صدغه» وهو ea‏ التوم» ومنعب UII) CES‏ 
4/ 1 إلى 5[ G1‏ . ويطهر'جدعون" gal‏ الأرض من عبادة الأصنام» ويحمي شعبه من 
هجمات المديانييّن (أهالي Cii‏ راكبي الصحراء» (القضّاة: 1/6 إلى 8/ 28). ويالطبع ؛ 
هناك القصّة المشهورة ل CO Ia‏ بطل قبيلة "دان" الذي تخونه الفاتنة الفلسطينيّة ALS‏ 
E)‏ عدو مدر فو فيذهب إلى موته في E‏ وهو أعمى وذليل» بتهديم أعمدة المعبد 
الفلسطيني الكبير ل "داجون" (إله الفلسطينييّن)» +É)‏ 1/13 إلى 31/16). 

يوضّح سفر LE N‏ بدايته المعنى اللأهوتي لهذه الفترة a AAI‏ من PA‏ 
الإسرائيلي في كنْعّان» وذلك في عَرّضْه الجدّي لقانُون الارتداد والعقاب . إذا بقي شعب 
إسرائيل ممصلا عن السكان الأصلبين » فإنّه سيكاقا : وينال جره . UE‏ إذا Gó‏ الإسرائيليون 
بالذوبان في GA‏ فسيتعرضون لعقاب سريع وشديدء ولكنّهم لا يستمعون. dear]‏ 
الزعماء المستقيمين cel‏ من الله » Opal‏ ب pa "SCA‏ فقط ‏ الذي Lal‏ شعب إسرائيل» 
على الأقل؛ بشكل مُؤقّت» من خسران كل شيء: 

ea Aon‏ في na eda Lui‏ له انهم 
eue‏ من أرض IIS US irae‏ أخرى من آلهّة ca‏ الذينَ E‏ 


وَسَجَدُوا Lb T caf‏ الرب. 13 تَركُوا الرب» وعبدوا البعل وعشتاروت. 14 قحم eae‏ 
الرّب eid ga] ule‏ بأيدي نَاهبِينَ تهبوهم» وباعهم بيد أعدائهم حولهم» وم 
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یقدروا ۔ بعد على الوقوف أَمَامْ أعدائهم . 15 tee Ges‏ گائت I ag lo Co Ia‏ 
كما تكلم الب وَكَمَا أَقْسَمِ الرب لَهُم. َضَاقَ بهم الأمْرْ جد؟. 16 وام LV NE‏ 
َخَلْصوهُم من يد تاهبيهم. 17 ولقضاتهم adf‏ لم يَسْمَعُواء SE‏ وراء آله أخر id‏ 
fae‏ حَادُوا سريعاً عن الطريق التي E‏ بها آباؤهم لمع وصَايَا الرب. كم يفوا 
SUE CC 18 iii‏ الرب لهم SU‏ گان C‏ مم adis e‏ من يد أعدائهم É‏ 
أيام الْقَاضِي ؛ لان الرب P‏ من أجل أنينهم بسَبّب مضايقيهم وراحميهم . 19 وَعَنْدَ مَوْتَ 
MAC FCR TEPORE‏ آبائهم TGS AIL‏ أخرى؛ LASKA‏ 
r ^ r -9 of” $ T9 r 9 £^‏ 
ويسجدوا لها . لم Lass‏ عن أفْعَالهم وطريقهم الْقّاسيّة . ] 3220 2/ 19.11( 

هل يروي الكتاب Ro JEN? addi‏ كما Code‏ فعلاً ؟ هل عبد الإسرائيليون إلها واحداً 
)03 عديدة» ولكنّهم زلُوا ‏ أحيانا ‏ ووقعوا بالإشراك بالله الذي كان عليه جيرانهم ؟ وبشّكْل 
عام أكثر؛ كيف كانوا يعيشون؟ GU‏ كانت ثقافتهم؟ باستثناء حكايات الصّراع rod‏ 
عبادة الأصنام La‏ لا يُخبرنا الكتاب ud‏ إلا قليلاً عن حياة الإسرائيليين اليوميّة . 
يخبرنا سفر يشوع ‏ في أغلبه عن الحدود الدقيقة لحصّة كل قبيلة من القبائل المختلفة من 
الأرض . وفي سف القضًاة؛ نقرأ عن المعارك مع أعداء الإسرائيليين » ISO y‏ لا نسمع SI]‏ قليلاً 
عن نوع المستوطنات التي اختار الإسرائيليُون إنشاءهاء وكيف كانوا يؤمئون معيشتهم . 

بعد فون من العمل كعمًال في مصر؛ وبعد أربعين سنة من التيه في بريّة سيناء القفرة» 
لم يكن الإسرائيليُون مُستعدين ‏ بشكل جيّد Tae‏ للبدء بفلاحة الوديان الضيقة حول JII‏ 
والهضاب الوعرة في OGS‏ إذنْ؛ كيف تعلّموا أن يصبحوا مزارعين مستقرين؟! وكيف 
t EP EN‏ ور & 5 KJ es‏ .$ 
تأقلموا ‏ بسرعة مع النظام اليومي الرتيب» والجهود اللأزمة للحياة القروية المستقرة؟ 
مهاجرون من الصحراء؟ 
حوالي سنة 1207 ق.م. . ut‏ عهد قريب جداء وعلى الرّغم من I‏ 5 2 حول S‏ 
س uq.‏ و م 3 » ,ك . 
التاريخية لقصة اروج الجماعي وقَصّص الغزوء لم يكن أحد من الُورخين المختصين بتاريخ 
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الكتاب nad‏ أو عُلماء الآثار ‏ باستثناء بضعة قليلة جداً ‏ يشك saut, oye‏ كانوا أناساً 
مهاجرين» دخلوا GS‏ من الخارج . 

كان الاختلاف الظاهري بين الكنْعانيين والإسرائيليين أوضح ما يكون في مجال الثّقافة» 
أو الحضارة الماديّة . وَجَدَ علماء الآثار Ss.‏ منتظم » مباشرة فوق طبقات دمار ÉGI ol‏ 
المختلفة الخاصّة بالعصر البرونزي ia. ALLI‏ $ عشوائية قر محفورة في الأرض› 
cl Jod y‏ خشنة ترجمت على Gl‏ البقايا الظاهرة للمُخيّمات المُوقََّة لأناس نصف بدويين . 

اعتقد العديد من العلماء eil‏ تعرقوا على af‏ مألوف في هذه الحالة الآثارية» يعني 
ا لحرگة الجماهيريّة «JUL Sca OU‏ الذين يغزون الأرض المستقرة؛ e‏ يبدؤون 
بالاستقرار» ويتبنون ‏ تدريجيا ‏ طريقة حياة الإقامة الائمة . اعتقد العلماء الذين لديهم خبرة 
وألفة بهجمات البدو على المناطق Ze JI‏ في الشّرق الأوسطء AST‏ كان هناك دائماً ‏ صراع 
c‏ الصّحراء والأرض التي تتقبّل البذار. رغم أن الإسرائيليين ريما لا يكونوا قد زحفوا إلى 
OUS‏ گجيش موحد» إلا أن إشارات وصولهم بَدَتْ واضحة . بالمقارنة مع LAYI‏ التذكارية» 
Cas‏ الفاخرة الُستوردة» وآنية السّيراميك الرفيعة ai Red‏ في مستويات المدن EERI‏ 
السابقة ؛ بدت col Salt‏ القاسية» وأدوات الإسرائيلييّن القادمين؛ ذات مستوى حضاري 
أدنى بكثير من مُستوى السکان الذين كانوا قبلهم . 

Ap الذي‎ nud Ar لأساليب الحياة» ما أصبح يُدْعَى نموذج‎ i هذه‎ cof 
. لأول مرة  العالم الألماني بالكتاب المقدس "البريخت الت" في العشرينات من القرن العشرين‎ 

اقترح "الت" OG‏ الإسرائيليين كانوا رعاة (مرَبّي ماشية) ينجولون بقطعانهم في هجرات 
موسمية ثابتة بن حافة الصحراء والأراضي المستقرة» في وقت ما فرب نهاية العصر البرونزي PA‏ 
- ولأسباب لم تتّضح له a‏ كامل ‏ بدؤوا بالاستقرار في مرتفعات oS‏ المستقرة المتنائرة . 

طبقا ل'الت": تمت العَمَليّة في الواقع » بنَحْ و تدريجي وسلمي جد في البداية. قام 
الإسرائيليون الرّعاة بتنظيف الغابات » وبدؤوا مُزاولة زراعة aga‏ ضيّقة التّطاق؛ إلى جانب 
رعي القطعان. ومع الوقت ؛ o Ts‏ معيشة أكثر استقراراً؛ مُنشئين شُرَى دائمة» ومرگزين 
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res 5297‏ که 


i‏ أكثر على الزراعة . ولم تبدأ مشكاتهم مع SEI‏ إلأ في الأوقات اللأحقةء وذلك 
عندما ‏ بحسب هله النظرية ‏ تكائر cade o b gl‏ وازدادت أعدادهم» ويالتالي؛ ازدادت 
حاجتهم  oa‏ متصاعد _للأرض والماء. أت التزاعات على d‏ الماء والأرض إلى 
حدوث اشتباكات» أو مناوشات coa‏ كانت في النّهاية ‏ الخلفيّة الحقيقيّة للصراع بين 
الإسرائيليين وجيرانهم› الذي ينقله لنا سفر Gail‏ بشكل واضح ems‏ (انظر احق "ج" في 
آخر الكتاب؛ للاطّلاع على المزيد من التفصيل عن نَظَريّة اسرب AUI‏ هذه) . 
A‏ ا 1 2 0 1 a7 NU‏ " 

وهكذا؛ فقد تم افتراض أن الإسرائيلبين كانوا مجموعات متنائرة من رعاة الماشية 
0 5^4 2^ ےک k‏ 45 2 
القادمين» عوضاً عن قُدُومهم گجيش واحد. لم تقدم 'إسرائيل' التي ca‏ عنها ALL,‏ 
منفتاح ‏ .2 معلومات إضافيّة حول الموقع a all‏ لأولعك النّاسء أو حقيقة حَجْمهم» أو 
طبيعتهم » إلا أن هناك سجلاً مصرياآخر بقي على كيد الحياة إلى اليوم ‏ رغم S‏ زودنا إلا 
بلمحة صغيرة Gs‏ كان ينبغي أن يكون رواية أكبر وأكثر تفصيلاً ‏ يذكر LI‏ مجموعتيّن من 
GA‏ خا رجبيّن الذين اختاروا العيش أو أجبروا على العيش إلى جوار المجتمع الحضري 
UOI‏ . كلاهما يُمثّلان أهميّة خاصة في البحث عن الإسرائيلييّن الأوائل . 

امجموعة الأولى هم "الأبيريون" «The Apiru‏ مجموعة وصفَّت في رسائل نَل العمارنة 
العائدة للقرن الرابع عشر ق . م (بالإضافة إلى ios‏ في oo pai‏ أخرى من العصر البريونزي) 
بمجموعة من الأوصاف البعيدة عن المديح . فقد وُصفوا بأنّهم كانوا يعيشون خارج المجتمع 
الگنعاني السائد, قد شردثهم الحرب أو elti‏ أو النظام الضريبي التقيلء من أوطانهم » بل 
م eo‏ أحيانا . گمُجرمين» أو قُطاع طرق» وأحيانا؛ كجئود مرتزقة» بل حتّى تم وصفهم 
في إحدى الحالات  el‏ كانوا موجودين في مصر نفسها TS‏ مُستأجرين يعملون في 
مشاريع البناء الحكُوميّة . 

باختصار؛ كانوا لاجئين أو هاربين متمردين على ce Li‏ يعتاشون على IÍ‏ 
الاجتماعية للمُجتمع E‏ لا أحد في ا لحكم بدا محبا لهم ؛ كان أسوأ شيء يُمكن للك 
صغير محل أنْ يقوله حول أمير مجاور أنه انضم إلى الأبيرييّن -"Apiru‏ 

في الماضي ؛ اقترح بعض العلماء OG,‏ الكلمة "أبيرو" Apiru‏ (وأشكالها البديلة : هبيرو 
 Hapiru‏ وهبيرو (Habiru‏ لها وجه QUAS‏ تُخوي بكلمة "g p]‏ ۲ط1» أو عبري » ولذلك؛ فإن 
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الأبيريين Apiru‏ في المصادر المصرية كانوا ‏ ه هم الإسرائيليين الأوائل . اليوم نعرف ot‏ هذا 
الريط ليس بسيطاً إلى هذا ا لحد 

إن الاستعمال الواسع الانتشار لهذا الاصطلاح» أو التعبير على مدى OSS‏ عديدة» وفي 
ÉE‏ أنحاء الشّرق الأدنى بكامله » فيد بأنّهِ كان له معنى اجتماعي ‏ اقتصاديء VL‏ من گونه 
بياناً مجموعة عرقية معينة . 

idu‏ بسكن لصن نلك Juste‏ . من الُمكن od‏ تكون ظاهرة ges MT‏ قد 
م تذكرها في لفون التالية» وبالتالي ؛ تم Gas‏ في نَصّص الكتاب المقدس MN‏ 

. The Shosu ا مجموعة اللّانية التي ذكرّت في النصوص المصرية ؛ فكانت 'الشوصييْن”‎ UI 
يربون الخراف والماعز» ويعيشون  بشكل رئيسي في المناطق‎ ce يدوا‎ so على‎  اوناك‎ 
جماعة من‎ o الحدودية لكنْعان والضفة الشرقية لنهر الأردن . تزودنا رواية عن حملة مصريّة‎ 
Ae زمن رمسيس الثّالث» في أوائل القرن الثاني عشر ق. م»‎ DUIS المنمردين في جنوب‎ 
. جيد لأولئك الاس‎ 


2 .2 


يصف الكاتب المصري هب "معسكرات خيّمهم » » بما فيها من ناس وأملاك» وماشيتهم 
كذلك» eacus Tol,‏ كانت لا تُخْصّى". من الواضح أنّهِم كانوا عنصراً صعباً» وخارج 
السيطرة» ذا حضور كبير» خصوصا؛ في البَريّة» وحدود التلال والهضاب. كان قد عرف 
عنهم ‏ أيضا  eel‏ كانوا يُهاجرون من حين لآخر إلى CUI‏ الشّرقيّة المصرء كما تشهد لذلك 
أوراق بردى تعود للقرن tJ‏ عشر ق . م» ÉS‏ تحركاتهم عبر قلاع الحدود المصرية . 

هل من الُمكن أن تكون أي من تلك oed ce pad‏ هي “الجماعة الإسرائيلية”" 
الغامضة» التي سميّت ‏ ببساطة ‏ باسم آخر؟ 
فلاحون مشردون من أرضهم؟ 

تعرضت قر اشرب ali‏ التي Gaps o‏ "الت" لهجوم عنيف في سبعينات القرن 

و 


العشرين؛ بسبب توفر مُعطيات dote s]‏ (علم أعراقية) ede) s its‏ إنسانية) 


CD‏ !553 23 من Ethnography‏ = علم الأعراق: علم يهتم بوَصف الأعراق والشعُوب الإنسانية وشَرْح عاداتهم 
وتقاليدهم واختلافاتهم فيما بينهم» وما إلى ذلك . (المترجم). 
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جديدة» وأكثر تفصيلاً بكثير عن العلاقة بين البدو الرعوييّن والمجتمعات المقيمة المستقرة في 
الشّرق الأوسط JÅ.‏ الرئيسي للأفكار السّابقة حول الصراع بين الصّحراء والمناطق 
الزراعيّة » في بيان أن المزارعين ومربي الماشية كانوا ‏ في الواقع ‏ مكاملين أكثر بكثير وأقل عزلة 
عن بعضهم البعضء بل كانوا ‏ جوهرياً ‏ مكونات لُجتمع واحدء ولذا؛ ظهرت أثناء 
الستينات والسبعينات  A Ei‏ فريدة أخرى حول أصول الإسرائيليسين . 

اقترحت هذه النظرية ‏ التي GEE‏ لأول مرة ‏ العالم بالكتاب ادس الأمريكي gor‏ 
ميندينهال" AVI P T «George Mendenhall‏ لاحقاً الو رخ المخخص بقاري بخ 
الكتاب المُقدّس وعالم الاجتماع الأمريكي'ثُورمان غُوتوالد' OL,.Nerman Gottwald‏ 
orat yt‏ الأوائل لم يكونوا لا SLE‏ مهاجمين؛ ولا بدواً cse‏ بل كانوا فلآحين ثائرين 
قروا من مدن OUS‏ نحو التّلال والهضاب الخالية . لقد حاول 'ميندينهال' و'غُوتوالد" أن يكبا 
على أساس شواهد Doly‏ موجودة ضمن وثائق مصريّة JE)‏ رئيسي ألواح كَل العمارنة) أن 
OGÉ‏ في العصر البرونزي ALLI‏ كانت مجتمعاً طَبَقيا إلى A‏ كبير» يتصاعد فيه بتو 
مُستمر  I‏ الاجتماعي » واللأمُساواة الاقتصاديّة . 


2 


كانت التخبة ig a‏ تُسيطر على الأرض» والثّروة؛ والتّجارة» في حين؛ كان 
O‏ القْرَى محرومين من التروة» ومن e Re‏ أيضاً. ومع تدهور الأوضاع في 
OGÉ‏ في المرحلة الأخيرة من العصر البرونزي ؛ أصبحت الضرائب الباهظة» وسوء معاملة 
coul‏ الأزضن» والإيذاة pal‏ من قبل goo crai‏ اليه اوالمصريةء على do‏ مزا 
غير قابلة للاحتمال . 

هكذا فسر 'میندینهال" و'غُوتوالد' بأنّه لم يبق هناك حل آخر للكثيرين؛ إلا ترك بيوتهم» 
والبحث عن أوطان جديدة. Gt)‏ أصبح بعضهم من ال t Apiru "sa el‏ أي أناس يعيشون 
على t‏ المجتمع؛ o urs y‏ المشاكل للسّلطات . سكن الكثير منهم في الغابات JS,‏ 
والهضاب الخالية نسبياء بعيداً عن SUIS JI‏ والمصريّة . وفي وطنهم الجديد؛ m‏ 
Ze. 4/291 )1(‏ من Anthropology‏ = علم الإنسان: علم يبحث في أصل الجنس البشري وتطوره وعاداته 
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هؤلاء الفلأحون DÉN‏ مجتمعاً أكثر مُساواةًٌ» وأقل طَبَقيّة » وأقل قساوة. وبقيامهم بذلك ؛ 
KoA E OP a PO‏ 

بالإضافة لذلك؛ اقترح "عوتوالد" أن الأفكار الجديدة حول الُساواة LS‏ أت بها 
مجموعة صغيرة من التاس» جاءت من مصرء واستقرت في التلال والهضاب . ريما تكون 
تلك الجماعة قد co BG‏ بالأفكار المصريّة غير التقليدية حول الدّين» كتلك التي EES‏ إليها ثورة 
أخناتون التوحيدية في القرن e‏ عشر ق.م. . وبذلك؛ أصبحت هله المجموعة ad‏ التي 
تبلور حولها الستوطئون odo‏ في اُرتفعات . taleg‏ نشأة إسرائيل الأولى كانت ثورة 
اجتماعية لبؤساء Lo‏ أريابهم الإقطاعيين» تم تنشيطها عبر مجيء عقيدة جديدة لبوئية . 

لسوء PEL‏ لا تمتلك هذه النظرية أي أدلّة آثارية تدعمهاء بل في الحقيقة ‏ معظم الأدلّة 
الآثارية تناقضها بشَكْل قاطع CS.‏ رأينا كانت الثّقافة الماديّة 670 الجديدة متميزة جداً عن 
ثقافة السهول الكنْعَانيّة ؛ فإذا كان المستوطتُون ICH‏ لاجئين قدموا من السهول» REDES‏ 
ء على الأقل أن نرى تشابهاً أكثرء في الهندسة المعماريّة » والأساليب الفخاريّة. والأكثر 
أهميّة ؛ d‏ أصبح من الواضح ‏ في الدراسات الآثارية الأخيرة ol‏ العصر البرونزي tli‏ أن 
القطاع الريفي للمجتمع الكَنْعَاني بدأ يصبح فقيراً Xa‏ بدايات القرن السّادس عشر ق.م. . في 
الحقيقة؛ ريما لعب ذلك الرّيف ‏ الذي أصبح أضعف وأقل CE‏ وما تبع ذلك من هبوط في 
الإنتاج الزّراعي ‏ دوراً في انهيار الثّقافة الحضرية » لكنّه ‏ بالتاكيد ‏ لم يكن لهذا التحول القُدرة 
على تزويد تلك الطاقة الكامنة وراء الموجة الجديدة والتشيطة من الاستيطان في الرتفعات . 
وأخيراً؛ وحتى بعد نهاية العصر البرونزي ce d‏ ودمار المراكز ا لحضرية DERN‏ استطاعت 
أغلب القرّى السهليّة ‏ التي كانت قليلة Pia‏ أن تومن بقاءهاء وتُواصل وجودها كما كانت من 
قبل» وهذا واضح في قلب التفافة caer GKN‏ ووديان الأردّنء والسّهل السّاحلي 
الجنوبي لفلسطيا . 

ولذلك؛ لا نرى PC‏ أولئك النّاس الذين شردوا من أوطانهم, يتركون قراهم في 
السهول؛ بحا عن حياة جديدة على دود ائرتفعات . f]‏ يجب البحث عن الإجابة عن 
السوال a‏ كان الإسرائيليون” في مکان آخر SU‏ 
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حل ilia‏ يدمه ela‏ الآثار: 

استندت التعريفات الأولى oL SS‏ الاجتماعيّة الأوسع انتشاراً حول Jul‏ 
الإسرائيلييّن الأوائل » على فك رموز النْقُوش المتجرّئة والمتنائرة» وعلى التفسير التشخصي 
لرواية الكتاب cora‏ وليس على معطيات علم الآثار بتحو أولي . الحقيقة المحزنة كانت أن 
عُلماء الآثار كانوا يبحشون ‏ لعدة apie‏ عن أدلّة مفتاحيّة ea aiu‏ على dul‏ 
الإسرائيليين في كل الأمكنة الخطأ. ولا كان كثيرٌمنهم قد أخذ قصة يشّوع على معناها 
الظاهري » فإنّهم ركزوا كل جهودهم ‏ تقريبا على القيام بالحفريات في التّلال الرئيسية ovd‏ 
گنعانية ؛ مثل : ”أريحا'» و'بيت aree y Cote Es dl‏ اليوم ؛ أصبحنا نعرف أن هذه 
الاستراتيجيّة كانت خاطئة ؛ وذلك لأنّه )15 كانت تلك JYI‏ تكشف لنا أشياء كثيرة عن الثّقافة 
الخضرية في العصر البرونزي V iR‏ لا ُخبرنا بشيء ‏ تقريباً ‏ عن الإسرائيليين . 

كانت Dal udis‏ الكنعانية الرئيسية تقع على طول السّهل الساحلي» وفي الوديان» بعيداً 
عن مناطق المرتفعات (التلال والهضاب) المشجرة ؛ حيث ظَهَرَت إسرائيل لأول مرة. 

قبل أواخر الستينات لم يتم القيام بسح آثاري شامل في المواقع الإسرائيلية الصّرفة ؛ بحثاً 
عن دليل مفيدء | مر واحدة فقط » ومو البحث الذي قام به عالم الآثار الإسرائيلي "يوهانان 
آهاروني' Yohanan Aharoni‏ في منطقة هامشيّة في BULL‏ الشّماليّة جد للمنطقة التي 
سيطرت عليها إسرائيل الحديثة فيما بعد» في الجبال الوعرة والمشجرة للجليل الأعلى . لقد 
اكتشف 'آهاروني” أن المنطقة خالية من المواقع التي تعود للعصر البرونزي المدأخرء وبأنّه تم 
استيطانها على نطاق ضيق في مواقع تعود للعصر الحديدي الأول (أي في القرئيّن الثاني عشر 
والحادي عشر ق . م)» والتي طابقها مع الُستوطنين الأوائل من قبائل IEE‏ و"أشير". وعليه ؛ 
Op‏ حقل عمل هارُوني" في الجليل الأعلى بدا مُؤيّداً لتظريّة "لسرب السّلمي". كانت 
الشكلة الوحيدة Ol‏ مَسْحَهُ كان بعيداً جداً إلى الشّمال من مركز الاستيطان الإسرائيلي . 

قد يبدو مُمُاجئا أن منطقة قلب إسرائيل التي تضم مرتفعات غرب فلسطين الواقعة بين 
"eoe‏ ووديان 'بثر سبع" كانت عمليا ‏ أرضاً مجهولة آثاريا. do]‏ الاستكشافات الآثارية 
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في ريف التّلال والهضاب المركزيّة لم يكن سببها الأولويّات العلميّة فحسب. لقد أعاقت 
الحرب والاضطرابات السياسيّة في الشّرق الأوسط o.‏ العشرينات» وحتّى عام 1967- 
التحقيقات الآثارية الشاملة لقلب المنطقة GH‏ لكر البانوراما الآثارية تغيرت لاحقاء بعد 
حرب 11967 QE.‏ كامل. جاء جيل شاب من علماء الآثار الإسرائيليين audi‏ 
بالاتّجاهات الجديدة لعلم الآثار العالمي ‏ إلى هذا الحقل بطريقة جديدة من التحقيق : كان 
هدفهم أن يستكشفواء ويضعوا das e‏ ويحلّلوا المشهد الطبيعي القديم لريف JAI‏ 
والهضاب» VG‏ من الاقتصار على إجراء الحفريات فقط . 

أدرك علماء الآثار ‏ بدءاً من أربعينات (القرن الماضي) ‏ أهميّة الّراسات الإقليميّة» التي 
تفحص نماذج الاستيطان الُنغيرة عبر الرّمن . إن التتقيبات في مواقع واحدة؛ تُنتج صوراً محلية 
جد عن QUE‏ الماديّة للشعُوب القدية ؛ كاشفة عن تتابع أساليب cU Lal‏ والمجوهرات» 
والأسلحة» والبيوت» والقبورء لمجتمع» أو جماعة معيّنة» لكن الاستطلاعات الإقليميّة ‏ 
التي يتم خلالها تخطيط وتأريخ المواقع القديمة في منطقة كبيرة » استناداً للقطع الفخارية a call‏ 
التي amd‏ من السّطح ؛ أي التي تستبدل qe s‏ في العمق goa s‏ الأفقي LASS. io ll‏ 
عن مكان استقرار galli co dl‏ وحجم مُستوطناتها. اختيارهم لبعض الأماكن 
الطُوبوغرافيّة (التضاريسيّة الجغرافيّة) out‏ (مشل قمّم VAG JAEN‏ من الوديان)؛ ولبعض 
أساليب التشاط الاقتصادي المعيّنة (مشل oo ce‏ من (COP‏ واختيارهم 
لسهولة الوصول إلى الطُرّق الرئيسيّة ومصادر الماء؛ يكشف أشياء كشيرة عن اسلوب الحياة» 
وفي التّهاية ؛ عن الهوية الاجتماعية لسكّان ا ناطق الكبيرة بَدَلاً من امجموعات» أو الجاليات 
الَردية . ولا يقل أهميّة عن ذلك؛ أن الاستطلاعات التي يتم فيها تخطيط مواقع تعود لفترات 
زمنيّة مُختلفة عديدة» تسمح لعلماء الآثار بكَعمّب التغيرات في التاريخ السكاني لمنطقة UA‏ 
عبر فترات زمنية طويلة . 

في السّنوات التي CÉ‏ عام 1967ء بدأ إجراء ea‏ استطلاعي مكف JSI‏ منطقة قلب 
الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي التقليديّة لقبائل C pe!‏ و'بنيامين"» و'أفرايم'» 
horticulture i£ (1)‏ = الجنانة : عللم (أوفن) زراعة الأشجار الحمرة وا ضر والزهور والتباتات RE‏ (امكرجم). 
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sue,‏ مشطت فرق علماء الآثار Si,‏ عملي كل ou‏ وحاقّة» ومنحدراء بحثاً عن 
آثارالأسوارء أو قطع وشظايا الفخاريًات المتنائرة . كان العمل في الحقل (Cels,‏ يتم فيه خلال 
يوم كامل من العمل » في Dali‏ تغطية مساحة حوالي ميل مربّع واحد. وكان يتم تسجيل أي 
معلومة يتم الخصول عليها عن وجود استيطان بشري» بدءاً من العصر الحجري» TU‏ 
العثمانية ء وذلك لأجل دراسة تاريخ الاستيطان في مناطق E olai Åi‏ على طول المدى 
الزمني الطويل . كانت تُستعمل الطرق الإحصائيّة لتخمين حجم كل مُستوطة » في كل فترة 
من فترات استيطانها . كان يتم a‏ ا معلومات البيئيّة » وتحليلها؛ لإعادة بناء المنظر الطبيعي في 
العُصور المختلفة . وفي بعض الحالات الواعدة؛ كان يتم إجراء عمليّات تنقيب أيضاً. 

أحدكت تلك الاستطلاعات ثورة في دراسة إسرائيل القديمة . إن اكتشاف بقايا شبكة 
كثيفة من SA‏ الرتفعات - والتي بنيّت جميعهاء على ما يبدوء خلال بضعة أجيال فقط بين 
أن تحولا اجتماعياً ode Gi‏ في ريف التّلال والهضاب المركزيّة OUI‏ حوالي سنة 1200 
ق.مء لم تكن هناك أي إشارة JS‏ عنيف؛ أو im‏ لسرب مجموعة عرقيّة مُحدّدة JE‏ 
واضح . يدلا من ذلك» بدا الأمر وكأنّه ثورة في أسلوب الحياة. في المرتفعات التي كانت 
- سابقاً ‏ غير مأهولة بالسگان إلا بشّكْل نادر y usas‏ وضعیف» بدءاً من مرتفعات يهوذا في 
الجنوب» وحبّى مرتفعات السسامرة في الشّمالء بعيداً عن ua o‏ كانت في CS‏ 
انهيار وتفكّك» برزت ‏ فجأةً ‏ حوالي مثتان وخمسون جماعة بشريّة تعيش حياة مشتركة في 
eas‏ الُرتفعات» أو التّلال. كان هؤلاء  adt ay. ea‏ الأوائل " . 
الحياة على حدود المرتفعات: 


أظهرت التنقيبات التي أجريت في بعض المواقع الصّغيرة التّابعة للعصر الحديدي الأول 
- خلال ذلك اكسّح كم كانت تلك الموجة tell‏ للاستيطان في المرتفعات واحدة التمّط 


)1( بالرّغم من أله ليس هناك طريق لمعرفة الهويّات العرقيّة التي كانت قد تشكلت بالكامل في ذلك الوقت» إلا أثنا 
حددنا هوية قُرى المرتفعات المتميزة هذه بأنّها قُرى oM ELS ey‏ العديد منها مسّكدّت ‏ بشكل متواصل ‏ حى فترة 
الحكُومات gag- ESI‏ عصرٌ لدينا مصادر وفيرة» سواء من الكتاب ueni‏ أو من خارج الكتاب conl‏ تشهد OL‏ 
سكانها عرقوا أنفسهم بنحو واع على el‏ إسرائيليون . KENO‏ 
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بشَكْل مُدهش . كان موقع القرية النموذجية . ole‏ فوق E‏ أو على ile‏ منحدرء مع 
إشراف على JS‏ المنظر الطبيعي المحيط . كانت القرية paa‏ على منطقة مفتوحة مُحاطة 
بغابات طبيعيّة ad y‏ في الغالب ‏ من أشجار b lt‏ والبُطم )2 ura (terebinth tig‏ 
بعض الحالات ؛ كانت القرى تُؤّسّس على حواف الوديان الضيقة JLH o‏ وذلك على 
ما يبدو للوصول ‏ بسهولة إلى امول الزراعيّة . في العديد من الحالات؛ كانت ue‏ القّرَى 
على أقصى ما يمكن في جهة الشرق من الأراضي الخصبة المشرفة على الصحراء» قريباً من 
المراعي الجيدة . بدت القُرَى ‏ في كَل حالة ‏ مكتفية ذاتيا . 


ye mnl 
سرتاح» قرية 3983 للعصر‎ Cuje الشكل 12: قطاع مستّكشف عبر الحفريّات ل‎ 
على عواميد  وحبُوب‎ arce Liga الحديدي الأول في المرتفعات الغربيّة  تصور‎ 
السيلوس.‎ 
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كان GEK‏ يسحبون المياه من الينابيع القريبة» أو من مياه أمطار الشتاء المخزنة (في باطن 
الأرض)» والتي تخرج من all‏ المقطوعة؛ أو OS‏ في صهاريج aae‏ تُستعمّل طيلة 
السنة . أكثر ما يفاجئ في شأن هذه o all‏ حجمها الشّديد. في أكثر الحالات؛ لم تكن 
مساحة الواحدة منها تزيد على هكتار واحد في الحجم» يقطنها ‏ طبقا للتتخمينات ‏ حوالي 
خمسون بالغ » وخمسون طفلاً . حتّى أكبر SA‏ في امُرتفعات كان حجمها يصل إلى ثلاثة أو 
أربعة هكتارات فقط c‏ مع بضعة مئات من LORI‏ كان العدد الكامل لسّكّان هذه SAN‏ 
الجبليّة ‏ في ذروة عَمّليّة الاستيطان فيهاء أي حوالي سنة 1000 ق. ملا يزيد على خمسة 
وأربعين ألف نسمة . 

على العكس من ثقافة e t, ond‏ الكَنْعًا TM EE‏ ؛ لم تكن قُرَى المرتفعات 
تحتوي على أي بنايات عامة » أو قُصورء أو مخازن» أو معابد. 


أي إشارات لوجود عمليّات تسجيل وتوثيق من أي ي نوع منطور: مثل الكتابة» أو 
quos eee MI‏ كانت غائبة ‏ تماما تقريباً. لم تكن هناك تقريباً أي مواد ممتازة : 


$. A 


لا فخاريات مستوردة» وتقريباً؛ لا مجوهرات . 

في الحقيقة ؛ كانت بيوت القرية جميعها متمائلة جد في الحجم» ما يفيد أن القّروة كانت 
موزّعة ‏ بشّكل متساو جدا ‏ بين العائلات . كانت البيوت تُبنى من PORUM: CUR‏ 
المشغولة)؛ مع استخدام أعمدة من الحجارة القاسية لتزويد العم للسقف أو الطابق العلوي . 
كان حجم البناية cian pd‏ حوالي ستمئة قَدَم مربع » ويقدر عدد Z‏ بأربعة إلى خمسة 
أشخاص ؛ أي حجم ثواة عائلة . 

في العديد من الحالات؛ كان يعم حفر ie‏ مُخطّطة بالحجارة» بين ce‏ لزن 
الحبوب JÉJ‏ رفم 12( . وجدت هذه الُستودعات» وعدد كبير من أنصال المنجل» 
والأحجار الطاحنة في كل بيت» ما يشير إلى أن زراعة الحبُوب كانت JES‏ أحد اهتمامات 
القرويين الرئيسيّة . رغم ذلك؛ كان مايزال لترية المواشي أهميّتها؛ حيث كان يتم استخدام 
الفناءات المسيجة فرب البيوت لحفظ الحيوانات في مكان آمن ‏ على ما يبدو خلال الليل . 
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كانت وسائل الراحة الحياتيّة بسيطة . كانت الفخاريات خشنة وأساسية» ولم تكن مهناك 
آنية فاخرة » ومتقئة » أو مزخرفة جد . كانت ا مستودعات المنزلية تتضمن ‏ بشكل رئيسي ‏ جرار 
(Oe‏ وقدور طبخ » والتي JS‏ الأدوات الأساسية للحياة العادية . كانت الجرار Ja S‏ 

على ما يبدو مزن الماء» والزيت» والخمر. لا نعرف أي شيء ‏ تقريبا عن عادات 
الدفن؛ لأن القبور كانت على ما يبدو بسيطة» والموتى o‏ 0 بون تقديم ذبائح أو قرابين. 

على التّمط نفسه؛ لم يكن هناك أي شيء يشير للعبادة. لم تُوجد هناك أضرحة في 
«(eal‏ لذا؛ كانت معتقداتهم الدينية oll‏ مجهولة. في حالة واحدة؛ في موقع قمّة تل 
صغير جداً في ريف JII‏ والهضاب الشمالية قام بالتنقيب فيها gal‏ مازار' Aminai‏ 
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Mazar‏ من الجامعة العبرية تم اكتشاف JUE‏ برونزي» Ue‏ يشير احتمالاً ‏ لعبادة الآلهة 
الكنعانية التقليدية . في موقع آخرء على جبل «Ebal Jha)‏ اكتشف Adam 'JU y; esf‏ 
cZertal‏ من جامعة حيفاء str‏ حجريا غير عادي» ميّزه على dl‏ مذبح إسرائيلي EL‏ لکن 
الوظيفة الدقيقة لذلك الموقع والمنطقة المسوّرة المحيطة به ماتزال موضع نقاش . 

وما يجدر ذكْره أنّه على العكس من رواية الكتاب المّهدّس التي تحكي عن الحرب 
المستمرة تقريبا oer‏ الإسرائيلييّن وجيرانهم ‏ لم تكن تلك القرى محصة؛ إما أن سكّان تلك 
coa‏ كانوا يشعرون بالأمان في أماكنهم الثّائية البعيدة» ما يغنيهم عن صرف الأموال في بناء 
تحصينات دفاعية » أو eil‏ كانوا لا يمتلكون الوسائل» أو التنظيم الصّحيح للقيام ببناء مثل تلك 
التحصينات . لم CARS‏ أي أسلحة» ei es‏ أو الرّماح» بالرّغم من أن مثشل هذه 
الاكتشافات كانت نمطي دائما في مدان السهول. كما لم توجد هناك إشارات لحريق؛ أو دمار 
مفاجئ » قد يشيران إلى حدوث هجوم عنيف . 

AS‏ قرية '"عزبت سرتاح" Ezbet Sartah‏ التي تعود للعصر الحديدي الأول والتي تقع 
على الحواف الغربيّة للمرتفعات» مُشرفة على السّهل السّاحلي ‏ بش كل كامل تقريياًء 
وبالئَالي ؛ قدّمت لنا معلومات كافية لإعادة بناء موثوقة لاقتصادها المعيشي. اقترح 'باروخ 
روزن" ue act. Baruch Rosen‏ إسرائيلي في الإنتاج الرّراعي القديم والتغذية القديمة ‏ في 
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تحليله frail‏ للمعطيات التي قدّمتها التّتقيبات» أن القرية (التي يقدّر عدد سكانها بحوالي BU‏ 
نسمة) كانت احتمالاً ‏ تعتمد في معيشتها على ثمنمائة هكتار من الأرض الُحيطة» كانت 
0 هكتار منها مزروعة؛ في حين؛ كان الباقي يستخدم لرعي الماشية . 

في c b‏ العصر الحديدي الأول ؛ كان من اُمكن لتلك اقول أن تُنتج assu‏ ثلائة 
وخمسين Cb‏ من الحنطة؛ وعشرين Cb‏ من الشعير (JU‏ وذلك بمساعدة حوالي أربعين ثوراً 
للحراثة ثة . بالإضافة إلى ذلك ؛ ؛ كان السكان يبون e d‏ حوالي ثلاثمئة خروف 
وعنرة . (مع ذلك ؛ y‏ من الإشارة إلى ol‏ هذه القرية كانت تقع في منطقة خصبة من 
التلال . في حين؛ أن أغلب قُرَى المرتفعات لم تكن على مستوى هذه القرية نفسه في الغنى). 

di‏ كل ما سبق أن صراع الإسرائيليين الأوائل لم يكن مع شعُوب أخرى , بل كان مع 
التضاريس الحجرية وغابات الُرتفعات الكثيفة» والبيئة القاسية والْحقلبة في كثير من الأحيان. 
رغم ذلك؛ يبدو ee‏ عاشوا بسلام نسبياء eel‏ قادرين على توفير اكتفاء ذاتي 
اقتصاديا . كانوا منعزلين تماما عن طرق التجارة الإقليميّة» وكانوا. حسبما يبدو بعيدين جداً 
وتو مين E‏ وات على أذ IMPETUS‏ 
قُرَى التّلال والمرتفعات هذه. وبالتّالي؛ فليس من المفاجئ أن لا نجد في هذه القّرَى أي دليل 
على وجود تقسيم طبقي اجتماعي» فلا إشارة إلى أبنية إداريّة لمسؤولين؛ ولا مساكن كبيرة 
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لوجهاء C‏ ولا cola‏ متخصصة pÉ‏ ماهرين بارعين. 

fj‏ ظهر الإسرائيليون الأوائل في حوالي 1200 ق . م» مربي ماشية ومزارعين في 
التلال. كانت ثقافتهم ثقافة عيش بسيطة » هذا أكثر ما نعرفه عنهم . ولكن ؛ من أين جاؤوا ؟ 

مفاتيح جديدة حول أصول الإسرائيليين: 

G e e‏ حل مسالة o dal‏ يكمن في البحث في بقايا مراكز 
الاستيطان الباكرة (الأولى). قدّمت أغلب القُرَى ‏ التي تم تنقيبها في etus‏ أدلّة عن حياة 
ca‏ كنا كانت do‏ يمد enel irarum ai Fan‏ . كانت Syal‏ 
والأفنية قد تم 7 توسيعها وإعادة تشكلها من جديد خلال تلك coll‏ . في حالات قليلة جداً 
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فقطء بقيت آثار الُستوطنة IYI‏ نفسها محفوظة سليمة دون تغيير» تحت أنقاض LA‏ 
التالية . أحد الأمثلة عن مثل هذه الحالة كانت موقع "عزبت سرتاح" Sartah‏ 212064 التي سبق 
وأشرنا إليها . 

كان تخطيط المرحلة الباكرة للموقع غير عاديء ومُختلفا جد عن النّوزْع العنشُودي 
التالي للبيوت المستطيلة ا مدعمة بعواميد» والتي بدأت تظهر لاحقاً في الموقع . كانت المستوطنة 
الأولى ہنی بشكل إهليلجي » مع صف من الغرف يحيط بفناء مفتوح كبير ÉI‏ رفم 13) . 
كانت تلك العُرف الخارجية تتصل ببعضها البعض بطريقة JS‏ ما يشبه الحزام eed‏ الذي 
يحمي الفناء الداخلي . يلمح الفناء المغلق الكبير إلى أن السكان كان لديهم قطعان ماشية» من 
المحتمل Lol‏ كانت قطعان (S‏ وماعز. كما يشير اكتشاف بضعة مستودعات» وأنصال منجل »؛ 
وأحجار طحن إلى eel‏ زاولوا ‏ قليلاً ‏ زراعة بوب أيضاً. 


الشكل 13: مرحلة العصر الحديدي pl‏ في 'عزيت سرتاح' „Izbet Sartah‏ 
é 2 2 5 » D‏ 24 
يشير التخطيط البيضاوي إلى الأصول 31) 2396 للسكان. 
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الشكل 14: معسكر 929( بيضاوي ci)‏ أريحا كما يظهر في qa)‏ يعود للقرن 
التاسع عشر. 

م اكتشاف مواقع بيضاوية مُمائلة في التّلال والهضاب الوسطى» وفي مرتفعات ce ÀJ‏ 
في الجنوب . كما تم اكتشاف مواقع مُقارنة يعود تاريخها لفترات زمنيّة أخرى» في سيناء» 
والأردّن» ومناطق أخرى من الشرق الأوسط. عَمُوماً؛ يبدو هذا daa‏ من البيوت الُغلقة من 
الخصائص المميزة ce px‏ الاستيطانية في المرتفعات؛ وعلى حدود الصّحراء. إن مُخطّط هذه 
القرية ‏ التي تعود إلى بدايات العصر الحديدي الأول لا يُشابه المواقع التي تعود للعصر 
البرونزي والعصر الحديدي في أراضي السّهل فحسب» بل يمائل ‏ كذلك  eo ee‏ البدو 
التي يصفها المسافرون في صحراء يهوذا والضفّة الشرقيّة للأردن؛ وصحراء سيناء؛ في آخر 
القرن التاسع عشرء وبداية القرن العشرين » بل حتى يصورونها d‏ الشّكل رفم 14). 

في مثل هذا aai‏ من المخيّم » يُحيط صف من الخيام بفناء مفتوح » ed‏ فيه قطعان 
الماشية ليلاً. إن مواقع المرتفعات ومواقع cc‏ التي تعود للعصر الحديدي تتماثل بحو مدهش 
في شكلهاء وحجمهاء وعدد وحداتها. 

على الرّغم من حلول الجدران ا لحجرية محل ايام ili‏ في مراكز الاستيطان القديمة, 
فان الشكل يوحي بوضوح a‏ الوظيفة في كلا c aai‏ الاستيطان . كان النّاس الذين يعيشون 
في هذه المواقع ela‏ في الماضي والحاضر ‏ رعاة يهتمون S‏ أساسي بحماية قطعان 
ماشيتهم . يشير كل ذلك إلى أن نسبة كبيرة من الإسرائيلييّن الأوائل كانوا يومآ ما بدوا رعاة. 
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ولكنّهم كانوا بدو le‏ مرون بتحوّل عميق. فالانتقال الممترّض من مُخْيّمات الخيام 
القديمة إلى قُرَى مبنيّة من الجر ذات هيكل عام مشابه » ثم فيما بعد نحو المنازل المستطيلة 
الأكثر دواماء iat‏ إلى عواميد» يشير إلى أنّهم تركوا (AS‏ وتخلوا عن أغلب 
حيواناتهم» وانتقلوا نحو الزراعة الدائمة. مثل هذه اللحولات مايزال من الُمكن مُلاحظتها 
في الشّرق الأوسط حتّى يومنا هذا . غالبا ما يستبدل البدو ‏ في عملية الاستقرار ‏ خيامهم بأبنية 
من الأحجار cep gallo‏ مبنيّة على C‏ الخيام . كما أنّهم يميلون للإبقاء على تخطيط 
eni‏ التقليدي أيضاً ‏ في تخطيطهم eb d‏ الدائمة الأولى» ed‏ يبدؤون. لاحقاء 
وبشكل تدريجي ‏ بمغادرة هذا النّمَّط التّقليدي» والانتقال إلى قُرَى الإقامة الْمنتظّمّة. هناك 
تطور مُمائل جد يظهر في بقايا تُرَى الُرتفعات العائدة للعصر الحديدي . 

هناك مؤش رآخر uet‏ الاتٌجاه أيضاً: نوع الأمكنة التي كان يختارها Orb dl‏ في 
العصر الحديدي الأوّل لأجل إقامتهم الدائمة يوحي بِخَلفيّة d‏ رعويّة. كانت كثير من 
المستوطنات  a.‏ بداية نشاط العصر الحديدي في الرتفعات تقع في الجزء الشرقي للمنطقة» 
ليس بعيداً عن حَدٌ الصحراء. من تأسيس المستوطنات في هذه الثقطة القروييّْن من مُواصلة 
تربية الخرفان والماعزء مع انتقالهم التدريجي إلى الزّراعة » كوسيلتهم V E LL‏ 
عيشهم . ولم يتوسعوا نحو الغرب إلا في فترة لاحقة» ذلك الغرب الذي كان أقلّ مضيافاً 
للزراعة وتربية المواشي > وأكثر ملاءمة لزراعة بساتين الرّيتون وكُروم العنب. 

ومن EA‏ كان العديد من ort at‏ الأوائل ‏ ظاهرا ‏ بدواًء تحولوا  Jes‏ تدريجي ‏ 
إلى مزارعين» ,]£5 مازال هناك بدو يجب أن يأتوا من مكان ما. هنا أيضاً  Jal SU‏ 
الآثارية التي اكتشفت مؤخراً كلمة تقولها. 
دورات كثعان المخفية: 

جَمَحَتَ الاستطلاعات الشاملة التي جرت في المرتفعات في العقّود الأخيرة بيانات عن 
طبيعة الاستعمال الإنساني للأرض في هذه المنطقة عبر عدة ألفْيِّات . كانت إحدى أكبر 
المماجآت هي أن تلك الموجة DAN‏ من استقرار الرعاة الْنتقّلين وتحوّلهم إلى مزارعين مقيمين 
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JS.‏ دائم في القرن التاني عشر ق . م» لم تكن حَدَئاً فريداً» بل أشارت الشواهد الآثارية أنه 
كانت قبل القرن الثّاني عشر ق . م موجتان سابقتان مشابهتان من الاستيطان في اُرتفعات» 
Jo‏ منهما ius‏ عودة المستوطنين في التهاية من جديد d]‏ الحياة el qe e‏ 

نحن نعرف اليوم أن الاحتلال الأول للمرتفعات C‏ في العصر البرونزي «S‏ مبتدئاً 
قبل حوالي LA‏ سنة من بروز إسرائيل i Sa‏ أي في حوالي 3500 ق. م. . في ذروة موجة 
الاستيطان هذه» كان هناك تقريباً مئة قرية» أو بلدة أكبرء متنائرة في كاقّة أنحاء الحاّة 
المركزية . بعد أكثر من ألف سنة؛ أي حوالي 2200 ق . م» تم هجر أغلب مراكز الاستيطان في 
الرتفعات» وأصبحت الرتفعات منطقة حدودية من جديد» ولكن موجة ثانية من الاستيطان» 
أقوى من الأولى » بدأ يزداد GSS‏ في العصر البرونزي التوسط c‏ بعد da‏ قصيرة من سنة 2000 
ق..م. بدأت هذه الموجة بتأسيس SA‏ متفرقة صغيرة CAS‏ بشكل تدريجي ؛ لتصبح شبكة معقّدة 
من حوالي 220 مستوطنة ‏ تتراوح من cao‏ إلى البلدات» إلى المراكز الإقليميّة المحصنة . 

جدول 1 موجات الاستيطان في المرتفعات 

Eram 
TERME 
[oH 
Dit a 


العصر الحديدي الثاني تطور نظام استيطان يصل إلى 500 موقع (القرن 


التامن ق . م) 
قُدّر عدد سكان موجة الاستيطان الثَانية هذه بحوالي أربعين ألف نسمة . أصبح العديد 
من المراكز امحصنة الرئيسية في هذه الفترة؛ مثل CO yr‏ أورشليم'» 'بيت إيل' » Cc‏ 
"شكيم'؛ مراكز مهمّة في عهد الإسرائيلييّن . ومع ذلك؛ انتهت موجة الاستيطان الثّانية في 
cols Jt‏ هذه في وقت ما من القرن السّادس عشر ق . م ؛ حيث أصبحت المرتفعات ‏ حينئذ ‏ 
منطقة حدودية مأهولة بالسكان بشَكْل متنائر» وبقيت كذلك لأربعة قُرون. 
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أخيراً؛ ‏ كَمَوجة رئيسية ثالثّة ‏ بدأ الاستيطان الإسرائيلي Sl‏ حوالي 1200 . م» SEN)‏ 
Jil‏ رفم 15)؛ حيث E‏ مثل أسلافه ‏ بإنشاء مجتمعات ريفيّة صغيرة  JE‏ رئيسي ‏ 
d,‏ ابتدائي من OUI‏ يصل إلى حوالي 45000 نسمة تقريباًء في 250 موقعاً. ثم تطور 
- تدريجيا ‏ إلى أن AE‏ نظاماً ناضجاً من مدن كبيرة» ومراكز أسواق إقليميّة متوسّطة الحجمء 
وقُرَى صغيرة. شملت موجة النُوطّن هذه في ذروتها في القرن القّامن ق.م. » بعد تأسيس 
ملكتي يهوذا وإسرائيل ‏ أكثر من خمسمئة موقع » RT,‏ عدد سكانها حوالي 160.000 . 

والذي cf‏ هذا النمو السّكّاني القوي مُمكناً هو الاستخدام الكامل للطاقة الزراعيّة 
للمنطقة . كانت المرتفعات ed‏ تضاريس ممتازة لأجل زراعة ea SO ex‏ العنب» وهي 
القطاعات الأكثر ربحاً في الاقتصاد التقليدي في الشرق الأوسط . 

في كل فترات الاستيطان ais zy‏ في الُرتفعات كان يبدو أن فائضاً من sad‏ وزيت 
اليتون يتم إرساله إلى السهول» بل يشم تصديره ‏ أحياناً ‏ حنّى إلى خارج حُدُود (QUÉ‏ 
وخاصة إلى مصر. 

لقد تم تحليل بعض سفن الزن التي Coda‏ في مصرء والتي تعود للعصر البرونزي 
المبكّرء قوجدت بأنّها كانت قد صمت من الطين المأخوذ من المرتفعات BEKI‏ بل في 
إحدى الحالات الاستثنائية ie code y‏ من OUS‏ كانت ماتزال تحدوي على بقايا من بور 
العنب . وعليه ؛ فان التشابه بين bU‏ الاستيطان في تلك الموجات القّلائة الرئيسيّة تشابه 
واضح . في كثير من الحالات؛ تم إشغال تفس المواقع في S‏ من الفترات التلائة . ولا يقل 
أهميّة عن ذلك أن التماذج EISE‏ للاستيطان كانت تشترك في بعض الخصائص Yli‏ : كان 
يبدو أن الأجزاء الجنوييّة للمرتفعات كانت arto‏ مأهولة بالسّكان بدرجة C3‏ من الأجزاء 
الشّماليّة » والذي كان سببه ‏ كما سنرى البيئة الطبيعيّة المختلفة جد للمنطقتيْن . GU‏ : كان 
يبدو أن JS‏ موجة من SUI‏ الدمُوغرافي تبدأ في الشرق» od‏ تدريجيّا ‏ نحو الغرب. 
وأخيراً؛ نيزت كل واحدة من الموجات الثّلائة بثقافة ماديّة متمائلة تقري > تجلّت بفحَاريات 
GÉL‏ وبهندسة معمارية » وتخطيط قُرَى متَشَابه» والذي كان al‏ نتيجة di‏ 
اقتصادية وبيئيّة متمائلة . 
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في الفترات الواقعة بين ذروات الاستيطان في المرتفعات» عندما هجرت OI‏ والبلدات› 
i‏ أغلب القرّى» بقيت الُرتفعات مأهولة ببعض (OS‏ ولم تهجر C‏ وقد جاءت 
أحد الشتواهد الْهمة على ذلك من مصدر غير موقم ليس نُفُوش أو أبنية تم تنقيبهاء ولكن؛ 
تحليل عن CS‏ لعظام حَيوَانات c A‏ بواسطة أعمال التنقيب . لقد احتوت العظام التي 
تم الخصول عليها من المواقع ؛ التي ازدهرت خلال فترات الاستيطان cass‏ في المرتفعات ‏ 
على كميّة كبيرة نسبيا من المواشي البقرية » التي et‏ بشكل عام إلى ممارسة زراعة اقول 
على نطاق واسع واستخدام المحراث . في الحقيقة؛ هذه النسّب تُشابه ما نراه اليوم في 
الجماعات المرّارعَة في SI‏ التقليدية بالشرق الأوسط . 

ولكن؛ يُمكن ملاحظة قَرْق قوي بين العظام التي nem‏ من بعض المواقع في المرتفعات 
التي aa‏ استيطانها في الفترات الواقعة c‏ موجات الاستيطان الرئيسيّة . كان عدد الأبقار 
قليلاًء في حين كانت هناك نسب كبيرة جد من الخرفان والماعز. هذا مُماثل لتركيب قطعان 
الماشية لدى المجموعات EARI‏ . بالتسبة للرّعاة الذين يعملون في زراعة موسميّة هامشيّة 
فحسب» ويقضون معظم السنة في البحث عن مراع جديدة» ÉS‏ المواشي التقيلة التي تتحرك 
ببطء (مثل الأبقار والجمال) ee‏ ثقيلاً» Ud]‏ لا تستطيع أن تتحرك بسرعة» وبقدر حَرة الخرفان 
والماعزء لذا؛ في فترات الاستيطان cale‏ في الُرتفعات» كان ماك أناس أكثر مشغولين 
بالزراعة ؛ في حين أنه في سنوات أزمات الاستيطان» كان الئاس يزاولون تريم بية الخرفان والماعز. 

هل كانت مثل o ln o‏ المفاجثة أمراً شائعاً؟ لقد كان لدى النّاس في الشّرق الأوسط 
دائما ‏ الخبرة في التغيير بسرعة من حياة القرية إلى حياة الفلاحة GGH‏ أو العودة من حياة 
Lc c o b uu s‏ 
s ad‏ كانت العديد من المجموعات . في أنحاء المنطقة IŚ‏ قادرة على أن Jas‏ اسلوب 
حياتها إلى أفضل ما يناسب الوقت» وكان eol‏ الذي يصل بين حياة القرية والحياة البَدَويّة 
ذات تربية المواشي طريقاً ذا اجاهين ato‏ 

هذا بالضبط ما أثبتئه الدراسات الأنثروبولُوجية لتاريخ الاستيطان في الأردّن» والجدوب 


الغربي لسورياء ووادي القرات الأوسطء في القرئيّن التاسع عشر والعشرين . كان التظام 
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الضريبي التّقيل جداً والتهديد بالتتجنيد في الجيش العثماني من c‏ العوامل التي دعت عدداً 
لا يُحصى من عوائل GAl‏ لهجر بيوتهم في المناطق الزّراعيّة » والاختفاء في الصحراء. 
هناك ؛ زاولوا تربية itd‏ التي كانت ad rto‏ حياة أكثر مرونة» o],‏ كان أقل راحة . 


ص 


وتنطلق عملية معاكسة في الأوقات التي يتحسّن فيها الأمن والأحوال الاقتصادية ؛ حيث 
يبدأ تأسيس المجتمعات Lea‏ من قبّل البدوء أو التي ينضم إليها البدو السابقون» الذين 
يدؤون E‏ دور تخصصي في مُجتمع ذي جزأين» أو مزدوج الشكل: أحد قطاعيّه 
يتخصص بالزراعة» في حين ؛ يواصل الآخر es‏ التقليدي في تربية الخرقان والماعز. 

هذا Jae‏ له مغزى خاص في سسؤالنا: مَنْ كان الإسرائيليون الأوائل؟ ذلك لان (aie‏ 
مُجتمع الشّرق الأوسط الزارعون والبدو الرّعاة etl. Ulo‏ على بقائهم وعلاقتهم 
الاقتصادية coul‏ وإ كان هناك توثربَيْن oe pad‏ في بعض الأوقات . يحتاج البدو إلى 
أسواق أو قُرَى مُستقرة للحصول على ابوب والُنتجات الزراعية الأأخرى ؛ في حين ؛ يعتمد 
اأزارعون على البدو لتزويدهم بِاللّحُوم» والألبان aoa‏ إلا أن LESE‏ التبادل ليسا 
gea‏ : فالقرويون يستطيعون الاعتماد على إنتاجهم للبقاء على الحياة» في حين؛ 
لا يستطيع البدو الرّعاة الاكتفاء  DU‏ مُنتجات مواشيهم ؛ ee‏ يحتاجون إلى cod‏ لإكمال 
وموازنة وجباتهم عالية eL‏ من eon‏ والحليب. مادام كان SL‏ قرويُون يُمكن التّجارة 
معهم » يستطيع البدو مواصلة تركيزهم على تربية المواشي ؛ لكن؛ متى تعذر الخصّول على 
الحبُوب كبديل لمنتجاتهم EGL‏ فان البدو الرّعاة يُصبحون مُجبرين على إنتاجها بأنفسهم . 

هذا ما سبب ‏ حسب الظاهر ‏ الموجات الفجائيّة للاستيطان في المرتفعات . 

في العصر البرونزي LOGS) RM‏ كان OU LAE SEE. s S E‏ من 
البدو الرّعاة» في le‏ الصّحراء والُرتفعات» مُمكناً؛ فقط طالما أمكن SEN‏ والقرّى 
الكنعانية أن تُتتج فائض الحبوب الكافي للمتّاجرة . كانت هذه هي الحالة أثناء ثلائة 03,5 من 
ا لحم المصري OGI‏ ولكن؛ عندما انهار ذلك eU‏ السياسي في القرن الثاني عشر ق (e‏ 
توقّفت شبكته الاقتصادية عن العمل . d]‏ من المعقول الافتراض أن قروني OG‏ أجبروا على 
التركيز على المعيشة (Ra‏ ولم يعودوا ينتجون فائضاً كافياً من ccs LL‏ أكثر Ve‏ يحتاجونه 
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لأنفسهم . ولهذا؛ كان على الرّعاة الذين يعيشون في الرتفعات وفي Él‏ الصحراء أن يتأقلموا 
مع هذه الظرّوف الجديدة» ويقوموا بانتاج حبوبهم بأنفسهم . وسرعان ما تسبب متطلّبات 
الزّراعة تناقصاً في مدى الهجرات الموسمية . هنا؛ تتناقص قطعان الماشية GÉ‏ أصبحت فترات 
الهجرة أقصرء ومع استثمار ال مهود في الزراعة أكثرء فأكثرء يحدث الانتقال الدائم نحو 
الإقامة والاستقرار. 

العَمَليّة التي شرحناها هناء هي في الواقع ‏ عكس ما نجده قي الكتاب الْقدّ سالعبري: 
لقد أا ها أن برو زإسرائي لالبكّرة كان نتيجة لانهيا رالثقافة الكنعانية » وليس سبباً له . وأغلب 
t‏ نلم باتوا من خار Oe‏ بل ظهروا من داخلها ‏ . ولم يكن هناك خُروج جماعي 
من مصرهء ب للم يكن هناك غزو وح عنيف OUI‏ وأغلب الذين شكلوا الإسرائيليين 
الأوائ لكانواأناساً محايين كس الاس الذي ن نراهم في الرتفعات طول فترة العصري نالبرونزي 


سر قله 


وا حديدي ‏ . كان الإسرائييّيون الأوائل -من سّخرية السّخريات أنفسهم-أصلاً a‏ 


بأي معنى كانت إسرائيل القديمة فريدة؟ 


في المناطق الأكثر خصوبة من مرتفعات شرق cs MI‏ نرى كفس اللات في نشاط 
الإقامة» وتَفْس أزمة الاستيطان في العصر البرونزي e LI‏ وبالضبط ؛ تس موجة 
الاستيطان في العصر الحديدي الأوّل. لقد E‏ الاستطلاعات الأكرية التي eue‏ في 
! رذن أن تاريخ الاستيطان البشري في أراضي cias‏ وموآب» وأدوم» كان مشابهاً ‏ في 
خطوطه العريضة ‏ لتاريخ الاستيطان في إسرائيل البكرة . يمكننا أن نأخذ وصمتا الآثاري لقرية 
إسرائيلية نمُوذجيّة في الرتفعات الواقعة غرب الأردن؛ تعود للعصر الحديدي الأولء 
ونستخدمهاء دون أي تغيير تقريباً» لوصف قرية موآبيّة قديمة . لقد عاش النّاس في DU‏ 
من ESDA‏ في بوت مشابهة» واستخدموا فخّارات ممائلة» وزاولوا طريقة حياة مُمائلة 
تقريباً. رغم ذلك ؛ نعلم من الكتاب المّقدّس العبْري ومن مصادر تاريخيّة أخرىء أن النّاس 
الذين عاشوا في القّرَى الواقمة شرق الأردن في العصر الحديدي الأول لم يُصبحوا 
إسرائيلييّن ؛ بل على العكس» Let‏ فيما بعد مالك عمُون؛ ومُوآب» وأدوم. لذلك؛ 
يطرّح التساؤل: هل كان هناك أي شيء خاص ومميز في u$‏ الناس الذين شكَّلوا إسرائيل 
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المبكّرة e n‏ يتميّزون من جيرانهم؟ هل يُمكندا DE‏ نشرح كيف تبلور انتماؤهم العرقي 
(إثنيتهم) وقوميتهم؟ 

اليوم ‏ كما في الماضي ‏ يعرف uel‏ انتماءهم العرقي بطرق مختلفة: باللّغة» والدين, 
وعادات اللّباس ؛ وطريقة دفن الموتى » وامُحرّمات الغذائيّة aad‏ إن GUB‏ الماديّة البسيطة 
الني تَرَكَهَا مربُوالماشية والمزارعون في المرتفعات ‏ الذين أصبحوا الإسرائيليُون الأوائل ‏ 
لا el‏ أي إشارة واضحة على لهجتهم؛ أو equa pilo‏ الدينيّة» أو عاداتهم» أو ممارسات دَفْن 
موتاهم . لكن؛ هناك تفصيل واحد مثير جد تم اكتشافه يشأن عاداتهم الغذائية . 

إن العظام SI‏ عبر التنقيبات في RC‏ الإسرائيلية الصغيرة الباكرة في الرتفعات 
تختلف عن تلك المكتشفة في مراكز الاستيطان في سائر أنحاء البلاد في أمر واحد: ليس هناك 
zs‏ عظام خنازير. إن العظام ا جموعة من مّستوطنات الُرتفعات الأقدم كانت تحتوي على 
بقايا خنازيرء ومس الأمر يصدق على مراكز الاستيطان التالية؛ أي بعد العصر الحديدي 
هناك . خلال كل فترة العصر الحديدي أي عصر الممالك الإسرائيلية لم تكن الخنازير تطبخ 
Joa‏ » ولا حتى ثربى في المرتفعات . بين معطيات مقارنة من مُستوطنات ساحلية فلسطينية 
تعود لتُس الفترة الزّمنيّة ‏ العصر الحديدي الأول OT.‏ هناك بتحو مفاجئ ‏ عدد كبير من 
الخنازير بين عظام UG d‏ الْممْتشّغة . على الرّغم من أن الإسرائيليين الأوائل لم يكونوا 
يأكلون الختزير» كان الفلسطينيُون يفعلون ذلك بشَّكْل واضحء كما كان يفعله العَمونيُون 
o slt,‏ في شرق الأردّن US)‏ تدل عليه البيانات الستطحيّة المأخوذة) . 

لا يمكن لمنع لحم a dol‏ أن يه يمسر بأسباب اقتصادية أو بيئيّة فقط . في الواقع ؛ t‏ يمكنه ol‏ 
يكون OE‏ الوحيد الذي نملكه على وجود هوية منميزة مشتركة UM‏ قُرَى المرتفعات في 
غرب الأردن . ريّما ed‏ الإسرائيليون الأوائل عن أكل الخ زير جرد أن الشعوب المُحيطة 
JSt ANM‏ 4« وبهذا؛ بدؤوا يرون أنفسهم مختلفين. cola Julio]‏ الطبخية 
تميّزة » والعادات الغذائيّة » اثنان من all‏ التي td‏ الحدود العرقيّة . والظاهر أن توحيد 
الوص ايج ممعي di‏ جات في قو خرة كثيراً على ما يبدو. لقد اختار 


الإسرائيليون قبل حوالي نصف a‏ من تأليف ue sad‏ الكتاب cede‏ العبري» بقوانينه 
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caa‏ وأحكام أطعمته؛ ‏ ولأسباب لم تتضح بشكل كامل aca,‏ أن لا يأكلوا لحم الخنزير 
'وعندما يفعل اليهود المعاصرون تفس الشيء» فإنّهِم ‏ بذلك ‏ يواصلون أقدم ممارسة ثقافيّة 
أثبتها عم الآثار لشعب إسرائيل القديم'. 
سفر القضاة ودولة يهوذا في القرن السابع ق.م: 

لن نعرف أبداً إلى أي مدى استندت القصّص في سفر SUAE‏ على ذكريات أصلية واقعيّة 
لأبطال محليين ونزاعات قروية بقيت على مدى OSAN‏ على شكل قصائد مَلْحَمِيّة أو قَصّص 
وحكايات شعبية . ومع ذلك؛ فلا يمكن تقييم X II‏ التاريخيّة لسفر القضّاة بواسطة الإدراج 
المحتمل للحكايات البطولية من العصور السابقة . إن أهم ميزات AUI‏ هي تُمَطه الأدبي 
العام الذي يصف تاريخ إسرائيل في الفترة التالية للغزو على al‏ دورة متكررة للخطيئة» 
والمجازاة الإلهية» ثم الخلاص (2: 19.11( فقط في الآية الأخيرة (21/ 25) يُوجد تلميح 
إلى إمكانية سر هذه الدورة؛ بواسطة تأسيس حكُم ملكي . 

إلّه من الواضح أن هذا التّفسير اللّهوتي للحكايات في سفر القضاة تم تطويره بعد قُرون 
من الأحداث التي يدعي وقُوعها. على الرّغم من أن AM paaki‏ حول الصّراع 
الإسرائيلي ضد الفلسطينيين» والموآبيين» والمدينيين» oe panis‏ تعرض أماكن وأشخاصاً 
مُختلفين جداً» إلا أنّها ‏ جميعاً ‏ تُستخدم لتصوير علاقة متبادلة مضطربة بين الله وشعبه . 
يصو ر epi‏ كإله غاضبء آسفء A‏ الإسرائيليين من العبودية في مصرء وأعطاهم الأرض 
الموعودة گميراث آبدي» ليجدهم Lad‏ آئمين وجاحدين فحسب» خانوا epa‏ مراراً وتكراراً 
بائباعهم آلهة أجنييّة » فعاقبهم يَهُوَّه بتسليمهم لأيدي أعدائهم ؛ كي يشعروا بألم العف 
وا مُعاناة» ويتضرعوا ليَهُوَه؛ ليساعدهم . عندئذ ؛ يقبل هوه توبتهم» وينقذهم بتكليفه لزعيم 
ديني مُستقيم من e‏ بقيادتهم للانتصار على NS‏ اللأَهوت هو الفكرة المركزية, 
وليس التاريخ . الميئاق» cde JE‏ الارتداد» التوبة» والعودة إلى الله» BE‏ التسلسل الدّوري 
الذي يشغل fS‏ سفر القّضّاة. وبالتّالي؛ Ts‏ بدا لشعب يهوذا في القرن السابع ق . ce‏ أن 
تمس التسلسل الدوري ينطبق عليهم . 
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dta‏ زمن طويل ؛ اعترف العلماء بالكتاب oaa‏ العبري أن سفر القضاة يشكل جزءاً من 
التاريخ التتدوي الذي كما سبق» uc,‏ التعبير الكبير عن ola‏ والآمال 
الإسرائيلية السياسيّة التي جمعت» والذي تم تأليفه في دولة يهوذا أثناء عهد aS‏ الملك يوشيًا 
في القرن السّابع ق. م. . لقد قدّمت ua al‏ الإسرائيليين الأوائل الذين استوطنوا في 
امُرتفعات دَرْسَا للئّاس ذا صلة مباشرة بالشؤون المماصرة . عندما تطلّع يوشيًا ومؤيدوه نحو 
الشمال برؤية تطمح إلى توحيد أرض إسرائيل» أكّدوا أن الغزو وحده ليس له قيمة من دون 
طاعة ihol gii ogg‏ والحصرية . 

لقد ترت الحركة التثنوية إلى الشعوب fll‏ داخل أرض إسرائيل وفي JS‏ الممالك 
المجاورة كُخَطَر مميت . لقد أوضحت أحكام الشريعة في سفر التثنية والدروس التَاريخيّة 
للتاريخ التدنوي Of‏ على شعب إسرائيل أن يقاوم إغراء عبادة الأوثان» وإلاً لاضطر أن يعاني 
من گوارث جديدة . يوضح المصل الذي يمح به سفر القضّاة الارتباط P‏ بين الماضي 
والحاضر. هذا؛ على الرّغم من أن عديداً من العلماء اعتبروه إضافة لاحقة؛ إلا أن امور 
التوراتي 'باروخ هالبرن' Le. Baruch Halpern‏ جزءاً من التاريخ التثنوي الأصلي . يخبرنا 
هذا الفّصل (LLEN‏ كيف أن القبائل التي شكلّت قلب ELL‏ الجنوبية ‏ يهوذا وشمعون ‏ 
أنجزت مهمتها المّقدسة بشكل مثالي في GRI CR‏ في أراضيها. وبهذا؛ تت 
حماية USE‏ يهوذا من حَطر الوئنيّة المباشر في وَسّطهاء لكن؛ لم تكن هذه هي JULI‏ بالنسية 
للقبائل التي شكّلت ‏ فيما بعد قلب BEA‏ إسرائيل الشّماليّة» فقد روى e JE‏ جميعاً 
فشلوا في مسعاهم cedo‏ وأدرج بالتفصيل قائمة الجَيُوب الكنْعانية التي استمرّت 
في LIS‏ واحد من أراضيهم العشائرية» (القضّاة: 1/ 121 3527). لا عجب بعد ذلك أن 
نرى أن يهوذا ES PRIORE‏ إسرائيل المرتدّة فُهرّت» وأزيلت. في الحقيقة ؛ أغلب حكايات 
سفر القضًاة تتعامل مع خطيئة وعقاب القبائل الشمالية . ولا يوجد قصة واحدة تنّهم ‏ بشكل 
واضح ‏ يهوذا بعبادة الأصنام . 

]5 سفر Ceo.  ضرعي SAGE‏ مَخْرَجَاً من هذه الدّورة اللأنهائيّة للذّنب والعقاب 
الإلهي » إِنّهِ يلمح بان الدورة كانت قد كُسرت مر قبل ذلك . إِنّهِ يكرّرء مراراً وتكراراً» مثل 
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كلمة سحرية جملة : "في تلك الأيام ؛ لم يكن ملك في إسرائيل . کل واحد عمل ما حَسنَ في 
عيتيه . ' (القضًاة : 21/ 25( . 


LIP 


هذا تذكير بأنّه مباشرة بعد فترة القّضّاة جاء ملك عظيم حَكَمَ US‏ قبائل إسرائيل Éj-‏ داود 
«un‏ الذي C T‏ ميثاقا أبديا مع الله .. قام هذا الملك بإزالة تأثير الآلهة se M‏ من cal‏ 
ومُمارسة الإسرائيليين اليوميّة » وقام بتاسيس عاصمة واحدة في أورشليم» وعيّن at GS‏ 
لتابوت العهد. إله واحد» dee‏ في معبّد واحد يقع في عاصمة واحدة فقط تحت eX‏ سلالة 
ملكية داودية واحدة» كانت تلك مفاتيح إنقاذ إسرائيل في كلا عهد داود وعهد داود الجديد 
الملك يوشيًا . باجتثاثه واستفصاله كل أثر لعبادة الآلهة الأجنبية التي قادت إسرائيل نحو الخطيئة 
في الماضي » يضع يوشيًا حداً للدورة اللأنهائيّة ‏ على ما يبدو للارتداد والكارثة » ويقود يهوذا 
نحو عصر ذهبي من الازدهار والأمل . 

كما نعرف الآن ‏ على أيّة حال .إن الصورة a‏ )3794 القّويّة للقّضّاة الإسرائيليين 
المستقيمين ‏ رغم قُوتها وقُوة تأثيرها ‏ ليس لها I‏ علاقة ضعيفة Le‏ حَدَثَ فعلاً في مرتفعات 
ot‏ في العصر الحديدي البكر. لقد ale Ca‏ الآثار أن التحولات الاجتماعية المعفّدة بين 
الشعوب الرعوية للمرتفعات الكَنْمَانيّة ملت أكثر بكثير من مفاهيم الكتاب uec‏ العبري 
حول المخطيئة والتكفير - أكثر العناصر والقوى تشكيلاً لولادة إسرائيل . 
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القضل )5(: 
و 2 


^2 9 Ý 


code‏ إسرائيل TS y I‏ الروحيّة as‏ في الهيكل (المجد)؛ وفي فصر 
أورشليم اكلكي » بعد DSA‏ من الكفاح والتّج ول . وكما يروي سفْر صموئيل؛ أنهى مسح 
(الدّهن بالزيت المقدّس) داود بن يُسى c‏ كمَلك على كُل قبائل إسرائيل » CUI‏ التي بدأت 
بوعد الله الأصلي لإبراهيم قبل عدة قُرُون. والآن؛ انتهت الفوضى العنيفة لفترة القّضَّاة؛ 
لتفسح الجال الذي يمكن فيه لوعود الله أن تتحقق بشكل آمن تحت حَكم ملك مستقيم . وعلى 
الرّغم من أن الاختيار الأول لعرش إسرائيل كان شاول من قبيلة بنيامين» الشسّخص الوسيم 
الذي أوتي بَسْطَة في الجسم إلا أن خليفته داود ga‏ الذي أصبح الشّخصيّة المركزية في تاريخ 
إسرائيل البكُر. كانت القّصّص والأغاني التي تتحدّث عن ذلك الملك الأسطوري داود 
cad y‏ ولا تُحْصَى . Uf]‏ تحكي عن AES‏ لجالوت العظيم بحجرة مقلاع واحدة؛ وعن قبوله 
في البلاط اكلكي لمهارته كعازف قيشارة؛ وعن مغامراته SS‏ ومحارب يبحث عن غنائم ؛ 
وعن ملاحقته الشهوانية Ce J‏ وقنحه TIN NE‏ وسيطرته على إمبراطورية 
واسعة وراءها. أما ابنه OGL‏ فيذكر ‏ بدوره ‏ كأكثر الوك حكمّة » وأعظمهم بناء. تُخبرنا 
aca‏ كثيرة عن أحكامه الرأئعة » وثروته مُستحيلة التصور» وعن بنائه للهيكل (المعبد) 
العظيم في أورشليم (Qro‏ 

على مدى قُرون متمادية» CES‏ قرَاء التّوراة ‏ في جميع أنحاء العالم ‏ للوراء إلى عصر 
داود OG, y‏ گعصر ذهبي في تاريخ إسرائيل . حتّى فترة قريبة؛ كان العديد من العلماء 
o‏ فكرة أن الحم اكلكي a‏ كان الفترة التّوراتيّة الأولى التي يُمكن أن تكون موثوقة 
تاريخية فعلاً. فخلافاً للذكريات الخافتة لرحلات الآباء» أو اروج الجماعي الإعجازي من 
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مصرء أو الرّؤى الدمويّة لسفْرَئ يشوع GLAN‏ كانت قصّة داود قصّة واقعيّة جداً لُناورة 
سياسيّة ومؤامرة سّلاليّة . وعلى الرّغم من أن العديد من تفاصيل JU‏ داود الْبَكّرة 4 إسهاباً 
أسطوريا جد ؛ إلا أن العلماء اعتقدوا AL‏ طويلة أن اعتلاءه السلطة يتطابق ‏ بحو جيّد مع 
وقائع oet‏ الأثرية . التأمت مستوطنات الإسرائيليين» التي كانت في بدايتها متناثرة في 
رى المرتفعات شيئاً فشيئا؛ لتُصبح لتأخذ شكل تنظيم أكثر مركزية. وقد ,3 التهديد» الذي 
e‏ على الإسرائيلييّن من قبّل مدن السّاحل الفلسطينيّة » وقّر الأزمة التي عجلت بظهور 
الحم اكلكي الإسرائيلي . في الحقيقة ؛ ميز علماء الآثار مستويات واضحة من دمار Dai‏ 
الفلسطينية والكنْعانية » التي اعتقدوا أنّها Coa)‏ مسيرة فُنُوحات داود واسعة التطاق . كما أن 
البوابات الرائعة c Od‏ والفصور التي اكتشفت في عدة مواقع هامّة في إسرائيل 45 إليها 
able‏ وشواهد على التشاط العمراني OGÉ‏ 

ولكن؛ كثيراً من الافتراضات الآثاريّة التي كانت e‏ 55 في القديم القاعدة التاريخية 
لقَصّص داود وسَليّمَانء تَعَرَضَّت موخرآللتشكيك . لقد تَعَرّض المدى الحقيقي لاتساع 
الإمبراطوريّة do OU‏ لنقاش حاد جدا. فقد أخفقت الحفريّات في أورشليم (القّدْس) في 
ا لخصول على أي شاهد يدل على age)‏ مدينة كبيرة في عهد داود LOU, y‏ والنصب الأثريّة 
التي نُسبت يوماً إلى OGE‏ أصبحت ‏ اليوم ‏ تربط ‏ بحو معقول Daie ASS‏ آخرين . 
ولذلك؛ op‏ إعادة e‏ في تلك الأدلّة سوف يكون لها نتائج مهمّة جد . ذلك d‏ إذا لم يكن 
هناك آباء» ولا خُرُوج» ولا غزو OUS]‏ ولا حم ملكي متحد ناجح تحت قيادة داود 
coL,‏ فهل يمكننا أن ثبت عندئذ Ol-‏ إسرائيل الثوراتيّة المبكّرة كما جاء وَصفها في 
أسفار موسى الخمسة؛ وأسفار يشُوع والقضاء وصموئيل » كان لها وجُود من الأصل؟. 
سلالة ملَكيّة لإسرائيل: 

تبدأ ao‏ التوراتيّة بتحويل إسرائيل من فترة s aai‏ إلى عهد الحم اكلكي بأزمة 
عسكرية عظيمة . كما يبين سفر صموئيل الأول 15.4 دَحَرَت الجيوش الفلسطينية المتجمعة 
قُوات القبائل الإسرائيليّة في المعركة» وَحَمَلَتْ معها تابوت العهد Latil‏ گغنيمة حرب» ES‏ 


الإسرائيليين تحت قيادة نبيهم صموئيل» الذي كان كاهناً في ملجأ في 'شيلوح' (حدد مكانها 
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في نصف الطريق e‏ أورشليم (الشُدس) وشكيم (نابلس))؛ استعادوا ‏ فيما بعد تابوت 
العهدء والذي أعيد؛ وتم نصبه في قرية oL S‏ يعاريم Kiriyat Yearim‏ غرب أورشليم 
(القدس). لكن أيّام saa‏ كانت قد ولّت Ja‏ واضح . تطلّبت التّهديدات التي كان 
يواجهها شعب إسرائيل اليوم زعيماً يصرف S‏ وقته لقيادته . اجتمع شيوخ إسرائيل ua‏ 
صموئيل في رماح» شمال أورشليم lS i‏ من صموئيل أن يعين لهم مَلكاً على إسرائيل؛ 
ee‏ الأمم'. وعلى الرّغم من أن صموئيل حذّرهم من أخطار EM‏ في إحدى أكثر 
الفقرات المعادية ESLI‏ بلاغة في الكتاب المقدّس e d‏ (صموئيل الأوّل: 8/ 8.10(« إلا 
أن الله أمره أن يستجيب لطَلّب الشّعب . وأوحى الله اختياره إلى نبيّه صموئيل : سيكون ”شاول 
بن كيش" من قبيلة بنيامين d‏ ملك لإسرائيل . كان 'شاول" رجلاً شاب EL‏ في الجسم 
ومحارباً شجاعاً» ولكن؛ كان شخصا cool‏ شكوكه الدّاخلية وانتهاكاته السّاذجة لقوانين تقديم 
القرابين وغنائم الحرب والأحكام الإلهيّة الأخرى (صموئيل الأوّل5/ 26-10) إلى رَفْضه 
التهائي » وانتحاره المأساوي في جبل " جلبوا " عندما ro‏ الإسرائيليون على يد الفلسطينيين . 
أثناء ما كان شاول مايزال يحكم GE‏ على إسرائيل » كان خليفته ووارث عرشه قد تم 
اختياره دون أن يشعر. أمر الله صموئيل أنْ يذهب إلى عائلة oe‏ من بيت لحم e$ X)‏ 
لي في بنيه Cs‏ (صموئيل الأوّل: 16/ 1). كان أصغر أولئك الأبناء us CJ‏ الأشقر الشّعر 
الوسيم الذي يُسمى داود هو الذي سيأتي بالخلاص لشعب إسرائيل . جاء البرهان الأول الرائع 
من مهارة داود العالية في ساحة المعركة . فقد تجمّع الفلسطينيون ثانية لشن حرب ضا 
إسرائيل» وتواجه الجيشان في وادي البطم في شفيلة . كان سلاح الفلسطينيين السري هو 
المحارب العملاق جالوت الذي GA‏ يإله إسرائيل؛ وتحدى أي إسرائيلي مُحارب لنازلقه . 
فاستولى رعب كبير على شاول وجنُوده» 5d‏ داود الشاب الذي كان أبوه قد أرسله ليوصل 
a‏ لإخوته القّلائة الأكبر Ca‏ منه» الذين يخدمون في جيش شاول» وافق على التحدّي S‏ 
ale‏ وصاح في جالوت: نت تأني eus cx ull‏ ورس . وآئا آتي Cal‏ َب 
الجئُود إله صمُوف إسرائيل الذين e e‏ "(صموئيل الأول 17/ 45(« وأخذ داود حجرةً 
صغيرةٌ من جعبة الرّعي الخاصة به» GÀ,‏ جبهة جالوت بهدّف قاتل» أودى بحياته فوراً. 
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وانهزم الفلسطينيون. وصادق داود» بطل إسرائيل الجديدء جُوناثان بن شاول؛ giao‏ مايكل 
بنت الملك . مح الشعب داودَ لقب أعظم أبطال إسرائيل ‏ أعظم حتّى من الملك ‏ . وأدت 
clin‏ الحماسيّة للمعجبين به: ' صرب شاول أَلُوقّه وداود رَبوَانه '(صموثيل الأوّل: 18/ 
7 إلى غَيْرَةَ الملك شاول منه . وأصبحت مسألة وقت فقطء قبل أن ينافس داود شاول على 
cial‏ ويطالب بعرش US‏ إسرائيل . 

CA‏ داودٌ من غضب شاول الذي أصبح يُهدّده بالقتل؛ وتحول إلى زعيم فرقة من 
ae‏ وود الباحثين عن الغنائم» el‏ حوله كل اناس البوساء» أو الذين يعاُون من 
ديون كبيرة. تجول داود ورجاله في تلال شفيلة في صحراء يهوذاء وفي أطراف تلالها 
الجنوبية ؛ أي كل المناطق التي كانت بعيدة عن مراكز قُوة EL‏ شاول إلى الشّمال من 
أورشليم (القّدُس). قتل أبناء شاول بحو مأساوي» في معركة مع الفلسطينيين في مكان بعيد 
إلى الشّمال في جبل جلبوة» وأخذ شاول حياته الخاصة . تقدم داود بسرعة نحو مدينة حبرون 
EUR‏ القديمة ؛ حيث أعلنه شعب يهوذا ملكا عليهم . كانت هذه بداية الولاية العظيمة 
للأسرة الداوديّة » وبداية اكم اكلكي asdf‏ الجيد. 

عندما هَرَمٌ داود ورجاله ما تبقّى من جيوب معارضيه من ميدي شاول» قَدم وقُودٌ 
Ey‏ جميع القبائل إلى حبرون (الخليل) لإعلان داود GR‏ على JE‏ إسرائيل حسب 
الأصول. بعد أن e S‏ سبع سنوات في الخليل t‏ تحرك داود شمالاً p‏ معقل أورشليم 
اليبوسي . التي لم يَدّعيها ‏ حتَّى ذلك الحين أي أحد من القبائل الإسرائيلية ‏ يجعلها عاصمته . 
وأمر ceu‏ تابوت العهد من قرية کون "كريات جیآریم' Kiriyath jearim‏ . 


وعندئذ؛ تلقّى داود الوعد غير المشروط والمدهش من الله » الذي قال فيه : 
L] PIS M r 4 e ù ^ "us io 4 r bo A Palp g 2 r‏ 
OIG 8[‏ فَهِكَذَا مول لعبدي دَاودَ: هَكَذَا قال رب ETT : a pidi‏ من saga‏ من 
«idis‏ ريسا ule‏ شي o E US au‏ 
جميع أعدائك من أمَامك؛ وَعَملت لَك اسما عَظيما اسم Ci‏ الذينَ في الأرض. 10 
سكا A239 3.2 sar d‏ 


وعينت مكاناً لشعبي إسرائيل » وغرسته» فَسَكَنْ في مكّانهء YG‏ يضطرب (dcn‏ ولا يعودبنو 
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الإنم GESA‏ في الأول 11 ومند يوم أكمت فيه SC‏ على شعبي إسرائيل . a a,‏ 
من جميع أعدائك. والرب يخبرك Gral Ta Car WO‏ 12 مَمَى afe L6‏ 
وَاضْطجَعت مم آبائك» أقيم بَعْدَكَ نسلك؛ الذي يحرج من أحشائك» I‏ . 13 هو 
يبني يتا لاسمي » وتا SWR RO‏ إلى الأبد . 14 آنا أكون له آباء وهو يَكُونُ لي ابنا. 
إن عوج ارده بقضيب ol a) ue‏ بني آدَمَّ. 15 ولکن رحمتي لآ e GELS‏ من 
شاول الذي أزلته من أمَامك . 6 ویامن يدك are‏ الأبد أمامك . كُر سيك یکو ن كابتاً 
إلى الأبد ]. (صموئيل الثّاني: 7/ 16-8). 

م بدأ داود gm‏ الشّاملة للتحرير qoas‏ في سلسلة من المعارك السريعة الكاسحة؛ 
ela‏ داود قُوَة الفلسطينيين: وهَرَم العمونيين؛ coe lla‏ والأدوميين: في عبر الأردن» 
وتوّج حملاته بإخضاع الآرامييّن بعيداً إلى الشّمال. عند عودته منتصراً إلى أورشليم» أصبح 
داود ‏ الآن ‏ يحكم على أرض واسعة أوسع بكثير حتَّى من المواريث القبائليّة لإسرائيل» ولكن 
داود لم يجد السّلام حتّى في هذا الوقت من المجد. فقد أدّت الصراعات بين أفراد الأسرة 
المالكة ‏ با في ذلك انتفاضة ابنه أبشالوم ‏ إلى aa‏ العظيم بشأن استمرار سلالته في ea‏ 
قبل موت داود مباشرة؛ ea‏ الكاهن 'صادوق' KOC,‏ لكي يكون الملك القادم لإسرائيل . 

عرز OE,‏ الذي أعطاه الله C $5 1 Ee)‏ كديراً جد) السّلالة الداوديّة» eds‏ 
إمبراطوريته » التي امتدّت ‏ الآن ‏ من القرات إلى أرض الفلسطينييّن» وإلى حدود مصر Sa)‏ 
الأول 4/ 24). جاءت ثروته وثراؤه الهائل من نظام ضريبي c jp‏ وأعمال إجباريّة» كانت 
تُطلب من S‏ قبيلة من قبائل إسرائيل » ومن البعشات التّجاريّة التي كان يُرسلها إلى الببلدان 
e MI‏ الجنوب . اعترافاً منها بشهرته وحكمته ؛ قامت ملكة سب الأسطوريّة بزيارته في 
أورشليم ؛ جالبة معها قافلة من الهدايا الباهرة . 

كانت أعظم إنجازات OGE,‏ نشاطاته الكمرانيّة . فقد بنى في أورشليم (القدس) هيكلاً 
os)‏ رائعاً مزيناًء بشكل مفرط جداء pg‏ افتتحه في بهاء عظيم» وبنى eer d‏ في 
مكان قريب منه . 
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وم œ ^ s‏ 2 $ 
و حصن أورشليم» بالإضافة إلى تحصينه لعدة من إقليمية tgo‏ مثل حاصور ومجدو 
ce,‏ وأنشأ إسطبلات؛ يضم كل واحد منها أربعين ألفاً من أكشاك الول لعريّاته الألف 
والأربع مئة » ولمرسانه الذين AE‏ عددهم اثنا عشر ألفاً. 
عَقَدَ معاهدة مع (ape dli celos‏ الذي بَعَثَ بأرز o‏ إليه لبناية معبد في أورشليم 
CC‏ وأصبح شريك OGE‏ في مغامرات التجارة في ما وراء البحار. gaik‏ الكتاب 
nd‏ العبري شهرة oa‏ بالعبارات الثّالية: CEU]‏ الْمَلك uie GE‏ كل ملوك 
الأرض في اغى والحكمة . وكات كل الأرض مَلْتَمِسَّة وجه سَلَيْمَان لنَسْمَعٌ حكْمَتّهُ التي 
جَعَلَهَا الله في 36« .[ (سفر الوك الأوّل: 10/ 2423). 
هل داود وسلَيمَان وجدًا؟ 
ws à 3 5‏ 2 92 $2.2 € 
قد يبدو هذا السؤال ‏ الذي طرح بهذه الدّرجة من الصراحة ‏ استفزازيا بتحو متعمّد. إن 
داود OU, y‏ يمثّلان رمزين mer‏ أساسيين لكلي اليهودية والمسيحية بحو جَعل التأكيدات 
الأخيرة حول النقود ال لجذرية للكتاب oral‏ التي تعد أن تاريخيّة شخصيّة املك داود ليست 
أكثر من تاريخيّة شخصيّة الملك آرثر Js ues « King Arthur‏ لدى العديد من الدوائر 
الدينية والعلميّة بالغضب والاستنكار . لقد حاول المؤرخون التوراتيُون أمثال 'تُوماس raa glo‏ 
Thomas Thompson‏ 517 بيتر لمخي' Niels Peter Lemche‏ من جامعة T‏ بنهاکن و'فيليب 
دافيس" Philip Davies‏ من جامعة شيفيلد «Sheffield‏ والذين يوصمون من قبل ذاميهم» 
(d LE 2 3 t "‏ 2 0 5 
ek‏ ”توراتيون معتدلون'» أن يثبتوا أن داود OGE‏ واكم اكلكي المتحد لإسرائيل» وفي 
الحقيقة الوّصف التاريخي لإسرائيل في الكتاب ادس العبري برمته» ليس أكثر من تركيبة 
أيديوأوجية ماهرة» أو EE‏ أنتجتها دوائر PEU IEEE‏ في فترة ما بعد 
المي أو حتّى في الفترة الهيلينية . 
رغم ذلك» ومن زاوية أدبيّة وآثاريّة محضة؛ يُوجد لدى المعتدلين بعض الثقاط 
لصالحهم . إن قراءة بتدبر لوصف الكتاب o d‏ العبري لأيام ll CES‏ بوضوح ‏ أن 
هذا الصف تصوير لاض يتم تحويله لاض مثالي استثنائي » وعهد ذهبي مجيد . الروايات عن 
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JEH oy‏ وَجَمَلَ المَلك الفضّة في أورشليم مل الحجَارة» وَجَعَلَ 38 مكل 
di‏ الذي في ua‏ في الْكَثْرَة. ] (طبقا لسف راموك الأوّل: 10/ 27) وعن حريمه 
الأسطوري [ وگائت له iR‏ من [GU Sa LESSE, el CI‏ (طبقاً لسفر 
oll‏ الأول : 11/ 3): هي تفاصيل أكثر مبالغة من أن تكون حقيقية فعلاً. علاوةً على ذلك» 
رغم كل ثروتهم ees‏ ارويّة (في الكتاب (Gnd‏ يُوجد لداود ولا OLI‏ أي ذكر 
في أي نص تاريخي واحد مصري» أو ما بَيْن Lon‏ كما أن الدليل الآثاري على مشاريع 
البناء المشهورة OGE‏ في أورشليم (القدس) مفقود GU‏ لقد أخفقت كل التتقييات الآثاريّة 
التي أجريت؛ في القرن الاسم عشر وبدايات القرن العشرين» حول جبل الهيكل في أورشليم 
(xD‏ في التعرف حبَّى على مجرد أثر بسيط لهيكل SGL‏ الأسطوري» أو مجمع aya‏ 
وفي حين تم رَبْط بعض المستويات والأبنية في مواقع في مناطق أخرى من البلاد بعهد e‏ 
اكلكي Op. caet‏ تحديد تاريخها الواقعي ‏ كما سئرى ‏ أبعد ما يكون عن الوضوح . 

من التّاحية الأخرى ؛ تم إبراز pm‏ قويّة في مُواجهة بعض اعتراضات العتدلين 
التوراتييّن . فقد جادل العديد من العلماء قائلين OL‏ غياب أي آثار تعود للفترة SO‏ في 
أورشليم (القذس)» a ce La]‏ استفصال تلك الآثار بالكامل بسبب الإنشاءات الهيروديّة 
Herodian‏ الهائلة على جبل الهيكل في La RAS util‏ كما أن ياب الشّواهد 
الخارجيّة في النموش القديمة على حكم MOI, y Jo‏ مفهوم جدا؛ ON‏ الفترة الزّمنيّة التي 
يعتقد أن داود LŠS OU. y‏ فيها (930 1005 ق Ce.‏ كانت فترة انحطاط للإمبراطُوريّات 
العظيمة في مصر وبلاد ما بين Lc 6l‏ فليس هناك ما te‏ في عدم وأجود إشارات d‏ على 
e‏ داود أو على حكم OGE‏ سواء في النْصّوص الضّئيلة المصريّة المعاصرة لقلك الفترة» 
أو النصوص ما بين التّهرينيّة . 

إلا أنه في صيف عام 1993ء في الموقع التوراتي لتل دان شمال إسرائيل؛ تم اكتشاف 
أجزاء لمصنوعة يدوية مكسرة» غيرت إلى الأبد ‏ طبيعة التقاش . كانت القطعة تقش بيت 
داود'؛ جزءاً من صب بازلتي أسود» جد مكسوراء واستعمل ‏ لاحقاً ‏ في طبقة ثانية 
كحجارة بناية . كب PEE TERCIO T‏ لُغة ممالك سُوريا الآراميّة آنذاك» ويروي 
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بالتفاصيل - قصّة غزو واحتلال إسرائيل من قبّل ملك آرامي لم X‏ اسمه على الأجزاء التي 
اكتُشفت ie‏ الآن. ]£55 بالكاد يكون هناك أي شاك في OT‏ المقصود بهذا الغزو هو قصّة 
هجوم c" Jal‏ ملك دمشق» على ELL‏ الشّماليّة لإسرائيل حوالي سنة 835 ق.م. . 
حَدَئْتَْ هذه الحرب في العصر الذي كانت فيه إسرائيل ويهوذا cao ea c ST‏ وكانت 
P $ 5 :‏ 
نتيجتها هزيمة مرة لكلتيُهما. 

إن أهم جزء في هذا انفش هو قول "حزائيل' مفتخراً بوصف أعدائه : 

[ قلت ”ي ورام" Jehoiram‏ ابن [آحاب ] ملك إسرائيل» و[ آنا ] قتلت [ يوآحاز] ابن 
[ يورام الملك ] من بيت داود . وأنا صيرت [ بلداتهم إلى الخراب» وحولت] أرضهم إلى [ دمار]. 

إن هذا دليل كوي عن شهرة الأسرة الداودية المالكة بعد أقل من مئة سنة بعد عهد e‏ 
OGÉ‏ بن داود . إن حقيقة أن يهوذا (أو ربّما عاصمتها أورشليم) يتم الإحالة إليها بذكر 
الأسرة الحاكمة عليها فقط هو دليل واضح أن شهرة داود لم تكن اختراعاً أدبا تم ابتداعه بعد 
فترة زمنية طويلة . يضاف إلى ذلك » أن العالم الفرنسي أندريه LE Fe  حرتقا Lemaire pa‏ 
أن مثل هذه الإحالة لبيت داود يُمكن أن نجدها على i‏ المشهور لميشا Mesha‏ ملك Tya‏ 
e 5 e L4 ud * - 0‏ - 3 5 - $ 
في القرن التاسع ق . م» الذي وجد في القرن التّاسع عشر شرق البحر المت . وعليه؛ فإن بيت 
داود كان معروفاً في ÉS‏ أنحاء المنطقة ؛ وهذا يُونّق ‏ بوضوح ‏ وَصْف الكتاب الق دس العبري 

إذا فالسوال الذي نواجهه لم يعد مجرد o pe‏ داود Dag‏ بل الذي يجب علينا أن 
نراه أنه هل كان ia‏ الكتاب المُقدّس العبّري الشّامل لانتصارات داود العسكرية العظيمة 
ولمشاريع سليمان العمرانية العظيمة متّسقاً ‏ فعلاً ‏ مع الأدلّة الآثارية؟! 
نظرة جديدة AS del‏ داود: 

ca‏ ورأينا أن المرحلة الأولى للاستيطان الإسرائيلي في مرتفعات DURS‏ كانت ظاهرة 
بالسگان بشكل متنا G‏ حتى شكلت مجتمعات قرويّة ذات اكتفاء ذاتي . ومع الزمن› ومع نمو 
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سكان المرتفعات» تم تأسيس قُرَى جديدة في المناطق التي لم تكن مأهولة في السّابق» منتقلة 
من أراضي السهول الشرقيّة والوؤديان XLI‏ نحو الكُوَات الصخريّة الغربيّة والوعرة 
للمرتفعات . في هذه المرحلة ؛ بدأت زراعة الرّيتون والعنب» خصوصا في اُرتفعات 
الشماليّة . ومع e‏ المننامي بين الموقع والمحاصيل التي تنتجها s‏ المختلفة في كاقّة أنحاء 
ريف DË‏ والهضاب؛ لم يعد في الوّسع BUL‏ على النظام السّابق للاكتفاء الذاتي » فقد 
أصبح القرويون الذين ‏ ركّزوا على البساتين والكُرُوم ‏ بمساس الحاجة oU‏ الفائض من ا مر 
وزيت الزّييدون بسع أساسيّة مثل الحبُوب . ومع هذا ua Sail‏ برزت طبقات الُديرين» 
والتّجارء وال نود المحترفين» وفي التهاية ؛ الوك . 

لقد تم اكتشاف PUMA‏ من الاستيطان في الُرتفعات والانقسام الطبقي الاجتماعي 
التدريجي من قبل علماء الآثار الذين يعملون في الأرذن» في الأراضي القديمة لعَمُون 
وموآب . ويبدو أن عملية موحدة بشّكل كبير من التحول الاجتماعي قد ER‏ في العديد من 
مناطق الُرتفعات في المشرق؛ عندما تخلّص سكانها من سيطرة إمبراطُوريّات العصر البرونزي 
العظيمة» أو ملوك دول المدن السهلية . 

في الوقت الذي كان العالم dis‏ يعود إلى الحياة من جديد في العصر الحديدي كانت تظهر 
مالك جديدة منعبة من جيرانهاء وكانت ‏ حسب الظاهر ‏ تُميز نفسها عن بعضها البعض عبر 
عادات عرقي igat‏ وعبادة آلهة (b‏ لكنْ؛ كانت ماتزال Las‏ تخصصهم وتنظيمهم 
وتميز هُويّتهم الجماعيّة تلك بعيدة عن تشكيل إمبراطورية واسعة . إن Lo gal‏ الواسعة من 
التّمط المنسوب لداود تحتاج لمقدار كبير جمد من التنظيم والقّوة البشريّة والسّلاح. لذا؛ بدأ 
اهتمام علمي x IU‏ على الشّواهد الآثاريّة للسّكانء ونماذج الاستيطان؛ والمصادر 
الاقتصادية والتنظيمية في منطقة بيت داود في يهوذاء وذلك لرّؤية ما إذا كان لتوصيف الكتاب 
ei‏ العبري أي نصيب من الحقيقة التَاريخيّة . لقد قدّمت الاستطلاعات الآثاريّة الأخيرة في 
الرتفعات SUIS‏ جديداً Ca‏ على الصْفة الفريدة ليهوذاء التي تشغل الجزء الجنوبي من 
المرتفعات Lay  ةدَكَمُم a‏ نحو الجدوب من أورشليم (QD‏ ونحوالحواف الشماليّة 
S US) . err‏ وحدة بيئيّة متجانسة من التتضاريس الوعرة؛ oJ as ly‏ الصعبة 
ومنسوب الأمطار الضئيل fue ay‏ 
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استمرار لنظام الاستيطان في n‏ تفعات في 
العصر الحديدي الأول 

لادليل على وحات داود» ولا على 
a ab a] age‏ الواسعة . تستمر ثقافة 
الوديان الكَنْعَانيّة دون انقطاع» مع استمرار 
نظام الاستيطان في الرتفعات في العصر 
الحديدي الأول . 

لا ُوجد أي علامة أو دليل على بناء 
هندسي معماري تذكاري» أو على مدينة 
مهمّة في أورشليم (الشُدُس). my y‏ 
علائم أو دلائل على نشاط معماري مهم 


4 . a2 a œ i * l7 
في 'مجدو وأحاصور واجازر . شمالاء‎ 
. تستمرٌ الثّقافة الماديّة الكنْعَانية‎ 


p 


(Qu يفتح أورشليم‎ | 970.1005 i 
ويجعل ها عاصمته؛‎ 
i boe o 
أغلب‎ bi واسعة»‎ 

أراضي أرض إسرائيل 


oC,‏ | 931-970 | يبني الهيكل (المعبد) 
والقصلرفي أورشليم 
(القدس)» وينشط كذلك 
0 ل 2 Li n‏ وه 
في: aeo y oma!‏ 
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وعلى العكس من الُرتفعات ÉLI‏ ذات الوديان العريضة والطرق البريّة الطبيعيّة نحو 
المناطق المجاورة ؛ كانت يهوذا ‏ دائماً ‏ منطقة زراعيّة هامشيّة ومعزولة عن المناطق المجاورة» 
بواسطة حواجز (موانع) تضاريسية تُطوقها من جميع الجوانب ماعدا الشّمال. 

يحد يهُوذا من الشّرق والجنوب المناطق القاحلة لصحراء يهوذا والب . وفي الغرب 
oleh-‏ مرتفعات وتلال شفيلة الخصبة والمزدهرة والسهول السّاحليّة تسقط الحافّة KS M‏ 
بشكل فجائي. عندما يسافر شخص من حبرون (الخليل) abast‏ الفرب» فإنّهِ يجبّر على 
الهبوط إلى أكثر من ألف وثلائمئة قد أسفل coast‏ الصخرية الحادة في مسافة أكثر بقليل 
من ثلاثة أميال فقط . وإلى الشّمال أكثر» غرب أورشليم (القدس) وبيت لحم يكون الانحدار 
أكثر اعتدالاً» ولكن عبوره أكثر صعوبة ؛ لاشتماله على مجموعة من الحافّات الطويلة الضيقة 


. إسرائيل ويهوذا)‎ 3l (الجدول التاريخي‎ :* Galil لكتاب “غاليل”‎ b (e) 
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التي تفصلها عن بعضها البمض وديان عميقة . اليوم تتضمّن الهضبة المركزية المستوية من 
أورشليم C190‏ إلى بيت لحم وإلى حبرون (الخليل)؛ شبكة p ie‏ مُتصالبة من dol‏ 
والمناطق المزروعة على نطاق واسع› ولكنّه احتاج إلى at‏ من السنوات من العمل EAI‏ 
لإزالة التضاريس الصخرية بحو يكفي للسّماح بمثل هذه التشاطات . كانت المنطقة في العصر 
البرونزي وفي بداية العصر الحديدي منطقة صخرية ومغطاة بأحراش وغابات كثيفة» مع أرض 
مفتوحة قليلة جد متوقرة للحقول الزراعية . تم تأسيس مجرد بضع قُرَى دائمة هناك في زمن 
co‏ الإسرائيلي ؛ حيث كانت بيئة يهوذا مناسبة نحو أفضل بكثير للمجموعات الرعوية . 

واصل نظام الاستيطان في يهوذا ‏ في E‏ الثاني عشر والحادي عشر ق .م تطوره في 
القرن العاشر؛ حيث ازداد عدد S I‏ حجمهاء ولكن طبيعة eli‏ لم تتغيّر بشّكْل كبير. 
في شمال يهوذاء تطورت البساتين ومزارع العدب الكثيرة نحو الُنحدرات الغربيّة للمرتفعات ؛ 
Ud‏ في يهوذا؛ VD‏ لم تفعل ذلك بسبب الطبيعة المائعة للتتضاريس . بقدر ما يُمكن Ol‏ نرى على 
أساس الاستطلاعات الآثاريّة بقيت يهوذا فارغة نسييًا .من oai‏ الدائمين: معزولة CU‏ 
وهامشية جداً حتى الرّمن الُفترض لداود OGLE‏ وما بعد تاريخهماء بدون مراكز حَضَريّة 
رئيسية » وبدون oi‏ واضح من القَرَى الصغيرة إلى SA‏ وإلى البلدات . 
البحث عن أورشليم: 

لقد كانت صورة أورشليم Cd)‏ في عهد داود ‏ وبتحو أكثر في عهد ابنه geh OUS‏ 
القرُون ‏ موضوعاً لصياغة الأساطير والقّمسّص الرومانسيّة . لقد صاغ g‏ والصليبيون» 
وا حالمون من كُل Lana cp‏ خرافيّة رائعة حول ali‏ مدينة داود وهيكل oU.‏ 

ولذلك ؛ لم يكن مصادفة ‏ إذا Of.‏ نجد أن البحث عن LG‏ هيكل OCT,‏ كان من irs‏ 
ote‏ الأولى التي أخذتها الدّراسات الآثاريّة التوراتيّة على عاتقها في القرن التّاسع عشر. 
لم يكن البحث سهلاً al‏ ولم يكن مثمراً إلا بنَحُو نادر » ES‏ لطبيعة الموقع . 

كانت أورشليم Cdi‏ التي عاشت بشکل «ell‏ وازداد بناؤها إلى حد كبير ‏ تقع 
في مَنطقة مُنخفضة إلى الشرق من مساقط مياه مرتفعات يهوذاء قريبة جد من حاقّة صحراء 
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يهوذا. تقع المدينة القديمة في قلب A‏ التاريخي من أورشليم CAID‏ مُحاطة بالأسوار 
العثمانيّة . في حين يقع الحي المسيحي في شمال غرب المدينة القديمة؛ حول ئيسة القيامة 
المقدسة. ويقع الحي اليهودي في الجنوب الشّرقي» مطلاً على حائط ue‏ وجبل الهيكل . 
PT‏ الأخير الّاوية الجنوبيّة الشرقيّة للمدينة العثمائيّة . وتمتد مدينة داود إلى جنوب جبل 
الهيكل» خارج أسوار المدينة ÉLEI‏ » على مسافة طويلة ضيّقة وحاقَّة مُنخفضة Ca‏ لكل 
القديم لمديئة أورشليم (القُدّس) العصر البرونزي والعصر الحديدي الْبكّر. ويفصلها واديان 
عن DI‏ المحيطة » يفصلها الوادي الشّرقي منهما؛ أي وادي قدرون» عن قرية سيلوم . ويقع 
المصدر الأساسي لياه أورشليم (ad‏ الكتاب unl‏ ينبوع جيهون ‏ في هذا الوادي . 

لقد coi‏ مدينة أورشليم (الدس) مرة بعد ia‏ مع التركيز في السبعينات والقّمائينات 
من القرن الماضي على البحث عن آثار المديئة العائدة للعصر البرونزي والعصر الحديدي تحت 
إشراف Js‏ شيلوح" Yigal Shiloh‏ من الجامعة العبريّة » في مدينة داودء dod Cd‏ 
الأصلي لأورشليم. الأمر gtii‏ والمدهش ‏ كما أشار إليه عالم آثار جامعة تل أبيب ديفيد 
أوسيشكين David Ussishkin‏ أن العمل الميداني هناك وفي الأجزاء الأخرى من أو رشليم 
الكتاب ell‏ أخفقت في تزويد دليل هام على أن المدينة كانت آهلة بالسّكان في القرن 
العاشر ق . م. . هناك فقدان لأي بناء معماري تذكاري» وليس هذا فحّسّب» بل وكذلك لم 
توجد آثار حى لأي قطع فخارية بسيطة . | أغاط الآثار المُميّزة جد للقرن العاشر في المواقع 
الأخرى» نادرة الوؤجود في أورشليم (القدس). بعض العلماء جادلوا بأن لاحقا أزالت 
نشاطات البناء aded‏ في أو رشليم (rii‏ كل آثار المدينة القديمة ؛ إل أن التنقيبات في مدينة 
داود CAS‏ عن JUT‏ هامّة تعود للعصر البرونزي à Ul OA Ay‏ من العصر الحديدي c‏ 
ولكن؛ لا آثار تعود للقرن العاشر ق. م . . أكثر التقييمات تفاؤلاً لهذا الفقدان لأي دليل عن 
آثار تعود للقرن العاشر هُو أن أورشليم CD‏ لم تكن في تلك الفترة أكثر من مجرد قرية 

يتطابق هذا التّقييم البسيط ‏ بشكل جيد ‏ مع aai‏ الاستيطان الضثيل لبقيّة يهوذا في تقس 
الفترة الرّمنيّة » والذي كان يتألّف من حوالي عشرين قرية صغيرة فقط؛ ويضعة آلاف من 
«oie‏ الكثير منهم عبارة عن رعاة alza‏ 
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في الواقع ؛ من الُستبعد جدا أن تُصبح هذه المنطقة ‏ المسكونة بشكل متنائرء من يهوذاء 
وقرية أورشليم (dn‏ الصّغيرة ‏ مركزاً لإمبراطورية عظيمة aid‏ من البحر الأحمر في 
الجنوب إلى سُوريا في الشّمال. هل من الممكن حتى لأكثر d. A‏ شعبيّة وتأثيراً أن يكون قد 
كن من تجهيز وتحريك الرّجال والأسلحة اللأزمة لإنجاز مثل تلك clo gal‏ الإقليمية الواسعة 
والمحافظة عليها؟ ليس هناك بالتأكيد ‏ أي إشارة آثارية للتّروة؛ أو القّوة البشرية» أو مستوى 
التنظيم الذي سيكون لازماً لدعم جيوش قوية ‏ حى لفترات ea)‏ قصيرة ‏ في الميدان. uim‏ 
لو كان السكان القليلون نسبيا ليهوذا قادرون على القيام بهجمات سريعة وكاسحة على المناطق 
المجاورة ؛ كيف كان من الُمكن لهم أن يتمكنوا من إدارة الإمبراطوريّة الأوسع والأكثر طُمُوحاً 
OGLES‏ بن داود؟؟ . 
كم كان اتساع فتوحات داود 8 

اعتقد علماء الآثار ‏ لعقُود من الرّمن OL.‏ الدلائل التي تم اكتشافها خلال العديد من 
التنقيبات التي أجريت خارج أورشليم EES (a)‏ رواية الكتاب ad id‏ العبْري بشأن 
الحم اكلكي asd‏ الواسع ED‏ الشّكل رَفْم 16). كانت أبرز انتصارات داود» طبقاً للكتاب 
«soa‏ انتصاراته على adi‏ الفلسطينيّة» التي تم تنقيب عدد منها على نطاق واسع . يعرض 
سفر صموئيل الأوّل تفصيلاً عظيماً للمواجهة بين الإسرائيلييّن والفلسطينييّن: كيف استولت 
جيوش الفلسطينيين على تابوت العهد في معركة 'حجر المعونة"؛ وكيف توفي JILE‏ وابنه 
OLG‏ أثناء الحروب مع الفلسطينيين ؛ وبالطبع ؛ كيف قضى داود الشاب على جالوت . في 
حين أن البعض من تفاصيل هذه a all‏ أسطوري جداء إلا أن بض الأوصاف ا غرافية 
فيها دقيقة وصحيحة للغاية . والأكثر أهميّة ؛ أن الانتشار التدريجي لفحَاريّات الفلسطينييّن» 
الإيجيّة الإلهام» ذات الزينة أو الزخرفة ca alt‏ نحو التلال وبعيداً إلى أقصى الشّمال نحو 
وادي ead c jer‏ دليلاً واضحاً على التّوسّع التدريجي لتأثير الفلسطينييْن في lS‏ أنحاء 
البلاد. وعندما اكدُشفت أدلّة آثاريّة على وجود دمار في ادن السّهليّة حوالي سنة 1000 
ق.مء بدا ذلك a y‏ على المدى الذي وصلت إليه ُنُوحات داود. 
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أحد أفضل أمثلة هذا انط من التفكير حالة fé‏ قصيلة (Qasile‏ وهو موقع صغير على 
الأطراف الشمالية لتل أبيب الحديثة . قام عالم الآثار التوراتي والْمؤرّخ الإسرائيلي بنيامين 
Benjamin Mazar ` óu‏ بتنقيبه لأوّل مرّة في الأعوام 1948 .1950 . اكتشف ÍL‏ بلدة 
فلسطينية مزدهرة» ليس لها ذكر في الكتاب المّقدّس العبري. احتوت الطبقة الأخيرة هناك على 
cola JU‏ فلسطينية yen‏ 1 وحمت علامات أخرى على ثقافة فلسطيئيّة كانت قد cao‏ 
بالثار. وبالرغم من عدم وجود أي إشارة معينة في BUR MNT ESN‏ غزو داود لهذه 
المنطقة » لم يتردد “بنيامين مازّر” في استتتاج أن داود دمر هذه المستوطنة » وسوى بها الأرض في 
حروبه ضد الفلسطينيين . 

وهكذا LAS‏ في كاقّة أنحاء البلاد؛ وأخذ يجد الدّلائل على آثار أعمال داود التدميرية 
في طبقات الرّماد والحجارة المقذوفة في مواقع عديدة؛ بدءاً من فيلسطياء وحتى وادي 
يزرّعيل» وما بعده. في LJ‏ حالة تقريباً y Gt‏ وجد أن هناك مدينة ‏ ذات ثقافة فلسطينية أو 
گنعانية لاحقة c‏ قد هوجمت» cia‏ أو un‏ أعيد تشكيلها من جديد» اعتبر oe Ol‏ 
الملك داود الشاملة هي السبب وراء ذلك . 


هل من الُمكن Ol‏ يكون الإسرائيليون الذين كانوا يعيشون في اُرتفعات المركزيّة» قد 
تمكنوا من تأسيس سيطرة ليس فقط ‏ على مواقع صغيرة مثل f‏ قصيلة Qasile‏ ولكنْ؛ على 
مراكز f‏ كبيرة ‏ أيضاً ‏ مثل : "جارّر'» eus mn‏ شان'؟! TE Gu‏ هناك 
بعض الأمثلة في تاريخ أناس ريفيين ŠE‏ من مُمارسة سيطرة على ادن الكبيرة» خُصُوصاً 
في الحالات التي يستعمل فيها أسياد الحرب أو رؤساء عصابات أو شيوخ قبائل خارجون على 
co La‏ المرتفعات» كوَسيلة ode SU‏ بالعثف» أو الوعد بالحماية الإلهيّة الأبويّة لضمان 
الخصول على الأتاوات (الضّرائب) وولاء المزارعين وأصحاب المتاجر في البلدات السّهليّة . 
لكن؛ في أكثر الحالات لم تكن تلك cote y‏ عسكريّة بشّكْل تام» ولا تأسيسا لإمبراطوريّة 
إدارية منظّمة كل معنى الكلمة » أكثر ا كانت وسائل خفيّة تستخدمها الرّعامة» يُقدّم فيها 
شيخ قبيلة أو زعيم جماعة نوعاً من الأمن للمجتمعات السهلية . 
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إيلا‎ aas احم اورشليم (القدس)‎ 


il 


الشكل 16: أهم مواقع عهد الحكم الملكي . 
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إسطبلات c‏ ومدن « ويوابات الملك Oasis‏ 

محور النقاش والجدل الأساسي لم يكن حول فتوحات داود» بل حول ما بعدها. هل 
أسّس LS OGL‏ وعهداً مجيداً على AE‏ التي GS‏ داود؟ رغم آنه لم يحم أبداً ‏ 
الخصول على أي أثر لهيكل سلَيْمَان أو لقَصْر في أورشليم (القدس)ء إلا أن العلماء وجدوا 
أماكن أخرى عديدة ؛ ليبحثوا فيها . 

تصف القصة التوراتية إعادة بناء OGE‏ للمدن الشمالية مجدوء وحاصور» Jura‏ 
(سفر d, Tl‏ الأوّل: 9/ 15). عندما نقّبت بعثة المعهد الشّرقي لجامعة شيكاغو أحد تلك 
المواقع ‏ موقع مَجدو. في العشرينات والقلاثينات (من القرن الماضي)» Ced‏ بعض أكث JU‏ 
ذلك الموقع روعة والتي تعود للعصر الحديدي؛ OU]‏ 

كانت placa‏ التي تقع في منطقة استراتيجية ؛ حيث ينحدر الطريق الدولي السريع من مصر 
في الجنوب إلى بلاد ما بين النهرين والأناضول في الشّمال؛ ينحدر من الرتفعات نحو وادي 
يزرعيل ‏ أحد أهم Oda‏ إسرائيل التّورانيّة . بالإضافة إلى ذكرها سفر المُلُوك الأوّل: 9/ 18( ذكرت 
هذه zal‏ أيضاً ‏ في سفر lt‏ الأول : 4/ 12( في قائمة مناطق المحافظات السلَيْمَائيّ . 

احتوى مستوى المدينة الُسمى الطبقة 4 وهي آخر طبقة كانت معرّضة بشّكل كامل في 
كامل المنطقة القديمة ‏ على مجموعتين من الأبنية العامة الكبيرة؛ LES‏ واحد منها يتألّف من 
Aloe‏ من Cd ZA‏ الطويقة ane Lll‏ ابعص as, Leu‏ فسعت كل aiiis‏ 
الغرف المَرْدية إلى ثلاثة مَمَرّات ضيقة فُصِلت عن بعضها الآخر بجدران تقسيم منخفضة Ad pa‏ 
من عواميد وحجارة (الشّكْل 17). 


الشكل 17: سلسلة من الأبنية المرتكزة على عواميد في مجدو c‏ عرفت Lil‏ إسطيلات. 
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أحد مُدريري البعثة: ue‏ إل .أو. غاي" PLO. Guy‏ عرف هذه البنايات 
كإسطبلات تعود إلى عهد o GLa‏ لقد كان تفسيره مرتكزاً على وَصّف الكتاب oral‏ 
لتقنيّات البناء CL‏ في أورشليم (dan‏ (سفر 3,3 الأول 02/7( والإحالة الخاصّة 
للتشاط العُمراني OCA‏ مَجدو في سفر الوك الأول 9/ 15 وعلى ذكر المدان السليمانية 
الخاصة بالعربّات DÉL‏ في سفر الوك الأول 9/ 19. 

eia‏ "غاي" Guy‏ السّؤال الثّالي: "لو سألنا أنفسنا أله بعد Vica‏ قصيرة من هزيمة 
الفلسطينييّن على يد الملك داود» في a c pda‏ الذي قام ‏ مُستعيئا ad‏ أجانب ماهرين ‏ 
ببناء مدينة ذات هذا العدد الكبير من الإسطبلات؟! أعتقد UT‏ يجب أن نجد الجواب في الكتاب 
o adi‏ . ولو قرأ أحدنا تاريخ (OUI,‏ سواء في سر Aii‏ أو a‏ الأيّامء فإنّه 
سيصدم من تكرار ذكر dada coll‏ 

وقد E‏ دَعْم الدليل الظاهري على kE‏ الإمبراطوريّة CEA‏ في الخمسينات من 
القرن الماضي » بواسطة نتائج التنقيبات التي قام بها 'بيغائيل يادين' Yigael Yadin‏ في 
aol‏ . فقد اكتشف cgo!‏ وفريقه بوابة عريضة لمدينة يعود تاريخها للعصر الحديدي . 
وكان لها مخطّط غريب: كان هناك برج وثلاثة غرف على JÉ‏ جانب من جانبي البوابة نما 
أعطاها اسم البوابة ذات الشُرف KÉN ÉL‏ 18) . لقد أصيب 'يادين' بالهول. فقد تم 
اكتشاف بوابة مُماثلة ‏ في bet‏ والحجم ‏ قبل عشرين سنة من قبل فريق المعهد الشّرقي في 
dana!‏ كرا كانت هذة E E M‏ ولنس الامنطلات: PEAR EE‏ على اتون 
Ca‏ في كاقّة أنحاء البلاد. 

ومن FUA‏ انّجه 'يادين" إلى القيام ion‏ مدينة eL‏ المدينة الثالئة المذكورة في سفر 
I‏ الأول 9/ 15 باعتبارها مدينة قام OG‏ بإعادة بنائهاء ليس في الميدان» بل في المكتبة . 
لقد تم تنقيب مدينة Ile‏ في بداية القرن العشرين من قبّل عالم الآثار البريطاني "ر. أ. س. 
مکالیستر R.A.S. Macalister’‏ عندما بدأ "يادين يتصمّح تقارير "مكاليستر" أصيب بالدهشة . 
لقد de‏ "يادين" في مخطط بناية عَرّفها 'مكاليستر' ك "فصر مكّابي' يعود تاريخه إلى القرن 
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الثاني ق. م» Je il‏ العريضة لأحد جانبي نفس af‏ البوابة Gu‏ التي كان قد XR‏ في 
مجدو وحاصور. لم يتردّد 'يادين" - أبداً ‏ في ذلك» لقد ادعى أن هناك مُهندساً معماريا واحداً 
من أورشليم (القدس) قام برسم aod‏ رئيسي (مُخطّط أم) لأبواب DEEI od‏ وأرسل 
به إلى جميع امحافظات . 


ولخّص "يادين” الأمر بهذه العبارات : “ليس هناك مثال في تاريخ علم الآثار ساعدت فيه 
فقرة لصي على EUN YE‏ أبنية ومعرفة تاريخها في عدد من هم التّلال في الأرض 
القدسة» كما ساعدت به فقرة الآية 9/ 15 من سفر dul‏ الأوّل. . لقد استند قرارنا بنسبة 
الطبقة [ في حاصور ] OLI‏ بشكل أساسي ‏ على فقرة سفر الوك «ANI‏ وعلى معطيات 
دراسة الطبقات البيُونُوجيّة » والفحاريات » لكر ؛ عندما وَجَدَنًا ‏ إضافة إلى ما co‏ أن الطبقة 
تحتوي على 6 غرف وبوابة ذات برجن has‏ بجدار مُمائل في تخطيطه ومقياسه للبوابة 
pÙ SOLUA MET‏ من أنّنا اكتشفنا ‏ بنجاح ‏ مدينة سليمانية". 


أروع من أن يصدق 9و 

لم تكن اكتشافات GAEI ol‏ قد انتهت بعد . في أوائل teo LU‏ ذهب 'يادين” 
مع فريق من طُلأبه إلى 'مجدو' لتوضيح التطابق oa‏ البوابات ÉGI‏ التي كانت موصولة 
في MY PE PAS ER‏ إلى غرفة محصنة (ثرمى منها التيران)ء ولكنّها فى مدو كانت 
موصولة بجدار صلب صمت . كان "يادين' MUS La‏ بين في "مج دو" أخطؤوا بنسبتهم 
الجدار الصلب للبوابة» eel‏ لاد أن يكونوا قد فقدوا جدار IE‏ المحصّّة (التي ثرمى منها 
التيران) الموجودة تحت الثراب . ولا كانت البوابة قد أصبحت معروضة بالكامل مر قبل فريق 
جامعة شيكاغوء اختار "يادين" التنقيب شرق البوابة؛ حيث كان الفريق الأمريكي قد حدد 
موقع سلسلة من الإسطبلات التي نسبوها إلى OUT,‏ 

لقد أحدث ما اكتشفه ثورة في ele‏ آثار الكتاب القدس» 24d‏ جيل كامل» فقد e‏ 
Cool!‏ تحت الإسطبلات؛ بقايا فصر جميل» تبلغ مساحته حوالي ستة آلاف e‏ مريع» بني 
من S‏ الحجر المنحوت الكبيرة (الشكل رفم 24). لقد بني على c JEU DUTI ÉL‏ وكان 
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موصولاً بصف من الغرف التي فسّرها 'يادين' اها جدار anda A‏ (التي تُرمى منها 
الثيران) ا مغقودة» التي كانت متصلة بالبوابة ذات EIL AN‏ وقد اكتشف فريق المعهد 
الشرقي قصراً مُشابهاً ‏ لحد ‏ ما بني كذلك من الكتل اللبسة الجميلة » في الجانب الجنوبي CED‏ 
وكان يقع ‏ أيضاً ‏ تحت مدينة الإسطبلات . كان النَمَط المعماري لكلا البناءين متوازياً ومشتركا 
بتحو كبير» ويُممّل التمّط zai‏ للقصر السّوري e PUEN‏ الذي يعود للعصر الحديدي, 
والمعروف باسم cune eu‏ والذي يتألّف من مدخل تذكاري وصفّوف من القُرف 
الصغيرة المحيطة بغرفة الاستقبال الرّسميّة . وعليه ؛ فكان هذا ael‏ من البناء مناسباً لإقامة 
مسؤول رَسُمي في مَجدو» Ga‏ كان حاكم الإقليم بعتا بن oS Le‏ الْنُوك الأول 
ole yu .)4‏ ما ثبت "ديفيد أوسشكين” cool! dab‏ ارتباط تلك البنايات بسايْمان عن 
طريق البرهنة على أن وَصْف الكتاب ooa‏ العبري لقَصْر OG‏ المبني في أُورشليم 
(القُدس) ينطبق تماما على قُصور dea!‏ 


E e3 t ^ * E o 
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بدا الاستنتاج قطعيا لا يُمكن اجتنابه . لقد És‏ القَصْرَان والبوابة 'مجدو' GUÉ‏ في 
حين كانت الإسطبلات ‏ في الواقع ‏ تنتمي لمدينة متأخرة» بناها املك آحاب من ملوك i ELA‏ 
إسرائيل الشّماليّة في بدايات القرن التّاسع ق . م. . كان هذا الاستنتاج الأخير حجر زاوية مهما 
في نُظرية 'يادين'؛ حيث وصف فش آشوري يعود للقرن التّاسع A‏ العرَّبّة الكبيرة لآحاب 
ملك إسرائيل . 

بالتسبة ل "يادين" وكثيرين آخرين» بدا علم الآثار متطابقاً مع الكتاب MÀ oral‏ أوثق 
من أي وقت مضى . لقد وص الكتاب الس العبّري توسّعات الملك داود الإقليميّة. في 
الحقيقة ؛ él‏ قامت بتدمير لد GGRI‏ والفلسطينية المتأخرة في جميع أنحاء البلاد بواسطة 
نار رهيبة . كما يصف الكتاب ادس نشاطات Lol enl OU La‏ في حاصورء (ema)‏ 
وجارّر؛ ولا شك أن البوابات audi‏ تكشف عن oa dol‏ القّلاث بنيت مع بعضهاء وطبقاً 
lad‏ واحد. يقول الكتاب oat‏ العبري إن OGL‏ كان حليفاً لحيرام: ملك صورء ajy‏ 
Lots‏ عظيماً . في الحقيقة ؛ تُظهر قُصور sed‏ تأثيراً شماليا في uci‏ المعماري: uj‏ كانت 
أجمل الأبنية ERI‏ في طبقة العصر الحديدي في إسرائيل . 

لبضع سنوات» مكلت بوابات oo‏ أكثر اكتشافات علم الآثار أهميّة في دعم الكتاب 
ادس . إلا أن أسئلة أساسية من المنطق التاريخي طرحت في التّهاية» ووضت أهميّة تلك 
الاكتشافات . لم تُوجد في أي موقع آخر في كُل المنطقة ‏ بدءاً من شرق LSS‏ في الشّمال» 
وعبْر المناطق الغربيّة لسورياء 55 نحو شرق OS MG‏ في الجدوب ‏ أي إشارة أو دليل على 
مؤوسسات ESG‏ منطورة» أو أبنية تذكارية تعود للقرن العاشر ق . م. . كما GE‏ ورأينا كانت 
دولة يهوذاء وطن داود وسليْمّان» دولة مُتخلّفة بشكل (eto‏ وليس هناك دلي مهم على 
وجود ثروة d pl d‏ عظيمة تتدفّق عائدة إلى تلك الدولة » بل هناك مشكلة زمنيّة تاريخيّة 
مزعجة بدرجة أكبر: إن فُصور بيت حيلاني التي تعود إلى سُوريا العصر الحديدي ‏ والتي 
of E dl a id‏ التقليدي للقصور GUEN‏ في مَجدو. إنّما ظهرت في سُوريا DY‏ 
مرة في القرن التاسع ق . م؛ أي بعد نصف قرن على PYN‏ من عصر OGL‏ فكيف أمكن 
لمعماربي سَلَيّمَان أن يتبتوا هذا التَمَط المعماري الذي لم يكن قد وجد بعد؟ وأخيراً؛ هناك 
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مشكلة التباين بين مجدو وأورشليم : هل من الْممكن لملك بنى قُصوراً رائعة من الحجر المنحوت 
في مدينة إقليمية » OL‏ يحكم بلاده من قرية CAM uta‏ بعيدة وصغيرة؟ كما ظهر؛ أصبحنا اليوم 
نعرف أن الشواهد الآثارية حول المدى الواسع للفتوحات الذاودية EE za y‏ السليمانية 
PORE‏ كتتيجة لتواريخ مخطئة LU‏ 
مشكلات في التأريخ: 

استند Cd ya‏ على وتحديد É a‏ الآثار الباقية ية من عهد داود وسلَيّمَان وفي الواقع من عهد 
JU‏ 9 الذين تلوا في القرن التالي على صنمَيّن من الأدلّة . لقد تم ربط انتهاء الفخَاريّات 
الفلسطينية المتميزة (المورخة بسنة 1000 ق. م) om ge‏ داود» بشّكْل وثيق. كما تم ربط بناء 
البوابات والقصور AST‏ في مُجدوء s apa‏ بعهد OGL‏ ولكن؛ في السّنوات 
القليلة الأخيرة» بدأ كلا الدَليكيْن بالتهاوي i e OU‏ اللحق د" لمزيد من التفاصيل) . 

أوَلاً؛ لم يعد من الممكن KÉ‏ من أن الأساليب الفخّاريّة الفلسطيئيّة ei cll‏ تستمرٌ 
إلى القرن العاشر ‏ بعد فترة طويلة من موت داود E‏ 
(وحتى pl‏ فائدة بحو أكثر ‏ أيضاً ‏ في تحقيق) الفُتُوحات الممترضة . ثانياً؛ يشير التحليل 
xai‏ لأنماط all‏ المعماري والأشكال EÉ‏ في الطبقات DEEI‏ المشهورة في مَجدوء 
2003 3 وحَاصور بأنّها تُورّخْ ‏ في الحقيقة ‏ إلى بدايات القرن التّاسع ق . م؛ أي بعد 24e‏ من 
موت QE,‏ 

الصّنف e‏ من الشواهد؛ أي التاريخ الأكثر دقّة عبر الاستفادة من o DI‏ المخبريّة 
للكربون 14» أصبح اليوم يبدو أنه ثبت القضيّة. um‏ عهد قريب كان من المستحيل استعمال 
الكربون الإشعاعي في تأريخ مثل هذه الفترات الحديثة نسبياً مشل العصر الحديدي ؛ بسيب 
هامش الاحتمال العريض فيه؛ والذي يمد في الغالب إلى قرن أو أكثر» 5 تحسين تقنيّات 
التأريخ بالكربون 14 أَنْقَصَّ ‏ لحد كبير هامش عدم الدقّة ذاك. لقد تم اختبار عدد من العينات 
المأخوذة من المواقع الرئيسيّة المشمولة في الجدل والتقاش الدّائر حول القرن العاشرء وبدت أنّها 
تدعم الجدول الرّمني الجديد للأحداث . 
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أبرز موقع CN CR‏ ص بعض التّناقضات المذهلة في التّفسيرات المقبولة سابقاً . 
لقد codd‏ خمس عشرة e‏ خشبيّة من dil yl‏ الخشبيّة لسقف كبير انهار في (UI‏ والدّمار 
الفظيع المنسوبيّن لداود. Éy‏ كان البعض من الروافد tL‏ مُمكن أن يكون قد aal‏ سابقاً 
في بنايات أقدم » فلا يُمكن إلا لآخر التواريخ في السّلسلة أن تُشير باطمثنان إلى زمن بناء 
الأبنية . في الحقيقة ؛ أغلب العينات تنطبق ‏ بحو جيد على القرن العاشر ق . م؛ أي بعد فترة 
طويلة من عهد داود . والقصور التي نُسبت إلى LOG‏ والبنية فوق طبقتَيْن من ذلك الدمار» 
يجب أن تكون تابعة لعهد lo‏ بوقت طويل عن ذلك العهد. 

لقد تم تأكيد هذه التواريخ باختبارات للطبقات المتوازية في مثل تلك المواقع البارزة JE‏ 
دورء على ساحل البحر الأبيض Lg daa d‏ حادر على شاطئئ بحر الجليل . وقد دعمت 
القراءات المتمرقة المأخوذة من عدّة مواقع أخرى» JAT‏ شهرة؛ مثل آم حاجيت" فرب مجدو 
واتل كيئيريت" على Je C‏ الشّمالي لبحر الجليل؛ دعمت هذا التأريخ أيضاً. وأخيراً؛ 
أعطت سلسلة من العينات المأخوذة من طبقة دمار في JÉ‏ ریحوف cr Rehov‏ بيت شان» 
المديئة المعاصرة لمديئة مَجدو Lél ico lt‏ مدينة GS‏ تواريخ تعود Cad‏ القرن التاسع 
ق. م؛ أي بعد فترة طويلة من دمارها اكروي على يد الفرعون شيشانق عام 926 ق . م. . 

جوهريا؛ لقد أخطأ علم الآثار في تأريخ كلا الآثار"الداوديّة" "La y‏ 24 قرن 
كامل . فالاكتشافات التي ull e‏ تنتمي لمن السابق مباشرة لعهد داود في أواخر القرن 
الحادي عشر ق . م» تبي ll‏ تعود في الواقع لُنتصف القرن العاشرء وتلك التي den‏ 
tl oes oG,‏ تعود لأوائل القرن التاسع ق.م. . تضع التواريخ الجديدة؛ aseo‏ الأبنية 
التذكارية» والتحصينات » والإشارات الأخرى ÉÉN‏ على وجود دولة كاملة » تضعها في نفس 
زمن ظهورهاء لأول مرة» في بقيّة مناطق المشرق بالضبط . إنّها eo‏ عدم PLI‏ في 
الُواريخ بين أبنية ral‏ بيت حيلاني في مَجدو وُظرائها في سوريا. وهي تسمح el Gd‏ أن 
نفهم U‏ كانت أورشليم (الشّدْس) ويهوذا فقيرة جد في GABI‏ العائدة للقرن العاشر 
ق.م. . إن السّبب هو أن يهوذا كانت ماتزال منطقة بعيدة ومتخلّفة في ذلك الوقت . 
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إذا لم يكن هناك أي سبب مهم e‏ في تاريخيّة داود OGE‏ فإ ماك الكثير من 
الأسباب eo‏ علامات استفهام كبيرة حول مدى وعظمة مَملكتهما. إذا لم تكن هناك 
إمبراطورية كبيرة» ولم تكن هناك أبنية تذكارية ضخمة » ولم تكن هناك عاصمة رائعة» فماذا 
كانت طبيعة BLS‏ داود ]105 


ea‏ الداودي: من رئيس عشيرة في العصر الحديدي إلى أسطورة السلالة الْلَكيّة: 

بقيت الحضارة والتُطور المادّي في المرتفعات في عهد داود بسيطة . كانت الأرض ريفيّة 
بشکل شبه تام» دون وجود أي أثر لوثائق مكتوبة» أو eu‏ أو حتّى دلائل على انتشار 
واسع لمعرفة القراءة والكتابةء التي لاب منها لعمل em‏ ملكي حقيقي . 

من وجهة E ue je i‏ جغرافية) » كانت ole ad,‏ الإسرائيلي ‏ بالكاد ‏ 
متجانسة . من الصعب رؤية أي دليل على ثقافة أو نظام مادي موحد» أو دولة محكومة 
مركز . كانت المنطقة من أورشليم (القُدس) إلى الشّمال مأهولة Gu‏ بشّكل كثيف, Ge‏ 
المنطقة من أورشليم إلى الجنوب ‏ محور EL‏ يهوذا المستقبلية ‏ ماتزال مأهولة JUS JE‏ 
وضعيف جد . لم تكن أورشليم نفسها ‏ في أحسن الأحوال-أكثر من قرية مُرتفعات 
تموذجية . لا يمكننا أن نقول عنها أي شيء أكثر من ذلك . 

التقديرات السَكَانيّة للمراحل الثّالية e gi ea‏ الإسرائيلي تنطبق ‏ أيضاً ‏ على القرن 
العاشر ق. م. . o]‏ عطي فكرة عن حجم الإمكانيّات التّاريخية. من بين ما مجموعه خمسة 
وأربعون l‏ نسمة تقريباً» يعيشون في مناطق اُرتفعات» كانت حوالي 90/ كاملة منهم 
تسكن cg AE‏ الشّماليّة . ما ces‏ حوالي خمسة آلاف شخص فقط منائرين بَبْن أورشليم 
(القذس)» وحبرون (الخليل)؛ وحوالي عشرين قرية صغيرة في يهوذاء بالإضافة cole ad‏ 
أخرى استمرت ‏ احتمالاً ‏ في العيش گرعاة ملين . مثل هذا المجتمع الصّغير والمعزول كان 
لاب أن يعر ذاكرة زعيم استثنائي مثل داود» واصل أحفاده ا لنم في أورشليم (القدس) على 
مدى السسّنوات الأربعمئة REDI‏ في بادئ الأمرء في القرن العاشرء لم E‏ قاعدة eee‏ إلى 
أي إمبراطورية » ولا إلى أي مدن واسعة» ولا عاصمة رائعة أو مكيرة للإعجاب . من زاوية 
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ale‏ الآثار لا يُمكتنا ol‏ نقول عن داود oT‏ أكثر من أنّهما S‏ فعلاًء oly‏ أسطورتهما 
ثبت وبقيت إلى اليوم . 

إلا أن افتعان es Tr‏ التنوي في القرن السّابع ق. م» بذكريات داود OGL‏ .وفي 
الحقيقة استمرار التبجيل اليَهُوَدُوي لهاتين الشخصيئَيْن ‏ قد يكون أفضلء إن لم يكن الدليل 
الوحيدء على وود نوع من الدّولة الإسرائية دة الباكرة. الحقيقة بان لويخ goi‏ 
يستخدم eS‏ اكلكي الُوحد كأداة قوية من الدعاية السياسية » يوحي dl‏ في عهده (أي عهد 
ذلك الُورخ) Op‏ قصة داود OCC‏ كحكام أو ملوك على أراض واسعة نسبياً في الُرتفعات 
الوْسْطى كانت ماتزال قصة حية AED y‏ من قبّل الاس على نطاق واسع . 

بالطبع ؛ في القرن السسابع ق . م» تغيرت ul‏ يهوذا بحو خارج التُوقّمات تقريباً. 
أصبحت أورشليم OYI- C a)‏ مدينة كبيرة نسبيا» يُسيطر عليها هيكل (معبد) edd‏ لعبادة إله 
إسرائيل؛ وأصبح المقام ادس الوطني الوحيد. وقد وصلّت مؤسسات النكم اللكي» والجيش 
الأحترف؛ والإدارة إلى مُستوى من ada‏ يُوازي» بل m‏ يتجاوز تعقيد المؤسّسات EMi‏ 
pul‏ المجاورة . مرة ثانية ؛ يُمكننا أن تلاحظ المشهد الطبيعي وعادات وتقاليد دولة يهوذا في 
القرن السّابع ق . م» في خلفية قصّة الكتاب الُقدّس التي لا تنسى» والتي تحكي هذه المرة عن 
عصر ذهبي أسطوري . لا شك أن الزيارة الُسرفة لشريك OG‏ التجاري» ملكة شيبا (سبا)» 
لأورشليم (سفر M‏ الأول 10/ 10( وتجارة المسّلع التادرة مع الأسواق البعيدة مثل أرض 
"أوفير' في الجنوب (سقر 3l‏ الأوّل 9/ 28؛ 10/ 11) تعكس مُشاركة يهوذا القرن e‏ في 
التجارة العربية امربحة . ونفس الأمر ينطبق على وَصْف بناء تامار" في البريّة (سفر T‏ الأول 
9/ والبعثات التجارية للأراضي البعيدة التي كانت تنطلق من عزيون جبر Ezion geber‏ في 
خليج العقبة (سفر M.‏ 3 الأول 26/9( موقعان تم التَعرف عليهما آثاريا بشکل مُطمئن» واللّذان. 
لم يُسكنا قبل العهود اكلكيّة a AEI‏ وا رَس اكلكي لداود : “الجلآدين والسعاة" (سفر صموئيل 
الثاني : 18/8( الذين افترض العلماء sad‏ طويلة أن يكونوا إيجمبّن في أصلهم» يجب أن 
Leg‏ على خلفيّة خدمة المرتزقة اليُونانييّن القوة القتاليّة الأكثر as‏ في ذلك العهد ضمن 
ا لجيوش المصرية » ومن المحتمل الجيوش SR‏ القرن السابع . 
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في الأوقات اكلكيّة امآخّرةء تطور لاهو ت (عقيدة دينيّة) مُمّن في يهوذا وأورشليم 
يهدف لتوثيق وتأكيد الارتباط cet‏ وريث داود وقدر شعب إسرائيل بأكمله . طبقا ROAD‏ 
التتدوي؛ كان داود الي أول مَنْ Cas‏ دورة عبادة الأصنام (منْ Jo‏ شعب إسرائيل) 
وعقابهم عليها (من قبل oto‏ - وبفضل cate o‏ و[خلاصه» واستقامته» ساعده يهو على 
JUS]‏ العمل غير المنهي ليشوع أي فتح بقيّة الأرض الموعودة وتأسيس إمبراطورية مجيدة 
على كل الأراضي الواسعة التي كان قد وعد بها إبراهيم . o3]‏ كانت تلك آمالاً لاهوتيّة» أكثر 
من كونها صوراً تاريخية بالمعنى الدقيق للكلمة . وكانت تلك ES JUN‏ العنصر المركزي في 
رؤية قويّة في القرن السّابع لعصر نهضة وَطَنيّة أرادت أن تجمع أناساً منفرقين» أرهقتهم 
الحرب» للبت لهم el‏ مروا بتاريخهم بتجربة É‏ لتدخل الله الباشر في مصيرهم وكدَّرهم . 
كانت اكَلْحَمّة الجيدة للحم اكلكي المتحد مثلها مثل َصّص الآباء gI gaas‏ الجماعي 
(من مصر) وصّص غزو OUS‏ تأليفاً رائعا med‏ من حكايات وأساطير Cd das‏ قديمة أدمجت 
مع cole p‏ متماسكة ومقنعة لشعب إسرائيل في القرن السّابع ق. م. . 

بالنسبة لشعب يهوذاء في الوقت الذي تم تأليف وتدوين الكتاب ادس العبّري فيه؛ 
كان قد اعتلى العرش داودٌ جديدٌ ينوي إعادة مجد أسلافه القُدماء. a5]‏ كان الملك CO er‏ 
Éh caua y‏ كان أكثر ملوك يهوذا تدينا . كان 'یوشیا' قادراً على Ol‏ يعود بيومه إلى تاريخ 
العهد الأسطوري للحكم اكلكي المتُحد. بتطهيره ليهوذا من إن RE MC‏ التي أدخلها OGE‏ 
إلى أورشليم (القّدُس) أوّل مر عبر حريمه من النّساء الأجنبيّات (اللّواتي جَلبْنَ آلهتهن الأجنبية 
معهن) (سفر ll‏ الأوّل 81/11 تمكّن ar‏ من إزاحة التّعدّيات والانحرافات التي 
cool‏ إلى توف الإمبراطوريّة الدَاوديّةة. كان الكلام الذي أراد gd‏ التّنوي قوله بسيطاً 
TP‏ 'مايزال هناك طريق لاستعادة مجد الماضي” . 

وبناء عليه ؛ فقد بدأ يوشا" بتأسيس حَكْم ملكي موحد يربط يهوذا بأراضي ELSI‏ 
الشمالية السابقة عبر مؤسسات ملكية » وقوات عسكرية» وولاء عنيد لأورشليم؛ التي لها 
مقام مركزي جداً في قصّة داود في الكتاب ue‏ 
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بجلوسه على عرش داود في أورشليم (ud‏ كان الملك sr‏ الوريث الشرْعي 
الوحيد للإمبراطورية الدَاوديّة» وبالتالي؛ للأراضي الداوديّة. كان على وشك أن "Ad‏ 
أراضي EE‏ الشماليّة المدمّرة في ذلك الحين» تلك الملكة التي وكدت من دنوب OGS‏ 
ولص كلمات سفر الوك الأول 4/ 25: S auf oC o Bye Ea‏ واحد e‏ 
n, ef‏ تيتته من دان إلى بغر ie‏ تلك JUS‏ في التوسّع الإقليمي والبحث عن 
الأزمنة s dt‏ المشابهة لأزمنة الماضي الأسطوري » عندما كان U‏ ملك يحكم من أورشليم 
(dat‏ على جميع أراضي يهوذا وإسرائيل مجتمعين. 

كما رأيناء كانت الحقيقة التاريخية e‏ داود oGs y‏ مختلفة GU‏ عن الرّواية . كانت 
جزءاً من تحول سکاني ۔ جغرافي عظیم » ul‏ إلى SA aseo‏ يهوذا وإسرائيل ‏ في تسلسل 
تاريخي مختلف بحو قوي عن ذلك التسلسل الذي يصفه الكتاب المقدس العبري . 

إلى هنا؛ yam Gal‏ رواية الكتاب cal‏ العبّري لتاريخ تبلور إسرائيل الذي eS‏ في 
القرن السابع ق . م» وأعطينا محات عن الحقائق الآثارية التي تكمن خلفه. وقد حان الوقت - 
OYI‏ لحكاية قصّة جديدة. في الُصول التالية » سئقدم b St‏ العامة العريضة لصعودء 
cba,‏ وانبعاث إسرائيل مُختلفة Tae‏ 
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| القسم الثاني | 


صعود وسقوط إسرائيل 
القديمة 


(6) Laasi 


دولة واحدة dels‏ واحدة وشعب واحد ؟ )930 . 720 ق.م) 


إن مسيرة تاريخ إسرائيل ‏ كما يُخبرنا سفرا الوك m‏ خطير ‏ يتحرك بحتمية مأساوية 
تقريباً» من الوحدة إلى الانشقاق الذيني c‏ ومن الانشقاق الديني إلى الكارثة القوميّة. بعد 
العهد الهيد لداود cos‏ عندما كانت d‏ کل إسرائيل من أورشايم G0‏ في قترة 
من الازدهار والقوة لم يسبق لها cya‏ انفصلت ‏ بغضب قبائل الرتفعات SUC‏ والجليل» 
مقاومة الضرائب التي كان يفرضها 'رَحبعام' بن OGI‏ عليهم . وتلا ذلك Uta‏ سنة من 
i oM T di‏ ل ا ا 
ومَملكة يهوذا في الجنوب» المستعدتان ‏ بشّكل متقطّع  cal‏ بعضهما البعض . )45 قصّة 
انقسام مأساوي» Cie y‏ 2555 في ELA‏ الشّمال. هناك؛ outs Jub‏ الكتاب ÄI‏ 
العبري » تم تأسيس مراكز عبادة جديدة لتكون Lau‏ للهيكل في أورشليم Eog (orn‏ 
عدد من الأسر الحاكمة الإسرائيليّة الشّماليّة الجديدة؛ من منافسي بيت داود» إلى السلطة 
Jes‏ دموي الواحد تلو الآخر. ومع مرور الزّمن؛ يدفع الشماليون ثمن إثمهم وشرهم بنزول 
العقاب التهائي عليهم» الذي EE‏ في Jo‏ دولتهم › (iiy‏ قبائلهم الشماليّة العشرة. 

هذه الرؤية ذات مقام مركزي في علم لاهوت الكتاب nali‏ العبْري» وفي JAM‏ الذي 
يطرحه الكتاب anal‏ لإعادة لم شمل يهوذا وإسرائيل التهائي» تحت حكم الأسرة الداوديّة» 
ولكن تلك الرؤية ‏ بيساطة ‏ ليست تمثيلاً Gago‏ للحقيقة Eia EN‏ . فكما رأيناء ليس هناك دليل 
آثاري مهم على الوبجُود التاريخي كم ملكي متّحد واسع» مركزه أورشليم ura D‏ 
ويُسيطر على S‏ أرض إسرائيل كاملة» بل على العكس ؛ تكشف الادلّة تحولاً Du Je‏ 
oa GE Gu)‏ في الُرتفعات» يبدأ خلاله es‏ عرقي بالتبلور شيئا فشيئا . 
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وهنا؛ ربّما نكون قد Ca,‏ إلى أكثرالتّصادمات بين LÉI‏ الأثرية oo coUa,‏ 
العبري إثارة LÁ‏ . فإذا لم يكن هناك خروج جماعي» ولا غزوء ولا حكم ملكي متّحدء 
فماذا نحن صانعون برغبة الكتاب ell‏ العبري بتوحيد الإسرائيليين؟ ماذا نصئع بالعلاقة 
الطويلة والصعبة بين ELA‏ يهوذا وإسرائيل التي دامت d‏ سنة تقريبا؟ هناك سبب جيّد 
لاقتراح أن يكون هناك دائما  ous‏ متمايرّان في الُرتفعات» كان الكيان الجنوبي من بَينهما 
الأفقرء والأضعفء والأكثر ريفية » والأقل iab‏ حتّى برز Gu‏ ليصبح TLS‏ بارزاً Coa‏ 
بعد سقوط ELA‏ إسرائيل UOI‏ 


قصة اثنتّي عشرة قبيلة ومملَكَتَين: 

يتم وَصف القبائل الشّماليّة » في الكتاب orla‏ العبّري» بحو مُستمرٌ وثابت SIG‏ 
Jui‏ مع ميل واضح D‏ والإثم . هذا واضح ‏ بشّكل حاص في سفر القُضّاة؛ حيث p‏ 
القبائل KAN‏ ضد الشعوب الوكنيّة المحيطة بها. من بين ثريّة أبناء يعوب EN‏ عشرء لم 
تنجح SI]‏ قبيلتا pie‏ وشمعون فقط في JË eo‏ يوب CUTE‏ في الأرض التي وَهْبَهُم الله 
Ul]‏ كتتيجة لذلك» لم يبق هناك كَنْمَانيُون في الجنوب؛ كما لم يكن هناك نساء SÉG‏ 
يُمكن الزواج منهن» JO,‏ بهن . T‏ قبائل الشّمال؛ فقصهم مختلفة : لم n‏ قبائل بنيامين؛ 
ومنسى t‏ وأفرايم» وزبولون؛ وأشير» ونفتالي؛ ودان» المهمة التي كان يجب عليهم القيام بها؛ 
لأنّهم لم ينهوا GI‏ . ولذلك كانوا دائما ‏ عرضة للفتنة» Oy‏ بهم مرة بعد أخرى . 

لا يترك نص الكتاب الس العبْري ريباً في أن القبائل ZU n‏ كانت أكثر عدداً» 
واحتلّت أرضاً أوسع» وبالتأكيد؛ لم يكن مُصادفة أن يحكم dl‏ ملك لإسرائيل؛ شاول؛ من 
قبيلة بنيامين» كل الأراضي DUCI‏ في الُرتفعات» إلا أن شاول انتهك شرائع العبادة» وسيق 
إلى الانتحار بعد هزيمة فُواته على يد الفلسطينيين . سحب e AM‏ من هذا الرّعيم الشّمالي 
الممسوح بالرّيت؛ وانّجه شيوخ القبائل الشماليّة إلى داود» حسب الأصُول؛ الذي كان ملك 
يهوذا البطل الخارج عن القائون» وتوجوه ملكا على JE‏ إسرائيل. رغم ثروتها وقوتهاء 
عوملت القبائل الشّماليّة ‏ حسبما يصفه سفر الوك الأول أفضل بقليل من مُعاملة الرّعايا 
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المستعمرين من قبل Gea‏ بن داود. تم بناء عواصم الأقاليم الكبيرة ومُدّن المخازن الخاصّة 
ا ا و"حاصور" في وسطهم» وكانت aE‏ الضرائب على قبائل 
الشّمال» وكانوا يُجَنّدُون في مشاريع الأشغال العامة من قبّل الولاة om Lai‏ بعض 
الشماليين مثل "يربعام" بن ناباط » من قبيلة أفرايم ‏ خدموا ضمن AERA‏ أورشليم (od)‏ 
في مناصب ذات أهميّة . لكن يهوذا وصمّت Vgl‏ كانت الفريق الأقوى» وأنّها تنظر إلى القبائل 
الشمالية $ Ule‏ خاضعين لها . 

عند موت OGL‏ وخلافة ابنه 7 Tele‏ له » طالب الشّماليون بتخفيف الأعباء عنهم» 
لكن "رحبعام" المنغطرس al‏ نصيحة مستشاريه امُعتدلين» وأجاب L‏ بالكلمات 
الشهورة الآن: ffs os dtu]‏ على نيركُم. أبي aav‏ وأنا ويك 
[coi‏ (سفر d ll‏ الأوّل 12/ 14). وانتشرت راية opa‏ في الشّمال؛ وصاح الشّماليُون 
مطالبين بالانفصال: ÉL J‏ رأى كل إسرائيل أن المَلك لم يَسْمَع HIE QU‏ الشّعْب الْمَلك: 
((أي قسنم لتا في 96 ولا EC‏ في ابن ua‏ إلى خيّامك يا إسرائيل". SS‏ انظ إلى 
بيك يا دَاوَدُ)). CASS‏ إسرائيل إلى خيّامهم ] (سفر المأذوك الأول 12/ 16). ومضى 
الشماليون إلى eo d‏ والي 'رَحْبعام' وجابي ضرائبه الرئيسي حتّى الموت» فهرب الملك 
Pe er‏ مذعوراً إلى الأمان في أورشليم ed‏ 

ad‏ تجمّع الشّماليُون ليختاروا عليهم ملكاء فاختاروا "يرمام" بن ناباط » الذي كان قد 
ei‏ في مَحَكَمَّة سَلَيْمَان . وهكذا انتهى ‏ تماما الحكم اللكي addi‏ لداود OU,‏ 
وأوجدت دولتان otl a‏ دولة يهوذاء التي a IRE‏ الأسرة الداوديّة من أورشليم 
Tar)‏ وكانت تُسيطر على أرض محدودة بالجزء الجنوبي للمرتفعات الوسطى ؛ ودولة 
إسرائيل» التي سيطرت على الأراضي الواسعة في الشّمال. كانت العاصمة الأولى L‏ 
الشماليّة مدينة Boy‏ التي تقع إلى الشّمال الشّرقي من مدينة شكيم (نابلس). وقرر الملك 
الجديد T oer!‏ ينشئ معابد Lat‏ لهيكل (معبد) أورشليم Clos (CD‏ تصميم 
عجلين ذهبيين ؛ ليتم نصبهما في المعابد المّقدّسة في أبعد المناطق من مَملگته : أي في بيت إيل » 
في أقصى الجنوب» ودان في أقصى الشمال . 
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هكذا بدأت فترة عاصفة وحاسمة في lI‏ التوراتي لإسرائيل. من التضامن العائلي 
لفترة الآباء» ومن العم والتأييد e‏ للخروج الجماعي c‏ ومن الوحدة السياسيّة e‏ 
ملكي caet‏ أصبح شعب إسرائيل ‏ الآن  US‏ إلى شعيين JÉ PE coe La‏ منهما 
الآخرء وأحياناً؛ يساعد بعضهم البعض حسب الظروف السياسية النخيّرة في المنطقة» لكن؛ 
Cato‏ على أساس الند للند تقريباً. eas‏ بدأت تظهر بعض الاختلافات الإقليميّة» لكر 
أكثر العلماء استنتجوا أن بقيّة تاريخ ECT‏ الإسرائيليئيْن كان عبارة عن التزايد السكاني 
فيهماء وتكتّف التشاط العمراني فيهماء والحرب» لكن؛ لم تحدث تنمية اجتماعية d i‏ وهامة 
أكثر من ذلك . 

هذه الصورة التي كانت مقبولة على نطاق واسع » ظهر ‏ اليوم  Gl.‏ كانت صورة خاطثة . 
الشمال مقابل الجنوب خلال الألفيات: 

َتْحَت الاستطلاعات الآثارية المركزة في ريف التلال والهضاب ua gt‏ في التّمانينات 
نوافذ جديدة egi‏ خصائص D els‏ دوي المرتفعات: يهوذا وإسرائيل . اختلفت الرّؤى 
الجديدة ‏ بشكل قوي عن رواية الكتاب rd‏ العبري. أظهرت الاستطلاعات أن ase‏ 
الإسرائيليين في مرتفعات OS‏ لم يكن Vie‏ فريداً» بل كان في الحقيقة ‏ حادثة واحدة» 
ضمن سلسلة من التذبذبات الدموغرافيّة (الجغرافيّة ‏ السكانة) التي يُمكن تتبّعها خلال ألفيّة 
من السنوات . 

في JS‏ من oe po‏ الاستيطان السَابقئَيْن ‏ في العصر البرونزي Slt‏ )3500 .2200 ق . Cp‏ 
وفي العصر t, de I‏ )2000 1550ق . م) ‏ انتقل سكان المرتفعات الاصليون من حياة 
الرّعي إلى الزراعة الموسمية » ثم إلى eat‏ الدائمة؛ ثم إلى اقتصاديّات المرتفعات dal‏ في 
سلوب كان pmi [ta‏ مُدهش - لعَمَليّة الاستيطان الإسرائيليّة في العصر الحديدي الأول 
)1150 .900 . م)» لكن المّماجئ بدرجة أكبرء أن الاستطلاعات (والمعلومات التَاريخيّة 
المجزأة) sets‏ إلى آنه في JS‏ موجة استيطان في الرتفعات» بدا أن هناك مجتمعين متميزين 
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أحدهما في الرتفعات الشماليّة والآخر في الجنوبية ؛ أي نفس المناطق تقريباً التي كانت تشغلها 
EL‏ يهوذا وإسرائيل . 

إن خريطة لمواقع مرتفعات العصر البرونزي o ELI‏ على سبيل المشال ‏ تُظهر نظامي 
استيطان إقليمَيْن مُختلقيّن بشَكْل واضحء مع L‏ فاصل c‏ يسير تقرير من شكيم 
(نابلس) إلى أورشليم (القدس)ء وهو نفس الح الذي سيكون ‏ لاحقاً ‏ ادود o‏ إسرائيل 
ويهوذا. مثل ST‏ إسرائيل التي وجدت فيما بعدء كان نظام الاستيطان الشّمالي كثيفاً» 
ويمتلك تسلسلاً هرمياً معقّداً من المواقع الكبيرة؛ والْنوسّطة؛ والصغيرة؛ تعتمد جميعها 
بشكل تام على الزّراعة المستقرة . ÓT‏ المنطقة الجنوبية ؛ فعلى غرار ELA‏ يهوذا التي وجدّت 
فيما بعد» كان نظام o I‏ السكاني فيها منناثراً أكثر ‏ في الغالب ‏ في مواقع صغيرة؛ دون 
مثل تلك التشكيلة من الأحجام Laeli‏ كان لدى الجنوب ‏ أيضاً ‏ عدد كبير نسبياً من المواقع 
الآثارية ذات قطع فخارية مبعثرة فحسب »› VG‏ من آثار لبنايات دائمة ؛ ما يقترح وجود نسبة 
كبيرة من السكان تعيش حياة المجموعات الرعوية Alt‏ 

كان LS‏ من الشّمال والجنوب UA‏ مركزيا من o‏ مركز واحد لكل منهماء كان بُؤرة 
لتمركز إقليمي سياسي واقتصادي» وريّما مركزاً للطْقُوس الدينيّة الإقليميّة أيضاً. ففي 
ا لجنوب» في العصر البرونزي الباكرء كان يوجد موقع كبير يسمى خربة الل (مدينة "عاي" 
(Gc‏ يقع في شمال شرق أورشليم (القدس). كان يُغطّي مساحة تبلغ حوالي خمسة 
وعشرين هكتاراً؛ cle‏ خمسا كاملاً S‏ المنطقة المبنيّة في ريف JAI‏ والهضاب الجنوبية . 
تُوكُد تحصينات ذلك الموقع الرائعة ومعبده التذكاري منزلته الأساسيّة في الجنوب الريفي 
والرّعوي بشكل كبير. أما في الشّمال؛ فكان هناك بضعة مواقع مركزيّة» لكنْ؛ كان هناك 
موقع واحد يُسيطر عليها؛ وهو es Lal‏ الذي يقع قُرْبٍ ينبوع كبير من الماء العذب» 
ويحرس الطريق الرئيسي الذي يهبط نحو وادي الأردّن؛ حيث يبدو أنه يسيطر على الأراضي 
الزّراعيّة الغنيّة للمنطقة. ليس مصادفة محضة ‏ كما سنرى- أن تصبح هذه المدينة ‏ الي 
أصبحت تُعرف لاحقاً باسم 'ترْصّة" كما ورد ذرها في الكتاب e di ell‏ العاصمة 
الأولى ELL‏ إسرائيل الشماليّة . 

199 


في العصر البرونزي المتوسط IEN‏ » كان لموجة الاستيطان في اُرتفعات نفس الخصائص 
بالضّبط . كانت مواقع الاستيطان الدائم قليلة جد في الجنوب» وأغلبها صغيرء وكان هناك 
عدد كبير من المجموعات الرعوية » أثبتت بواسطة مقابرها Djadi‏ غير الرتبطة بالمواقع الدائمة . 
كان الشّمال oU I yal‏ بشكل أكثر كثافة» وذا مزارعين مُستقرين بنسب أكبر بكشير من 
نسب الرعاة . كان أهم مركز حَضَري في الجنوب أورشليم (Pad)‏ التي كانت asa‏ 
بشدة US)‏ كان حال مدينة "عاي" في العصر البرونزي الباكر)؛ وانضم إليه مركز ثانوي هو 
حبرون (الخليل)ء الذي كان Cras‏ كذلك . أمّا المركز الكبير في JULIN‏ فكان حين IB‏ 
شكيم (نابلس). وقد AES‏ التنقيبات في موقع كَل بلاطة في الأطراف الشرقيّة للمدينة عن 
تحصينات بارزة ومعبد كبير. بالإضافة إلى الإشارات الآثارية aeui‏ على الانشقاق الشمالي ‏ 
الجنوبي » هناك أيضاً ‏ بعض الأدلّة النصيّة الهمّة في مصر. أحد المصادر هُوما يسم 
بنصوص اللَعتة ‏ أو sS cts‏ على أجزاء S‏ وعلى JSU‏ صغيرة لأسرى 
حرب أريد تحطيمها ودَفْنها في احتفال cL‏ سُوء الحظ على أعدائهم في مصر. هذه 
eX ue pea‏ لنا ‏ مثل الرّوايات القدية للدمى 591 25 sadi‏ بالرسسُوم الغاضية محة إلى 
ا لجغرافيا السّياسيّة لكَنْمَانَ خلال تلك الفترة؛ وخاصّة الأماكن والشعوب التي LA‏ 
المصريون أكثر تهديداً لهم . تذكر النصوص عدداً كبيراً من Ze odi‏ والسّهليّة» ولكنّها 
لا تذكر إلا مركرّيْن في امُرتفعات فقط : شكيم (نابلس) و(طبقا لأغلب العلماء) أورشليم 
(القدس). هناك مرجع مصري آخر حول المرتفعات يُضاف إلى الصّورة . on S]‏ الذي 
يسجل مآثر جنرال يسمى خو سبق KhuSebek‏ 1 قاد حَمَلّة عسكرية مصرية على مرتفعات 
OU‏ في القرن التاسع عشر ق. م. . يشير انفش إلى "أرض" VAD‏ من 'مدينة”) شكيم 
(نابلس)» ويذكر شكيم (نابلس) گمواز لريتيدو (Retenu‏ أحد الأسماء المصريّة JEI‏ أرض 
OGS‏ . يبدو أن هذا يشير إلى آنه بدءاً من الألفيّة الثّانية ق . م» كانت شكيم (نابلس) ‏ أحد أهم 
مراكز SA‏ إسرائيل ‏ محور كيان إقليمي كبير. 

ليس لدينا معلومات نصيّة حول الأراضي الجنوبية في العصر البرونزي eda li‏ لكن؛ 
هناك معلومات وفيرة حول مداها في الفترة القادمة؛ أي العصر البرونزي Sg. El‏ رسائل 
تل العمارنة التي يعود عهدها إلى القرن الرابع عشر ق.م» على تقسيم ريف التلال والهضاب 
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الوسطى بين دولتي coUa‏ أو في الواقع دولتَيْن إقليميتيْن مِكرئيْن : شكيم (نابلس) وأورشليم 
a‏ الشكل 19) . تحيل عدد من الرسائل بالاسم إلى حكّام دولتي udi‏ هاتين .ملك يسمى 
عبدي حبا eS Abdi Heba‏ في أو رشليم Labayu PUT NUT Tae‏ حگم في 
شكيم (نابلس) کل واحد منهما كان يُسيطر على أراض تبلغ مساحتها حوالي آلف ميل 
مربُع . كانت تلك أوسع المناطق التي يُسيطر عليها حاكم محلّي واحد؛ لأنّه في ذلك الوقت 
كانت سهول ووديان كنعان ile Ca‏ مُقسّمة إلى العديد من ادن المتغيرة جداء كل واحد 
منها يُسيطر على أرض صغيرة ذات كثافة DE,‏ عالية نسبياً. بالرّغم من أن الوحدات 
السياسية في الُرتفعات كانت أكبر بكثير من ناحية المساحة» إلا أن عدد سكانها كان أقل بكثير. 

لقد كانت شكيم (نابلس) وأورش ليم (Cra)‏ إسرائيل ويهوذاء أراض متميزة 
ومتنافسة داثماً. وكان هناك أسباب قويّة لهذه الاختلافات: كان JU JE‏ والجدوب ihu‏ 
ذواتي بيثتين مختلفتين بشكل جذري . 
عائمان في المرتفعات: 

تبدو المرتفعات الواقعة بين "يزرعيل" ووديان بكر سبع » لأوّل وهلةء US t‏ لكتلة جغرافيّة 
متجانسة؛ ولكن التفاصيل البيثية والطوبوغرافيّة (التضاريسية) e$‏ صورة مختلفة e‏ |9 
لكل من JLI‏ والجنوب نظاما Cs‏ متميزاً يختلف عن الآخر من S‏ التواحي : من ناحية 
التضاريس» وتشكيلات الصخُور» والمناخ؛ والتّغطية cL‏ ومصادر الإمكانيّات الاقتصاديّة . 
لقد كانت يهوذا ‏ دائما ‏ الجزء الأكثر far‏ والنائي لريف التلال والهضاب» معزولة بواسطة 
حواجز تضاريسيّة ومناخيّة . وعلى العكس؛ كانت الأجزاء الشماليّة للمرتفعات تتألّف من 
تجميع رقع من الوديان الخصبة المحشورة بين المنحدرات النجاورة للمرتفعات . بعض تلك 
الوديان يور أراض زراعية خصبة بحو كاف لإعالة سكان عدة قُرَى . وبالتالي؛ كانت منطقة 
منتجة Gs‏ مع وديان داخلية ومع أرض هامشية شرقية Ju‏ الصحراء كانت JE ES‏ 
رئيسي با خبوب» يَيْنما كانت a]‏ مناطق التلال والهضاب ببساتين PR‏ والزيتون. وعلى 
الرّغم من أن الُسافر العابر قد يجد هذه المنطقة اليوم أكثر مرتفعات في ظاهرها من الجنوب» S‏ 
أن الواصلات وتَقْل المحاصيل الزّراعيّة فيها أسهل مما لا يقاس . 
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الشكل 19: Gaag‏ مُرتفعات في القرن الرابع عشر ق.م (فترة العمارنة). 
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النحدرات نحو الغرب معتدلة أكثر بكثير» وفي الحقيقة ؛ تُسهل e‏ من عرقلتها ‏ 
العبور إلى الأسفل نحو مدن سهل البحر الأبيض النوسط السّاحليّة . ويقع الانّساع العريض 
لوادي 'يَزْرّعيل" على ULL‏ الشّماليّة لهذه المنطقة» مشكلاً أرضاً زراعية غنية fa‏ عملت 
كطريق بري رئيسي ‏ أيضاً ‏ للتّجارة وا مواصلات بين مصر ويلاد ما بين النهرين . 

في الشّرق» كانت منطقة سهل الصحراء أقل قحالة» وأقل وعورة منها في المناطق الأبعد 
نحو الجنوب» ar‏ حرية نسبية في fis‏ الاس » وانتقال os pÉ‏ الحافّة المركزيّة» ووادي 
الأردن» ومرتفعات الضفّة الشرقيّة للأرذن في الشّرق. 

أي وحدة إقليميّة كانت تبرز في اُرتفعات الشّماليّة كانت e asi‏ بطاقة اقتصاديّة كامنة 
أعظم جد من تلك التي تتوفر لأي وحدة تقوم في الجنوب . وبالرّغم من أن الآليّة الأساسية 
oo cu‏ في امُرتفعات في o Salad de‏ كانت مُتمائلة» أي الاننقال من تربية المواشي 
والزّراعة الموسميّة » إلى الاعتماد الأوسع على الزّراعة iaa‏ إلا أن JLI‏ كان عنده 
مصادر أكثر ومناخ أغنى للاستغلال. في المراحل الْبكُرة لكل موجة استيطان؛ عندما كان 
القسم الأكبر لسكان الُرتفع يتركزون في الحافات الشرقية لسهول ووديان امرتفعات (e e‏ 
حافظوا على توازن» وعلى اقتصاد مكتف ذاتيا era‏ جوهري. كان أهالي كل قرية oah‏ 
بأنفسهم لأنفسهم حاجاتهم من المحاصيل الزراعيّة والمنتجات SGH‏ ولكن؛ عندما 
أجبرت الضعوط السكانية وإغراء ا لخصول على فرص اقتصادية أفضل eee eo‏ نحو 
الحواف الغربيّة لريف التّلال والهضاب› كان للشماليين ميزة متميزة على الجنوبيين e‏ لقد كانوا 
قادرين على تطوير اقتصاد مُتخصّص وأكثر NES RUNE‏ الغرييّة لمناطق الُرتفعات 
الشماليّة كانت أقل شدّة في انحدارها Jls‏ صخريّة من تلك التي في الجنوب» وبالتّالي ؛ 
كانت أكثر مناسبة بكثير لزراعة الزيتون وبساتين الكُروم » على بقع صغيرة ممهدة في pro‏ 
التلال وجوانب الرتفعات . وقد شجّع yanani‏ الابتدائي في اليتون والعنب على p‏ 
وتطور تقنيّة مُعالجة هذه المنتجات Jes‏ كُفء» وتحويلها إلى زيت زيتون ونبيذ. كما أن ذلك 
eol‏ إلى ظهور مؤوسّسات اقتصاديّة ‏ أيضاً من الأسواق» ووسائل التقل والتبادل» لكي 
تتمكن القْرَى المنتجة D‏ والزيت من الخصول على coL‏ المطلوبة بشّكل حَيّوي» وعلى 
منتجات الحيوانات مقابل منتجاتها الخاصة . 

203 


وكانت التتيجة تزايد تعقيد مجتمعات المرتفعات الشماليّة » وفي FRUI‏ بلورة شيء يشبه 
X‏ . ودفعت تجارة التصدير إلى سكان السهول» والأكثر أهميّة » التصدير إلى أسواق مدن 
مصر الكبيرة وموانيئ الساحل الفينيقي؛ دفعت بالأمُور خُطوات أخرى نحو الأمام. وهكذاء 
في بداية العصر الحديدي» استعدت المرتفعات الشماليّة لأن تُصبح أكثر سكاناً وأكثر ثروة من 
eta i‏ في الجنوب . 
تشكيل الدولة في عالم الكتاب المقدس العبري: 

$ P m 3 € ع‎ P 

لقد كان تطور مرتفعات OUS‏ إلى حَكُومتَين ode‏ تطوراً طبيعياً . ليس هناك أي دليل 
آثاري مطلقاً Ol‏ هذه ا حالة JUI c‏ والجنوب نتجت عن وحدة سياسية سابقة خاصة عن 
وحدة متمركزة في الجنوب . في القريّن العاشر والتاسع ق. م» كانت يهوذا ماتزال مسكونة 
ا « P A‏ 3 
بشكل ضعيف cdam‏ مع عدد محدود من (e All‏ الصغيرة» لا يتجاوز في الواقع أكثر من 
عشرين قرية › أو نحو ذلك . هناك سبب جيّد للاعتقاد» استناداً ل: تركيب العشيرة المنميز» 
والاكتشافات الأثريّة في يهوذاء أن الشريحة الرّعويّة من السّكّان كانت ماتزال هامّة هناك . 
ced,‏ مازلنا لا تلك أي دليل آثاري ‏ على الرّغم من الأوصاف الفريدة في الكتاب المقدس 
عن عَظَمتها ‏ على أن أورشليم (القّدُس) كانت أكثر من مجرد قرية مرتفعات بسيطة أثناء عهد 
داودء ele y CO ea,‏ وفي الوقت نفسه ؛ النصف الشمالي للمرتفعات ‏ ويشّكل 
a‏ الأراضي التي انفصلت عن الحُكْم اكلكي المتُحد على ما يقال كانت مأهولة des‏ 
كثيف بالعشرات من المواقع » وكانت تتمتع بنظام استيطان متطور ‏ بشكل جيّد ‏ تضمن مراكز 
إقليمية كبيرة » Odi,‏ وبلدات من كل الأحجام؛ وى ميهد وببساطة ؛ بينما كانت 
يهوذا ماتزال هامشيّة اقتصاديا cial y‏ كانت إسرائيل تزدهر وتنمو. 


في الحقيقة؛ كانت إسرائيل تسير بخطوات سريعة في طريقها نحو صيرورتها دولة 
D 3 A5 » 5‏ 0 ۰ 
متطورة بالكامل خلال بضعة apis‏ بعد التهاية المفترضة للحكم اكلكي المتحد؛ أي حوالي سنة 
900 .م. . ونقصد بعبارة 'متطورة بالكامل' أنّها أصبحت أرضا محكومة بآليّات i; Jo]‏ 
تنظيمية (بيروقراطية)؛ التي تتجلى بتقسيم طَبّقي اجتماعي كما رأينا في توزيع EII‏ 
الفاخرة» ومشاريع البناء الكبيرة» والتشاطات الاقتصادية المزدهرة» بما في ذلك التجارة مع 
المناطق المجاورة» ونظام استيطان متطور بالكامل . 
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تطورت في إسرائيل مراكز إدارية إقليمية منذ أوائل القرن التاسع ق.م. . وكانت تلك 
المراكز محصنة ومجهزة FEBR PE‏ التي بنيت من الحجر المنحوت» وزينت برؤوس 
العواميد الحجريّة ؛ تجد أفضل الأمثلة على ذلك في ee d‏ و“ السّامرة". أمّا في 
ا لجنوب ؛ فلم تظهر الأبنية المبنيّة من الحجر المنحوت وروس العواميد الحجريّة إلا في القرن 
A5 £ Li‏ 2 ه g s Ed‏ $ » 
السابع ce. O‏ وتظهر بحجوم أصغرء وبتحو أقل تأثْراً بتأثيرات s‏ ونوعية أضعف في فن 
البناء. هناك أيضا ‏ اختلاف عظيم في التخطيط وفي تطور iI‏ تأسّسّت السامرة؛ 
5 2 ت کے p "m‏ وو “ 0 
عاصمة الملكة الشماليةء JS ao‏ حكُومي واسع وكبير في حدود القرن التاسع ؛ في حين أن 
أورشليم (dl)‏ تُصبح مدينة كاملة إلا في أواخر القرن القّامن. 
بالإضافة لذلك؛ تطوّرت صناعة زيت الزيتون في إسرائيل في o pd‏ القرن التاسع› 
لكن إنتاج زيت الزيتون في يهوذاء لم يتحول من إنتاجه من قبل عوائل Co‏ خاصّة إلى 
صناعة حكومية إلا في القرن السابع ق.م. . وأخيراً؛ يجب أن ننظر إلى تاريخ الاستيطان في 
الأرتفعات» الذي استقرٌ في الشّمال في وقت سابق على يهوذاء وَوَصَّلَ إلى مستويات من 
الكثافة السكانبة أعلى بكثير تا في يهوذا. وخلاصة الأمر؛ نستطيع أن JS. di‏ اطمئنان ‏ 
إن اكملكة الشماليّة لإسرائيل ظهَرَت كحَالة متطورة بالكامل في وقت باكرء ليس بعد بدايات 
القرن التّاسع ق.م» في وقت لم يتغير فيه مجتمع واقتصاد MEG pg‏ تغيرا قليلاً عن «Ml‏ 


T, 
c 


. التاريخية‎ ee مرتفعات بسيطة . كل هذا أيضاً  تدعمه‎ (6 jd 

في radii‏ القادم؛ سنرى كيف LECT AA B‏ الشماليّة ‏ فجأةً على مسرح الشّرق 
الأدنى القديم 24 Cas]‏ رئيسية في التحالف الذي واجه الملك الآشُوري شلمانصر القالك 
في معركة "قرقر' في سنة 853 ق . م. . 

ليس ماك شك في أنّه كانت بين دولئَيْ العصر الحديدي ‏ إسرائيل ويهوذا ‏ قواسم 
مشتركة كثيرة . فكلاهما عبد يهوه (من بين الآلهة الأخرى). واشترك شعباهما في الإيمان 
بالعديد من الأساطير» والأبطال؛ والحكايات التي تدور حول أحداث في الماضي البعيد. 
تكلّم شعباهما oS‏ ممائلة أيضاًء أو لهجات عبرية» وفي القرن القّامن ق. م؛ گب کلاهما 
المخطوطة نفسهاء لكنّهما كانتا أيضاً ‏ مختلفتّين جداً عن بعضهما البعض في تركيبتهما 
GÉÉN‏ وفي طاقتهما الاقتصاديّة؛ وحضارتهما الماديّة» وعلاقاتهما مع جيرانهما. 
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ويبساطة ؛ واجهت إسرائيل ويهوذا تواريخ مُختلفة جداء وطورت كل منهما ثقافات منميزة . 
وبمعنى من المعاني c‏ لم تكن D pe‏ تزيد على منطقة من مناطق إسرائيل الدّاخلية الريفية . 
ابتداء تاريخ إسرائيل: 

طوال S‏ ألفيّات تاريخ OS‏ الإنساني» GO)‏ كانت الرتفعات الشّمالية أغنى من 
اأرتفعات ا لجنوييّة» لكنّها لم تكن ناجحة ومنمدنة بنَحْويُقَارب ازدهار وعدن دول لمن 
EGK‏ في الوديان والسّهل السّاحلي. وفي الحقيقة ؛ كان الذي مكّن الُرتفعات من 
الاستمرار في حالة الاستقلال الابتدائي ‏ كما رأينا ‏ نظام دول المدن الكنْعَاني الذي عانى 
سلسلة من الكوارث التدميرية المأساوية (الفاجعة) في نهاية العصر البرونزي الْدآخر. وسواء 
كان سبب تلك الكوارث نهب شعوب البحرهء أو الُنافسات بين cond‏ أو اضطرابات 
اجتماعيّة » فان الاقتصاد السهلي تعرض - فعلاً ‏ إلى ضربة ساحقة . 

رور الوقت ؛ بدأ السكان الكنعانيون d aea‏ في القرن الحادي عشر ق .م بالازدهار 
من جديد. كما أن الفلسطينييّن» الذين كانوا قد استقروا سابقاً على طُول السّاحل الجنوبي » 
دعموا مذنهم A‏ م احتل الفينيقيون ‏ وركة الكنَْانييْن السَاحلبين الموانئ البحريّة في 
الشمال ÓI.‏ في الوديان الشّماليّة ؛ zo‏ عانت مواقع رئيسية مثل pa!‏ من LIU‏ أثناء القرن 
الثاني عشر ق . م» استمرت ا حياة في المناطق الريفية الأقل تمدنا بلا انقطاع . وبعد بضعة عمُود 
من ue AE‏ المواقع الرئيسيّة عادت إلى الحياة» وأصبحت مأهولة OU‏ من جديد» وعلى 
ماييدو؛ كانوا من نفس نوع o‏ السّابقين؛ أي o 2 o SURE ÉÉN‏ للسّهول ‏ 
والبعض من المراكز EGBI‏ الأكثر أهمية جددت» واستمرت جيداً حتّى القرن العاشر ق.م. . 

تعد "مجدو" مثالاً جيّداً على هذه العملية . بعد عدّة apie‏ من دمار مدينة العصر البرّونزي 


t‏ بقصرها eili‏ استؤنف التُوطّن في الموقع على نحو معتدل . بعد بضعة de‏ أكثر ؛ 
كان هناك إشارات هامة على pad‏ سكاني وعُمراني» بدقّة ؛ إلى درجة أن pana eel‏ مرة 
أخرى مدينة كبيرة RSS‏ الطبقة التامنة)» مع كل ميّزات ثقافتها SGI‏ السّابقة تقريباً. 
أشبهت أساليب الفخاريات فثها تلك التي كانت في القرن الثاني عشر ق . م؛ كما أشبهت خطة 
البلدة نفس الحجم وتخطيط المدينة التي كانت في العصر البرونزي لاخر في 'مجدو'؛ والأكثر 
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أهميّة » بقي المعبد GBI‏ يعمل كالسابق . شف التتقيب في المواقع الرئيسيّة الأخرى في 
الوديان والسّهل «unie Can‏ مثل تل دور (على السّاحل إلى الغرب من "مجدو") is‏ 
ريحوف (جنوب بحر الجليل)؛ صورة مُمائلة عن استمرار عالم دول الدن DRR‏ والذي 
كانت نُسيطر فيه البلدات أو المدّن الكبيرة على الرّيف المزدهر. 

لکن هذا الازدهار OUS. EU‏ لم يكن ليدوم طويلاً. سيئم تدمير adi‏ الشّماليّة 
بالعنف والتار. كان الخراب ساحقاً جداء لدرجة أن تلك OLI‏ لم تستطع ‏ إلى الأبد ol‏ 
تتعافى من تلك الصدمة . كان هذا مَس OUS‏ الأخير. فماذا حدّث؟ 

كانت مصر ‏ التي مرت منذ ola‏ طويلة بفترة من الانحطاط والانسحاب من السّاحة الدوليّة ‏ 
قد أصبحت جاهزة ‏ أخيراً ‏ لإعادة تأكيد قُوتها على الأراضي في الشّمال. قُرْب نهاية القرن 
العاشر ق . م؛ أطلق الفرعون شيشانق » ja‏ السلالة القائية والعشرين (المعزوف بشي شق في 
النموش المصرية)ء هجوما عُدوانيا sede‏ الشّمال. هذا الغزو المصري مذكور في الكتاب ادس 
(Ld ei‏ من منظور يهوڏوي محض » في فقرة من سفر ead JM‏ لنا أبكر ارتباط بين ee‏ 
التاريخية الخارجية ونص الكتاب soon‏ [ وفي EN‏ الحَامسة للْمَلك PUR‏ صَعدَ شيشّق 
t‏ مص رٌ إلى أورشليم . وَأحخَدَ 6e‏ بت الرب ue‏ بيت المَلك» ae‏ شيء. ih‏ 
جميع نراس cest‏ التي [GL GLE‏ (سفر الوك الأول 14[ 26.25( 

رغم ذلك ؛ نعرف Ok- OI-‏ أورشليم C iD‏ كان من الصعوبة جدا أنْ تكون الهّدف 
الوحيد» أو e‏ الهّدف الأكثر أهميّة. ia,‏ انتصاري أثري A‏ الفرعون eh‏ 
بكتابته على جدران معبد "الكرنك' العظيم في قوائم مصر UII‏ أن حوالي مئة وخمسين بلدة 
وقرية تم تدميرها في تلك الحَمَلية . كانت تلك c A‏ تقع في الجنوب» خلال ريف القلال 
والهضاب المركزية (الوسْطى)» وعبر وادي ee‏ والسّهل الساحلي . 

وقد أدرجّت GGI A‏ التي كانت حينذاك مدنا عظيمة ؛ مشل CO emi‏ و'بيت 
exe‏ وتنك" lal" pasce‏ للقوات المصرية » وقد وجدت ‏ في الواقع ‏ قطعة من Aa‏ 
a‏ التي تحمل اسم شيشائق في ' oa‏ » ولسوء EL‏ كانت ضمن نفايات أعمال 
التنقيب السابقة » ولذلك كان ارتباطها الآثاري الدقيق غير واضح . كَشَفَت الطبقات السميكة 
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من الحريق والانهيار في تلك المواقع وفي غيرها من المواقع الكبيرة في e JUN‏ عن شواهد 
مثيرة» للدمار الاج والكلّي لهذا التظام الكَدْمَاني في أواخر القرن العاشرق.م. . وعد 
شيشانق » الذي قام بحَملة في المنطقة عام 926 ق . م» o TI‏ الأكثر احتمالاً وراء تلك الموجة 
من الما" . تبدو قائمة "ad SU‏ ونتائج التنقيبات الأخيرة مشيرة لضربة شيشانق للشبكة 
الثامية من القرّى الإسرائيلية المبَكّرة في المرتفعات أيضاً. 

لكن a‏ شيشانق لم تود إلى السَّيْطرة الدّائمة على كَنْمَان. عندما وضعت الحرب 
أوزارهاء كان واضحا أن الضربة في الُرتفعات كانت عابرة فقط (كان أثرها الظاهر الوحيد 
حر نيا dure‏ ركلا فط لي د ل او د اده 
يزرّعيل كانت قاصمة ونهائيّة. وكان لهاآثار عظيمة؛ OM‏ دما ر آخر دولة من دول Gall‏ 
IAE‏ فُرصّة سانحة أمام سكان الرتفعات الشّمالية» الذين كانوا من قبل قد بدؤوا 
مرون بفترة من ua‏ الاقتصادي والسكاني الكبير. لقد ْنَم ذلك الدمار الطريق أمام بروز 
LG‏ تامّة قادرة على gur s‏ من مناطق المرتفعات ILII‏ بانّجاه السهول المجاورة في أواخر 
القرن العاشر نفسه؛ أو من المحتمل أكثر في بداية القرن التاسع ق. م. . 

ينيدا إلى الجتوب؟ في agen‏ حيث توجد بضعة a‏ تحيط بأورشليم» واصل 
التظام القديم SGAN‏ المتنائرة والرعوية حياته . وعلى الرّغم من قَصّص الكتاب ypa‏ التالية عن 
الإمبراطورية العظيمة لداود cdd e OGL‏ سيفتحان ويديران البلاد من "دان" في أقصى الشّمال 


إلى " بئر سبع في أقصى الجنوب » لن توجد دولة حقيقية حقيقية هنالك قبل أن تر مثنا سنة أخرى . 
أريع Cle gd‏ حقيقية: 
oe 0 7‏ ~ 6 3 5 ? . 
DU‏ يروي الكتاب المقدس العبْري قصّة الانشقاق الذيني وانفصال إسرائيل عن يهوذا 
تلك في مثل هذا التعارض العظيم مع الشواهد التاريخية؟ إذا كانت الإيقاعات القديمة للحياة 
في مرتفعات OUS‏ قد كَرَضّت ثقافتين إقليميتين متميزئَيْنَ؛ وإذا كانت دولتا إسرائيل ويهوذا 
)1( يطرح بديل شيشانق مشكلة : GU‏ قام الملك المصري بتحطيم لن في وادي يَْرَعيل إذا كان ينوي الاستمرار في 
السيطرة على SOLS‏ ولاذا يقوم بنصب Da‏ نصر منقنة في مدينة مُدمّرة مدل gu‏ المحتمل الآخر 


كعامل لدمار Dal‏ الكنعانية يمكن أن يكون مملكة إسرائيل الشمائيّة في أيامها الأولى . (المولّف). 
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مختلفتين جداً في طبيعتهما Ea‏ ذاتهاء فلماذا قام الكتاب المقدّس ‏ بل ذلك الإصرار 
الْنظّم والمقنع ‏ بتصويرهما گدولتین توء مین ؟ 

P m اه‎ 2 23 * 26 D $ 0 وو‎ L 

هناك أربعة نبوءات مستقبلية أوحى الله بهاء تم نسجها وضمها ‏ بنحو حاذق وماهر جدا۔ 
ضمن قصة انتهاء الحَكْم اكلكي المتحد» وتأسيس مَملكة إسرائيل المستقلّة» تلمح للجواب عن 
ذلك السّوال . 

هذه النبوءات الُوحى بها التي SE es‏ انّصال مباشر بَيْن الله وعدد من الأنبياء ‏ 
2 ; 8 2 . مومه 1 A‏ 
e‏ في الواقع ‏ جهود جيل لاحق من المفسرين اليَهودّويين » الذين سعوا لتوضيح تبدلات 
التاريخ والتغيرات غير المتوقّعة لمجريات أحداثه . 

اعتقد شعب يهوذا أن الله أعطى وعده لداود أن سلالته ستكون آمنة إلى الأبد» ومستقرة 
في أورشليم (القدس). رغم ذلك code‏ دولة يهوذا نفسها تعيش لفون عديدة في D‏ 
إسرائيل» الذي us Lots‏ لا يُعيرون أورشليم Cd)‏ إلا اهتماماً ضئيلاً. كيف أمكن لهذا 
Ol‏ يحدث؟ تضع قصة الكتاب المقدس اللأئمة مباشرة على ELLI‏ الدينية لأحد ملوك يهوذا. 
وتعد Ol‏ انقسام إسرائيل إلى Lea‏ منافستَيْن سيكون عقاباً e‏ فقط » على ذنب عضو 
كبير من سلالة داود ISEI‏ من الله . 

lue, النبوءة الأولى  بشّكل قاطع  التجاوزات الشخصية لابن داود: سلما‎ cay 
كأحد‎ OGL السّبب في تقسيم وحدة إسرائيل . وعلى الرّغم من أن الكتاب ادس صور‎ 
أعظم الوك الذي لم يسبق له مثيل في كل الأزمنة؛ ملك حكيم وغني» يحكم على أرضٍ‎ 
TO eS تزوج من نساء‎ (ele  اضيأ‎  هروص إلى حدود مصرء إلا أنه‎ LAN من‎ ez 
على‎  ةمارصب‎ ped الذي حرمه‎ Deal وهو بالضبط  نوع‎ «GST وأذحَلَهن في حريمه‎ 
الرّيجات مع النساء الوكنيّات قلوب أزواجهن نحو عبادة الآلهة‎ eas خشية أن‎ could at 
: eA الأخرى . وذلك بالضبط ما يرويه الكتاب‎ 

O5 4]‏ في OG. iE e GS‏ أن afa‏ لبه ورا ءآلهة أخرى» ولم يكن A3‏ 
E‏ الب إلهه كقلب داو أبيه. G EE 33 oria LANS‏ الصيدونيين 
وَمَلَكُوم رجس العَمُونيينَ. 6 وَعَمل oo‏ اشر في عَيتي ELN es LA‏ 

209 


أبيه . 7 حيئئط OCT, UE‏ مُرتفعة لكَسُوشَ رجس الْمُوآبيّن عَلَى edi‏ الذي d‏ ورش ليم» 
LA,‏ رجس بني عَمُونَ. 16358 eed ei‏ نسّائه ous E‏ اللواتي كن يُوقدن ويذبَحن 
لآلهتهن.] (سفر lli‏ الأول 11/ 8-4). 

وهكذا أصبح العقاب أمراً حتميا لا يُمكن اجتنابه» لوريث داودي "لم يبع الرب تمامآء 
ينما عمل ذلك داود أبوه" : oJ AJG]‏ من أجل de Jur (ae aus of‏ 
عَهّدي وَكرَائضي التي Ef‏ بهاء اني B TRA PATIO EE AMA Va‏ 12 
إلا اني لآ paf‏ ذلك في آيامكء من أجل داو أبيك» بل من يد ابنك Si‏ 13عَلَى ني لآ 
54 منك MEE‏ بل أطي سبطا oni ae‏ لأجل 396 JA 5 eie‏ 
أورشليم التي Se‏ (سفر 4l‏ الأول 11/ 13-11). 

هكذا تم تعليق الوعد الأصلي لداود ‏ وإن كان لم SEE EE‏ كامل ‏ بسبب ذلك S‏ 
الذي وك به OU,‏ 

تعاملت xil ie e‏ مع "خادم Ge elo‏ داود في اگم . إنّه كان 'يربعام بن 
Cub‏ من قبيلة "أفرايم' الإسرائيليّة » الذي حدم في إدارة OUI‏ كموظف مسؤول عن التجنيد 
الإلزامي Gall‏ بين قبائل الشّمال. وفي يوم من pY‏ وهّوعائد في طريقه من أورشليم 
(القدس) ‏ قابل التب خي" الشيلوني (من شيلوح): الذي مزق كسائه الذي كان يلبسه إلى qr‏ 
عشرة قطعة› وأعطى "aliy‏ منها عشر قُصاصات . كانت وة أا E‏ ومضيرية: 

[ وال 22 oL)‏ عَشَرَ قطم > S‏ هَكَذَا قال الرّب d]‏ إمسرائيل: هاندا مرق 
EC‏ من يد GLa‏ وأعطيك عَشَرَةٌ أسباط . 32 ويون له سبط راح من أجل عدي 
5356 أجل أورشليم الْمَديئّة التي SEA‏ من كل أسبّاط S 33 a‏ تركوني 
Sors‏ ال اا z PES PPP. QUE 2 Aum D Doa‏ -$ 42 . 
وسجدوا لعشتورث إلهة الصيدونيين وَلكموش إله الموآبيين وللكُوم إله بني عَمونَ؛ ولم 
ausis‏ طرقي ليَعْمَلُوا المستقيم في عَيتي وقرائضي وَأحَكَامي گداود أبيه . 34 JS ETSI,‏ 
KLAN‏ من codi‏ بل أصيره رئيساً كل eT‏ حياته لأجل 536 عَبّدي الذي اخْتَرْتّهُ الذي حَفظ 
وصاياي وكرائضي . 35 LAJE‏ من يد ابه » وأعطيك GG‏ (أي الأسبّاط الْعَشَّرَةٌ) . 36 
وأعطي ابت سبْطاً واحداً؛ ليَكُونَ سراج لداود عدي كل الأيّام مامي في أورشليم الْمَديئّة التي 
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اخترتهًا لنفسي لضم اسمي فيهًا. 37 WET‏ تملك حَسَب كُل ما 3C‏ تفسك» ونون 
ملكا ule‏ إسرائيل. 38 i‏ لكل ما أوصياك به esL s‏ في طرقي e s,‏ ما هُو 
مستقيم في عبتي cda‏ قرائضي ووصاياي GE‏ قعل 336 عَبْدي» Sf‏ مَحَكَ» rss‏ لك 
tart‏ گما yate‏ وأعغطيك إسرائيل. 39 وأذل تسل داود من أجل هَذَاء ust‏ لآ کُر“ 
(GS‏ ] (سفر الوك الأول 11/ 3931). 

وعلى خلاف وعده لداود» كان وعد الله ل يربعام' مشروطاً: كان يَهوه سيمنح دولته 
الأمن والاستقرار طالما عمل ما هو صحيح في id‏ الله فقط . لكنّه لم يفعل : 

[ ونی يرمام شكيم في GEI ell en‏ ثم حرج من a ia e‏ 26 وال 
پربعام في لبه : OM‏ الْمَمَلَكَه إلى بيت 36 27 إن صعد هَذَا الشعب e SA‏ في 
بيت الربُ في أورشليم زجع كلب َا الشَعّب إلى سَيدهم POOR‏ ملك يهوذا PIR‏ 
ويرجعوا إلى رحبعَام ملك يهوذا). 28 كَاسِتَشَارَ الْمَلك» وَعَملَ عجلي ذَهَب» ies‏ )229 
عَليكم أن dca‏ إلى أورشليم . EET‏ إسرائيل الذينَ اص دوك من أرْض مص . 29 
ووضع am‏ في بيّت إيل» ENES‏ في دان .] (سفر 4l‏ 3 الأول 12/ 30.25( 

تلقّى الملك 'يربعام" ‏ الذي جلس على العرش حديثاً ‏ رؤيا عن هلاكه أحدثت صدمة له. 
أثناء أدائه للطّمُوس في ضريح العجل الذهبي لبيت إيل» في مهرجان ديني خريفي قُصد به في 
الغالب صرف éH‏ عن الاحتفالات في أورشليم QD‏ واجه 'يربعام' في المذبح 
شخصية شبيهة بنبي» إلا أن الكتاب nil‏ عرفها فقط بعبارة :'رجل الله" : 

atb‏ الله d‏ من وذ بكلام D‏ إلى ez‏ ایل a pgs‏ البح 
ليُوقد. 2 قنَادَى نَحَوَالْمَدبَح بگلام الرّب: (یا مذيح یا OU SR era‏ الرب: $5 M‏ 
ليت ون اسه a Cg‏ لبك eas AR‏ الذين Hl i fud‏ 
عَلَيِكَ [C nee‏ (سفر الوك الأول 13/ 2-1( 

هذه بوءة فريدة ؛ Ja OY‏ الله" هذا شف في a yi‏ عن اسم ملك معين ليهوذاء كان 
سيأتي بعد ثلائة قُرونء ويأمر بتدمير نفس ذلك المعبدء وبقثل گهتته» وتدنيس مذبحه 
ببقاياهم . ]6 هذا يشبه شيئاً مثل قراءة كناب عن تاريخ قصة العبوديّة والاسترقاق Ci‏ في 
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أمريكا الُستعمرات في القرن السابع عشرء وجاء في أحد مقاطعه توفع ولادة مارتن لُوثر 
كنج !. وذلك ليس كل شيء: لقد هزت النبوءة 'يربُعام' بعمق» ومباشرة ‏ بعد ذلك مرض 
ابنه بيا . nay‏ زوجة "يربعام" فوراً إلى مركز العيادة القديم في شيلوح للتشاور مع qr‏ 
cos‏ ذلك التبي ذاته الذي توفع بان يربعام" سيحكم قريباً گمّلك على القبائل الشّمالية . لم 
يكن لدى "Cf‏ كلمات الاطمئنان للام القلقة. بل أصدر_بّدَلاً من ذلك cd Aie pl.‏ 
إحدى أكثر نبوءات الكتاب rail‏ العبري إرهاباً: 


[ 7 اذعَبي قولي ced‏ هَكَذَا َال الرب df]‏ إسرائيل: من أجل DT‏ قد ES‏ من Ls‏ 
«Ln‏ وجعلتك Ca‏ على شعبي إسرائيل» 8 وشقَقّت ELA‏ من بيت 336( وَأعطيتّك 
GG‏ ولم کن مدي 6 الذي حَفظ gs‏ الذي سار وَرَاني yf‏ قلبه؛ 923 
ما هو مستقيم a‏ في (ue‏ 9 وقد سَاءَ عَمَلْكَ اکر من جميع الذينّ كَانُوا TC EIOS‏ 
els‏ لسك آلهة أخرى؛ ومسبوگات oi‏ وقد طرحتني ab Co‏ 3( 10 لذلك؛ 
ta‏ جالب شرا eere ule‏ وأفطع ليربْعَام $58 مَحجوزاً ومطلقا في إسرائيل. 
وأنزع آخر بیت en‏ كَمَا يزع البَعْرحتّى يَقْنَى . 11 مَنْ مات ليرَيْعَامَ في الْمَديئة ATSU‏ 
الكلآب؛ ومن مات في الحقل b E‏ السّماء؛ لان الرب تكلم . 12 وأنت» ققُومي» 
وانطلقي إلى بيتك ؛ وعند دخول رجليّك الْمَدِيئَة يموت الولد. 13 ويندبه جميع إسرائيل؛ 
ويَدفئوئه ؛ لان هذا وحده من يربعام يدخل الْقَبِر؛ لأنّه وجد فيه أمْرّصَالحَ نحو الرب إلّه 
qty EN Qaa‏ 14 وَيُقيم الب ei‏ ملكا Qa ule‏ رض بيت QU‏ هذا 
الوم . وَمَادًا؟ الآنَأَيِضاً! 15 وضرب الرّب إسرائيلَ كَاهْترَّاز الْقَصّب في Km SEPTA‏ 
إسرائيل عَنْ هذه الأرض Cali‏ التي أعطاها لآبائهم» ويبددهم إلى عبر ee toli‏ عملوا 
سواريهم» وَأَغَاظُوا الرب". 16 ويدقع إسرائيلَ من أجل UE‏ الذي أخطاء Qoo‏ 


سرع مد و 


إسرائيل يخطئ ] . (سفر الوك الأول 14/ 6.7. 
إن دقّة النبوءة السابقة ل "رجل الله" ead‏ لنا العصر الذي cs‏ فيه . عاش الملك الداودي 
ea‏ . الذي قَتحَ بيت إيل» وحطّم المذبح فيها في نهاية القرن السّابع ق.م. . لماذا تحتاج 
قصّة ef‏ في أواخر القرن العاشر ق.م» إلى الإتيان بشخصيّة من الُستقبل البعيد لهذه 
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الدرجة؟ ما سبب وَصْف ما سيفعله ملك مستقيم مندين يسمى etg‏ إن الإجابة LS‏ كثيراً 
ما اقترحناه لتفسير لماذا كانت قُصّص الآباء؛ cla‏ وغزو LOU‏ تفيض بتلميحات خاصة 
بالقرن السّابع . إن الحقيقة التي لا مفرَمنها هي أن سفْرَي الوك هما احتجاجان دينيّان 
عاطفيّان US‏ في القرن السّابع ق . م» S‏ كدر كونهما oss‏ تاريخيين . 

مع مور الوقت؛ أصبحت إسرائيل ذاكرة متلاشية» بمدنها المدمّرة والأعداد الكبيرة من 
أهاليها الذين تم نميهم إلى الزّوايا البعيدة للإمبراطورية الآشورية . ولكن يهوذا كانت في تلك 
الأثناء» تعيش في ازدهار وتُطُور طُّمُوحات إقليميّة» وتدعي أنّها الوريث الشّرعي الوحيد 
لأراضي إسرائيل الواسعة . كانت ee Mu]‏ ولاهوت مور الفترة es e‏ الحم اكلكي 
مستندة على عدّة أعمدة؛ كان واحداً من أهمها هو فكرة OL‏ تكون العبادة الإسرائيلية متمركزة 
تماماً ‏ في هيكل Al‏ "أورشليم". ومن Un‏ فلابد أنه كان e‏ إلى مراكز العبادة الشّماليّة 
cati‏ في بيت إيل » التي لا تبعد كثيراً عن أورشليم QD‏ گتهدید حٌى قبل تدمير 
L‏ الشماليّة. والأسوأ أنّها كانت ماتزال فعالة في أوائل القرن السّابع» جاذبة إليها 
احتمالاً ‏ السكان الذين يعيشون في أراضي UE AKT‏ السابقة » والذين كان أغلبهم من 
conl al‏ الذين لم يتم e‏ وكان هذا يُمثّل تحدياً خطيراً للطموحات السياسيّة , 
والأراضيّة » واللأهوتيّة ليهوذا في أيّام الملك "يوشا" . ولهذا؛ أصبح سوط إسرائيل الحتمي 
. وانتصار "Car‏ فكرة مركزية في رواية الكتاب oodd‏ العبري. 


sî $ 


قصة حذرة جدا: 

هذه هي الأسباب التي جلت المؤرّخ التشوي» في كُل أنحاء وَصفه لتاريخ BLI‏ 
الشماليّة» ينقل للقارئ رسالة اة » ومتناقضة لحدما. فمن جهة؛ يصف يهوذا وإسرائيل 
گدولتین شقيقتين؛ ومن ناحية أخرى ؛ بطور تناقضاً قويا بيّنهما. لقد كان لدی وشیا" c‏ 
في التّوسّع نحو الشّمال؛ والسيّطرة على أراضي الرتفعات (التلال والهضاب)» التي كانت في 
يوم من الأيّام جزءاً من IET‏ الشّماليّة . لذلك؛ يدعم الكتاب rali‏ العبري هذا الطّموح» 
ويُؤيّده ببيانه ؛ لكون ELN‏ الشّماليّة نما أسست في أراضي الحُكْم اللكي المتُحد الأسطوري, 
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الذي كانت تتم إدارته من أورشليم (القذس)؛ وأنّها كانت دولة إسرائيلية شقيقة ؛ ly‏ شعبها 
كان من الإسرائيلييْن الذين ينبغي عليهم العبادة في أورشليم (القذس)؛ os‏ الإسرائيلييّن 
الذين مايزالون يعيشون في تلك الأراضي لابد أن يوَلُوا وجُوهَهم شَطرٌَأورشليم (القذس)؛ 
Chao,‏ وارث العرش الداودي ووارث وعد يوه الأبدي لداودء هو الوارث qoo‏ 
الوحيد لأراضي إسرائيل المقهورة. ومن النّاحية الأخرى ؛ كان على مُؤْلّفي الكتاب ادس 
e atl Ng‏ عن الوس te uin‏ معبد بيت إيل ليوا أن 
التقاليد الدينيّة eal‏ 3 للملكة الشماليّة كانت US‏ شر يجب القضاء عليه؛ واستبداله بالعبادة 
المركزية في الهيكل (المعبد) في أورشليم (القدس) . 

إن التاريخ التتسوي ينجز كَل ذلك. في نهاية سفر صموئيل ËI‏ يظهر داود التقي 
Cp‏ لإمبراطورية عظيمة. وفي بداية سفر ME‏ الأوّل» يصل ابنه OCC,‏ للعرش» 
ويواصل الازدهارء لکن القّروة والازدهار لم يكونا كافيَيّن. بل على العكس ‏ لقد جلبا شوم 
الوكنية . وقادت خطيئة سَلَيْمَان إلى انتهاء العصر الذّهبي . واختار egi‏ يَرْبعَامَّ لقيادة الدولة 
Lag‏ الشّمال؛ ليكون l ogla‏ لكن erg‏ يخطئ ويرتكب الإثم أكثر من (OU,‏ 
وبالتّالي ؛ تُضيع الملگة الشّمالية Ges‏ الوحيدة في التاريخ› ويصبح بقيّة تاريخ JUI‏ 
o piae‏ حزيناً نحو الدّمار. إلا أله تحت حَكْم ' يوشيًا ‏ يأتي الرّمان ليهوذا لتصعد نحو 
العَظّمّة » ولكن؛ لأجل إحياء العصر الهبي » يحتاج داود الجديد هذا ألا إلى إبطال خطيئة 
GE‏ ويربعَام . إن الطريق نحو العَظمة A‏ أن يمر عبر تطهير إسرائيل» وبالتحديد؛ تدمير 
المعبد في بيت إيل . هذا سوف يقود إلى إعادة توحيد fS‏ إسرائيل ‏ شعباً وأرضاً ‏ تحت معبد 
coe‏ وعرش داود في أورشليم (القذس). 

والأمر الهام الذي يجب تذكره co]‏ أن قصّة الكتاب nali‏ العبّري لا تنظر إلى انقسام 
ا لحکم اكلكي المتّحد لداود OGE‏ گواقعة نهائية» بل كسوء حظ مؤفّت . asly‏ مايزال هناك 
إمكانيّة لنهاية سعيدة. إذا صمّم النّاس على تغبير طريقتهم والعيش من جديد كأناس أتقياء 
مقدسين بعيداً عن الأصنام الأجنبيّة» وفتنتها وإغراءاتهاء odis s ep‏ على JÉ‏ 
أعدائهم » ويعطيهم الراحة الأبدية» ورضاه في أرضهم الموعودة . 
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الفصل (7): 


AS ine‏ إسرائيل الأولى المنسية )884 . 842 ق.م) 


cox Ta‏ عبادة الأوثانء ceat,‏ هذه هي علامات ELS‏ إسرائيل الشّمالية كما 
يصورها سفرا SAI‏ الأول والثّاني بتفصيل دموي. بعد PEZE‏ كان الأوغاد الرئيسيون 
للقصة هم "العمريين': وهم أسرة مالكة شماليّة عظيمة أسّسها قائد عسكري إسرائيلي سابق 
اسمه c'e pae‏ علا شأن خلفائه» وبلغوا من TÀI‏ درجة eR‏ في النهاية من وَضّع 
TE‏ ادر نه عل عرس تاك Calig‏ كه E‏ ارا 
"العمريين" الشهيرين جد الملك "خاب" وزوجته الأميرة الفينيقيّة سيكة السمعة IM!‏ 
بارتكاب بعض أخطر a e‏ من وجهة E‏ الكتاب «adl‏ لقد Dee‏ مراراً وتكراراً ‏ عبادة 
الآلهة الأجنبيّة إلى أرض EIE SS ct a]‏ المخلصين» وأنبياء cita‏ وصادرا مُمتلكاتهم 
بلا حق» وانتهكا قداسة تقاليد إسرائيل المقدسة fe‏ غطرسة وقذارة . 

يكر العمريون' كأكثر الشّخصيّات حقارة في تاريخ الكتاب uri‏ العبري» ولك 
الرؤى الآثاريّة الحديثة ETT‏ إسرائيل تُعطينا منظوراً مُختلفا CIS‏ عن عهدهم . في الحقيقة ؛ لو 
كان gala‏ الكتاب uad‏ العبري ومحرروه agi ja‏ بالمعنى العصري الحديثء Get)‏ قالوا ]0 
خاب" كان ملكا عظيماً» jy‏ أل من أخذت دولة إسرائيل في عهده أهميّة بارزة في الساحة 
الدّوليّة» وإنّ زواجه من ابنة الملك الفينيقي أنْبَعَل' كان ضربة دبلوماسية caos‏ رائعة. Gals‏ 
قالوا كذلك إن a an‏ بنوا مدنا رائعة لتكون مراكز إداريّة كملكتهم المتوسعة . ولريّما قالوا 
"o Tol‏ وأباه pace pan‏ قبله» Cres‏ في بناء أحد أقوى ايوش في LEE. All‏ بواسطته 
من ualle‏ كثيرة في الشّمال البعيد والضفّة الشرقيّة للأردن. وبالطبع ؛ لربّما ذكروا 
ec PDC EUN‏ ا EA EEE‏ 
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ع 33 


لنزواتهماء ومتصرقين بقسوة» لكن الأمر نفسه يمكن أن يقال عمليا عن كل ملوك 9 à‏ 
الأدنى القديم . 

في الحقيقة ؛ cast‏ إسرائيل ‏ كدولة ‏ بثروة طبيعيّة » وارتباطات IE‏ واسعة» جعت 
منها دولة ناجحة؛ لا يُمكن التفرقة ers Gi‏ سائر ا مالك المزدهرة الأخرى في المنطقة . وكما 
ذكرنا في الل KEN‏ » كان لدى إسرائيل التنظيم الضّروري للقيام بمشاريع عمرانية تذكاريّة 
ضخمة» ولتأسيس جيش محترف ونظام إداري محترف» ولتطوير تدرج هرّمي استيطاني 
معقد من ادن والبلدات والقرى» جَعَلّ منها ELA VAR A‏ إسرائيل تامة E‏ معنى الكلمة. 
كانت صفتها وأهدافها وإنجازاتها مختلفة ‏ بشكل جذري عن iio‏ وأهداف وإنجازات LSLS‏ 
يهوذا. ولذلك؛ تم uen‏ صورتهم الحقيقيّة بشّكل كامل تقريباً عبر الإدانات التي وجهها 
إليهم الكتاب sea dt‏ العبّري» الذي أيّد الادعاءات التالية للجنوبييّن من SS‏ داود في 
حقّهم Tas‏ عليهم » وتنقيصهم ؛ وتشويه صورة كل شيء تقريباً قامت به سلالة 


"العمريين' الشمالية . 


صعود وسقوط بيت 'عمري': 

يُقدّم سفرا الوك Qa‏ سطحيا فقط» a EI‏ العاصفة الأولى من تاريخ EA‏ إسرائيل 
المستقلّة . بعد حكم 'يَرَيْعَام الذي دام 22 سنة» Aie.‏ بده 'ناداب”؛ الذي eol‏ به بانقلاب 
عسكري » فضي فيه على كل ca‏ بقي ule‏ الحياة من أهل بيت MP?‏ (وبذلك تحقّقت 
كلمات النبي iae‏ بأن لا أحدمن وركة برام سيبقى C>‏ أظهر الملك الجديد 
ICA‏ الذي كان احتمالا ‏ قائداً عسكرياً سابقاً» طبيعته العدوانيّة فوراً بإعلانه الحرب على 
P»‏ 1 2 . -$ 
Tera‏ وتقدمه بقواته نحو أورشليم Ole pa ESI TIN D‏ ما أجبر على رَفْع ضغطه 
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4 


AS] شهادة الكتاب | شاهد من خا‎ E 
» eR M Po "alex | للك‎ 
24,08 المقدس الكتاب المقدس‎ 

"AC تأسيس‎ |I مذكورفي‎ | EAEN ق. م | تأسيس‎ 873-884 | "gyae 


'آخآب' | 852-873 ق.م | يتزوج مسن الأميرة 
"Jr‏ 
ويبني بيتا للإله "بعل" 
في Lr‏ '£ 
ويستولي Cab‏ على 
مزرعة الكرم لنابوت؛ 
يتواجه مع FU ae‏ 
يدخل في عدة حروب 
- ]-[ 
مع الآراميين ويموت 
في ساحة المعركة . 


j ق.م‎ 851.852 
PI 


842.851 ق.م Vol ee‏ ويجرح 
Iois all‏ 
si‏ ملك آرام 


عم 5 
دمشق"؛ نبوءة النبي 
^ 


Y 


بعد موت أبعشًا مباشرة» لم ابنه ية في انتفاضة أخرى للجيش» تم خلالها إبادة بيت 
Mà 7 3 $ D PAS"‏ 
oy‏ المُنُوك الأوّل 16/ 011.8(« لكن زعيم ey coh‏ الذي كان قائد عَريّة» لم 
b )*(‏ لقاموس : Anchor Bible Dictionary‏ “قاموس مرئّكز الكتاب yadi‏ > وكتاب: "الجدول الزمني 3,3 
إسرائيل ويهوذا'ء ل" غاليل”. 
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يتمكن من Sl‏ سوى سبعة أيام فقط . قام شعب إسرائيل بإعلان Ce‏ قائد الجيش» 

f 2‏ 2 و è‏ 
الملك التّالي لإسرائيل . وبعد حصار قصير للعاصمة اكلكية 'ترْصّة' ‏ وانتحار مغتصب السلطة 
"زمري" في نيران القَصّر ‏ دعم (al ig Ae‏ وأسس DAE‏ حاكمة حَكَمَت LLL‏ 
ECT‏ لأربعين سنة تالية . 


في السنوات LEE‏ عشرة من عهده» بنى 'عسّري' عاصمة جديدة لنفسه في مكان 
يُسمى Ls ni Ln‏ حُكْم مُستمرٌمن سّلالته. ثم جاء oru‏ 'عمْري' إلى 
العرش» ليحكم إسرائيل PA‏ انين وعشرين سنة . كان تقييم الكتاب ue‏ العبري 
ل خاب" أقسى حتّى من معالجته العادية للملُوك الشماليين ؛ حيث فصل مدى ارتباطه الأجنبي 
ci,‏ مع التاكيد على زوجته الأجنبية الشّهيرة» التي قادت زوجها إلى الكُفر: 

[ (وآخاب' ابن Cue‏ عمل الشر في ETO co‏ من جميع الذين ES‏ 31 ,46 
گان أمراً زّهيداً سلوكه في حَطایا يربعَام بن E‏ حتّى انَحَذ إيزابل ابه ابعل ملك الصيدونيين 
امرأة» ce‏ وَسَجَدَ له . 32 eut,‏ مذبحا للبعل في بيت Jai‏ الذي باه في 'السامرة". 
3 وعَمل أخاب سَوَاري؛ 365 في By ui‏ الرب إله إسرائيل S‏ من جميع ملوك 
إسرائيل الذي كَانُوا [LS‏ (سفر الوك الأوّل: 16/ 33.30( 

يروي الكتاب الغدس العبري أن "إيزابل" أيدت EEN GEI‏ في "السّامرة'» واستضافت 
على سفرتها اكلكيّة الواسعة [ أربعمائة وخمسين من أنبياء بََلُء وأربعمائة من أنيياء السّواري]» 
ثم M COE‏ أنبياء يَهوَه MUEVE‏ 

وتستمر رواية الكتاب الس n‏ في تكريس معظم وصفها e‏ العمرييّن لبيان 
جرائمهم وآثامهم ‏ ومعركة دهائهم المستمرة GUS Lio‏ ومحميّه ÉT‏ نبان مشهوران SPP‏ 
كانا يتجولان في ÉE‏ أنحاء الشمال. وسرعان ما التقى ÉL‏ ب CAES coU‏ أن يجتمع 
جميع أنبياء بعل وأنبياء السّواري الذين أكلوا على سفرة HGe‏ في جبل الكرمل للمباهلة . 
ca,‏ أمام fe‏ الشّعب بنى کل من 2 c‏ مذبحا لإلهه الخاص» وصّحى بور ASA‏ 
rad‏ لإلهه المختار ok‏ يحرق الأضحيّة JU‏ (علامة على قبول القربان). وفي حين لم 
يستجب "بعل" لنداءات أنبيائه » أرسل هوه فوراً ناراً[ c ff‏ $$ وَالْحَطب والحجَارة 
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ETT‏ ولَحَسّت الميَاء التي في NEG‏ 39 قَلمًا رأى جَمِيعٌ UE‏ ذلك سَقَطُوا على 
وجوههم» وكَانُوا: (الرب هو d‏ الب هو oar‏ . 40 قال لهم iO‏ (أمْسكُوا E‏ البمْل» 
ولا يقلت منهم رجل). قأمسكوهم"» GS‏ بهم إيليا إلى تهر قيشون» وذبحهم D SU.‏ 

وكان رد فعل الملكة Coole" ff‏ وعنيفاء فهرب C‏ بسرعة إلى الصّحراء . وعندما 
وصل إلى البريّة لمقفرة في re‏ جبل الله» تلقّى وحياً قُدْسياً من الله . لقد تكلم (ot‏ 
مباشرة إلى COL‏ وأعلن له نبوءة هلاك کل بيت 'عمّري". وأمره ed‏ أن يدهن CHR‏ 
منافس إسرائيل الأكثر cz) eis‏ كَمَلك رام" دمشق . كما أمر'إيليًا' ‏ أيضاً ‏ بدهن قائد 
خاب" العسكري : 'ياهو', LGE‏ إسرائيل التالي . وأخيراً؛ أمريهوه OM!‏ بجَعْل qe‏ 
أليشّع' في مكانه . بهذه الأوامر COE‏ قرر يهوه معاقبة بيت 'عمْري' على ذُنُوبه وخطاياه: 
[ 17 الذي ينجو من سيف LER jam‏ والذي يَنْجُو من سيف ياهو E‏ اليش .] 
(سفر S Mi‏ الأول 19/ 17). 
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إلا أن ogg;‏ أعطى ÉLI‏ الشمالية فُرصّة ثانية عندما جاء لإنقاذ إسرائيل عندما غزاها 
بتهدد, ملك "ef‏ دمشق» وحاصر "السامرة" . وأعطاها فُرصّة ثالثة عندما سمح ذخاب" 
بهزيمة G‏ في معركة قُرْبِ بحر الجليل في السّئة التالية » لكن خاب" أثبت أنه لم يكن جديراً 
بذلك التاييد الإلهي . لقد قرر أن يسمح ببقاء عدوه في مقابل جوائز دنيوية : إعادة ادن التي 
كانت سابقا تابعة EEL‏ إسرائيل وحق تأسيس أسواق في دمشق . أخبر نبي OG ag‏ 
سيدفع حياته ثمناً لعصيانه لأمر copa‏ الذي كان قد أمر IGE Qe‏ بحد السيف . 

تم يروي الكتاب od‏ العبري قصّة حول a o‏ اللأأخلاقي ox gd‏ الفاجريّن تجاه 
شعبهماء وهي خطيئة أخرى كان عليهم أن يدفعا حياتهما Cut‏ لها. فقد حَدَثَ أن امتلك رجل 
o ues‏ مزرعة عنب (كرمة) ub S‏ خاب" في EIE‏ ووقفت تلك الكرمة في 
طريق خطط تنمية ee T‏ فعندما أراد خاب" أن يسيطر على تلك الأرض co uai rag‏ 
عرض "OG‏ على o eU"‏ عرضاً مغرياً اعتقد S‏ لا يمكنه OE‏ يرفضه: سوف يأخذ كرمة 
cogn‏ ويعطيه واحدة أفضل منها بكثير» أو إذا فضّل ”نابوت" » فسيدفع "آخآب" له سعرها 


(1) سفر الوك الأول : 18/ 4039 . (المترجم). 
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Gas (OUS سبب‎ (el لكن "ابوت" لم يكن له مصلحة في أن يفقد ميراث أسرته‎ cad 
حل آخر: لقد لقّقت دليلاً على كُفر‎ T زوجة‎ Je عناد . وكان لدی‎ E عرض الملك‎ 
وجلست تتفرج  بسرور  على قيام أهالي يرْرَعيل" برجم 'نابوت' حتّى‎ Corp وتجديف‎ 
مرة أخرى‎ GU الموت . وبمجرَد أن استولى خاب" على ملكيّة مزرعة العنب حى ظهر النبي‎ 
: رهيبه ترتعد لها الفرائص‎ de pd كانت‎ . DAL في موقع‎ 

MEME CEA CY‏ وَوَردْت أيْضا؟ في الْمَكَان الذي لَحَسَتْ فيه 
SS‏ ابوت لحر usen ar TIG 20 . aa df els I‏ 


بي م ساس هي ل ه ٠‏ 2 


عَدُوي؟)؛ ab) : OUS‏ وَجَدتُك؛ Gd‏ قد بعت سك Je‏ الشر في عيتي الرب. 21 Es‏ 
أجل ب one‏ شراء وأبيد تسكك» fs‏ لأخاب كل ذگر odes onm‏ في Quo‏ 22 
وَأجعل بك بيت e‏ بن RE, LLE‏ أخيّاء لجل الإعَاظة التي cq ie T‏ 
ee‏ إسرائيل يخطئ). ] (سفر الوك الأول 21[ 24-19). 

في تلك الأثناء ؛ عقدت ELA‏ إسرائيل حلفا مع TEA‏ يهوذاء قام بموجبه 'يَهُوشاقَاط'» 
ملك يهوذاء بضم قُوانه إلى T ol‏ ملك إسرائيل؛ لشن حرب ضد ارام" دمشق في 
e "a -‏ + و 
"راموت جلعَاد” في عبر الأردن. ضرب GT‏ أثناء القتال بسهم » ومات في أرض المعركة . 

-— 9 » n » 5 M 20 TS 

وأعيد جثمانه إلى السامرة" ؛ oid‏ بمراسم SD‏ وعندما غسلت عريّته » لعقت الكلاب 
c‏ في تحقيق دقيق وقاس لنبوءة "إيليا' . 

ثم جاء eer ue‏ إلى العرش » وارتكب هو أيضاً آثاماً خطيرة . Lad‏ أضيب 
بسبب سقوطه من السلّم في حجرته العلويّة في iar‏ أرسل رسلا لاستشارة o ds‏ 
إله مدينة الفلسطينيين e OAE‏ ليعرف منه فرص تعافيه وشفائه . LÉSI‏ عاقبه لمناشدته 
Ce‏ ومعبوداً أجنبياً » بدلا من شر رة وأعلن موته الوشيك . 

وأخيراً؛ اعتلى العرش 'يهورام'؛ أخو LET‏ الملك الرابع والأخير من سّلالة 
Sayal‏ ردا على عصيان قام به CUu!‏ ملك موآب» الذي كان لفترة طويلة تابعاً لإسرائيل» 
سار “يهورام' بجيشه ضد موآب » وانضم إليه يهوشًاقًاط'» ملك يهوذاء وملك خر لأدوم غير 
T‏ وتوقّع النبي f‏ التصرء فقط OS‏ ملكا ليهوذاء CoU uer‏ كان ضمن الجيش. 
التحالف الإسرائيلي ‏ اليَهُوَدُوي ‏ الأدومي المُوآبيين؛ ودمر مهم . 
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وفي الحقيقة ؛ هزم 


OT]‏ السلالة K‏ لم تستطع ‏ في النّهاية أن تفر من a a‏ الهاي ult‏ بالدّمار. 
مع tli po‏ ملكا على دمشق» S d,‏ العسكرية والسّياسيّة للسّلالة "AS eni‏ 
بالانحدار. AS‏ 'حزائيل' جيش إسرائيل في "راموت ale‏ وجرح في المعركة tse‏ 
ملك إسرائيل جرحاً شديداً. في تلك اللحظة العصيبة ؛ أرسل "أليشّع' إحدى أبناء أنبياء هوه 
لدهن 'ياهو"؛ قائد الجيش» ملكا على إسرائيل» ليقوم بتوجيه الضربة الأخيرة إلى بيت 
"آخاب". وهذا ما Gud‏ فعلاً. عندما عاد الملك 'يهورام' إلى قصر om x!‏ في ee‏ 
للتداوي من جرّوحه برفقة الملك "ET‏ عاهل يهوذاء إذا به يواجه 'ياهو' (في ee eo‏ 
'نابوت": بشكل رمزي)» الذي وجه إلى قلب الملك سهماء فقتله . ET Jyly‏ الهرب» 
لكنّه coe‏ ومات في مديئة pln‏ القريبة» التي هرب إليها . 


م 


كانت تصفية عائلة خاب" قد اقتربت من ذروتها . دخل 'ياهو' الجمع اكلكي في HEI‏ 
وأمر برمي oe" ST‏ نافذة عالية في القَصْر. GIUS‏ "ياهو" خَدَمّه EG‏ جشها لدَفنهاء eS‏ 
لم يكتشفوا V]‏ جمجمتها وأقدامهاء وراحة أيديهاء في فناء القَصْر فقط » لقد أكلت الكلاب 
الضَالّة لحم "إيزابل'» كما حذرت منه تُبُوءة E‏ الرهيبة . في هذه الأثناء» تم بح جميع أبناء 
ملك إسرائيل السابق» الذين كانوا يعيشون في OUS g £78 ALII‏ مجموعهم سبعين ابناًء 
ووضعت رؤوسهم في سلال eL.‏ إلى "ياهو" في يَرْرَعيل". au al‏ بوضّع تلك 
الرؤوس فوق بعضهاء في كومة؛ تكون أمام أنظار عامّة الاس جميعاًء عند المدخل إلى بوابة 
المدينة » ثم انطلق "ياهو" نحو 'السامرة'؛ حيث َل كل مَنْ بقي من بيت OUT‏ وهكذا؛ 
انقرضت سلالة o pea‏ إلى الأبد» وتحفت النبوءة الفظيعة ل n C‏ آخر حرف منها . 


الحدود البعيدة والقوة العسكرية: 

O)‏ مأساة بلاط بيت c jaa‏ قصة كلاسيكية أدبيّة» مليئة بالشّخصيات الخحيوية » والمشاهد 
المسرحيّة rado‏ فيها عائلة مالكة ثمن الجرائم التي ارتكبتها بحق شعبهاء LEE‏ بنهايتها الدموية . 
لا شك أن ذكريات عهد T‏ و'إيرّابل' بقيت حية 033 عديدة» كما نراه واضحاً من إدراجها 
c‏ هذه الطريقة البارزة في التاريخ cie gl‏ الذي دون على مدى متي سنة بعد وفاتهما. ومع 
ذلك ؛ إن هذه القصصّة في الكتاب rad‏ العبّْري مليئة جد بالتناقضات cou ulis‏ التاريخيّة» 
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à Ua,‏ بشّكْل واضح -بالعقائد اللأهوتيّة لكاب القرن الس e‏ ق.م» الأمر الذي يدعو 
لاعتبارها حكاية تاريخيّة أكثر من اعتبارها سجلاً تاريخيًاً دقيقاً وحقيقيًاً. أحد التناقضات في 
تلك الرواية ما ترويه من قيام بنهدد الدمشقي بغزو'السامرة" في عهد CoU‏ مع of‏ هذا الغزو 
EJ r — . 5 T - Qt R ^ . ` 5 5 " LÀ x‏ 
لم يتم في الواقع ‏ في quc Ev‏ الخدت في ره لاحقا من تاريخ الملكة الشماءة . كما 
أن ذكر تحالف إسرائيل مع ملك غير معروف الاسم لأدوم هو أيضاً ‏ مفارقة تاريخية ؛ لاله ليبس 
1 » 2 0 

هناك أي دليل على وجود حم ملكي في أدوم إلا بعد مئة سنة من زمن العمريين . 

في الحقيقة ؛ إذا استخرجنا المارقات ya ad y ia JE‏ التهديدات التي De‏ 
والنبوءات التى تحقّقت فلن يبقى Y‏ مقدار ضئيل جدا من المادة التاريخيّة فى رواية الكتاب 

لتي يبقى [ ضئيل جدامن في : 

sadi‏ العبري القابلة للتحقيق والإثبات» ما عدا تسلسل A‏ الإسرائيليين وبعض أشهر 
مشاريعهم البنائيّة والمناطق العامة للّشاط العسكري . 

لسن EH‏ ولأول مرة في تاريخ إسرائيل ‏ تُوجد هناك بعض المصادر الخارجيّة dl‏ 
للمعلومات التاريخية التي تسمح لنا برؤية العمريين" من منظور مختلف t‏ كَحَكَام أقوياء os cs‏ 
لأحد أقوى الدّول في الشّرق الأدنى . مفتاح هذا القَّهُم الجديد مو الظّهُور لماج E‏ 
التذكاريّة الذي يشير مباشرة إلى مَملگة إسرائيل . إن أل ذكر CELA‏ الشّماليّة في عهد 
and‏ ليس عرضيا. إن تقدم الإمبراطورية الآشورية نحو غرب مركزها الأصلي في بلادما 
ú D»‏ 02 و 0 $ 
بين النهرين مع نظامها الإداري المنطور بشكل كامل وتقاليدها الطويلة في تسجيل أفعال حكامها 
في إعلانات عامة a.‏ عميق في US‏ دول متبلورة كإسرائيل » Cp, Cea‏ 

بدءاً من القرن التّاسع . م» تجد ‏ أخيراً في سجلات الآشوريين أنفسهم» كمافي 
سجلات قوئ أصغر شأناً في pt‏ الأدنى » بعض الشواهد المباشرة على أحداث وشخصيّات 
ذُكرت في نص الكتاب Adi‏ 
(1) هذه الإشارة من الولف S y‏ ما كرتا eil, D‏ أن نققص أو انعدام الشواهد الملموسة (من موش أو كتابات وما إلى 
ذلك) على حوادث أو شخصيات تاريخية معيئة كإبراهيم وإسحق ويعقوب وموسى . . لا يكفي ‏ وحده دلیلاً على عدم 
وجودهاء ذلك SÉ A‏ الفترات القديمة لم يكن تسجيل كل الأحداث في سجلت أو الواح ونحوها al‏ شائعاً: 
بل بدأ ذلك التسجيل يشيع في مراحل E‏ كالقرن التاسع ق. م. BSUS‏ وثانيا؛ M‏ ليس من ga all‏ تدم 


كتابة مش أو لوح أو سجل عن É‏ شخص أو E‏ حادثة في العالم i‏ يثبت tas s‏ (الخرجم). 
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في عهد داود OG, y‏ لم يكن التنظيم السياسي في المنطقة قد وَصَّلَّ ‏ بعد لمرحلة 
وجود نظام إداري شامل أوتُفُوش تذكارية . وبعد مضي قرن من الزمن» في عهد 'العمريبّن", 
col‏ العمليّات الاقتصاديّة الداخليّة» o allg‏ السياسيّة الخارجيّة إلى ظُهُور دول iE,‏ 
إقليمية 'متطورة ‏ بشكل كامل' ‏ في المشرق . 

بمعنى علم إنساني (أنثروبولوجي)ء تعني عبارة 'متطورة بشكل S‏ أرضاً يحكمها تنظيم 
إداري روتيني معقّد (أي نظام إداري روتيني) قادر على تنظيم مشاريع عمرانية كبيرة» وا محافظة 
على جيش ceo‏ وتطوير ارتباطات تجارية منظّمة مع المناطق المجاورة . وأن الدّولة قادرة على 
حفظ سجلات لأعمالها في الأرشيفات وفي النقُوش التّذكاريّة im gall‏ أمام أنظار الجمهور. A.‏ 
القرن التّاسع فما بعد» كان يتم تسجيل أحداث سياسية رئيسيّة في كتابات تذكارية من وجهة E‏ 
كل ملك . تعد تلك النْقُوش حاسمة في موضوع تأسيس تواريخ دقيقة للأحداث والشّخصيّات 
المذكورة في الكتاب المُّقدّس العبري. وبالنسبة لكل واحد يعرف رواية الكتاب aiI‏ ؛ فان تلك 
المصادر تدم صورة غير Ta gia‏ للمدى الذي وَصَلت إليه قُوة ELA‏ إسرائيل . 

أحد أهم المصادر ýs i‏ هو «Mesha Stele Liya LL‏ التي DE.‏ عام 21868 
على سطح تل بعيد في منطقة "ذيبان" في جنوب الأردّن» شرق البحر الميّت ‏ وهو موقع "D ga‏ 
التوراتي » عاصمة ELS‏ موآب -. كان هذا النّقش التذكاري قد تعرض للف شديد؛ نتيجة 
للجدال بين المستكشفين ET‏ المتنافسين والبدو cort‏ ولكن أجزاءه الباقية تم تجميعها 
لتقديم ما dag‏ - حتَّى الآن d gel‏ نص خارج الكتاب ce)‏ وج في تاريخ المشرق. وقد 
كنب باللّغة المُوآبيّة » القريبة جداً من لُغة الكتاب المقدس العبريّة» وهو E‏ إنجازات الملك 
ميشاء الذي e‏ أراضي موآب الشمالية» ul,‏ عاصمتها في “ديبون". وقد أوجد اكتشاف 
هذا افش حماسا us‏ في القرن التّاسع عشر؛ لأن ميشا SS‏ في سفر d‏ الثاني eS‏ 
عاص من توابع ELS‏ إسرائيل الشّمالية . 

SUA‏ نجد ‏ لأوّل za‏ الجانب الآخر للقصة ؛ حيث نجد أوّل وَصف خارج الكتاب المقدس 


oop 


للعمريين . وَقَمَتْ الأحداث التي oe‏ التقش في القرن التاسع ق . م» عندما ‏ طبقاً لنصه 
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المنجرّئ J-‏ كان "e pae"‏ "ملك إسرائيل"؛ قد اضطهد موآب UEI‏ عديدة. . AE,‏ ابنه» وهو 
قال أيضاً: (سأذل مُوآب)» في أيّامي » هكذا تكلم . . . واستولى yat‏ على أرض مدا . 
وَسَكَنَ فيها أيامه ومجموع أيّام ابنه: أربعون سنة ]. 

ويُواصل EA‏ روايته LA‏ كيف وسح ميشا أرضه تدريجياًء متمرداً على إسرائيل؛ 
ومدمراً الُستوطنات الرئيسيّة للإسرائيليين شرق الأردن» ad‏ قام بتحصين وتزيين عاصمته 
الخاصة . ومع ol‏ ميشا لا يكاد يُخفي احتقاره ل عُمري" وابنه خاب" era b‏ ذلك et‏ 
من ut‏ الانتصار هذا أن KL‏ إسرائيل وَصَلَتْ بعيداً إلى شرق وجنوب أرضها المركزية 
الأصليّة في المرتفعات الوسطى . 

وعلى نفس المنوال» نسمع عن التزاعات مع 'آرام' ‏ دمشق من فش "بيت داود" الذي 
اكتّشف في مدينة "دان" التوراتيّة عام 1939. بالرّغم من أن اسم الملك الذي أمر بتَصّب أو كتابة 
ذلك tA‏ لم Joe p‏ على الأجزاء التي تم اكتشافها واستعادتها Lo cui‏ إلا أن هناك قليلاً 
من الشّك؛ من السياق العامء بأنّه كان Jie‏ العظيم» ملك "أرام' دمشق. وهو مذكور 
عدّة مرآت في الكتاب ادس العبري» Ey‏ حَاص؛ كأداة الله لإذلال بيت ne‏ 
ويبدو من cota‏ أن "Jte‏ استولى على مدينة CS, eol‏ مسَلّة اتتصار هناك حوالي 
سنة 835 ق . م. . EN Ses‏ كلمات "حزائيل' المنتصر في aai‏ الغاضب Dh‏ 'لقد دحل 
ملك إسرائيل سابقاً إلى أرض أبي . " وما uod‏ على ما يبدو - $$ اسم ابن GT‏ 
وخليفته» “يهورام", فالتتيجة اللأزمة واضحة. X SIS]‏ إسرائيل التي امتدّت ‏ تحت eS‏ 
ote‏ من جوار دمشق وعبر الرتفعات الوسطى ووديان إسرائيل» مروراً بأراضي مُوآب 
الجنوبيّة » قد حَكَمَت عدداً كبيراً من OGÉ‏ غير الإسرائيليين . 

كما نفهم أن الإمبراطورية "العمرية" كانت تمتلك قُوَة عسكرية عظيمة . ومع أن رواية الكتاب 
addi‏ العبّري عن السلالة الحاكمة “العمريّة" كَرَرّت ذكر حُدُوثْ كوارث عسكريّة eds‏ تأت 
بذكر. أصلاً ‏ على أي تهديد آشوري لها فان هناك بعض الشواهد المثيرة على قُوة "العمريين' من 
نفس آشوريا . لعل LLE‏ القالث» الذي يعد أحد أعظم الوك os st‏ الذي e‏ في 858 
.824 ق . م» دم أوضح مديح (وإن كان غير مقصود (ad‏ لقوة سلالة 'العمريين' . 
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قاد شلماتصر» سنة 853 ق م» 29 غز و آشورية كبيرة alash‏ الغرب لإخضاع ‏ وريّما 
فتح Jl.‏ الصغيرة في cla gue‏ وفينيقيّة» وإسرائيل» لكن جيوشه od‏ تواجهت مع 
تحالف ضد آشوري قُرْب Qarqar f$‏ على نهر العاصي غرب سوريا. لقد تبجح شلمائصر 
بنصره العظيم في نص قديم مهم يعرف M‏ العمودء اكتشفه في الثّمانينات في القرن التّاسع 
عشر الستكشف الإنجليزي ستن هنري Austen Henry Layard LY‏ في الموقم 
الآشوري القديم لنمرود. 

سجل التصب الحجري القاتم اللون ‏ الذي تفش عليه بكثافة » بالحروف المسمارية » بافتخار 
أن القوات التي اصطمّتْ لحرب شلماتصر كانت: 1200 ita‏ ,1200 فارس» ,420000 
a i‏ المشاة من حماة» و2000 عَربة ؛ 5 10000 جندي مشاة من جنود خاب" الإسرائيلي› و500 
جندي من قيو؛ و1000 cgo‏ من مصرء و10 GSE‏ و10000 جندي من أيرقناطة . 

ليس هذا أبكر شاهد من خارج الكتاب alt‏ على أحد ملوك إسرائيل فحسب» بل هو 
Ga‏ يدل من ES‏ ل"الأسلحة LEN‏ (العَرْيّات) ‏ على أن آخاب كان اعضو الأقوى في 
التحالف ضد ‏ الآشوري . ومع أن شَلْمائَصّر الكبير ادّعى النَصرء فإن التتيجة الحَملية لهذه 
المواجهة تتكلّم بصوت أعلى من صوت الادّعاءات اكلكيّة . لقد عاد palle i‏ بسّرعة نحو 
آشورياء وتوقّف EN‏ الآشوري نحو الغرب» على الأقل؛ لفترة من الرّمن . 

و هكذا نطّلم من ثلاثة موش قدية (و من سخرية BII Ul SIGN‏ من أل د أعداء إسرائيل) 
على معلومات تُضيف إلى القصة التوراتيّة إضافات مكيرة جا . وعلى الرّغم من أن الكتاب oA‏ 
يتحداث عن جيش آرامي يقوم بمحاصرة cE AL‏ فإك عفري" وخُلفاءه كانوا في الحقيقة ‏ 
ملوكاً أقوياء» وسعوا أرض مملگتهم» وامتلكوا ما كان بالتّأكيد ‏ أحد أكبر الجيوش الدائميّة في 
المنطقة . كما كان لهم دور ومساهمة كبيران في سياسات القُوَة الدّوليّة» في جهد مستمرٌ للحفاظ 
على استقلالهم ضد منافسين ra y ce]‏ التهديد المرتقب للإمبراطوريّة الآشورية (هذا في 
حين مر تفش شلمائصر على مملگة يهوذا JA‏ صمت» دون أن يذكر عنها شيء) . 
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الشكل 20: مخطّطات ثلاثة مواقع عمريّة: 1( السامرة 2( حاصور 3( يزرعيل. 
مه 4. > 500000 t A‏ ع 12 
تم رسم المخططات بتفس المقياس . الأرقام 1 و2 من تفضل البروفسور زيف هيرزوغ 
جامعة تل أبيب. 
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قصور c‏ إسطبلات c‏ ومدن مخازن. 


يكشف الدليل الآثاري ‏ أيضاً ‏ بأن'العمرييّن" فاقوا بحو كبير أي ملوك آخرين في 
إسرائيل أو يهوذا EE‏ ومديرين . وبمعنى؛ كانوا y alo IE‏ الذهبي الأول 1.0 ,33 
الإسرائيلين. رغم ذلك؛ كان وصف ASA‏ 'العمرييّن" في الكتاب PTE‏ سطحياً 
جد . فباستئناء ذكر قُصورهم اين في EEN‏ و"يزرعيل » لا ُُوجد هناك أي إشارة ‏ تقريباً ‏ 
cand‏ ومقياس» وثراء عالمهم . 

في أوائل القرن العشرين؛ بدأ علم الآثار . أولاً ‏ بتقديم مساهمة هامّة؛ تجلّت بتنقييات 
كبيرة في موقع عاصمة EL‏ 'عمّري' الكبيرة : مدينة "السامرة" . لا يكاد يُوجدأي شك في 
أن “العمريين' هم الذين بنوا "السّامرة'؛ OS‏ المصادر الآشورية eausa e Ula‏ تُسمي x ELI‏ 
الشماليّة 'بيت cune‏ في إشارة إلى أن ie pae‏ كان paes a‏ عاصمتها. لقد تم تنقيب الموقع 
لأوّل مرة عام 1908 .1910( من قبل بعثة لجامعة هارفارد» ثم قام فريق أمريكي ؛ وبريطاني » 
ويهودي ‏ فلسطيني مشترك باستكشاف الموقع في الثلائينات (من القرن الماضي). وقد عكس 
هذا الموقع ‏ بشكل أكثر - عَظمة السلالة 'العمرية". 

إن موقع "السامرة' موقع رائع حى هذا اليوم. تقع "السّامرة" وسط تلال متحرّجة بلطف e‏ 
مزروعة ببساتين اللوز والزيتون» تُشرف على منطقة زراعية غنية . ويشير اكتشاف بعض القطّع 
الفخاريّة» وبعض الحيطان» ومجموعة من الأبنية الصخريّة» إلى أنّها كانت قد سكنت قبل 
TEMPOR PUT‏ أله كانت وجد في ذلك الموقع قرية إسرائيلية فقيرة وصغيرة» أو 
مزرعة في c il‏ الحادي عشر والعاشر ق.م. . a2;‏ تكون هذه هي ميراث AE‏ 
UUI «Shemer‏ الأصلي للعقار المذكور في سفر Sil‏ الأول 16/ 24. وعلى أي حال؛ 
بوصول "g pas"‏ وأعضاء بلاطه في حوالي سنة 880 ق. ce‏ تدمير S‏ أبنية المزرعة»› 
وتسويتها بالأرض ؛ ليظهر في مكانها ‏ على قمة الل ru‏ فاخر غني مع أبنيته الملحقة به» 
الخاصة بأعضاء البلاط اللكي» pihy‏ والحثّم . 
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يبدو أن e s ACA‏ مذ البداية . كعاصمة شخصية للأسرة 'العمريّة". كانت مظهراً 
للعظمة المعمارية لحكم العمريين" وحكم "GT‏ (انظز الشّكْل 21(« إلا أن موقعها على قمّة 
هضبة صغيرة لم يكن مكاناً a‏ مجمع ملكي واسع وكبير؛ وكان الحل الذي اقترحه DÉN‏ 
لهذه المشكلة ‏ والذي يعد إبداعاً جريئاً في إسرائيل العصر الحديدي ‏ هو القيام بعمليّات تحريك 
Gs‏ مكف للثربة لق أرضيّة اصطناعيّة كبيرة على AS‏ الهضبة . لذا؛ تم بناءٌ سُور ضخم 
(يتألّف من غرف موصولة ببعضهاء أو E‏ لرمي السّهام منها) حول الهضبة:؛ us oy)‏ 
odi,‏ العلياء ضمن مُستطيل كبير. وعندما اكتمل ذلك السّور السّائدء قامت 
مجموعات البنّاءين بملء داخله بآلاف الأطنان من ثراب الأرض المأخوذ من المناطق المجاورة . 


الشكل 21: cO‏ عمود صخري من التمط العولسي. الأولي Proto-Aeolic‏ . من 
تفل a‏ ووتهمت إستراقيل: 

لقد كان حجم هذا المشروع هائلاً؛ aes‏ عمق «gu‏ الطيني Cal‏ خلف السور السّائد 
في بعض الأماكن عشرين Cab‏ تقريباً. وهذا SU s. Ld‏ ئي السّور الُحيط والذّاعم 
and‏ القصر بتقنية عرف الملاجئ : لقد Quad‏ من عُرف الملاجئ هذه (والتي كانت مملوءة ‏ أيضاً 
Coo‏ تخفيف الضّغط الهائل للملء. وهكذا م إنشاء قلعة أكروبوليسية" S‏ على 
مساحة خمس هكتارات . هذا البناء الحجري والترابي الضّخم» لا يمكن مقارنته من ناحية 
الجرأة والتبذير والفخامة (OUS D)‏ ربّماء ليس من ناحية الحجم)ء إلا مع العمل الذي oih‏ 
هيرود" الكبير قبل آلف عام تقريباً على جبل الهيكل في أورشليم or)‏ 
(I)‏ الأكروبوليس Acropolis‏ هو الجزء الأعلى المحصن من مدينة إغريقيّة » كما إنّه اسم ele‏ لقلعة أثينا الإغريقيّة 


; ED . الشهيرة‎ 
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قام على أحد جوانب تلك الأرضيّة الاصطناعيّة فصر جميل وكبير e‏ استثنائي» 
ينافس في عظمته الفُصور ا معاصرة في دول شمال سوريا. بالرغم من أن قَصر'العمرييّن' في 
'السامرة' لم يتم تنقيبه إلا بحو جزئي فقط» إلا أن الجزء الذي تم اكتشافه من مخطّطه كان 
كافياً في اكتشاف OL‏ بناءه المركزي وحده كان يُغطي مساحة تصل ap‏ نصف هكتار. Ax‏ 
هذا القَصر ‏ بحيطانه الخارجية التي بنيت S‏ من الحجارة الربعة ا منحوتة بِنَحُو مُمتاز ورائع 
وأنيق » ضعت بلصق بعضها البعض m‏ ملائم أوسع وأجمل بناء تم تنقيبه عن إسرائيل 
العصر الحديدي على الإطلاق . 

حى التزيين المعماري كان استننائيا . وجدت في أنقاض تراكمات القَّرُون التالية تيجان 
عواميد حَجَريّة » بیت على طراز قديم فريد يسمی عولسي Proto-Aeolic ™ Sol-‏ (بسبب 
مشابهته للأسلُوب العولسي Aeolic‏ الإغريقي C EI‏ (الشكل21). لقد زيشت تيجان 
العواميد الحجرية المزخرفة هذه البوابة الخارجيّة الضّخمة c ali pad‏ أو ربّما كانت مدخلاً 


الشكل 22 : القرن الثامن ق.م ٠‏ في مجدو . البوابة ذات six-chambered 3 adf xoxedi‏ 
(نسبها عالم الآثاريادين إلى paar PET‏ ) تعود ‏ في الاحتمال الغالب ‏ إلى هذه 
الطبقة الأرضية. . من تفضل الأستاذ ديفيد أوسيشكين C‏ من جامعة تل أبيب. 


Aeolic )1(‏ = عولسي : نسبة لعولس إله الرياح اليوناني . Qn d‏ 
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لم يبق من الأثاث الدّاخلي إلا القليل eta e‏ عدد من اللوحات العاجيّة المنحوتة E‏ 
pecu‏ والتي Sel. E333‏ إلى القرن الثامن ق . ee‏ وتحمل سمات سورياة فينيقية 
ومصرية . وقد استعملت تلك القطع العاجيّة گبطانات في أثاث القّصرء مما قد يه Ad‏ 
الذي جاء في سفر الوك الأول 22/ 39 إلى البيت العاجي الذي بناه خاب" على ما SIn‏ 


أحاطت عدة أبنية إدارية بِالقَصرء ولك أغلب المنطقة المضَمئة تُرگت مفتوحة. وتجمعت 
داري حي V aps‏ - على ما يبدو-على المتحدرات تحت قلعة الأكروبوليس 
Acropolis‏ . بالنّسبة للزوار والشّجّار والمبعوثئين الرسمييّن الذين كانوا يَصلُون إلى 'السامرة" 
au‏ أن الانطباع الْبَصَري لعاصمة Ce. AI‏ كان مذهلاء خاصة أرضيتها المرتفعة 
وقصرها العظيم cl‏ والذي كان يحكي عن ثروتها وقوتها وتأثيرها. 

لم تكن "السسامرة" إلا بداية اكتشاف alie‏ العمريين". وجاءت بعدها "مجدو. في وسط 
العشرينات من القرن الماضي » اكتشف فريق تابع لجامعة شيكاغو قَصراً من العهد الحديدي› 
بني من كتل الحجارة المنحوتة LI‏ بشكل جميل . كان ult‏ الأول لتنقيبات المعهد الشرقي 
في ana‏ "كلارنس س . 23 «Clarence S. Fisher"‏ قد عمل أيضاً ‏ في Cà AE‏ 
وتار y.‏ بتشابه البناءين . وقد أيده في مُلاحظته تلك John Crowfoot c» à JS 0 p»‏ « 
رئيس البعثة | درك ري Cip‏ الذي اقترح oh‏ تشابه تقنيّات البناء et,‏ الكُلّي في 
'السّامرة" و'مجدو' يشير إلى أن كليْهما بيا تحت إشراف "العمرييّن"؛ )€ S‏ مسألة التشابه 
المعماري هذه لم تتم متابعتها بشكل كامل ‏ لعدة apis‏ لقد كان أعضاء فريق جامعة شيكاغو 
أكثر اهتماماً y ans‏ ومجد OGL‏ من اهتمامهم بالعمريين GLN‏ الأوغاد. لقد أهملوا تشابه 
َمَط البناء في pda‏ والسّامرة» وأعادوا تاريخ مُجمّمات الأبنية ذات العواميد التي وَجَدُوها 
في الطبقة الثّالية (و افترضوا أنّها إسطبلات) إلى عهد الحم اللكي anil‏ . في أوائل 
الستينات» عندما جاء 'بيغائيل col‏ من الجامعة العبريّة » إلى "مجدو ET‏ قُصُور'مَجدو” 
أي القصر الذي اكتشف في عشرينات القرن الماضي all)‏ الذي اكتشفه هو نفسه إلى 
عهد LOC‏ وربط المستوى LÁ‏ الذي كان يحتوي على إسطبلات وأبنية أخرى 
بعهد "العمريين' . 
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كانت المدينة رائعة بالتأكيد . كانت مُحاطة بتحصينات هائلة» ub,‏ ليادين؛ كانت 
مجهزة ببوابة مدينة ذات أربع حجرات كبيرة (بنيّت مباشرة فوق البوابة ÉRÉS‏ السّابقة) . 
كانت أبرز ميزة Raga‏ داخل المدينة صمي أبنية العواميد التي كانت قد عرقت على أنّها 
إسطبلات . إلا أن 'يادين' لم يربطها Le‏ جاء في الكتاب ol‏ العبري من A a‏ لجيش 
tre‏ سَلَيْمَان الكبير» بل GLD‏ بجيش OG‏ الذي جاء ذكره في تفش شلمائصر 
(الآشوري) . ary‏ كما سنرى ‏ لم oo Sed‏ بشكل صحيح ‏ مدينة آخآب"؛ oy‏ تلك 
الإصطبلات كانت تنتمي ‏ احتمالاً ‏ لملك إسرائيلي آخر» بل em‏ ملك متآخر. 

قدمت مدينة "حاصور” الشماليّة» التي نقَبها 'يادين' في الخمسينات والستينات (من القرن 
الماضي)» دليلاً باهرا آخر على عظمة “العمريين'. كانت 'حاصور' ‏ أيضاً ‏ محاطة بتحصينات 
هائلة . وقد اكتشف 'يادين"؛ في مركز تلك المدينة » بناية ذات عواميد مشابهة ‏ لحد ماء في 
الشّكْل ‏ لإسطبلات An end c gems!‏ إلى ثلاثة colla‏ طويلة بواسطة ci go‏ أعمدة 
حَجَريّة » Sd‏ هذا البناء لم يحتو على مُنخفضات حجرية للإطعام» لذا؛ su J‏ على ذلك 
على al‏ كان مَحْرّنا LCS‏ ثم تم اكتشاف قلعة بارزة على الرأس الضيّق الشرقي cz‏ محاطة 
بسور مدينة قوي . 

أحد المواقع الأخرى الذي ربط oa emu‏ كان مدينة "دان" في أقصى SÀ JUIN‏ 
منطقة منابع نهر الأردن . وقد co‏ واستشهدنا بالسطور الافتتاحيّة للمسَلّة التي ca‏ 'حزائيل" 
ملك eU‏ دمشق" في مدينة colo‏ والتي أشارت إلى أن 'العمرييّن" كانوا قد أخذوا هذه المنطقة 
سابقاً من الآرامبيّن . لقد cá S‏ التنقييات في "دان" التي قام بها آبراهام بيران Abraham‏ 
«Biran‏ من DII‏ العبريّة ciel‏ تحصينات كثيفة تعود للعصر الحديدي » وبوابة مدينة LEA‏ 
وضخمة» وملجأ ذا مكان مرتفع . وقد تم تأريخ هذه المنصّة الكبيرة التي يصل حجم أحد 
جوانبها إلى حوالي سئي epi‏ وبنیّت من RR‏ منحوت Mea uy‏ جميل ؛ مع الأبنية 
d‏ الأخرى للمدينة؛ إلى عهد RAI‏ 

ومع كُل ما UP, «aca‏ كانت أكثر الإنجازات الهندسية روعة التي تم ريطها Uo‏ بعهد 
"العمرييّن" هو أنفاق الماء الكبيرة تحت الأرضء التي حَمَرَتْ في الأرضيّة الصخريّة » تحت 
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مدينتي 'مجداو "gale‏ لقد رودت هذه الأنفاق أهالي المدينتين بوصول آمن لياه الشُرب 
حتّى في أوقات الحصار. كانت dy Cas‏ الآمن Cia du nu‏ هاس في الشّرق 
الأدنى القديم ؛ Gar]‏ كانت ادن الهامة محاطة بتحصينات a‏ تسمح لها Ta glis‏ هجوم أو 
حصار لأكثر الأعداء شراسة وتصميماًء كان من EN‏ جد أن تمتلك منبعاً للمياه العذبة داخل 
أسوار تلك ادن . نعم ؛ كان الأهالي قادرين ‏ دائماً ‏ على تجميع مياه الأمطار في صهاريج › 
لكن هذا لم يكن كافياً عندما كان EG hah‏ خلال أشهر الصّيف الحارة الجاقَّة الخالية من 
الأمطارء لاسيّما عندما تمتلئ المدينة باللاًجئين . 

d,‏ كانت أكثر ان القديمة تقع c‏ ينابيع call‏ كان التّحدّي هو ابتكار طريقة وُصُول 
آمنة مياه تلك الينابيع . ولذلك ؛ فان أنفاق الماء الحفورة في الصّخر في "حاصور" Poma!‏ 
كانت من بين أكثر الول إتقاناً وتطوراً لهذه المشكلة . 


الشكل 23: مقطع عرضي لنظام الماء في 'مجدو' 
في مدينة 'حاصور' تم قطع وحَفْر عمود شاقولي عريض خلال بقايا XA Dad‏ نحو 
الطبقة الصخرية الصلبة في الأسفل . وبسبب عمقه الكبير» والذي s‏ تقريباً ‏ إلى مئة 
ced‏ كان يجب بناء جدران داعمة نع انهياره» فكانت هناك درجات عريضة E‏ إلى 
القاع ؛ حيث يوجد نفق مائل ad o‏ حوالي 80 قَدَم ؛ يودي إلى غرفة محفورة في الصّخر تشبه 
البركة » كانت تسرب إليها المياه ا جوفية . يمكن لأحدنا أن يتخيّل ‏ فقط ‏ موكب حاملي الماء؛ 
232 


الذين يسيرون في خط (jede‏ ويهبطون عبر الدترج» ويسيرون على طُول التفق تحت 
الأرض» ليملؤوا جرارهم في الكهف الْمظلم» ويعودون بالماء إلى شوارع المدينة المحاصرة ؛ 
لإبقاء الناس على قيد الحياة . 


اشتمل نظام الماء في rhe‏ على عمود أسهل إلى حدٌ ماء ينزل إلى عمق مثة دم » e‏ 
ضمن البقايا السابقة للأرضية الصّخريّة . ومن a‏ كان يُودّي إلى نفق ud‏ طُوله أكثر من 
متي cdd‏ عريض ومرتفع بحو يكفي 1 عدّة أشخاص فيه في نفس الوقت » والذي PH‏ 
إلى كهف يُنبوع ماء طبيعي على حاقَّة الهضبة . وكان يتم سد مدخل الكهف من الخارج : 
وإخفاؤه. Ead‏ 'يادين' EE‏ الماء في 'مجدو' و'حاصُور" إلى عهد oy‏ واقترح 
ربط مهارة الإسرائيليين في cl‏ وحمر شبكة المياه بفقرة في i.‏ ميشا يروي فيها الملك ا موبي 
كيف i‏ خراناً للماء في عاصمته الخاصة بمُساعدة أسرى الحرب الإسرائيليين . لقد كان من 
الواضح أن بناء مئل تلك التجهيزات الضّخمة يحتاج لاستثمار ضخم» ولتنظيم حكُومي 
Jle ie el, ne‏ من المهارة -EEN‏ ومن وجهة ÉS‏ وظيفيّة؛ ريما كان مهندسو العصر 
الحديدي قادرين على الوصول إلى نتيجة مشابهة باستثمار أصغر بكثيرء وذلك عبر حفر بثرء 
LS‏ بساطة» يصل إلى البركة المائيّة تحت «CI‏ ولك الإثارة والتّأثير البَصّري لتلك المنشآت 
ÉU‏ الكبيرة GES‏ . بلا شك مسمعة S y‏ السلطة اكلكيّة التي أمّرت بإنشائها . 


Maas‏ تحول منسية في تاريخ الإسرائيليين: 

على الرّغم من أن علماء آثار أوائل ومنتصف القرن العشرين نسبوا الكثير من مشاريع 
الأبنية الضخمة لفترة 'العمربين": إلا أن تاريخ الكتاب nad‏ العبري لم ينظر adl.‏ إلى فترة 
حكمهم كفترة مُهمّة ‏ بحو خاص ومؤثّرة ‏ في تشكيل ELA‏ إسرائيل . 

أجل ؛ كانت فترة حكمهم متعدّدة الألوان. ومن S gl‏ أنّها كانت أيضاً ‏ فترة حيوية 
ونشطة . لكن؛ من زاوية تاريخية محضة؛ بدت قصة 'العمريين' ‏ 'آخآب' و Re]‏ مذكورة ‏ 
بتفصيل كاف جد في الكتاب القدّس» مع معلومات مُؤيّدة من النصّوص الآشوريّة 
cel,‏ والآراميّة . بدا أن هناك العديد من الأسئلة التّاريخيّة الأكثر إثارة التي ينتظر من 
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السّياسي للحم اكلكي تحت داود LOGOS, p‏ أو حتّى الأسباب الخلفيّة الكامنة وراء الغزو 
الآشُوري والبابلي التّهائي لأرض إسرائيل. كان علم آثار العمريين' يعد oue‏ مجرد 
معلومات عرضيّة على جدول الأعمال الرئيسي لعلم آثار الكتاب adt‏ ء Cael‏ اهتماماً Ja‏ 
من الانتباه الذي منح للفترة السليمانية . 

ولكنْ؛ كان هناك شيء خاطئ جداً في هذا الارتباط الأولي بين التاريخ التوراتي 
والاكتشافات الأثرية . فالأسئلة الجديدة التي بدأت col‏ حول طبيعة؛ ومدى» أو حتّى حول 
الوجود c uisa EDI‏ أساساء OGL ISTE‏ الواسعة ‏ وإعادة تحديد تاريخ الطبقات الآثارية ‏ 
أخذت Ej‏ على ei‏ العلم الآثاري Ca rni a‏ لأنّه إذا لم يكن سَليّمَان .في 
الحقيقة ‏ هُو الذي بنى البوابات ÉGES paai‏ قَمَنْ بناها إذن؟ إن العمريين' كانوا 
المرشّحين البديهيين . أبكر التتشابهات المعمارية للقُصور ai‏ التي ت التقيب عنها في ”مجدو" 
(والتي يُسبت - COGI. EL‏ جاءت من سوريا الشّماليّة ‏ المكان الممترض لأصل هذا 
النوع ‏ في القرن التاسع ق..م؛ أي بعد قرن كامل من VOGL age‏ وكان هذا بالضبط هو 
عهد حكم 'العمريين'. 

الدليل المفتاحي الهام الذي يُثبت لوم إعادة تحديد تاريخ البوابات والقصور 'السليمانية' 
جاء من الموقع التوراتي ل een‏ الذي يقع على بعد أقل من عشرة أميال شرق en‏ في 
قلب وادي ena‏ يقع الموقع في بقعة مرتفعة جميلة» تتمتع مناخ معتدل في الشّتاء» ونسيم 
بارد في الصيف » وتشرف على منظر طبيعي رائع لكامل وادي 'يَزْرَعيل”» والتلال التي تحرط 
بهاء من ric‏ في الغرب» وعبر مرتفعات الجليل في es LUI‏ شان" و ee‏ في 
الشرق . اشتهرت erae‏ بشكّل كبير ‏ بسبب قصة الكتاب الُقدّس عن مزرعة عنب 'نابوت" » 
وآخآب" وخطط aii ua s" Jo]‏ € ومشهد التصفية النهائية الدامية لسلالة 'العمريين'. 

» من جامعة تل أبيب‎ David Ussishkin الموقع “ديفيد أُوسَيشكين'‎ Cof coe Ld 
ur من المدرسة البريطانيّة لعلم الآثار في أورش ليم‎ John Woodhead "1,2255 02; 
.)3 :20 لقد اكتشفوا منطقة مسيجة ملكية كبيرةء مشابهة جد لتلك التي في “السّامرة" (الشّكْل‎ 
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لقد تم شخل هذا امجمّع الرائع» في القرن التاسع ق.م» لفترة قصيرة فقط» من الأمترض أنّها 
كانت فقط ‏ أثناء عهد أسرة 'العمريين م تم تدميره بعد فترة قليلة من بنائه» UL‏ بالارتباط مع 
سقوط 'العمريين" أو الغزوات اللأحقة لشمال إسرائيل من قبل جيوش el‏ دمشق". 

كما في "السامرة"» تم في er‏ بناء سور ضخم من غرف ملاجيئ الخراس (أو Gt‏ 
حول I‏ الأصلي مشكلاً ما يشبه "الصندُوق' الذي tf‏ فيما بعد بأطنان عديدة من الثراب. 
كتتيجة لعمليّات الملء والتسوية واسعة النطاق» نشأت منصة مستوية بئيت عليها الأبنية الداخليّة 
pascal‏ املكي. في ie‏ اكنشف علماء الآثار عناصر i laud ug la ea‏ المعماري 
'للعمرييّن"؛ الذي لم يكن معترقاً به حتّى ذلك الوقت؛ حيث لاحظوا وجود سور طيني PU‏ 
يدعم السور الولف من عرف ملاجئ اراس من الخارج لمنعه من الانهيار. وكعنصر دفاعي 
إضافي » أحيط gandi‏ بخندق مائي هائل حفر في الأرضيّة الصخريّة» لا يقل عرضه عن خمسة 
وعشرين Gb‏ ويصل عمقه لحوالي خمسة عشر US‏ 2955 المدخل إلى المنطقة اكلكيّة الُسيجة 
اللعمريين' في enis‏ ببوابة » من ا محتمل Lil‏ من af‏ البوابات ذات ELLO AM‏ 

ما أن يزرعيل“ cosi‏ زمنياًء وقصرت على فترة قصيرة تم فيه شّغلهاء في القرن التاسع 
ق . م» فإنّها ed‏ حالة فريدة يُمكن من خلالها للأساليب adl‏ للفخاريات» التي وجدت 
aco‏ أن تستعمل كمؤشرات واضحة على تحديد تاريخ فترة "العمرييّن" في المواقع الأخرى . 
(JSt,‏ ملحوظ ؛ كانت الأساليب الفخارية التي اكتُشمّت في المنطقة المسيجة في THEIS‏ ممائلة 

Gs.‏ لتلك التي وأجدت في مُستوى القُصُور EGE‏ في rn‏ وهكذا أصبح 
واضحا ماما من rs‏ لتر عمارية وا ةا الذي بنى النليات الحجرية النحوتة في 
ena dn‏ ومّجَمّعات CP‏ لم يكن OGÉ‏ وإنّما كان في الواقع 'العمريون" . 

x EDI‏ التي تقول cus yer‏ وليس oC‏ هم الذين أسسوا أول e‏ ملكي 
ole‏ بالكامل في إسرائيل أصبحت تزداد فة إقناعهاء مع الرؤية الجديدة للشّواهد التي E‏ 
Jat‏ عليها من ادن الرئيسيّة الأخرى ELL‏ إسرائيل . حدّد عالم الآثار'يادين' في مدينة 
'حاصور"» هوية مجمع ed‏ الشكل على الأكروبوليس Acropolis‏ (منطقة مرتفعة) ‏ مُحاط 
بسور من غرف ملاجئ الحراس (أو الجنود) ومدخله ملف من بوابة ذات EL‏ غرف باه dem‏ 
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المدينة التي أسسها OGL‏ في القرن العاشر ق. م . . oS‏ إعادة تحديد تاريخ oU E‏ على 
أساس DRI‏ في 'يَزْرَعيل"؛ وضعت مستوى هذه المدينة في أوائل القرن التاسع ق. م . 

في الحقيقة » كان هناك تشابه هيكلي واضح تماما بين ذلك áh Ae y ed aadi‏ 
في JEM e y Car‏ 20: 2). بالرّغم من أن الشكل d‏ لمجمع 'حاصور' “ri‏ 
تضاريس الموقع » T]‏ بناءه تضمن عمليّات ملء وتسوية كبيرة وعظيمة جداً؛ رفعت مُستوى 
منطقة البوابة بالنّسبة للمنطقة الخارجيّة التي تقع شرقه. وتم حَفْر خندق مائي هائل» حُمن 
عرضه ب 150 Caf‏ وعمقه بثلاثين LC‏ خارج السّور المكون من غرف ملاجئ الحُراس . 
التشابه العام مع e‏ و“السّامرة" واضح . وهكذاء نجد أمامنا مدينة أخرى ÚR OS‏ 
لزمن طويل Ul.‏ مدينة سليمانية » o‏ اليوم Gl‏ احتمالاً ‏ تعود لعهد 'العمريين' . 

وال على مدي المشاريع البنائية 'للعمرييّن' من تحليل أقرب للآثار الباقية في 
مدو وجا . بالرّغم من d‏ ليس pena ua‏ مور من EST‏ 
القصرين الجميلين على قمتهاء 3I‏ بنيا بأحجار منحوتة متميّزة؛ يستدعيان إلى الذّهن 
تقنيّات البناء المستعملة في E AOT‏ (الشّكل 24). إن التشابه قوي جد في حالة a‏ أقصى 
الجنوب في "مدو الذي بني على حاقّة فناء كبير» على ad bA‏ "بيت حيلاني' السّوري 
الشّمالي » Gaia‏ منطقة من حوالي خمسة وستين Ca‏ مضروية pi ite‏ . كما تم اكتشاف تاجي 
عمود صخريين من laci‏ العولسي ‏ الأولي Proto-Aeolic‏ كبيرين جداً بحو استثنائي (مثل 
تلك التي في قُصور السامرة) قرب البوابة المؤدية لمجمّع القصر» وريّما كانا تزييناً ROC NER‏ 
ته ف تا e, m «Norma Franklin is‏ الحاليّة» تشابهاآخر: إن 
القّصر الجنوبي في ادر " والقَصر في “السّامرة" هما البناءان الوحيدان من أبنية ا 
الحديدي في إسرائيل» التي تشترك حجارته المنحوتة بدوع معيّن من علامات البئائين. وثمّة 
ab‏ رآخر» اكتشفه  fru E A‏ الآن DUE‏ 
من فيل dE a‏ "مجدو"» بني al‏ من الحجر المدحوت ue‏ اسلوب Aa‏ 
السوري الشّمالي . 
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الشكل 24: المدينة العمرية في 'مجدو‎ 
é . PIT D 5 - - 
لككن؛ تم‎ ice adi CCo ie تجزا في‎ ÍN أكثر‎ Sura كان الدليل‎ ut 
3 PE 44,7 o D09 e a 
الأخرى. اكثشقّت في الحاقة‎ I اكتشاف شواهد بما فيه الكفاية تُشير إلى مُشابهته لمواقع‎ 
2A 05 تمي‎ 
العضائد» وموصولة بسور من غرف ملاجئ الحُراس المدافعين . اشتمل بناء البوابة وسور غرف‎ 
- 0 . "P 2 ? $. و‎ $ * 
الملاجى على عمليات تسوية الفناء الموجود على جانب التل » وتم ج جَلْبٍ كمية ضخمة من‎ 
5 ERA H 5, n 
لأجزاء) إلى أن ثمة بناية‎ blo الراب للملء . بالإضافة إلى ذلك ؛ شير ا دران المجزة‎ 
5 "I A PS 3 t ٠ 
مبني من الحجارة المنحوتة» كتعرس على جاب‎ ab كبيرة » في أغلب الاحتمال أنها‎ 
بتيجان عواميد حجرية » بنيت على‎ c) كانت قد‎ Gay. Lal. هذه‎ JEU الشمالي الغربي‎ 
. في بداية القرن العشرين‎ es" والتي وجدت في‎ e Proto-Aeolic الطراز العولسي الأولي‎ 
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ead‏ تلك المواقع الخمسة لمحة إلى الهندسة المعماريّة ES‏ لعصر 'العمريين' الذهبي 
لإسرائيل . بالإضافة للأرضيات الاصطناعية oed‏ القَصر المختلفة في حجمها ووسعتهاء 
يبدو OT‏ المْجَمّعات ‏ على الأقل في Leer Co SE‏ و'حاصور" ‏ كانت فارغة بتو 
BEGUN PER REUS TERR TCR;‏ لقد كانت الحجارة المنحوتة Jo;‏ 
رفيع وتيجان العواميد الحجريّة» ERA‏ على الطراز العولسي الأولي JEŠ Proto-Aeolie‏ 
ea Gas‏ في هذه المواقع . يبدو أن المداخل الرئيسيّة إلى CST o eel‏ كانت محروسة 
ببوابة ذات ست حجرات» وفي بعض الحالات؛ كانت امجمعات محاطة بخندق مائي 
ومنحدرات خفيفة”” . 

]0 إعادة تحديد تاريخ تلك all‏ من فترة OG‏ إلى زمن 'العمرييّن' له نتائج هائلة . a5)‏ 
يزيل الدليل الآثاري الوحيد على جود حكم ملكي متّحد مركزه أورشليم CÉN‏ ويقترح 
. أن داود وسلَيْمّان لم يكونا سياسيا . أكثر من زُعماء ريف الرتفعات (التلال والهضاب)؛ 
بقيت سلطتهم الإدارية محصورة في رقعة محلية متواضعة هي ريف الرتفعات . والأهم من 
ذلك أن هذا يظهر d‏ على الرّغم من تأكيد الكتاب nali‏ العبري على C3‏ إسرائيل» فإنّ 
هناك lais pa ELG‏ من التمط الشرق أدنوي التقليدي جد » ظهرت في الشّمال في أوائل 
القرن التاسع ق .م . . 
قصب ia‏ ري 

أصبح الآن۔ من الْممكن البحث عن أمثلة إضافية للمدن "العمرية" في أماكن أكثر بعداًء 
أبعد بكثير من مناطق المواريث القبائلية التقليدية لشعب إسرائيل . تروي La‏ ميشا أن ae‏ 
بنى مدينتين في 'موآب”: "أتاروث" «Ataroth‏ و'يَاحَاز" ۸هل لتکونا۔ احتمالاً ۔ معاقل 
حدوديّة جنوبيّة في شرقي الأردن JE)‏ 016( كلاهما ذكر- أيضاً ‏ في قوائم جَغرافيّة 
مختلفة في الكتاب المقدس ؛ حيث تم تحديد هوية تاروث" بأنّها نفس موقع 'خربة أتاروس" 
الذي لم يتم تنقيبه بعد» والواقع جنوب غرب قرية "مادابا" UI Madaba‏ )13 العصريّة . Ul‏ 
)1( لقد وضعت عدّة علامات سؤال على التواريخ التي ذُكرّت لشبكات الماء؛ حيث أصبح من الممكن ربطها بفترة 
لاحقة من تاريخ ملكة إسرائيل. ومع ذلك؛ OD‏ غيابها لا JU‏ من عَظمة شبكة ادن اكلكيّة التي يبدو أنّها ea‏ 


مركزياء وبنيث خلال القرن التّاسع ق.م. . (المؤلف). 
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"ياحاز' t Jahaz‏ فعَمَلية التَعرف عليها أصعب . aad‏ جاء 3 coal.‏ قليلة في الكتاب oen d‏ 
العبري بأنّها تقع في حاف الصحراء قُرْب co S‏ الوادي المتعرّج العميق» الذي يمر خلال 
وسط مُوآب» من الصحراء الشرقيّة إلى مخرجها في البحر الميّت . يبدو أن 'العمريين" وسعوا 
حكمهم eas com‏ إلى هذه المنطقة » وهناك على ÉL‏ الشّماليّة "o ji IJ‏ منطقة خرابات نائية 
تعود xp c d elc qe‏ اكتشفنا أنّها التمَّط 
المعماري المميز ل العمريين 


يتألف هذا الموقع, الذي يقوم بتنقيبه الآن'ب .م . ميشيل دافييو 
Daviau‏ من جامعة A ly‏ لورير WIA Laurier‏ في كتداء من قلعة كبيرة بيت على تل 
متطاول Quo‏ . يُحيط سور من غرف ملاجئ الحُراس بمنطقة مساحتها حوالي هكتارين 
ونصف» يتم الول إليها عبر بوابة ذات ست غرف . Lal‏ ميزاتها الدذفاعيّة؛ فتشتمل على 
سور طيني مائل وخندق مائي . نوجد داخل adl‏ بقايا بناية ضخمة ضخمة تذكارية» با في ذلك 
أحجار منحوتة مّهارة ومحطمة . شير الصور الجويّة المأخوذة للموقع أنَّالمُجَمّع بكامله كان 
مستنداً على منصّة اصطناعيّة ملوءة بالثراب . كان الُستكشف الرائد 029 نيلسون غلوويك 
«Nelson Glueck‏ الذي زار الموقع في التلاثينات من (القر (Ulo‏ معجبا ellas‏ 
adi‏ الذي قارنه بقلعة الل الهائلة والشّهيرة التي تعود للعصر الحديدي SE‏ في إنجلترا. 

هل يمكن أن تكون هذه coul Jl‏ الأثرية الثائية هي المخفر ug E‏ القديم ie iul‏ 
والمذكور في La‏ ميشا" ؟ وهل من الممكن أن يكون idi‏ وا معماریون قد استخدموا 
في بناء هذه القلعة الحدودية الثائية التابعة ل العمريين الخصائص FP]‏ لمشاريعهم البنائيّة 
الكبيرة في GUNEEN‏ غرب S BIN‏ هل من الُمكن أن يكونوا -كما مُّوالحال في 
'السامرة"' و'يَرْرَعيل” قد استخدموا العمليات all‏ لتحريك الثرية وأسوار eX‏ والإسناد 
الضخمة لتحويل مُستوطنة صغيرة على قم تل إلى معقل بارز؟ ريما كان TRO‏ 
ur‏ من ذلك وريم كان تأثيرهم التقافي أبعد مسافة حبَّى أكثر ا یعرف Xu.‏ 
(I)‏ تحديد تاريخ عة من الكربون 14 أخذت من منطقة البوابة بأواخر القرن التّاسع قبل الميلاد c La)‏ على هذه 
المعلومة عبر JLab‏ شخصي مع ميشيل دافيو الذي يقوم بعمل التّنقيب). لا يستبعد التاريخ الزّمني الُمكن لهذه القراءة 
بناء يعود لصف القرن التّاسع ق . م. ومع ذلك» لا يمكتئا أن نستبعد JES OTG‏ هذه الميزات العمريّة للموقع 
نُسخة موآبية للتشاط العمراني في المملكة الشمالية . AAEN‏ 
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من أين جاءت القُوَة والتّروة التي مكّنت من تأسيس مثل هذه a ELL‏ والمحافظة 
عليها؟ أي تطور حَدَثَ في بلاد التلال الشماليّة أدى إلى بروز الدولة 'العمرية"؟ 

سبق CES,‏ كيف cot EISE‏ المحدودة نسبيا ليهوذاء وعدد سكانها الضئيل» جَعَلا من 
الستبعد جد أن يكون داود قد أحرز قُتُوحات أرضيّة واسعة » أو أن يكون ابنه CIL‏ قد استطاع 
أن يدير أراض واسعة . IESUS‏ أيضاً ‏ كيف أن ثروات ريف التلال والهضاب الشّماليّة كانت 
أغنى وعدد سكانها كان أكثر بكثير. مع دمار المراكز LSGI‏ في السهول» ريّما أثناء حَمَكَة 
الفرعون "شيشانق" Shishak‏ في نهاية القرن العاشر ق. م» كان من الْممكن لأي رجل قوي 
شمالي محتمل» أن يتمكّن من السيطرة على الوديان الخصبة JU‏ أيضاً. إن هذا ينطبق على 
ما نراه في نماذج أكث ر آثار e pend‏ الباقية بروزاً. بتوسعهم من منطقة التلال الأصليّة في LA‏ 
إسرائيل الشّماليّة نحو قلب الأراضي ÉGEN‏ السابقة في rom‏ و'حاصور" e y‏ ونحو 
أراضي جنوب سوريا وعبر (OS MM‏ حقق oa paal‏ حلم حكّام بلاد التلال الذين كانوا من 
,03 يطمحون إلى تأسيس دولة إقليميّة واسعة ومتنوعة» تُسيطر على أراض زراعية V‏ 
وطرق تجارة دولية نشطة . دول ستكون ‏ بالضرورة ‏ مجتمعاً متعدد الأعراق . 

دَمَجَّت Ta‏ إسرائيل الشماليّة مرتفعات "السامرة” مع الوديان الشمالية؛ ALIS,‏ عدة 
أنظمة بيئية مختلفة » وسكانا منبايتين ciue‏ ضمن دولتها الواحدة. كانت مرتفعات 'السامرة" 
الأرض الرئيسيّة للدّولة ومركز العاصمة ‏ مسكونة من قبل مجتمعات قروية عرف نفسها 
Css, Cour‏ بها إسرائيليّة . في السهول الشماليّة  oui‏ جزريل o5 M‏ كان ol Ln‏ 
G, 74 E EM MOL‏ 5 .» و قار ا ^A‏ 
القرويون يتألّفون ‏ بشّكل رئيسي ‏ من قُرَى فلأحين مستقرين كانت مرتبطة ‏ بشّكل وثيق» 
ولقرون عديدة ‏ بدول امن الكنعانية . وبعيداً في الشّمال؛ كانت هناك فُرى مرتبطة بِنَحْوَ أوئق 
بثقافة سوريا الآراميّة » وبفينيقتي السّاحل . 

و JEA‏ حَاص؛ كانت الجموعة GRI ÉEN‏ الكبيرة والحيوية التي بقيت في 
الشّمال؛ تحتاج أن يتم إدماجها ضمن الجهاز الإداري لأي دولة كاملة تامة. إن المزيج السكاني 
الفريد لأهالي EEL‏ الشماليّة» خاصة العلاقة cae xS, ott ay cs‏ لم يغب عن 
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انتباه علماء الكتاب à soa‏ حتّى قبل الاكتشافات الآثاريّة الكبيرة . اقترح العالم الألماني 
'البريخت الت"؛ استناداً إلى رواية الكتاب القدّس عن الاضطراب الذيني ضمن ELA‏ 
"العمريين", OG‏ العمرييّن' كانوا قد طوروا نظام حكم Uit (Cad‏ من ecce‏ 


الرئيسيئيْن ؛ حيث كانت a6 ear ACA‏ 55 إداري للسکان «o UR‏ في حين تخدم 


L^‏ 0ر 


يرْرَعيل' كعاصمة للإسرائيليين الشماليين؛ لكر المْكْنَشَفَات الآثاريّة والتاريخيّة الأخيرة تُشير 
إلى عكس ذلك تماما. كان OU‏ الإسرائيليون مُتمركزون في الواقع في منطقة ريف 
التلال حول "السامرة"» في حين كانت 'يَزْرَّعيل"؛ في قلب الوادي الخصب» في منطقة ذات 
استمرارية ثقافيّة (حضارية) كَنْمَانيّة واضحة . 

في الواقع ؛ إن الات الواضح في تماذج الاستيطان والهيكل أو abet‏ العام غير المتغير 
A‏ الصغيرة في وادي يزرعيل'» مؤشرات واضحة على أن "aad‏ لم يحدثوا تغييرا 
هاما في الظام الكنَْاني الريفي في السهول JUI‏ 

بالنسبة ل"العمريين"؛ كان Al‏ الدج السياسي أهميّتها الضاغطة بسبب يروز دول 
cata‏ في الوقت نفسهء في المناطق المجاورة؛ مثل دمشق» وفينيقيّة » ومُوآبء لكل منها 
اأعاءاته الثقافية القوية بشأن المجموعات olia‏ التي تعيش داخل حُدُود إسرائيل . ولذلك 
كانت ala a‏ القرن التّاسع ق. م» Ce‏ يتطلّب تعريف وتحديد الخدود الوطنية » بل حتى نوعاً 
من الحدود الإقليميّة . ومن هنا ؛ OU‏ إنشاء cya jen‏ مجمعات قلاع وتحصينات co‏ بعضها 
يشتمل على حي للقُصورء في قلب الأرض الإسرائيلية » وفي وادي يزرعيل» وعلى 3943-1 
مع 'آرام ‏ دمشق"» ui y‏ في مناطق أبعد من ذلك» يجب أن ينظر إليه على أنّه كان SÄ‏ 
orb‏ : ضرورات إداريّة» ودعايّة Ci o ES‏ عالم الكتاب onn‏ البريطاني EOS‏ 


ويليامسون' c Abl oLa Hugh Williamson‏ كعروض بصريّة $33 ووذ دولة 


r‏ وه cus‏ يهدف إلى التأثير على» وإرعاب» LO d edid‏ سواء داخل الوطنء أو 


من بين جميع مصادر TA T‏ التي كانت تحت تصرف لمرن وريّما أكثرها أهميّة 
للزّراعة والتشاطات العمرانيّة والحرب» كان امتلاكهم لسكان مننوعي الأعراق» وغير 
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متجانسين . وعلى الرّغم من أنه من الصعب تقدير عدد سكان ELS‏ إسرائيل في القرن التّاسع 
بدقّة كبيرة » إل أن عمليّات المسح الواسعة في المنطقة تُشير إلى أن عدد السّكان في LA‏ 
إسرائيل الشماليّة في القرن التامن ق . م» أي بعد قرن من عهد oe enl‏ ريما يكون قد 


r‏ صا م 


وَصل إلى 350 ألف نسمة . 

كانت إسرائيل ‏ في ذلك الوقت» بالتاكيد ‏ أكثر الول كثافة ÉÉ‏ في المشرق؛ حيث 
کان لديها عد أكثر بكثير من السكان ما متلكه يهوذاء أو موآبء أو عمون. المنافس ا محتمل 
الوحيد لها كان ASTA‏ 'آرام ‏ دمشق" في جنوب سورياء التي كما سنراه بتفصيل أكبر في 
LUI ad‏ كانت تنافس إسرائيل ‏ بشكّل مرير ‏ على الهيمنة الإقليمية . 

حدكت تطورات إيجابيّة خارج المنطقة أفادت ELNI as‏ "العمرية" اقتصادياء فقد تزامن 
صعودها مع حركة إحياء تجارة شرق البحر الأبيض النوسط ودخول موانئ اليونان» (oe‏ 
والسّاحل الفينيقي بشكل قوي» من جديد» في التجارة البحرية . إن التأثير LA‏ الفينيقي على 
الّقافة الإسرائيلية » والظّهور pe‏ لكميّات كبيرة من الأواني ذات A‏ الفينيقسي ‏ الشّبرصي ‏ 
في مدن BL‏ إسرائيل » وليس بنفس الوقت ‏ شهادة الكتاب المقدّس العبري أن خاب" 
تزوج من أميرة فينيقية » US‏ ذلك يبدو أنه jg‏ إلى أن إسرائيل كانت SOS fs a‏ في هذا 
الإحياء الاقتصادي كمزود بالمنتجات الزراعية القيمة» وكسيد على بعض أهم طرق التجارة 
البرية في المشرق . 

وبناءً عليه ؛ 09 فكرة a n‏ عن دولة تغطي أراض واسعة في الرتفعات doli‏ 
أعادت ‏ بتو ما إحياء الأفكار والُمارسات» والحضارة المادية OGI‏ العصر البرونزي» في 
OSAN‏ التي سبقت صعود إسرائيل . 

في الواقع ؛ من وجهة EEN‏ النُصوريّة والوظيفيّة أشبهت العواصم"العمريّة” الكبيرة 
عواصم دول المدن GEN‏ الكبيرة في العصر البرونزي e AI‏ التي AE‏ على رگم 
(متنوعة) من الاس والأراضي . 

وهكذا؛ فمن زاوية الشّكْل والوظيفة » لم يكن ae‏ العام لمدينة eoa!‏ في القرن 
التاسع ق . م» مختلفاً جدا عن مخطّطها العام في العصر البرونزي Ud‏ . فقد aa.‏ 
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أجزاء كثيرة من JIEN‏ للأبنية العامة والمناطق المفتوحة» Us‏ شغلت الأحياء EI‏ للأهالي 
sd‏ مناطق محدودة فقط . وكما كان الأمر في 'مَجدو' ÉGI‏ كان السّكان ا لحضريون 
يتألُّون ‏ بشكل رئيسي ‏ من التخبة الحاكمة» التي كانت تُسيطر على المناطق CI Ut‏ الريفيّة . 
وقد ظهرت استمرارية ثقافيّة مُمائلة ‏ بشّكل رائع وواضح ‏ في مدينة ”تعناخ" المجاورة؛ حيث 
يحمل مركز عبادة رائع aja‏ باق من القرن التاسع ق . م؛ ‏ سمّات مفصلة et‏ من التقاليد 
GGI‏ في العصر البرونزي المتآخر . 

ومن (UA‏ نفهم BU‏ كان من الصّعب الإصرار من وجهة ÉS‏ علم آثاريّة محضة ‏ على 
SI‏ إسرائيل ‏ ككل كانت في يوم ما إسرائيلية محضة؛ سواء من التّاحية العرقيّة» أو 
الثقافيّة» أو الدينيّة» حسبما نفهمه من منظور CAS‏ الكتاب المُقدّس العبّري الثَالِين. |9 
إسرائيلية ID‏ الشّمالية كانت من عدة نواح ‏ مجرد فكرة ,1,5 ملكية متأخرة . 
الأوغاد التهائيون: 

كان كاتب سفري الوك مهتما ol‏ يظهر للقارئ أن oaa‏ كانوا أشراراً» edil,‏ نالوا 
عقابهم الإلهي على سُلوكهم المتغطرس الشُرير. كان عليه بالطبع ‏ أن يروي التفاصيل 
والاحداث عن coa eal!‏ التي كانت معروفة جيّداً من خلال القّصّص الشعبية والتّقاليد 
السابقة» ولكثه أراد من بين كل تلك القّصّص - أن يبرز الجانب المظلم ل "العمرييّن". لهذا؛ 
قلّل من شأن el‏ العسكريّة بروايته لقصّة الحصار الآرامي لمديئة o CUP‏ والذي lal‏ من 
أحداث حدكت في وقت تالء وباتّهامه ل UT‏ في لحظة النّصر عصى أمر الله الذي كان 
قد ادو نام رصعي عدر لقد dar‏ كاتب الكتاب paii‏ العبري عَظمة صر CEES‏ 
وَعَظَمَةَ ال مجمّع اللكي في 'يَزْرَعيل" ‏ بتحو وثيق ‏ بالوكنية والظّلم الاجتماعي . لقد ربط صور 
GESI‏ الرهيبة للعرَّات الإسرائيليّة في المعركة بالتهاية المروعة للأسرة العمريّة . 

لقد أراد إزالة صفة المشروعية عن حكم "العمريين” ؛ ليظهر أن كل تاريخ الملكة الشمالية 
برمته كان تاريخ الخطيئة والإئم» الذي ool‏ إلى الوس والدمار الحتمي . إنَّه يقول UIS‏ 
ازدهرت إسرائيل في الماضي ازدادت حقارة وسلبيّة ملوكها. 
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اشتملت الصفة الحقيقيّة لإسرائيل تحت حكم c enl‏ على قصة استئنائية من القوة 
العسكريّة » والإنجازات المعماريّة» و(بقدر ما أمكتنا أن تُحدّده) التطور الإداري . لقد جكب 
og y'en‏ على أنفسهم كراهية الكتاب al‏ العبري؛ لأنهم ‏ بالضتبط ‏ كانوا أقوياء» 
ولأنّهم ‏ بالضبط ‏ نجحوا في تحويل ELL‏ الشمالية إلى قُوَة إقليميّة caa‏ تغلبت على i STA‏ 
يهوذا الريفيّة الرّعويّة الهامشيّة الفقيرة تماما في الجنوب . إن إمكانيّة أن يزدهر الوك 
الإسرائيليون الذين تلاءموا مع الأمم» وتزوجوا من النّساء الأجنبيّات» وينوا المعابد والقُصُور 
ذات التمّط الكَنْعَاني» كانت (من وجهة E‏ كاتب سفري (pIi‏ إمكانيّة غير واردة بتاتاء 
وغير La‏ بل مستحيلة . 

وعلاوةً على ذلك ؛ فان الانفتاح والعاميّة التي مارسها العمريون" كانت من وجهة AÉ‏ 
las- a AIM p‏ وخطيئة . لقد كان d p‏ الشّعُوب الُجاورة ‏ طبقاً للعقيدة 
d‏ للقرن السابم ‏ انتهاكا ممباشراً للأوامر الإلهيّة » 6551 مازال هناك درس يُمكن dai‏ من 
هذه التجرية . 

في الوقت الذي ّت فيه كتابة وتأليف «lg‏ كان حم التَاريخ قد Filo‏ سابقاً. 
لقد أطيح بحكم 'العمريين'» ولم يعد ELL‏ إسرائيل وجود. ورغم ذلك» S iae Ls y‏ 
الآثاريّة » وشهادة المصادر الخارجيّة؛ يُمكننا اليوم ‏ أن نرى كيف أخفى التصوير الديني 
الواضح في الكتاب oaa‏ الذي حگم على y cue ae"‏ خاب" OU "lf‏ يكونوا مادة 
للسخرية والاحتقار على مدى OSAN‏ كيف أخفى ‏ بشكل Cali. a‏ الحقيقي LLA‏ 
ia‏ الأولى لإسرائيل . 


الفصل )8(: 


في ظل إمبراطوريّة )842. 720 ق.م) 


يخيم إحساس مظلم بنذير شوم على ELS‏ إسرائيل» وهي تقترب ‏ حسب رواية 
الكتاب المقدس من نهايتها المأساوية. بدا أن المعاناة وفقدان p eA sai‏ أصبحت 
القدر الحتوم لشعب ELT‏ الانفصاليّة » عقاباً على أعماله الآئمة. ذلك eo‏ عوضاً عن 
الوفاء للحَرّم القذسي في أورشليم» وعبادة يهوه وحده» تفي كل الآلهة الأخرى » قام شعب 
إسرائيل الشماليّة ‏ لا سيما ia‏ الآثمون ‏ بجَلب سلسلة من الكوارث» التي ستؤدّي ‏ في 
النهاية ‏ إلى دمارهم . لقد كانت غزوات ال جيوش الأجنبيّة وتدمير ELS‏ إسرائيل جزءا أساسياً 
من الخُّطَّة Xy‏ 


إن تفسير الكتاب AI‏ العبّري لمصير LEA‏ الشمالية تفسير لاهوتي محض . وعلى 
العكس من eus eel‏ عم الآثار منظوراً مُختلفا لأحداث القرن الذي تلا سقوط 'العمريين". 

zs‏ استمرت يهوذا في فقرها وعزلتهاء أَغْرَى غنّى ST‏ إسرائيل الطبيعي» والعدد 
الكبير لسكانهاء مالك الجوار» جاعلا منها D‏ للسياسات الإقليمية المعقّدة للفترة الآشورية . 
لقد أثار ازدهار وقُوة 'العمرييِن' E‏ جيرانهم» ومنافستهم العسكرية» كما أثار الأطماع 
الطمُوحة للإمبراطورية الآشُوريّة العظيمة . كما أحدلت ثروة ELA‏ إسرائيل AS‏ اجتماعية 
متنامية وإدانات نبوية من الدّاخل . 

نستطيع الآن- أن نرى أن e es‏ حظ إسرائيل الأعظم ‏ وسبب دمارهاء up‏ عدد كبير 
من أبناء شعبها ‏ كان يعود VM‏ كانت ELA‏ تعيش في ظل إمبراطورية عظيمة ؛ ونجحت 
بالازدهار بتحو جيّد أكثر من اللأزم : 


245 


الكفران ‏ والرحمة الإلهيّة c‏ وسقوط إسرائيل التهائي: 

يبي سفرا الوك كيف أن جميع Ug cote d‏ المخيفة بشأن هلاك آل g pas‏ تحقّقت 
حرفي . إلا أن رواية الكتاب ادس العبري تتواصل لري أن استئصال الأأسرة اكلكيّة القديمة 
لم ينه متابعة إسرائيل لأعمالها الوكنية والشركية . 


يرم للم 


بعد سقوط cus ax‏ سار الملك الممسوح حديثاً» "ياهو" بن CURE‏ (الذي eS‏ من 
2 إلى 814 ق م)» على خطى cu es CHI‏ و خاب" في ds‏ اهتمامهم بأورشليم 
(القّدُس). ذلك al‏ على الرّغم من قيامه بذبح كل أنبياء aS s‏ وعبّاد الإله بعل" في السامرة» 
وتحويله معبد ' JA‏ نفسه إلى مرحاض عام (سفر الوك الثاني 10/ 28.18(« يُخبرنا الكتاب 
ادس a oT‏ [ كم ed‏ عَنْ eU GS‏ التي Ea‏ بها الإسرائيليين» fes‏ 
VAS o a‏ على عجول الدّهب uli‏ بيت a‏ وفي "دان .] (سفر الوك القّاني: 
0 2). بكلمة أخرى ؛ على الرّغم من E‏ "ياهو" أزال عبادة T TESI] is ERE‏ أخفق في إلغاء 
وإبطال مراكز العبادة الشّماليّة المنافسة التي كانت تتحدى E iot Ul‏ لأورشليم. كمالم 
يطل أي أحد من ملوك إسرائيل الذين تلوه مراكز العبادة تلك . 

كان العقاب سريعاً» كما حَكم بذلك التبي CU‏ . هذه المرة كانت وسيلة الله وعامله في 
دمار إسرائيل : “حزائيل'؛ ملك "رام دمشق"» الذي pA‏ إسرائيل في عبر الأردن» وفي iL‏ 
الدّمار أسفل السهل الساحلي للبحر الأبيض as el‏ (سفر A‏ 3 الثاني 10/ 33-32؛ 12/ 
£18.17 13/ 3 و7 و22). لقد كانت تلك الفترة» فترة انحطاط وتدهور EU JE LLU‏ 
لاله في طوال أيّام "ياهو" وابنه iom Te!‏ كانت إسرائيل تحت الضّغط الباشر لدولة "رام 
Jd‏ لقد هزم جيش إسرائيل t‏ وتقلست أزضنهاء y]‏ أن زمن اديب ide‏ شعب مملكة 
إسرائيل لم يحن بَعْدُ؛ لاله : [ فحن الب reale‏ وَرَحمَهُم» te UR a EIG‏ 


ore zo 


(سفر Jl‏ 4 الثاني 13/ 23) . 
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وهكذا بارك الله الملك الإسرائيلي التالي "1,5 Joash‏ على الأقل بشّكل موقت 
وأعاد إلى إسرائيل المدّن التي كانت قد GÉ‏ آرام (سفر الوك القّاني 13/ 25). 

dry‏ ثروات إسرائيل قد أخذت بتغير ceo‏ نحو الأحسن حتّى بعد الغزو التّاديبي 
الذي قام به 'يوآش" o‏ يهوذا ‏ عندما اعتلى ابنه عرش إسرائيل . هذه أيضاً ‏ كانت مسألة 
رحمة إلهية لابن Soy‏ المسمى 7 e‏ الثاني" الذي ولي الحم CELL‏ دة 41 سنة تالية 
(747-788 ق .م)» ‏ بعد أكثر الوك الشماليين LeS)‏ وعصيانا لله .. وعلى الرّغم من Ol‏ هذا 
الملك لم يبتعد عن أي من دنوب ez‏ الأصليّة» خاصّة؛ المحافظة على مراكز العبادة 
الشمالية الوكنيّة » وعلى الرّغم من تردد أصداء الاحتجاجات JA‏ عاموس' و'هُوشّم” في 
ds‏ أنحاء casu‏ إلا أن e‏ القاني' : [ استرجم لإسرائيل أراضيها E‏ من f‏ إلى 
eO‏ الْمَيت» cL SS Gao‏ الذي ls‏ به عَلَى OU gode OUI‏ بن Ua‏ التبي من 
AERTS E PE NT‏ ما يعّانيه الإسرائيليون من بيد وأخرار من ضين أليم 
مرير. ولم يكن لهم من معين . 7 ولذ لم یکن الرب قد قَضَى RE‏ اسم إسْرائيلَ من نَحْتَ 
السماءء أنقذهم على يد يربعَام بن يواش .] (سفر الوك الثاني 14/ 25 27) . 

إلا أن فترة البركة الإلهيّة هذه لم تدم طويلاً؛ لأن الله كما يبن سر الوك 591 , 10/ 30 
وعد "ياهو" OU‏ أربعة أجيال ‏ فقط من )7 سيحكمون” . 


وهكذا GSS UT‏ بن "يرام الثاني" بعد سئّة شُهور ‏ فقط ۔ من توليه ا TU‏ 
وَدَخَلَتْ إسرائيل في حرب أهليّة؛ byos‏ خارجيّة أخرى» وسرعان ما فل القاتل 'شَلُوم'» 
من قبل مد للملك أكثر وحشيّة منه اسمه 'متحيم بن GU‏ الذي حَكّم السامرة لعشر 
سنوات (737747 ق . م) . عندئذ ؛ أعد الله عاملاً جديداً لتأديب اكملكّة الشماليّة» وقدرٌ 


(1) يذكر الكتاب E odi‏ من عصر واحد تقريباً ‏ أحدهما لإسرائيل والآخر ليهوذا ‏ كلاهما حال إليه بالأسماء 

العبرية البديلة يهوآش ويوآش . ولأجل التوضيح » سنشير إلى الملك الشمالي (الذي ES‏ 784-800 ق. Ce‏ باسم 

"يواش" وإلى الملك الجنوبي (الذي حگم 836 798 ق . م . C‏ ك'يهوآش . " (المؤلّف). 

(2) نص الآية Asl‏ إليها هو : [30 وال الرب AD‏ من AC p Tabelle‏ ماهو صالح في عبني » Ub‏ 

على بيت أخَاب ما أصْمَرثهُ في ui‏ إن أبتاءك يتربعون ule‏ إسرائيل إلى الجيل الرابع".]. (ez A)‏ 
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سلسلة من الأحداث cool‏ إلى دمارها التّهائي . كان ذلك العامل هو الإمبراطورية الآشورية 
r $ - r‏ بم 

العظيمة» التي جاءت جيوشهاء وطالبت بضرائب باهظة: [ كَجَاءً UA‏ على 

d قعل متحي مول الف ورك مر الفنضلة+ كود يداه عة ليت المملكة في‎ «uan 


e a 0‏ الفضة على ool‏ عَلى جَميع جبابرة الس ؛ RO‏ كلك شور حَمْسينَ 
G‏ فضة على كُلرَجُل . كَرَجَح ملك شور وكم e‏ هال في الأرض .] (سفر الوك 
الثاني : 15/ 20.19( . 

كانت biat‏ الخارجية والداخلية تتراكم . ونل ابن 'متحيم' وخليفته ee‏ من قبل 
ضابط عسكري اسمه: ققح بن رملا » ولكن؛ في تلك الأثناء» لم يعد الآشوريون مقتنعين 
بالجزية » وبدؤوا S‏ ,0 بالاستيلاء الكامل على أرض إسرائيل الغنية وامتلاكها لأنفسهم: [ في 
d e‏ ملك sa]‏ جَاءَ f‏ قلآسر ملك أشورء oue Gef,‏ وال co EE ers‏ 
وقادش وَحَاصُورَ وَجِلْمَاد والجليل 55 أرْض تَفْتَاليء وَسَبَاهُمْ إلى L5, f‏ (سفر الوك 
الثاني 15/ 29). وهكذا؛ TZ‏ الوديان DUI‏ والجليل عام (732 ق pÉ ad, ele.‏ 
على عكس الوعود الإلهيّة التي أعطاها الله للإسراثيلييْن عند غزوهم الأولي elo OLI‏ 
لأرضهاء وعيشهم الآمن فيها. SCA AS‏ إسرائيل بعض أغنى أراضيهاء وتقلّصت إلى 
مجرد مرتفعات حول العاصمة “السّامرة". ومع هذا Dies‏ الكارثي للأحداث» JLI‏ 
'فقح' المختصب للسّلطّة ‏ وكان فقح هذا رابع ملك إسرائيلي يتم اغتياله خلال خمسة عشر سئة 
فقط . وأصبح 'هوشّع": قاتل ققح" وخليفته في eSI‏ آخر ملوك SIS‏ إسرائيل . 

ومع وصول PLE‏ ا لخامس» الملك الآشُوري العدواني الجديد» بدأت الكمّاشة 
الآشورية تضق الخناق على ما تبقّى من STA‏ إسرائيل . في هذه الأثناء؛ أعلن هوشم" عن 
نفسه dd‏ تابع موال للآشوريين؛ e)‏ على paf‏ دَفْمَ الجزية له» ولكنّه حاول ‏ سرا 
أن يتحالف مع ملك مصر للقيام بشورة مفتوحة . وعندما عَلم 'شلمائصر' بالمؤامرة» أخذ 
"هوشم" أسيراًء وغزا ما بقي من IA‏ إسرائيل. حاصر الملك الآشوري العاصمة ust ay‏ 
CUT‏ دة ثلاث سنوات» وتكن في النهاية من Lu‏ سنة 720 ق ce.‏ و: AT]‏ ملك 
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$5 Q^ aag tq Ln ص‎ q^ Lt .$ "unt -€-— qn PELA 
وفي مدن‎ Oe و حَابور هر‎ E في‎ e Scal apt إسرائيل إلى‎ urs Sas af 
.)6 /17 مَادي .] (سفر الوك الثاني‎ 
ir والإبعاد» بل بعد تفي الإسرائيليّن من أرضهم إلى بلاد ما‎ e ولم تنته القصة‎ 
ام‎ n? م 8 ^ ديق ديه‎ IS 2 ^ ^ qr f 
من بابل‎ gr aa Tee الآشوريون مستوطنين جدداً إلى إسرائيل : [ وأئى‎ Ce e 
z + وس‎ z r 02 ور‎ a $ I ag? ع ام 8 ما مويل مراع ره سياس‎ 3 
وَكُوث وعَوا وَحَمَاةَ وسفروايم» وأسكتهم في مدن السامرة» عوضا عن بني إسرائيل»‎ 
قامتلكوا السامرة» وسكنوا في مدنها. ] (سفر الْنُوك الثاني 17/ 24). وهكذا ضاعت قبائل‎ 
Lasas إلا مَمْلَكَة يهوذاء‎ OII. G إسرائيل الشمالية العشرة بين الأمم البعيدة. ولم‎ 
. وملوكها الداوديين» لتُواصل تنفيذ وصايا الله» ولتعيد أرض إسرائيل‎ 


نظرة أقرب إلى تاريخ إسرائيل المُتأخر: 

كثيراً ما يتحدّث علماء الآثار عن فترات طويلة من الرّمن لا يحدث فيها أي تغيير» ولك 
حقيقة الأمرهي أن سبب ذلك à‏ أن طبيعة اكتشافاتهم تجعل من الصعب التُعرّف على 
تقسيمات تسلسل الأحداث الزّمنيّة . وفي التّهاية؛ لا يوجد مجتمع بشري يمكنه أن يبقى ثابتاً 
بدون أي تغيير جوهري Rad‏ تصل إلى مني عام . ومع ذلك؛ كان هذا e gea‏ التقليدي 
لعلماء الآثار للمملكة الشّماليّة » وذلك I S‏ عشرينات (القرن الماضي) تقب علماء الآثار 
بعض أهم مواقع EL‏ إسرائيل IRSE c‏ لا يوجد أي تير هام سوى دمارها التهائي. 
وكما كانت الحالة في الدراسة الآثارية ل 'العمريين"؛ لم يعد التاريخ الُستقل لإسرائيل في 
الفترة بعد العمريّة تاريخا مُشكلاً أو مهما بنَحْوخاص من وجهة ii‏ علم الآثار. لقد 
Co‏ علماء الآثار ‏ في ترديد غير واع للتّفسيرات ÉA‏ للكتاب uli‏ استمرارية رتيية 
تلاها دمار حنمي . م إيلاء أهميّة قليلة جد للديناميكيّات الداخليّة للممكلة وتاريخها 
الاقتصادي (باستثناء cou Cll yay‏ لمجموعة o f‏ من إيصالات المحاصيل من "السامرة". وكما 
سنرى» Ld‏ هذه الأمُور مناطق حاسمة في البحث» إذا ردنا أن نتحرك خارج تفسيرات 
الكتاب ill‏ العبري اللأهوتيّة الحضة لتاريخ إسرائيل ؛ أي ol‏ انهيارها وانتهاءها كان عقاباً 
مباشراً وحتمياً على معاصيها . لقد كانت ال120 سنة من التاريخ الإسرائيلي الذي تلا سقوط 
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RR‏ في الواقع ‏ فترة تغير اجتماعي EGRE‏ وفي clt‏ الاقتصاديّة, وفي 
الاستراتيجيّات الدائمة Jy‏ للنّجاة من تهديد الإمبراطوريّة . 

كان أحد الأسباب الرئيسيّة لسّوء eg‏ هذاء نظام التأريخ التقليدي» والذي يميل إلى 
تجميع كل تاريخ Sal‏ الشمالية .من صعودها إلى سقوطها ‏ في DE‏ زمنية تاريخية واحدة. لقد 
el‏ أن كثيراً من المراكز امهم في وادي ”يزرعيل' وفي ساحل البحر الأبيض aai‏ القريب» 
مثل now P‏ و دور ّما تحتوي على طبقة واحدة» uis‏ كامل تاريخ ST‏ إسرائيل 
من RT‏ الأول (في الواقع ؛ I‏ حَملة un"‏ عام 626 ق . م) إلى b giu‏ "السّامرة' سنة 
ce 722‏ هذا؛ على الرغم من a p‏ شواهد على التغيرات الرئيسيّة والهزائم العسكرية التي 
of‏ أثناء هذه الفترة الطويلة » والتي كان أهمها غزو'حزائيل' عاهل دمشق لإسرائيل» كما هو 
مسجل في الكتاب القدس» وفي Ioa‏ "دان" التي دونها كناب "حزائيل” نفسه . 


ور ماشه ع 0 š‏ 
الجدول 4 الملوك الآشوريون الذين لهم تدخل في تاريخ إسرائيل 135629 


شلمانصر eI‏ 859 .824 ق .م . 
29 نيراري الثّالث 7853-1 ق.م. 
e 727.745 GUT, WO‏ 
شلمانصر الخامس 7227 ق.م. 
سرجون الثاني 705.722 ق.م. 
ستّحريب 05-2 ق.م. 
أسرحدون 669.681 ق.م. 
آشور بانيبال 627-9 ق e-‏ 


كان هناك شيء خط في egit,‏ الآثاري التقليدي: كيف أمَكَنَ ل حَزائيل' أن يستولي 
على col!‏ وأنْ ينشر الدّمار في أراضي DUI KL‏ دون أن يترك أي TELS‏ محسوس 
لهذا الدمار؟ 


.2 طبقاً ل “كوجان وتدمر'» الوك‎ (e) 
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آرام في إسرائيل: 


كان توغل حَزائيل" في الأراضي التي كانت سابقاً تحت سيطرة إسرائيل» مدمراً بشّكْل 
واضح» Das D‏ في إضعاف ELUS‏ الشماليّة . في المسَلّة المشهورة الى كرا SU s‏ 
eid "Liu‏ في الامكلاء على Ut‏ ضي المُوآبيّة من إسرائيل» واستطاع التُوسّع  a.‏ 
إضافي - حى أراض إسرائ est ds‏ إلى الشّمال. يذكر الكتاب ud‏ أن 'حزائيل' انتزع من 
إسرائيل جميع الناطق التي كانت تُسيطر عليها سابقا في عبر ادن شمال o e‏ 35,1 
الثاني 10/ 33-32 ). إلا أن الدّليل الأكثر أهميّة على هجوم "حزائيل" يوجد في ot‏ تل 
دان. s‏ تربط رواية الكتاب المقدس سفوط 'العمريين" ومذبحة العائلة المالكة في end‏ في 
يزرعيل' بثورة "ياهو حيث S‏ الملك الحاكم لإسرائيل» t rm‏ بسهم رماه به 'ياهو' -يربط 
نص فش "دان" الذي أعيد بناؤه وترميمه موت '"يهورام' بانتصار الآرامييّن . يفتخر Ud‏ 
قائلاً: p‏ ياهو] رام بن [آخآب [ ملك إسرائيل» و[ أنا] فتلت[ يوآحاز] بن ['يهورام' 
املك ] من بيت داود. وأنا صيّرت [ بلداتهم إلى الخراب» وحولت] أرضهم إلى [ C[‏ 

]£53 هل كان tle‏ أم S pau!‏ من الصّعب معرفة ذلك بحو Aja‏ . يربط نص 
الكتاب nidi‏ ين قط Qut‏ راعلا امو . ریما يكون utbs‏ قد رأى في "ياهو" 
أدائه» أو ريما تشو شت ذكريات c I‏ مع بعضهما أثناء الي سنة التي na‏ حتّى زمن 
ca Jen‏ الأول للتاريخ التثنوي . 


SG 


لا شاك أن e el‏ الشامل الذي قام به الرّعيم السّوري لعب دوراً رئيسيا في الانهيار 
الخطير لإسرائيل . كان هدف 'حزائيل” الأساسي السَّيْطرَة على المنطقة Ea sl‏ الخصبة 
الاستراتيجية بين e EL‏ ويبدو أنه لم يفتح ت الأراط ضي الآراميّة التي كان قد استولى عليها 


رم ليه 


'العمريين' فحسب » بل قام أيضاً ‏ بتدمير أكثر مناطق إسرائيل الزراعية خصوبة» Moss‏ 
طرق التّجارة فيها . 


(1) ونص الآيات هو التالي : ]32 "ell s‏ الأيام نا الرب يتفض من مسّاحَة رض JGA‏ ' قاستولى de Ua‏ 
He‏ گبيرة من متاطقهم . 33 ابتداء من شرقي تهر OA‏ بما في ذلك رض جلعَاد» أزض الج اديين EG‏ 
kA‏ من عروعير القائمة على وادي ارون وجلعاد Ss‏ -[ . (المترجم). 
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G‏ عو 


لا يذكر الكتاب القدس أي قُتُوحات إقليمية هامة طويلة المدى» قامت بها قوى end‏ في 
الأراضي الواقعة غرب الأردّن» في الفترة بين زمن OGIS POE‏ والمَنْح الآشوري. يبدو 
a Sao OT‏ التي عيّنها الكتاب المقدّس لأرض إسرائيل» كما ينها سفر cea‏ أخذت قداسة 
لا يُمكن انتهاكها. باستثناء المنطقة التي روي أن OGE‏ مَنَحَهًا للملك حيرام» ملك صّورء 
مقابل مُساعدته في بناء المعبد (الهيكل)» يصور الكتاب ud‏ احتلالاً إسرائيلياً عاصفاً» 
EXTAT‏ إسرائيل في كل الفترة التي سمت EN‏ الآشوري»؛ ولكن إعادة قَحْص 
الدّليل الآثاري» المدعومة بتقنيّات تأريخ جديدة أكثر دقّة» تُشير إلى فترة بضعة Äe‏ 
حوالي 855.835 ep-‏ كانت تُسيطر فيها مَمْلكّة آرام دمشق على وادي o AM‏ الأعلىء 
وعلى مناطق Ala‏ في شمال شرق إسرائيل » وقامت خلالها ‏ أيضاً ‏ بتخريب المراكز الإدارية 
الإسرائيلية الرئيسيّة في وادي FUP TET‏ 

Cea دليل جديدٌ مهم حول هذا الموضوع من تنقيب مجمع قصر 'العمريين" في‎ i 
حيث تم تدميره بعد فترة‎ fp- Ò الذي سكن لفترة قصيرة  نسبياً فحسب  في القرن التّاسع‎ 
الأيّام التالية من العصر‎ "eo من بنائه . كانت هناك مستوطنة صغيرةٌ في‎  ايبسن‎  ةريصق‎ 
دمار‎ a هناك سبباً جيداً‎ Dp الحديدي» لكن الموقع لم يعد أهميته السّابقة . ولهذا؛‎ 
بعد بضعة سنوات من منتصف‎ ados وكلاهما‎ «jd بشورة 'ياهو"؛ أو باحتلال‎ enar 
. القرن التاسع‎ 

بما أن cios" e‏ لهذه الفترة القصيرة نسبياًء فان الأشكال الفخارية» التي ونجدت 
في طبقة دمارهاء تدم عينة قيّمة للأنماط المعاصرة في منتصف القرن التّاسع ق.م؛ وفي 
الحقيقة ؛ توجد هذه DEYI‏ نفسها في مستويات القُصور السلَيمَانية في dne‏ وفي الطبقات 
الممائلة في مواقع أخرى في كاقّة أنحاء الشّمال. على القّرَاء الذين لم يقتنعوا  bL- Gl‏ 
'العمريين' هم الذين بنوا تلك مدن المنسوبة OGE‏ أن يأخذوا بعين الاعتبار (بالإضافة إلى 
الأدلّة E‏ والتشابهات المعمارية» وتواريخ الكاربون 14) الاحتمال الشديد في bl‏ يكون 
الدّمار العنيف لتلك المواقع ‏ الذي طالما سب إلى الهجوم المصري الذي قاده الفرعون شيشانق 
في أواخر القرن العاشر ق . م إِنّما eo‏ في عهد “حزائيل” حوالي 835 ق.م. 
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هكذا احترقت OA‏ الموجودة في كاقّة أنحاء المنطقة الخصبة للوديان 23 ZU‏ الغنيّة» 
وصارت طعمة للتيران» من تل ريحوف» إلى بيت شام» إلى تعماخ» إلى مَجدو. وعلى 
أساس هذا الدّليل الجديد؛ استنتج الْمؤرّخ التوراتي الإسرائيلي "ناداف تُعمان' OG‏ طبقات 
الدمار هذه e‏ دماراً وخراباً DULIN SU‏ قام به cette‏ وأنّه كان دماراً شديداًء 
لدرجة Ol‏ بعض المواقع لم تستطع أن تتعافى وتعود إلى حالتها إلى يومنا هذا. وريّما تدوج 
ضغط دمشق العسكري على إسرائيل بحصار عاصمتها "à ACT‏ من قبل 'برهَدَد الثالث بن 
حزائيل' (المعروف في الكتاب ادس باسم بِنْهدَدُ). ومن المحتمل جد أن يشير حصارا 
السّامرة الموصوفان في الكتاب uel‏ العبري في عهدي خاب" و"يهورام' إلى هذه الفترة . 

و هكذا اكتشف علم الآثار شيئاً أهمّلَ ذكره الكتاب المقدّس : اود عرب وض 
دة زمنية طويلة . ويبدو T‏ لا ae‏ من علماء الآثار السابقين 325 دليلاً على هذا الأمر. قسّم 
'يبغائل يادين' الفترة الواقعة ct‏ عهد or ye‏ ودمار إسرائيل » في Case‏ إلى أريع 
طبقات» ولم يرط أي منها ‏ بشكل مُحدّد ‏ باحتلال "حزائيل"؛ ولكن؛ عندما نربط المدينة 
ذات البوابة ذات الشرف LE‏ والسّورالمُؤلّف من عرف دفاع حائطيّة ‏ والتي fa Aet‏ طويلة 
LST‏ مدينة سليمانية - بعهد "العمرييّن"» OP‏ دمارها يُمكن ‏ عندئذ ‏ ربطه بحمكة 'حزائيل'. وفي 
مدينة colo‏ التي احتلّها "te‏ والتي CS‏ فيها مسلّة c ai‏ معلناً فيها عن استرداده لهذه 
الأراضي إلى L‏ أخفقت طرق التاريخ التقليدية في التَعرف على دمار وقح في منتصف 
القرن التّاسع » فضلاً عن العف على فترة احتلال آرامي» ولكن؛ في دان أيضاً ‏ يسمح 
التأريخ البديل Dd‏ على طبقة دمار تتعلّق بغزو 'حزائيل' الذي e E‏ في ميلة دان . 

و لكن Jat‏ لم يكن قويا بما فيه الكفاية ليتمكن من ضّم المراكز الإسرائيلية nr ll‏ 
في الجنوب في وادي ”يزرعيل" ووادي ”بيت شان" واللّذان كانا بعيدَيْن عن المنطقة المركزية التي 
هم Mining‏ ويبدو أنه تركها خربة c‏ مسبباً هجرة مواقع كثيرة فيهاء وانحطاط كُل المنطقة 
لعدة عقود. ب glas‏ ا "Cnr deax det‏ 
لم تستعد أهميتها السابقة بقة إلى الأبد . يشير تحليل É ÉAN‏ في مجدو pss‏ - إلى أن 
هذه المدينة الحورية للإدارة الإسرائيليّة في الشمال هجرت لد نصف قرن كامل Gus‏ 
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وهكذا؛ ققدت اكملكّة الإسرائيلية السسّيْطرَة الفعّالة على المناطق الرّراعيّة الأكثر 
خصوبة» والأهم من ذلك؛ أن مُنافسها كسب موطئ RS‏ أكثر دواماً في موقمَي eue‏ 
و'دان” الاستراتيجيين في الشّمال الشّرقي . كانت تلك المواقع تقع أقرب إلى دمشق منها إلى 
السّامرة » وكانت تقع في الأراضي التي كان "dde‏ يدعي T‏ أراض آراميّة أصلاً . ونقتبس 
هناء مرة ثانية من تفش Jal ye‏ نفسه» ويصف a E‏ الذي أعقب adco ya‏ (واضطجع 
أبي» وذهب إلى [ أسلافه ]. ودخل ملك إسرائيل سابقاً في أرض أبي). لا يعقل أن يفتح 
"ate"‏ وادي الأردن الأعلى؛ وينصب Ds‏ صر في دان» el‏ ينسحب بعد ذلك . tUa‏ 
caa‏ الانتصارات في ساحة المعركة إلى هيمنة إقليمية طويلة المدى . 

و بناء على ما d £r‏ من ا محتمل أن تكون المدينة الجميلة التي بنيت في apro!‏ بعد 
e‏ "حزائيل" مباشرة ‏ في الواقع ‏ أداة ربط daga‏ ضمن سلسلة من aad‏ والقلاع الآراميّة التي 
كانت تحرس حدود ef‏ دمشق الجنوبيّة الشرقية مع إسرائيل . وقد توسعت المدينة ‏ التي بنيت 
فوق طبقة الدّمار ‏ لتشمل كل المرتفع (الأكروبوليس) الأعلى للعصر البرونزي» وكانت 
محاطة بجدار كثيف جديد . وقد بنيت قلعة أو صر في نهايتها الغربيّة ‏ ظاهراً ‏ على ia‏ 
العاصمة العمريّة Ce s alt‏ وحتّى نظام الرّي المائي المشقوق ضمن الصّخر ربّما يكون قد 
بني في هذه المرحلة من تاريخ المدينة . 

في "دان" ليس هناك شك في أن المسَلة الشهيرة LS‏ نُصبت في المدينة الجديدة التي أعاد 
'حزائيل" بناءها. تتميّز مدينة أواخر القرن التاسع ‏ هناك ببناء سور حجري رائع للمدينة؛ 
مشابه لذلك الذي تم اكتشافه في "حاصور"؛ ويوابة المدينة المخطورة الرائعة. لقد CÁI‏ 
خارج البرج الأيمن من جهة الدخُول إلى المدينة ‏ مُواصفات لتلك LÉI‏ ذات عناصر clie‏ 
لم تكن معروفة في الأراضي الإسرائيلية أو 3.55421 في ذلك الوقت: بقايا ستارة ورصيف 
مرتفع . وقد اشتملت على قاعدئَيّن من صخرة دائرة مقطوعة» ذات مواصفات تمطية شمالية ؛ 
أي سوريا. يُمكن أن تكون المسلّة التذكارية نفسهاء التي أفترض أنّها i765‏ أيضاً ‏ التشاطات 
العمرانيّة ل'حزائيل'» قد ضعت Új‏ عند بوأبة المدينة » أو في مكان المعبد الحجري» الذي أعيد 
بناؤه بشکل نحو مئقن e‏ والذي خصّص - احتمالاً ‏ لإله آرام "هدد'. 
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GI‏ المعقل الرائع الآخر ‏ الذي بني في الوقت نفسهء والذي يحتمل aS‏ يرتبط باحتلال 
"ate‏ لإسرائيل الشمالية  dl‏ موقع يعرف باسم c s" EDI‏ على الشّاطئ الشّمالي لبحر 
الجليل . وقد عرف المنقبون هويته ‏ بتو محتمل - eu‏ موقع استيطاني e Lo‏ ُو بيت صيداء 
الذي بني في الأزمنة الرومانيّة . كان هناك في القرن التاسع سور حجري قوي يُحيط بالموقع: 
ويشابه السور الذي بني في 'حاصور' و"دان"» وهناك LR‏ ضخمة للمدينة » مُشابهة في شكلها 
وحجمها لتلك التي اكتشفت في دان. اكتشف Opil‏ في الجزء الأمامي من بوابة المدينة 
اكتشافاً استثنائياً راثعاًء بدا أنه سيكشف الستار عن الهوية العرقية » وريّما ‏ بحو أدق الهوية 
السياسية والتقافية OČI‏ وقد وجدّت قرب البرج الأيمن من جهة الدخُول من البوابة إلى 
المدينة مسل بازلتية » kr‏ لإله مبجل هو وص ف آرامي GU‏ كما ol‏ موقعها أمام البوابة 


29 2$ 


. الصنّع‎ d دان» تحت السّتارة‎ f قرب‎ raf إمكانيّة أن يكون هناك مسلّة مشابهة‎ eai 


و هكذا أصبح عندنا تلميحات على ol‏ غزو "at‏ لإسرائيل في منتصف القرن التاسع 
ق . م» أعقبه احتلال مُتطاول وتأسيس ثلاث قلاع على الأقل ‏ في JE‏ من "دان" و"حاصور" 
و'ببت Mee‏ تمیزت بمواصفات مشتركة بعضها آرامي SE‏ واضح » وهناك سبب آخر يدعو 
للاعتقاد بأن سكان هذا القسم ELN oya‏ الإسرائيليّة كانوا ue‏ الأقل edo e‏ يكن 
أغلبه a‏ » يشير إلى ذلك حقيقة أله في S‏ موقع هام في المنطقة يعود للعصر الحديدي 
الثاني » أدّت التنقيبات إلى اكتشاف بقايا كُتبت باللّغة الآراميّة . 


عودة الإمبراطورية الآشوريّة: 

لم يَدْمْ الاحتلال السوري لإسرائيل طويلاً. نعلم من المصادر الآشورية أن حزائيل' تمن 
من gail‏ نحو الغرب والجنوب داخل إسرائيل » مُستفيداً من انشغال الوك الآشوريين بمعالجة 
اضطرابات في أجزاء أخرى من إمبراطوريّتهم خلال عدّة o Ae‏ في الصف I‏ من القرن 
التاسع» ولكن؛ مع وصول ملك آشوري جديد قوي: S‏ نيرّاري CUI‏ سنة 811 م» 
تغيّر ميزان القوى ‏ بتَحُو قوي - بين آرام وإسرائيل . فقد قام 'أدَدْ نيراري' ‏ فوراً ‏ بإعادة الضغط 
العسكري edt‏ الغرب» وحاصر دمشق» التي كانت في حينها أقوى قُوة إقليمية في المنطقة . 
Ur;‏ كانت دمشق قادرة على cl‏ على إسرائيل » ولكنْ؛ لم يكن لها القّدرة على مُواجهة 
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جيوش القوة العظمى في بلاد ما بين ci‏ في ذلك الوقت. استسلم 'بَرْهَدَدْ القالث بن 
es Cat‏ جزية باهظة للإمبراطورية الآشورية. ail,‏ هذه الأحداث هيمنة eo‏ 
دمشق» gil‏ بالتالي ‏ الضغط العسكري على إسرائيل . 

على ضوء هذا؛ يُمكننا أن نبدأ ed‏ التأثير الهائل للإمبرياليّة الآشورية على سير 
الأحداث في مَملة إسرائيل» وكيف أن قسماً كبيراً من التاريخ الموصوف في الكتاب المُقدّس 
العبري على أنه عامل o gail‏ إسرائيل وإنمهم وَجَشّعهِم » UO]‏ يرتبط أكثر برياح سياسات 
القوى الدولية . على الرّغم من أن سفري B‏ يصوران خاب" . بشكل أساسي ‏ گطاغية 
وني ؛ نعرف من تقش عمود Lada‏ الثّالث” بأنّه كان أحد أكثر المعارضين التتشطين للهيمنة 
الآشورية ؛ حيث أرسل قُوَة عَرَبَات هائلة لمواجهة الآشوريين في Cert, DE‏ يصف الكتاب 
rd‏ ”ياهو الثائر كأداة الله في تحطيم الوكنيّة في إسرائيل» تُظهره Ln‏ السّوداء' الشهيرة 
ل 'شلمائصر" خاضعاً ومنبطحاً إلى الأرض أمام AI‏ الملك الآشوري العظيم . 

يسجل 'شلمائصر' أيضاً: (الجزية التي GASS‏ "ياهو بن fig yao‏ استلمت منه (ab‏ 
TWEEN UPS‏ وزهرية دة ذات قاع (uda‏ وأساطل ذَهبيّة» وعلباً ITAS‏ 
cad,‏ ومجموعة من المُوظّفِين للملك). OD‏ حقيقة أن "ياهو" سمي بابن "ione!‏ جوهرياً 
ابن الأسرة التي روي آنه قضى عليها يدل فقط على أنّه كان يحكم RLA‏ تابعة كان 
'عمري” هو الذي سين عاصمتها) . 

إن انتفاضة إسرائيل تحت قيادة حفيد "ياهو" : Sy‏ (سفر الْنُوك القّاني 13[ 5.22(« 
مرتبط ‏ بشكل مباشر ‏ بالإذلال الآشوري لدمشق أكثر من ارتباطه بتغير رأي الله» الذي يرويه 
الكتاب المقدس . 

أعطى انتهاء هيمنة آرام دمشق فُرصّة سانحة BEL‏ إسرائيل الشماليّة ‏ التي قدمت ولاءها 
للإمبراطورية الآشورية في وقت مبكُر مُنْذُ عهد ‏ شلمانصر' التالث ‏ لتعترف بها تلك 
الإمبراطوريّة كأكثر الول التّابعة تفضيلاً. وهكذا استعادت ÉLI‏ الشمالية عافيتها ‏ بسرعة ‏ 
تحت زعامة الملك “يوآش"» وبدأت باستعادة أراضيها التي كانت GAS‏ لصالح دمشق (سقر 
الوك الثاني 25/13( . واستمر توسع الإسرائيليين ‏ على ما يبدو تحت QUE‏ (سفر 
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الوك الثاني 14/ 25 و28)» الذي يروى el‏ وسح حدود إسرائيل ‏ بشّكل m‏ نحو أراضي 
آرام السابقة . عندما ننظر إلى e je‏ نجد تأكيداً واضحاً على أن 'يوآش" بن eer‏ 
الثّاني"؛ الذي كانت مدَّة حكمه الأطول في تاريخ BLL‏ الشماليّة» ترأس فترة من الازدهار 


الفريد الذي لا نظير له في إسرائيل . 
جوائز النظام العالمي الجديد: 


ذُكرَت المرحلة الجديدة للازدهار التي بدأت حوالي 800 ق . م» ad‏ طويلة» كعصر ڏَهَبي 
EG WAT‏ الشّماليّة» حى في ذاكرة شعب يهوذا . أجبر الكاتب التوراتي لسفْرَي اننوك على إيجاد 
تفسير لهذا الطالع السُعيد c sls‏ الذي تممّع به الشماليون الأشرار. لقد فر Das‏ الأحداث 
برحمة الله وشفقته talil‏ على إسرائيل (سفر الوك القّاني 14/ 27.26( لكتنا نستطيع أن نرى 
الآن e‏ أرجح "هو alia‏ الآشوري على tales‏ و اشتراك إسرائيل المتلهف في الاقتصاد 
الآشوري العالمي المتنامي . في "دان" تم على ما يبدو تحطيم مسّلّة النصر التي rad‏ "حزائيل"» 
ثم استخدمت أجزاؤها وقطعها في بناء لاحق (اكتشفها علماء الآثار قبل حوالي ota‏ وثمانين 
سنة)» عندما OIJEN gaal‏ الإسرائيليون مدينة جديدة ماك . كما ÅL‏ في بيت 
صيداء التي تحمل شكل الإله الآرامي الطرازء Co cS‏ على عقب عمداً. 

وفي الوقت نفسه ‏ تقريبا ‏ احثلّت (ge ap‏ وتم إعادة بنائها من جديد؛ ولعلّه 
لعو مان اير شر لاض "حاصور" لأول مرة في هذه المرحلة من البناء. 


D 7.‏ سرس 


أفضل دليل على فة الاقتصاد الإسرائيلي أثناء حكم 'يَرِيعَامَ القاني'؛ هو التط ور 
الزراعي والثمو السكاني الرائع . لقد شكّلت المرتفعات المحيطة ب "السّامرة"» TOUT‏ 
أفضل منطقة في البلاد لزراعة e y‏ العنب وبساتين اليتون . قدّمت الاستطلاعات الآثاريّة 


)1( لا يخفى ما في هذا المنطق من خطأ وضحالة » ناتج عن التفكير eot‏ المظلم وإنكار عالم ما وراء المادة» فلا تعارض 
أبدا بين الأسباب المادية dad‏ شيء وبين مشيئة الله وإرادته d a‏ ذلك الشيء؛ LÀ‏ علتان في Jab‏ بعضهما N:‏ 
الله MI p i‏ والب بلا سبب لجميع الأسباب» dd‏ إذا أراد شيعا Ca‏ له أسبابه المادية» Se‏ إنزال المطر يعم بتجمع 
ea‏ الشحّن Qi cca di ti‏ الرياح» فيهطل منها tJ‏ وهذا لا ينفي ان لله هو في النهاية D‏ 
تلك العلل عندما أوجد ‏ من البداية دما يُساعد على هوب الاح وتبطرالاء ونكت الخيوم. .إلخ. وكذلك في حوادث 
التاريخ» من هنا ؛ قيل إن الظالم عدل الله في ca‏ يقم بهء $ نم ينتقم منه . . (المترجم). 
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المركزة في مناطق المرتفعات إلى جنوب 'السّامرة' دليلاً على "TY‏ لم يسبق له مثيل في 
إنتاج زيت الزيتون في العصر الحديدي . 

في القرن al‏ نرى ‏ لأول مرة ‏ مستوطنات بنيّت على نُتُوءات صخرية في قلب أفضل 
مناطق زراعة البساتين» التي تخصص سكانها في هذا الفرع من الزراعة )3 JS‏ 25). هناك 
الات من طاحنات الزيتون» ومنشآت أخرى مُعالجته add‏ من aual‏ حول تلك (E‏ 
ريبما كان بعضها عقارات CEST,‏ أو على الأقل؛ أبنية c‏ خصيصاً لهذا الغرض . ولم يكن 
هناك نق ص في الأسواق الاحتمالية: كان من الممكن تصدير زيت الزيتون من مرتفعات 
إسرائيل بتحو مربح إلى الإمبراطوريّة الآشورية؛ أو شّخنه لمصرء وذلك OY‏ مصر Vas‏ 
كان ينقصهما المناطق الرئيسية لزراعة الزيتون. 

في الحقيقة ؛ al E EI‏ المشهورة ‏ وهي مجموعة من 63 قطعة فحارية مكتوبة 
بالحبر باللّغة العبرية» xe EAR‏ معقول إلى عهد 7,7 eae. BI LU‏ شحن لزيت 
الزّيتون وللخمر AUR‏ البعيدة إلى العاصمة : السامرة . 


الشكل 25: dalasa‏ موقع منتج لزيت الزيتون في الرتضعات c‏ شمال غرب 
أورشليم (القدس). استناداً dalas‏ شر في 'عتيقوت' -Atiqot‏ 
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في هذه الأثناء؛ كانت تلك المنطقة الداخلية Ze I‏ قد أصبحت مأهولة بالسگان JE‏ 
أكثر eS‏ من أي وقت مضى . jaak‏ ارتباطهم باقتصاد عالمي » وعدم مواجهتهم لأي تهديد 
عسكري cala‏ نما عدد DU CUI KL OÉ,‏ بشَكْل كبير. ثُلقي الاستطلاعات الواسعة 
التطاق التي أجريّت في A‏ القليلة الماضية الضوء على النمو السكاني الكبير في الفترة من 
القرن العاشر إلى القرن القّامن ق.م. . مع نهاية القرن القّامن أصبحت الْملكّة DUI‏ 
مرتفعات السامرة والوديان الشّمالية على حد سواء ‏ أكثر المناطق كثافة سكانية في كامل 
المشرق” . 

رغم أن الأعداد تقريبيةء Gel]‏ زودنا بتخمين عام لعدد سكان LI‏ الشّماليّة في 
القرن cca‏ بما في ذلك أراضيها في عبر الأردن» مدر بحوالي 350.000 نسمة. وبنفس 
الآليّة؛ يخمن العلماء أن عدد سكان كامل أراضي غرب فلسطين» في العصر البرونزي» لم 
يصل > لرَقُم 250.000 نسمة . إن النمو السكاني مثیر جدا ‏ بشّكل yob‏ عندما نعتبر أن 
عدد سكان cot d‏ في العصر الحديدي الْبَكّر ‏ بالكاد ‏ يتجاوز 45.000 نسمة . c‏ في 
القرن الثّامن؛ لم يتجاوز عدد سكان EES‏ يهوذا ال100.000 نسمة . كما يصل عدد سان 


54 3 » 
الدول الواقعة شرق الأرذن: أي عمون وموآب مجتمعتين  »‏ بصعوبة ‏ إلى ثلث عدد سان 
إسرائيل الشمالية . 


تُوضّح هذه الأعداد BI‏ القوة العسكرية والقوة الاقتصادية ELA‏ الشمالية . كما أنّها 
d 5 $ 5‏ 
لمح للموارد البشرية لإسرائيل أيضاً» التي مكنتها من تجهيز 3-1 colo‏ العسكرية» ومن إنجاز 
نشاطات عمرانية رائعة . يبدو أن يوآش أو على الأرجح ‏ يَرَبْعَام القّاني» قام بعمليّات بناء 
رئيسيّة» ليس فقط في "مجدو" Ga)‏ في ذلك نظام الماء العظيم Olie paly‏ الضّخمتَان من 
الإسطبلات) بل -أيضاً ‏ في إعادة بناء 'حاصور' كَمَعقل في الأراضي التي استردها من 
(1) نستند في هذه irai‏ على تخمين سكاني تفريبي » Lo‏ إليه باستعمال مجموعة البيانات الآثارية والأثثوغرافية 
(العرقية) . في هذه التقنية لتخمين عدد السكان القدماءء يتم جداء المساحة المبنيّة لجميع المواقع المسكونة أثناء القرن 
القامن ق .م . (والتي يتم تحديدها بواسطة جود أنواع الفخَاريّات المتميزة في القرن Cl‏ معدل كثافة Gi‏ هُو: 
ا معدل الوسطي للكثافة GÉN‏ التي e‏ في الجتمعات DAE‏ قبل الحديثة؛ في القرن التاسع عشر أو بداية 
القرن العشرين . (الْمُولّف). 
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TET‏ وفي إعادة بناء مدينة "جار" كمخفر أمامي استراتيجي ÉL‏ الشمالية على حدود 
يهوذا وفلسطيا. ريما يمكن تأريخ السور القوي لمدينة "جار" الجديدة ويوابتهاء إلى هذا الوقت . 
إن عَظمة مَمَلَكّة إسرائيل التي caf‏ من جديد ‏ واضحة من a$] . JI‏ ذا مغزى هام 
أن يكون 'يَرَبْعَامٌ الثاني" هودم ملك إسرائيلي وَجَذنا له ختماً رَسْميا. وجدت هذه Lo gall‏ 
اليدويّة الكبيرة والجميلة جداً في بداية القرن العشرين في 'مَجدو". إنّها بُصور أسداً C‏ يزان 
وكتابة عبريّة منقوشة : (يعود إلى Shema "Ls‏ خادم [ أي : موظف كبير ] يَرَبْعَامَ. ). Min‏ 
تصميم أسد في الختم نموذجا Ci‏ في القرن ثامن ق . م» لذا؛ لا يمكن نسبته إلى ”يرب عام" 
السّابق» الذي أسس اكملكة الشماليّة قبل قرين من الزمن تقريباً. ريما تكون دولة PET‏ 
القّاني ‏ بمعابير ازدهارهاء وارتباطاتها الدولية» ومشاريعها البنائية الواسعة قد بقيت حيّة في 
ذاكرة الإسرائيليين ya S pe p‏ گنموذج کم ملكي مجيد. T‏ نتذكّر ‏ من جديد الفقرة 
الشهيرة في سفر GU 4 ME‏ : 9/ 15ء التي تصف الشاطات العمرانية 0A‏ في 
H $ ” 47* ^". ۰ 05 ^ . ^ . " $ ^s s’? "‏ 
casei‏ و مجدو ED) D E‏ 3 هل من ot Ss lt‏ يكون cali‏ اليهوذوي اللاحق, الذي 


rsr 


 )ينطوو( بدافع عاطفي‎ GASS تاريخه بعد مئة سنة تقريباً من وَقُوع تلك الأحداث؛‎ CA 


الآثار الباقية للأبنية العظيمة التي بناها يَربعَام”» إلى عصر OUO,‏ الذهبي؟ 
تفز gama‏ يطرح بقوة مرة ثانية: 

كانت الول فيما يبدو أحد أغلى منتجات LI‏ الشمالية CES‏ وأكثرها قيمة. 
يمكن أنْ نحصل على بعض المعلومات Digi‏ على مدى انّساع تربية وتكثير dade‏ في إسرائيل 
من إعادةبناء جلو خلال عهد Q2‏ اني jy‏ 16) . 

LAYI ال جمعان الكبيران من‎ LA الإسرائيليّة الأخيرة‎ pma! العنصر الأبرز في مدينة‎ o] 
المسندة إلى عواميد» والتي اقترح فريق جامعة شيكاغو في العشرينات (من القرن الماضي) أنَّها‎ 
فيما بعدء بأنّها إسطبلات بناها‎ "col! عالم الآثار‎ Ge ثم‎ LOG, كانت إسطبلات بناها‎ 
الهائلة ضد الآشوريين في معركة قرقر.‎ ya بتلك‎ colt all خاب" الذي جهز جيشاً من‎ 
مؤيدي نَظريّة گون تلك الأبنية‎ OU بآخآب»‎ MODs وسواء ربطت تلك الإسطبلات‎ 
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إسطبلات اتفقوا على أن Jal‏ كانت تُوضّع » ويحتفظ بها في الممرآت الجانبية الضيقة الطويلة 
للبنايات ؛ حيث كانت ترط بأعمدة صخريّة » (eds‏ في المعالف الموضوعة بين الأعمدة 
(الشّكْل 107( . وافترضوا أن يكون الممرالمركزي» الذي كانت أرضيّته SUA‏ بطبقة لاصقة 
ناعمة» قد استُخْدمْ كمنطقة خدمة؛ حيث كان يمكن لسَاسة الول أن يسوسوا t JH‏ 
ويُوزّعوا غذاءها. اقترح علماء الآثار ‏ أيضا Ol-‏ يكون الفناء الكبير أمام المجموعة الجنوبية 
للإسطبلات قد استخدم كساحة للثّمرين والتدريب. 

كان هناك مُشكلة واحدة ‏ فقط في هذه ES‏ الجذّابة: لم يُكتشّف أي من السّلع 
والأدوات التي cd et alas‏ أو coll‏ أو سلاح المُرسان في أي من البنايات . e alls‏ 
الجانبيّة للأبنية الُمائلة التي catis‏ في المواقع الأخرى كانت مليئة بالأواني ad Ll‏ ما 
C‏ عدداً من علماء الآثار يقترحون بأنّ Jal‏ تلك البنايات ذات ol‏ الثّلائة كانت كُلّها 
تُستخدم كُمَخَازن . 

َر البعض بأنّ المعالف التي وجدت في بنايات "مجدو' كانت ans‏ لتغذية Colo‏ 
ga‏ الأثقال؛ التي من المحتمل أنّها كانت حميراً» والتي كانت تجلب eL JI‏ إلى المخازن 
ضمن القوافل التجارية . اقترح عُلماء آخرون بان البنايات المسندة في "مجدو'» بالإضافة إلى 
الأماكن الأخرى في المنطقة » كانت تعمل گثكنات للجيش» أو حتّى كأسواق Úle‏ 

cl‏ محاولات خلال oLa‏ المستمرة فى Pac!‏ ' لحل المشكلة بالاختبار الكيميائي 
d‏ للتربة» التي تم استخراجها مورا عبر التتقيب من طوابق البنايات الُستندة إلى عواميد» 
وذلك لأجل التَّعرّف على آثار الغذاءء أو الغائط اليواني» ولكن التدائج uie‏ الآن-غير 
حاسمةء f$)‏ واحداً كان واضحاً في التّنقيبات الْمجددة . يجب أن لا نتوقّع أن نجد أي مواد 
alas data‏ با يول في تلك البنايات ؛ dM‏ بعد استيلاء الآشُورييّن على الماينة تم تنظيف تلك 
الأبنية Js‏ كامل» وأعيد استخدامها على الأقل جزئيًا نّم ّت إزالتها Ca‏ عندما ea‏ 
£e‏ حيث تم تخريبها عَمْداً بإنزال جدرانها إلى الأرض . نستطيع ‏ الآن- Je‏ إعادة تأريخ 
طبقات pda‏ وإعادة فيم التاريخ الآثاري LAN‏ الشّماليّة ol.‏ نرفض coti EI‏ القديمة, 
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95 2 3 
ونقول ‏ كل ثقة ‏ إن الأبنية التي على شكل إسطبلات» في مجدو» us]‏ تعود إلى عهد 'يربعام 
الثاني" و خاب" اللذين رغم احتفاظهما الواضح بقوة عات كبيرة» G‏ الفقصور الكبيرة في 
مَجدو التي سبقت مُستوى الإسطبلات (هذا على الرّغم من Ol‏ بعض العلماء يقترح أن المدينة 

- أيضاً ‏ التي تم تنقيبها ‏ بحو جزئي فقط ‏ كانت تمتلك إسطبلات أيضا) . 

لكن ربط الإسطبلات ب يَرْيْعَامَ القاني' لا يحل مُشكلة وظيفتها JEG,‏ حاسم. فهل 
هناك أي دليل مفتاحي آخر يميد في توضيح أهميّة يول في BEL‏ إسرائيل ‏ وريّما ed‏ دور 
إسرائيل العسكري في المجتمع الإمبراطوري الآشوري الأوسع ‏ ؟ 

يأتي الدليل الهام من المصادر الآشُوريّة » التي تكشف أن مَملكة إسرائيل كانت مشهورة 
بقوات GE‏ دة طويلة بعد مواجهة الملك خاب" ل 'شلمانصر Ab‏ عربة في معركة قرقر 
في سوريا عام 853 ق . م» وَجَدَ عالم الآشوريات (الأتخصص بتاريخ الإمبراطورية الآشورية) 
تخصصت في تربية وتصدير الحُيُول التي تحدم في حرب سلاح KO PE PIC‏ 

نعلم ol‏ إسرائيل في ea ee‏ الثاني" ازدهرت من خلال تخصصها في بعض السلع . 
SA‏ أن یکوت ما نجده فى مَجدو' هواشارياقية متمارية ركز ثريية حول ام لاجل 
وحدات العرَبّات الشهيرة EC‏ إسرائيل؟ وهل من الممكن أن إسرائيل في أيام 'يَرَبْعَامَ E‏ 
كانت تربي ا يول ليس لتلبية حاجاتها العسكرية الخاصة فحسب» بل لتأمين حاجات e,‏ 
العرَيّات في its‏ أنحاء الإمبراطورية الآشورية؟ 


يأتي دليل في هذا الانّجاه من دولة أخرى تابعة للإمبراطوريّة الآشورية هي LA‏ 
| ارو" في شرق الأناضول» التي iel‏ كانت تمتلك أفضل سلاح فُرسان في العالم . 
نعلم من ذكْر صريح جاء في مصاد رآشورية أن ابول كانت 15 هناك لأجل التصدير. 
والأمر امير ES‏ الأبنية التي اكتُشمّت في مواقع تعود للعصر الحديدي الثاني في 
j‏ ارتو تُمائل ‏ بشكل كبير ‏ في مُخطّطها إسطبلات tod cada!‏ ریما جاء أوضح دليل 
على صلة الإسرائيليين بالفروسية العسكرية » من الفترة التي تلي ‏ ممباشرة ‏ غزو الإمبراطورية 
الآشورية BLA‏ الشّمالية» عندا تم y quo‏ وحدة ce‏ إسراثيلية خاصة بالجيش الآشوري . 
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في الواقع ؛ يزودنا البحث الذي قام به ”استيفاني ديلي" حول الألواح الآشورية المعروفة 
باسم 'قوائم "d ot‏ بمعلومات حول الضبّاط » والمسؤولين» والوحدات في الجيش الآشّوري 
في عهد الملك 'سرجون الثّاني". تُشير هذه السّجلأت إلى أنه Lag‏ تم دمج قُوات متخصصة 
أخرى» من مناطق abes‏ بالجيش الآشوري» calls‏ كان لواء العربّات الإسرائيلي الوحدة 
الأجنييّة الوحيدة التي سمح لها بالاحتفاظ بهويتها الوَطنيّة. وقد قالها الملك الآشُوري 
llla ge‏ بوضوح: ell‏ وحدة من Xe Ln‏ من عربّاتهم لقواتي اللكية'. 

و بناء عليه ؛ يبدو أنه Ja‏ شهرة قادة العريات الحربية الإسرائيلييّن بمهارتهم؛ سمح لهم 
بمنزلة خاصة . من جملة التّفاصيل المذكورة في قوائم ا يول جاء ذكر قائد عسكري إسرائيلي 
"شيما"؛ ريما كان من وحدات العَرَيّات» حدم في منصب عال في الجيش الآشُوري» وكان 
أحد أعضاء حاشية الملك . 


أصوات الاحتجاج الأولى: 


قدّم الازدهار والشهرة والأهميّة التي ELS i‏ إسرائيل في عهد SE‏ الثّاني' ثروة 
كبيرة للطبقة الأرستقراطيّة الإسرائيليّة ؛ وعلى الرّغم من GANT‏ الفوضويّة للحفريّات» في 
التتقيبات التي تمت أوائل القرن العشرين في 'السامرة'؛ لم تسمح بتحليلات مفصّلة LAW‏ 
ولتجديد المدينة اكلكيّة الذي تم في أوائل القرن النّامن ق.م؛ OP‏ هناك مجموعَيّن من 
cod‏ الصغيرة ذواتي أهميّة بالغة وممتعة للغاية» OUS‏ محة ‏ على الأقل إلى الثراء 
وَالمَحْمّحَة التي كانت تعيش فيها الطبقة الحاكمة في إسرائيل . أكثر من متي لوحة عاجية دقيقة 
حفرّت على النّمّط الفينيقي بمواضيع مصرية تم تأريخهاء حسب تُمّطهاء RECEN MU‏ 
ق. م» كانت نرين احتمالاً ‏ جدران القَصر أو الأثاث الرّفيع للعائلة المالكة الإسرائيلية . إنّها 
تشهد على التروة والأذواق العامة d LU‏ الإسرائيليين وعائلات الثبلاء في Lease e‏ كما 
تمل قوش "السامرة' الشّهيرة» ووصولات شحن زيت الزيتون والخمر من الأرياف إلى 
العاصمة us Cus‏ للائتمان وحفظ ce‏ الذي من خلاله . يطالب مالكو الأراضي 
الكبيرة بالإنتاج في المناطق الداخليّة» أو يستخدمها مسؤولو cO ga A al‏ الذين 
كانوا يشرفون على gar‏ الحصول . 
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وس D‏ سا ص الا 


في ذروة ازدهار ELT‏ الشماليّة تحت حكم 'يَرِبْعَامَ الثّاني' أصبحنا قادرين ‏ أخيراً ‏ على 
أن ra‏ جميع المعايير الكاملة للدّولة: معرفة القراءة والكتابة» التظام الإداري» التخصص في 
الإنتاج الاقتصادي» ووجود جيش محترف . وكانت as‏ أيضاً ‏ الفترة الأولى التي deo‏ 

0 

فيها اعتراض نبوي . 

الوح الذي جاه إلى RUPEE TR‏ ندم الأسفا ELT‏ 
الاحتفاظ بهاء والتي تحتوي على مادة تعكس عتفوان o ENGT‏ يفيدنا شّجبهما القاسي 
للأرستقراطية الفاسدة والأثيمة للشماليين» كوثيقة على LI‏ الفاحش في تلك الفترة» كما 
ea 4‏ لنا تعبيراً  fos KY‏ عن آراء سيكون لها تأثير عميق على بلورة العقيدة التثنوية 
(التوارتية) . Cos‏ ”عاموس' بألّه كان راعياً من قرية "تيكو الريفيّة في يهوذاء كان يتجول 
بقطعانه شمالاً» ولكن أي كان مركزه الاجتماعي الدقيق أو سبب dae,‏ في STE‏ إسرائيل» 
فن الوحي الذي تم تسجيله باسمه زودنا بإدانة شديدة لأساليب الحياة الُسرفة والوقائع الماديّة 
للأرستقراطية الإسرائيلية في القرن oa‏ ق.م» : [ ys‏ للراقدين قوق أسرة من (gU‏ 
المسْتَرْخينَ y‏ الأرائكء الآكلين لَحْم خَيْرَة الحملان والعجول الْمختارَة من وَسّط 
املف . 5 الْمَمَنْينَ عَلَى argo‏ الرباب» المخترعين لأنْفّسهمآلات غتّاء كَدَاودَ . 6 الشاربينَ 
حَمَراً في كُؤُوس» Fidh ecl‏ العطور. . . ] (سفر عاموس : 6-4/6). 

٠ 2 4‏ السام له 29 

.)11/5( ] حجَارة مَنْحُوئَة‎ a e إدانته لأولئك الذين [ تشيدوا‎ a pale rata, 
RS ضد أولئك الذين [ يركب الأكاذيب وَالْجَوْرَ‎ un gan ui في حين يتكلّم مُعاصره؛‎ 
0 -9 Jou ر ل‎ ENPPPIPPEEM» 
ويبعث بزّبت الزيتون إلى مصر. ] (سفْر هوشع : 1/12). في تلك‎ asa مَعّ‎ e ويبرم‎ 
الارتباطات الاقتصاديّة والحضارة الماديّة التي‎ OEI التلميحات والعديد من أمثالها؛ يلخص‎ 
إسرائيل بشكل وافر.‎ ELS آثار‎ ele أوضحها‎ 


علاوةٌ على إدانة الأغنياء والأقوياء؛ وجه '"عاموس' و'هوشع” تُقُوداً لاذعة للظم 

الاجتماعي » KERT‏ والتُوثّرات الحليّة التي GEG‏ التجارة الدَّوليّة والاعتماد على 

K 2‏ 2 - 9242,50 سس ^ .^^ م وو 9- 

الإمبراطورية الآشورية . طبقاً لهوشع ] إن أشور ن calis‏ ون ai‏ على Fa d e‏ 

GA (هوشع 14/ 3). يدين 'عاموس'‎ (ENED : للأوكان صنعة أيديا‎ 0 4T, GEY 
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ال NUM‏ في حين يقومون بت بتجميع الثروات (eod‏ 


[ استمعوا هذا f‏ الدائسو AG coge ule o‏ حاولتم أن تَقْضُوا على «GS‏ الأرْض» 5 
قائلينَ : (متى ينقضي أول الشهر حتى d‏ الحنطة؟ مى cA o e ua‏ في 
السوق» GARS‏ إلى aad‏ حَجْم مكيال fs Xu‏ رقع الأسعارء وَتَسِتَعْملَ ميرّاناً مغشوشاً. 6 
cas dice en‏ بقطعة من الفضة » والبائس بتعلين » وبي A‏ الَْمّح؟)] (عاموس 6-4/8(« 

احتفظ أتباع 'عاموس” و"هوشع” بتلك الإدانات النْبُويّةء التي أخذت معنى جديداً بعد 
ELA S‏ إسرائيل . ذلك DY‏ هذين التبيين ‏ بتَفْدهما للغني واشمئزازهما من تأثير الطّرّق 
الأجنبيّة على حياة شعب إسرائيل  UIS‏ رائدي الحرگة الروحيّة والاجتماعيّة » التي ستترك 
بصماتها الدائمة على تبلور oai‏ التوراتي 
آلام احتضار إسرائيل: 

أثبت موت 'يَرَبْعَامَ الثاني" عام 747 ق . م» أن بناء المجمتع الإسرائيلي ‏ على الرّغم من 
ازدهاره المادّي وإنجازاته في الهندسة المعمارية O yaly‏ العسكرية ‏ بناء أجوف. لقد ظهرت 
الفئات ‏ احتمالاً بين امديرين الإقليميين» وضبّاط الجيش c‏ ومجموعات المصالح الخاصّة . وبدأ 
las - d‏ ديار Ce s.‏ ذلك 
التوازن الحرج بين الاستقلال الاقتصادي والتحالف السياسي مع e‏ » إلى الإمبراطورية الآشورية » 
Ja‏ لها انض ادي EV SHEER Sd qu. gf ie ed‏ - موجودة في 
سجلات الإمبراطورية الآشوريةء هي کل ما SE‏ للاستمرار في تو MCN PET‏ 

مانت سان on SE‏ وي Xe Uus‏ 
كانت تحدث في ذلك الوقت i‏ تغيرات عظيمة في بلاد ما بين (taedio uis QUE‏ 
بالضبط بعد اغتيال ملين في “السّامرة" ‏ ثار الحاكم الطّمُوح لمدينة كالح الآشورية العظيمة في 
وادي دجلة؛ متمرداً Lio‏ سادته الكبار» وبدأ عَمَليّة E‏ تحويل الإمبراطورية الآشورية إلى دولة 


وحشية ولصوصية عدوائية: 
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وهكذا بدأ الملك الجديد » ”تغلات بيلاصر LIÉ‏ (واسمه في الكتاب المُقدس c SP‏ 
قلآسرالثّالك") (المعروف ‏ أيضاً ‏ في الكتاب paii‏ باسمه البابلي : (dy‏ عملاً لا يقل عن 
تجديد شاملٍ للإمبراطوريّة الآشورية ‏ أولاً؛ في علاقاتها مع الدول التّابعة لها سابقاًء والتي 
ستصبح ‏ الآن ‏ تحت السيطرة المباشرة أكثر بكثير من قبل . 

في 837 ق . م؛ قاد جيشه في حَمَلّة تهديد كبيرة بانّجاه الغرب» qd‏ خلالها ‏ في 
إرعاب توابع الإمبراطورية الآشوريّة نصف الُستقلين سابقاً بطلبات اقتصاديّة لم يسبق لها 
مثيل . ولم يكن ذلك إلا البداية فقط . 

في عصر الإمبرياليّة الآشورية الذي افتتحه "تغلات بيلاصر LJEN‏ سُرعان ما تم غزو 
e‏ الممالك التابعة للملكة الآشُوريّة » cried‏ بهاء مع تعرض السكان oz‏ فيها 
للترحيل TA CN‏ أرادت السّلطات الآشوريّة ذلك . 

في ei A CAT‏ العاصمة الإسراثيلية ‏ ويعد موت الملك ee‏ في 737 ق . م» والاغتيال 
الفوري ‏ تقريباً  oes ctas ex‏ ضابط عسكري اسمه "ققح ea" LIG oa‏ تغيرت 
السياسة الخارجية كمككّة إسرائيل. ليس لدينا معلومات عن الدوافع السياسية والشخصية 
لقح » هذا المختصب الأخير للسلطةء كل ما نعرفه أنه أنْهَى ‏ فجأة تبعيّة إسرائيل» وخضوعها 
للإمبراطوريّة الآشورية . وانضم ققح ربّما گرد فل مُستميت ويائس ضد تغير السّياسات 
الآشورية » وعدم القدرة على تلبية المطالب الآشورية .إلى تحالف بَيْن القوى الحلَيّة الأخرى 
بما في ذلك الملك 'رَصيم" ‏ وبعض Dal‏ الفلسطينية في مقامرة مستميتة للاستقلال . 

ما تلا كان سلسلة مأساويّة من الأخطاء في التّقدير» ef‏ بنهاية إسرائيل المستقلّة» وفي 
الحقيقة ؛ قضت على كل احتمال لاستقلال أي دولة في المشرق» طالما بقيت الإمبراطورية 
الآشوريّة . أمل "ققح و'رصين' بتنظيم جبهة واسعة ملتزمة» شارك فيها كل الدول في 
المنطقة » agta‏ الإمبراطورية الآشوريّة » ولكنّ التحالف قشل في أن Lag‏ طريقه للظّهورء 
وارد ل Mar"‏ يلا Ael. Dae‏ 

بعد استيلائه على دمشق» وإعدامه لرصين» s‏ طريقه جنوباً نحو ساحل البحر 
الأبيض المتوسط » مدمراً كل ادن التائرة احتمالاً» وضامنا أن لا تصل أي مساعدة للمتمردين 
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من مصر» وضع 'تغلات بيلاصّر' عيئّيّه S e‏ )2557 على ILA‏ إسرائيل ence.‏ لأغلب 
أراضيهاء EAEN EA‏ 'تغلات بیلاص r‏ إسرائيل 


على مثو على GES‏ 
عند موت oS‏ بيلا صر" عان 727 ق.م؛ كانت أغلب أرض RLL‏ الشماليّة قد 


و $ 92 


ممت مباشرة» وألحقت بالإمبراطورية الآشورية . م تم تقسيمها إداريا إلى مُحافظات : “دور 
(على طول ge at‏ الشّمالي)؛ وامجدو” (في وادي ee!‏ والجليل)؛ 0l y‏ (في 
مرتفعات عبر لأردن) . يشير تفش نافر (أي Gol‏ يعود لعصر ”تغلات بيلاصّر الال" يصف 
Jua‏ مدينة تُسمى ole"‏ ^« التي من الُحتمل GS‏ مدينة جار ala.‏ الساحلي 
الجنوبي لإسرائيل لم يهرب من Duo clit all‏ . كان کل ما تبقّى من iE‏ 
الشمالية مجرد مرتفعات حول العاصمة: السامرة. 

cq ER‏ ل ل وي كت كاري 'لقد 


حملاتي السابقة. . O‏ م ور 


تذويب الشمال بالدولة الآشورية وطبعه بطابعها: 


لم يكتف الطراز الجديد للإمبراطورية الآشورية؛ تحت قيادة “نغلات بيلاصر'؛ مجرد 
الفتوحات الإقليمية . لقد نَظَرَالآشوريون ua‏ الأراضي» والخحيوانات» eol, EU‏ 
الطبيعية » وسكان المناطق التي ca o‏ كأشياء ‏ مثل الأثاث ‏ يُمكنهم بل يجب عليهم ol‏ 
يُحركوهاء أو يستغلُوها لتخدم مصالح sl‏ الآشوريّة بأفضل نحو مُمكن . وهكذا Ge‏ 
الآشُوريُون سياسة الإبعاد وإعادة التُعمير على مقياس ٠ oa‏ 

وكان لهذه LLLI‏ عددٌ من الأهداف» تخدم كلها مُواصلة تطوير الإمبراطُوريّة . من 
وجهة النظر العسكريّة؛ كان خد الأهالي أسرى» وإزالة القّرى Cd‏ من الوجود تأثير في 
إرهاب وإحباط السگان» وتقسيمهم ym‏ يحول دون حدوث أي مقاومة منظّمة أخرى . ومن 
وجهة EJ‏ الاقتصادية > جلب التجنيد ‏ واسع النطاق في الجيش الإمبراطوري ‏ قوة بشريةء 
وتقنيّات عسكرية جديدةٌ» إلى إطار يمكن ‏ من خلاله ‏ مراقبة cdd‏ الجدد بعناية . 
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وَدَعَمَتَْ سياسة إعادة التوطين الإجباريّة للصنّاع في مراكز قلب الدّولة الآشُوريّة الموارد 
البشرية المندربة» وَجَعَلنها في ui‏ الاقتصاد الآشوري . وأخيراً؛ صد من الإسكان المجدد 
dli,‏ للسكان ا دد في مناطق فارغة أو أراض تم فتحها مورا توسيع الناتج الزّراعي 
العام للإمبراطورية . 

بدأ coss‏ بيلاصر "e‏ هذه العمليّات؛ فوراً» تقريباًء في مناطق ELA‏ إسرائيل 
التي اجتاحتها جيوشه . AG‏ عدد o cp GAI‏ حسبما تذكره سجلأته 2500 13 شخص . وإذالم 
يكن هذا العدد مبالغاً به كما تيده الاستطلاعات الآثارية التي تت في أسفل الجليل» والتي 
شير إلى عَملية تهجير واسعة ‏ فمعنى ذلك أن الآشوريين أبعدوا مقداراً هاما من أهالي o y‏ 
المناطق الريفية إلى الإمبراطورية الآشورية . 

يمكن مشاهدة التتائج الكارثية لهجوم ”تغلات بيلا صر" الأولي في مواقع عديدة. في 
'حاصور'» التي EE‏ بشكل محدد في الكتاب oral‏ -بالارتباط مع حملته (سفر الوك 
الثاني 15/ 29)؛ تم تدمير المدينة الإسرائيلية الأخيرة» وحرقها CIS‏ وتحويلها إلى رماد. هناك 
دليل آثاري واضح على أله في الأيّام التي SÄ‏ الهجوم الآشُوري النهائي» أعيدت تقوية 
التحصينات الذفاعية للمدينة» ولكن؛ دون جدوى» كما ترشح من الأحداث التالية. كما م 
es‏ آثار دمار شامل في É‏ من "دان" و'بيت شان" » لكن؛ في "مجدو"» كانت النوايا الآشورية 
مُختلفة لحد ما؛ OM‏ تلك المدينة كانت eae‏ مركزاً جديداً لإدارة الإمبراطوريّة . م حرق 
الأحياء EAA‏ ؛ حيث تروي لنا البنايات المحترقة الدهارة والأواني والظّرُوف المسحوقة قصّة 
السسّاعات الأخيرة للمدينة الإسرائيليّة » لكن البنايات المسندة إلى عواميد أي إسطبلات 
تمكو PE‏ کت اة eR‏ من جديد ‏ احتمالاً ‏ لفترة قصيرة . نوی الآشوريون 
إعادة بناء الموقع لأغراضهم الخاصة » وأثبتت الأحجار الرفيعة في أبنية الإسطبلات Vl‏ مصدر 
ممتاز للمواد الإنشائية . 

تزود gas‏ أفضل دليل عن s Ege‏ للاحتلال الآشُوري . بعد الدّمار ال جزئي 
لآخر مدينة إسرائيلية » cf‏ فترة قصيرة من الك c‏ تلاها إعادة بناء شاملة . 
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€ tt 


جل الأشور يوق alan‏ ' عاصمة مُحافظتهم الجديدة» التي غطّت أراض سابقة من 
EE‏ الشماليّة في الوديان الشماليّة وتلال الجليل . تتحدث الوثائق الرسمية ‏ خلال عدة 
ayie‏ عن aa!‏ مركز حاكم المّقاطعة . كانت بؤرة المدينة الجديدة ؛ التي أعيد بناؤها على 
انان Ms‏ چ تماماء تقع فرب البوابة» حيث بني قصران على الأسلوب doa‏ 
ue‏ .لمت بق Éi‏ المدينة على شكل شبكة دقيقة من الشّوارع المنوازية» الأفقيّة: شرق - 
غرب والعمودية: شمال ‏ جنوب» مشكلة ES‏ مستطيلة للأبنية daa D y LA‏ جديد من 

تخطيط GNI‏ كان مجهولاً حتّى الآن في المشرق. في ضوء هذه التّغييرات Ud‏ من 
o aci‏ يكون الأهالي الجدد ‏ الذين أَبُعدُوا من المناطق الأخرى التي Gee‏ الإمبراطورية 
الآشورية قد حلُوا ‏ الآن ‏ هناك . 
نهاية AS sl‏ 

عندما حصرت BL‏ إسرائيل في الجوار الباشر ل“السامرة"؛ لم تعد أكثر من لقمة 
صغيرة يمكن للدولة الآشورية الماعدة أن تبتلعها في أو قُرصّة سانحة. ومع ذلك؛ بدأ 
'هوشّع"» قاتل "كقح" وآخر ملوك إسرائيل» بعد أن قلم الإتاوة ‏ بسّرعة ‏ للإمبراطوريّة 
الآشورية ء بدأ بس السرعة مُؤامرة خطيرة وكارئيّة . ففي فترة الْحَيْرة القصيرة التي أعقبت 
موت 'تغلات بيلاصر التالث" حول موضوع خلافته؛ والتي انتهت بخلافة 'شلمانصر 
الخامس": أرسل 'هوشّع' ‏ على ما i‏ كلمة سريّة إلى أحد الزعماء oeil‏ في LUI‏ 
المصريّة » آملاً أن تكون مصر قد أصبحت مستعدة . الآن - للدخُول في المعركة ضد . الآشورية . 
واستمراراً في المقامرة حى نهايتهاء أنهى 'هوشّع' من الآن فصاعداً  eo‏ الإتاوة للملك 
الآشوري الجديد. مَنْ الذي يمكنه أن GLE‏ ما سيحدث؟ لقد بدأ 'شلمانصر انامس" A‏ 
تصفية . قلص الريف حول "السامرة”» وحاصر المدينة بنفسه . 

ويعد حصار طويل ؛ اقتحم المدينة» وساق . على الأقل ‏ جزءا من سكانها ‏ الذين بقوا 
على بد الحياة ‏ إلى تُقاط تجمع » تم ترحيلهم منها ‏ في التّهاية ‏ وإعادة توطينهم في مناطق 
آأشووية بعيدة: 
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هناك D‏ واختلاف كبير بين العلماء حول ما إذا بقي 'شلمانصر الخامس' Ce‏ ليرى 
الاستيلاء على "السّامرة'» أو أن خليفته ”سرجون القاني'؛ الذي اعتلى العرش عام 722 
ق . م» كان هو المسؤول عن تلك à, aM‏ القاضية . 

وعلى É‏ حال ؛ لدينا رواية آشوريّة كاملة» مدونة في سجلات سرجون» عن d$‏ 
ما حَدثَ: ] لقد حاربت أهالي السّامرة؛ الذين Lo‏ وتآمروا مع ملك معاد لي على of‏ 
لا يتحملوا الخدمة» وأن لا يقدّموا الإتاوة لآشُورء وخضت المعركة» مستعيناً بقّوَة الآلهة 
العظيمة؛ أربابي . لقد عَدَدْتْ 27.280 نسمة أخذوا كمّنائم مع عراتهم» وآلهتهم؛ التي 
وثقوا بها. وشكَّلتْ وحدةٌ من مين من عرماتهم » لقُواني اكلكيّة » وأعدت إحلال التاس في 
a Aa‏ أكثر من ذي قبل . لقد e ae‏ إليها أناساً من البلدان التي Ánh‏ بيدي» e y‏ 

الجدول 5 اموك Gba‏ من ياهو ang‏ 'هوشع 


, السجلات الاكتشافات 
الك أ أ لتو ES,‏ | شهادة e qe‏ 58 
الآشوريّة الأثارية 


814.842 | قاداتقلابا ضد | p‏ 
à MU TRA‏ 
أسرتهم ؛ أزال بيت عبادة : 
"بعل في "السامرة"؛ 
استمرار المُواجهات مع 
آرام دمشق ؛ النبي إيليا 


800.817 هرمت إسرئيل t‏ 
as)‏ و . 5 ل 
وحوصرت السامرة" من 


قبل آرام ؛ التبي إيليا . 


(8*) يشتمل على سنوات من التزامن. 
270 


8- 747 | يهزم دمشق ويوس ع ازدهار لا سابقة 
"y‏ حُدُود ZU LET‏ لهفي ESA‏ 
لأقصى اتساعها؛ OUI‏ القمالية؛ 
'هوشع' و'عاموص" نشاطات عمرانية 
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732.735 | حارب jue io‏ ملك | أطاح به 'تغلات 


يهوذا بالتعاون مع | بلاصر القالث"؛ 
دمشق؛ ”تغلات بلاصر | تغلات بلاصر' 
JUS‏ يفتح الجليل | يفتح الجليل 
ووادي يزرعيل 

آخر 35 إسرائيل ؛ 

"شلمانصر الخامس"* 

الإمبراطوريّة الآأشورية 
يحاصر"السشامرة"» 

يستولي عليهاء ويرحل 

TP MET 

الإمبراطورية 


تزودنا رواية سرجون بعدد الْبْعدين من Cà AIT‏ £953 ليس من الواضح في ما إذا كان 
هذا العدد يتحدّث عن سَكَان العاصمة والمناطق المحيطة بها مباشرةء أو عن العدد الكُنّي 
à se‏ من EEL‏ خلال السنين الماضية . يذكر الكتاب ad‏ العبري المناطق التي هجر إليها 
الإسرائيليون» فيقول: [ حَلَحمَ وحابور تهر b e‏ وفي مدن مدي .] VT A‏ الثاني 17/ 
6(« لكن المصير التّهائي لأغلبهم ‏ قبائل شمال إسرائيل all‏ بقي مجهولاً» ولم يعرف 
أبداً. في البداية ؛ لربّما حاول الْبعدون أن يحافظوا على هويتهم » بمواصلتهم ‏ مثلاً ‏ لأشكال 
العبادة الإسرائيلية » أو تسمية أولادهم بأسماء إسرائيلية» لكتهم Dle pas‏ ما ذابوا في الدولة 


m‏ م ,$ . يم 
الأشورية, وتم استيعابهم في الإمبراطورية . 


لقد انتهى JE‏ شيء. us‏ قرنان عاصفان إلى نهايتهما الكارئيّة . ضاعت iL‏ 
EILEN‏ الفخورة» وضاع جزء هام من سكانها في التاريخ . 


(ome)‏ أو 722 ق.م. 
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البعدون والباقون على add‏ الحياة: 

كما فَعَلَتْ السّلطات الآشُورية في توطين مواقع رئيسيّة في الشّمال مشل piena!‏ برعايا 
تابعين لها من مناطق أخرى» Cels‏ مجموعات سكانية جديدة ؛ uo y‏ في قلب الُرتفعات 
الإسرائيليّة Co se‏ عن الإسرائبليين الذين تم إبعادهم : [ Ao‏ ملك أشور po‏ من بابل eS‏ 
Oe, ss‏ وسقروايم» وأسكتهم في مدن السامرة عوضا عَنْ بني إسرائيل؛ USE‏ 
السامرةً» وسكنوا في [GE‏ (سفر الوك القاني 17/ 24). توشر بعض e Alto HIII‏ 
التاريخية والآثارية إلى أن تلك cle sad‏ التي جيء بها من المناطق الثمردة في جنوب بلاد 
ما بين التهرين - تم توطينها ليس في "السامرة' فحسب» بل أيضاً ‏ في المنطقة الاستراتيجية جداً 
حول ba!‏ مركز العبادة الإسرائيلي القديم على الخدود الشمالية RE‏ يهوذاء التي 
كانت ماتزال مستقلّة . يقدم eo gl‏ التوراتي شهادة ظرفية حول هذا الأمر بإدراجه ل ene‏ 
Avvim‏ كأحد بلدات يهوذا في القرن السابع ق.م» في منطقة ”بيت إيل" (سفر gua‏ 
18/ 23( هذا الاسم يرتبط ‏ احتمالاً ‏ ب Avva eue‏ المذكورة كأحد الأماكن الأصليّة 
للمبحدين . يذكر نص آرامي orina‏ تم إحلالهم في "بيت إيل" نفسها. بالإضافة إلى «là‏ 
تزود بضعة صوص مسمارية من القرن السّابع؛ تحمل أسماء بابليّة» ووجدّت في iur‏ 
وجوارهاء دليلاً ملموساً على حضو ر أولشك oai‏ في الأرض الجنوبية الغربيّة لإسرائيل 
المقهورة» قرب حدود يهوذا أيضاً. 

وأخيراً؛ اقترح eol‏ زيرتال' oa. Zertal Adam‏ جامعة حيفا ‏ أنّهِ ريما تكون الأفاط 
الخاصة من الفخاريات - التي تحمل إشارات شبه مسمارية » والتي وجدت في بعض المواقع في 
مرتفعات “السّامرة" ‏ تكون على صلة وعلاقة بتلك المجموعات التي LIU‏ حديثاً. 

ولکن تبادل IL‏ كان أبعد ما يكون عن كونه SUS‏ وشاملاً؛ )$ يبلغ العدد الإجمالي 
الذي تُعطيه المصادر الآشوريّة للإبعادّين ‏ الذي قام به فلات بيلاصر e‏ من الجليل» ثم 
الذي قام به سرجون الثاني" من السّامرة ‏ حوالي أربعين ألف شخص . وهذا لا يتعدى ‏ في 
الواقع ‏ أكثر من gaai‏ العدد ال در OU Df ÉZ‏ غرب الأردن في القرن p^‏ 


273 


ق.م. . يبدو cost of‏ بيلاصر الثّالث" قد أبعد ‏ بشّكل رئيسي ‏ القروييّن المكيرين للقلاقل في 
تلال الجليل» وسكان المراكز الرئيسية » مثل cda!‏ كما يبدو أن 'سرجون الثّاني' قد أبعد 
بشّكل رئيسي ‏ الطبقة الأرستقراطيّة في "السامرة"؛ واحتمالاً؛ جنوداً وصناعاً ماهرين» كانت 
تحتاجهم الإمبراطورية الآشورية . 

وكنتيجة eel‏ ترك أغلب الإسرائيليين ‏ الذي بقوا على Jb‏ الحياة في أراضيهم. كانت 
ES‏ الإبعاد في ريف الرتفعات (JEN‏ حول مدينة 'السّامرة"» التي خُصّصّت لتكون محور 
المحافظة الآشورية الجديدة 'سامرينا'  Samerina‏ على ما يبدو قليلة جد . كانت لدى 
اوري pase Lo oa d‏ لدم al‏ المنطقة الغنيّة المنتجة لزيت الزيتون. لقد 
حطم الآشوريون في الوديان الشّمالية المراكز الإسرائيلية الإدارية» لكنّهم تركوا سَكَان الأرياف 
(الذي كانوا ‏ أساسا ‏ فينيقييّن» وگنعانيين › وآراميين في تقاليدهم) دون المساس بهم» طالما بقوا 
مسالمين ومطيعين» وأدوا حصتهم من الأتاوات للإمبراطوريّة الآشورية. اعترف حتَّى الفاتحون 
الآشوريون oo ge dt‏ الدّمار الشّامل والإبعاد الکامل لسکان أرياف إسرائيل كان يُمكن أن 
يدمر التاتح الزّراعي لمحافظتهم الجديدة» لذا؛ فضلوا  CIS‏ أمكن ‏ الاستقرار والاستمرارية . 

في الحقيقة ؛ dE d‏ الاستطلاعات والتّنقيبات في وادي “يزرعيل" الاستمرارية السكانية 
a zeui‏ ا تعفد الراك الريفية شرب Gs ACA‏ بالسّكان لعدة o4‏ 

لاحقة؛ بل ريما نملك إشارة تورات i‏ على هذه الحالة السكانية . بعد بضعة سنوات من دمار 
EL‏ الشّماليّة ؛ احتفل ملك يهوذا ESG‏ بعيد الفصح في ”أورشليم". فقد روي أنّه : 
UL aot]‏ جميع إسرائيل ويهوذاء Les esf Ji gro. Caf C5‏ أن يَأَنُوا 
إلى e‏ الرب في أورشليم ؛ ليَعْمَنُوا فصحا للرّب إله إسرائيل .] (سفر أخبار الأيّام AE‏ 
0 ). شير "أفرايم' و'منسى' إلى مرتفعات السّامرة في شمال يهوذا. وإذا كانت هناك 
Da‏ حول تاريخيّة سفْرَي أخبار الأيام الأول والقّاني» O‏ إرميا Sh‏ أيضا ‏ (في سفره)» 
lm in‏ 156 سنة من oc QU STI e‏ من شكيم io] Qe‏ 
es‏ وَمنَ السامرة مانن رجلا موقي G sc 2 A‏ وهم 
تَقْدمَة ولْبَان؛ ليذ خلوهما إلى بيت الرب] (أي المعبد في أورشليم) (أرميا .G/a‏ 
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]0 كون عدد هام من الإسرائيليين بقي يعيش في ريف مرتفعات “السّامرة"؛ بما في ذلك 
المنطقة الجنوبية ل Cd eu‏ جنباً إلى جنب السگان ا لجدد الذين de TRO DV‏ 
واقعاً سيكون له دور رئيسي يلعبه في سياسة يهوذا الخارجيّة» وفي تطور العقيدة التوراتية 


للقرن السابع ق.م. . 
الدرس القاسي والروع كَملَكّة إسرائيل: 

لا يمكننا ‏ أبداً ‏ أن نعرف مدى ثقة التقاليد» Ww‏ أو الأرشيفات التي 
استخدمها vale‏ الكتاب eA ig di uri‏ تاريخهم حول مَمَلَكَة إسرائيل. لم يكن 
een‏ إنتاج تاريخ موضوعي ELAN‏ الشماليّة» بل كان بالأحرى إعطاء تفسير لاهوتي 
تاریخ كان معروفاً أصلاً ‏ احتمالاًء على الأقل ‏ في تفاصيله الواسعة CIL‏ كان ما رما قالته 
الأساطير الشعبية حول كل رد من s i‏ إسرائيل » أدان الكتاب unti‏ كل واحد منهم إدانة 
واضحة . لم تستحق فترة حم (S‏ واحد منهم أكثر من بضعة كلمات مُلخّصة: هذا أو ذاك 
الك : [. . عمل الشر في عيتي الرب؛ وسار 05 E‏ ريام بن DE‏ الذي dee‏ إسرائيل 
يخطئ. يَحد [GE‏ . وما يجدر ذكره؛ أن بعض أولئك الوك مثل برعا الأول" 
usur,‏ أدينوا بعبارت وقصّص أقسى» ولكن؛ حتى أفضل الوك الشماليين بقوا معتبرين 
مذنبين : cl ad‏ على ”يورام بن oT‏ لإزالة e Massebah "car‏ أو نصب عبادة i JA‏ 
كما مُدحّ "ياهو" لإزالته عبادته (CIS‏ )155 في الوقت نفسه» كلاهما أدين لسيّره في حُطوات 
"يرِبْعَامْ بن CB‏ حتى هوشع » الملك الأخير لإسرائيل» الذي حاول۔ بشكل 9l. G2‏ 
poe‏ إسرائيل من القبضة الحديديّة للإمبراطورية الآشورية » أدين  xe‏ أكثر اعتدالاً» ويشكل 
هامشي فقط ‏ بالعبارات التالية : [ ass‏ الشر في عَيّئي الرب» وككن؛ ليس 8,56 74 de‏ 
الذين ADSL‏ ] (سفر الوك الثاني 17/ 2). لذلك» في بدئه بذكر دنوب eli y‏ يقدم 
الكتاب المقدس قصّة إدانة متوقّعة تم البو بها من قبل . 

شكّلت فترات الازدهار التي تنعت بها ELS‏ إسرائيل» والتي ظلّت ذكراها . احتمالاً ‏ 


عو 
- 


0353 عديدة» من خلال البقايا الأثرية التتذكاريّة التي ماتزال تُشاهّد في cU ol‏ 
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[PLA 9$ c^9 z 


شكلت مشكلة لاهوتية جديّة للمراقبين ,5 o3‏ الذين ألّفوا e i‏ الوك . إذا كانت 
GEL‏ الشمالية آئمة إلى هذا ci.‏ فلماذا لم يدها "reg‏ عندما كان ey‏ الأول" مايزال 
Tenn‏ أو بعد عهده مباشرة ؛ أي في عهد EL‏ أُسْرته؟ أو على الأقل؛ في عهد 
حكم "العمريين' محبي الإله Jur‏ $7 إذا كانوا خطاةًآئمين إلى ذلك ALI‏ فلماذا سمح لهم 
rz‏ بالازدهار؟ لقد io dL o‏ التثدوي طريقة رائعة لتبرير حياة إسرائيل الشماليّة ii d 9d‏ 
تقريبآء وذلك باقتراحه أن الحم عليها بالهلاك إِنّما أجله هوه ؛ لأنّه وَجَدَ بعض الحسنات 
حتّى لدى الوك 20-1 للملكة EILEN‏ . عندما رأى 'مأساة إسرائيل"؛ "لم يستّطع أن يقاوم 
رغبته في إنقاذها من كوارث عظيمة في عدة مناسبات" . 

لا شك أن رجال الكَهنُوت الرسميين لمراكز العبادة الشمالية في "دان" و'بيت إيل' قدّموا 
تفسيرات Ra‏ ومنافسة لمصير ELL‏ الشمالية في صعودها وسَقُوطها. a5)‏ من الطبيعي أن 
نفترض OT‏ هناك أنبياء شمالييّن ‏ الذين تنبّؤوا LS‏ كما ريّما يكون الكتاب الس العبري قد 
قال عنهم ‏ كانوا أقرب للمؤسسة اكلكيّة في "s AUF‏ لم يكن مُمكنآ ثل هذا التوع من المادة 
أن يجد طريقه ‏ احتمالاً ‏ إلى الكتاب ادس كما نعرفه اليوم . LD‏ لو أن إسرائيل بقيت US)‏ 
حصنا على تاريخ مواز ومنافس ومختلف كثيراً ما نقرؤه اليوم » لكن الدمار الآشوري للسامرة 
وتفكيك oL p‏ سلطتها اللكيّة EEI‏ من مثل تلك التواريخ المنافسة. رغم أن الأنبياء 
والكهتة الشمالييّن قد انضموا في الغالب cote SUL]‏ الذين Las‏ إلى مدن وبلدات يهوذا 
بحثاً عن ملا ذآمن » إلا أن التاريخ التوراتي ‏ مذ الآن ‏ سيكتبه الفائزون أو على الأقل؛ الباقون 
على S‏ الحياة ‏ وسيتم تصميمه ‏ بشَكْل حاص طبقاً للعقائد ALIES‏ 

من وجهة نَظَرِيِهُوذا في القرن السّابع » مع الوعي الكامل JU‏ الفظيع الذي حل 
Sf‏ الشّماليّة» كان معنى تاريخ إسرائيل قد أصبح واضحاً. لقد تم Aa‏ باختصار مفيد» 
وبشكل بليغ في قصيدة plc‏ إسرائيل بعد وَصف سقوط السّامرة. من وجهة تنظ ر المؤرخ 
التتنوي» ذروة قصة SC‏ الشّماليّة ليست أيام 'آخآب"؛ أو ciu e‏ كما أنّها ليست 
نهايتها المأساويّة بل ذروة قصتها هي الخلاصة التي تُخبرنا عن قصة دنوب إسرائيل» Rape)‏ 
الله . هذه الذروة اللأهونيّة تم إقحامها في منتصف المسرحيّة العظيمة» بين الكارقين ؛ أي 
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مباشرة بعد صف احتلال السامرة» وإبعاد الإسرائيليين» وقبل ذكر إعادة توطين الشعوب 
E^‏ 
الأجنبية في أرض إسرائيل : 
^éf-iuz‏ ون ef P 22 E a ef^,‏ *- 3 
[ 7 وگان أن بني CHR‏ أخطأوا إلى ارب إلههم» الذي أَصعَدَهُم من DUTCH‏ 
تت ug‏ عون مكلك فر € واوا Lal‏ أخرى : 14812298 كيت NUNT Adi‏ 
4,553 8 49^ + نر -o‏ م o‏ م م LP 2r‏ ل 2 - * 
طردهم الرب من أَمَام بني إسرائيل وموك إسرائيل الذين أكاموهم . 9 وعمل بو إسرائيل سرا 
.$ ا ل s jo . $ r " "ESL e Iar ot^ ^ bgo‏ 
ضد الرب إلههم أمورأليست بمستقيمة » وَبُوا لأنفسهم مرتفعات في جميع مدنهم من برج 
التواطير إلى الْمَدية الْمحَصمّة. 10 وأقاموا iu o GO e AS‏ على كل َل JU‏ 
qot‏ شجرة خَصْرَاء . 11 وأوقدوا هناك عَلَى جميع المرتفعات eal Cj‏ الذين ed e‏ 
ارب من أَمَامهم» وَعَمِلُوا NEGY Gd ul‏ 12 وَعَبَدُوا الأصنَامَ التي قال الب لهم 
"ur M e nae Dotes etr‏ + کي ااج 2 مس Pi‏ 
عَنْهًا : [ لأ تَعْمَلُوا S‏ 13 وَأَشهدَ الرب ule‏ إسرائيل ule‏ يهوذا Mo‏ جميع 
الأنبياء وكل رَاء قائلاً : 
[ ارجعوا عن طرقكم الرّديكّة» وَاحْمَظُوا وَصَايَاي قرائضي حَسّب كل الشريعة التي 
eam za‏ ولتي Cof‏ يكم عن د يدي ua gi tiii 14 C‏ 
أقنيتهم كأففية آبائهم الذين كم يؤمنوا بالرب إلههم . 15 ورقضوا كَرَائضَه وَعَهَدَهُ الذي Aló‏ 
مع آبائهم وشهاداته التي شد بها eI SB Ua e JALIGI ce e‏ 
الذين حَوكهم» الذين أمرهم الرب أن لا يَحْمَلُوا reo‏ 16 وتركوا جَميحَ وَصَايَا الب إلّههم» 
وَعَمِلُوا لأنمسهم مسبوگات عجلين» وَعَمِلُوا سواري» وَسَجَدُوا لجميع جند السماء؛ GEG‏ 
P‏ ل متاع ام boro 2 t oat‏ عه DP X. PEA $4 ar‏ و ساس sú‏ 
البعل . 17 وعبروا بنيهم وبتاتهم في الثار» وعرفوا عراقة وَتَمَاءلُواء وباعوا أنفسهم لعمل EN‏ 
Cd Sd . Pd r ۰ d 3 r 27 z As‏ سي 79" - 
في عَيتي الرّب لإعَاظته . 18 فَمَضب الرب جد على إسرائيل» وتحاهم eo bhia‏ يبق 
إلا سبط يهوذا وَحْدَه. 19 ويهوذا أيضا كم يَحَْمَظُوا وَصَّايَا الرب إلههم»ء بل سَلَكُوا في 
كَرَائض aia]‏ التي عَمِلُوهًا. 20 OS)‏ الرب كل Jed‏ إسرائيل» وأذلّهم» وَدَقَمَهُم ليّد نَاهبِينَ 
um‏ طرحهم من cof‏ 21 49 شق إسرائيل عن بیت داود» USES‏ يربِعَامَ بن ثباط» AG‏ 
Vaid P sr SL AS . "PP $ "^ ZU PI P»‏ ^ ^" من 
يربعام إسرائيل من وراء الرب» وجعلهم o glas‏ حَطية عَظيمة . 22 وَسَلكَ بو إسرائيل في 
P PS 27M uA L Pà‏ و ^9- 6$ $2 $6 .هس » PE -go‏ 
جميع خَطَايا liar‏ عَمل. لم يحيدوا عَنْهَا. 23 حتى تحى الرب a‏ من a‏ كُمَا 
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ed‏ عَن يد جميع عبيده ue eC‏ إسرائيل من أرضه إلى ulus‏ هَذا اليَْم . ]] (سقر 
الوك الثاني 17[ 237). 

نستطيع اليوم ‏ بالطب ؛ بمساعدة التنقيبات والتّحقيقات الآثارية » والدراسات البيئيّة ‏ أن 
نرى أن تلك التّهاية كانت نهاية حتميّة لا يُمكن اجتنابها. لقد دُمّرّت إسرائيل» وبقيت يهوذا 
على abi AN outs‏ الكلّي لطّمُوحات الإمبراطورية الآشورية » كانت إسرائيل 
بثرواتها الغنية وبعدد سكانها انتج دولة مغرية بحو لا يقار مع يهوذا الفقيرة التي يصعب 
الوصول إليها. ومع ذلك؛ بالنسبة لجمهور الُستمعين في يهوذاء في السنوات المتجهمة التي 
تلت قبح الإمبراطوريّة الآشورية لإسرائيل» الذين أصبحوا يُواجهون فيها تهديد TUR NE‏ 
واشتباكات أجنبية » حَدَمَتْ قصة إسرائيل في الكتاب المقدّس العبّري كتلميح وتحذير لما يُمكن 
أن يحصل لهم أنفسهم . لقد ELA I‏ إسرائيل الأقدم» والتي كانت يوماً ما IET‏ 
ميرائهاء رغم أن الله كان قد Ue‏ بأراض خصبة» وشعب منج . والآن؛ ستلعب ELS‏ 
يهوذا دور الأخ الأصغر الأكثر حظوة عند الله ta‏ إسحق ويعقُُوب والملك داود الذي من 
نسلهم eo‏ الذي سيسعى ‏ بشدة إلى انتزاع الحق الطبيعي » وترميم وإعادة أرض 
إسرائيل وشعبها. 
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] القسم الثالث] 


يهوذا وصناعة التاريخ 
التوراتي 


الفّصل (9): 
تحول يهوذا  930(‏ 705 ق.م) 


مفتاح a‏ السبب في قُوَة عاطفة القصة التّاريخيّة ue SE‏ التي يرويها الكتاب المقدس 
العبْري» يكمن في إدراك الرّمان وا مكان الفريديْن 1I‏ ألفت فيهما تلك القصّة للمرة 
الأولى . تقترب قصننا ‏ الآن - من تلك اللّحظة الحسّاسة في التاريخ الديني والأدبي؛ Y‏ بعد 
سوط إسرائيل فقط CAS e‏ يهوذاء وتطورت إلى دولة متطورة بالكامل» مع JS‏ مستلزماتها 
الضرورية من وجود KS‏ محترفين» وكاب ipte‏ قادرين على أن يأخذوا مثل هذه المهمّة 
على عاتقهم . عندما واجهت يهوذا العالّم غير الإسرائيلي وحدها فجأةً؛ احتاجت إلى نص 
تعريفي وتحفيزي. ذلك Lad‏ كان s err‏ للكتاب udi‏ الذي أعدّ في أورشليم 
(القّدس) أثناء القرن السابع ق . م. OM p.‏ يهوذا كانت مسقط رأس الكتاب oodd‏ المركزي 
لإسرائيل القديمة» لم يكن من المستغرب أن نجد نصوصه A‏ على منزلة يهوذا الخاصة مراراً 
وتكراراً من البدايات ذاتها لتاريخ إسرائيل . 

نقرأ في سفر التكوين dl‏ في كهف La Sfr‏ في ”حبرون" (الخليل) ‏ العاصمة القديمة 
ليهوذا ‏ ذفن الآباء والأمّهات العظام المبجَلين . ونقرأ أن من بين جميع أبناء يعشُوب ء كان يهوذا 
بالڌات» هو الذي كان قَدَرَهُ أن يحكم على ساثر قبائل إسرائيل الأخرى (تكوين 49/ 8). 
كان وفاء os Segal‏ لأوامر الله فريداً لا نظير له بين امحاربين at gl‏ الآخرين ؛ وفي 
وقت غزو واحتلال كَنْعَان» روي أن الِيَهُوَدُوييْن ‏ ققط هم الذين استأصلوا ‏ بالكامل ‏ 
الحضور الكنعاني الوكني من ميرائهم العشائري . ومن بيت لحم القرية الريفية في يهوذا ‏ حرج 
داود» أعظم ملك وقائد عسكري لإسرائيل » ليبرز على مسرح التاريخ التوراتي . لقد 
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أصبحت مآثره البُطُوليّة التي يرويها الكتاب المُّقدّس العبْري وعلاقته الخاصة والوثيقة بالله من 
المواضيع الدَينيّة الأساسية . في الحقيقة؛ مكل نح داود لأورشليم (القدُس) المشهد التهائي في 
المسرحية الدراميّة ce‏ كَنْعَان. chia‏ أورشليم (القّدْس) - الآن ‏ إلى مدينة GST‏ 
وأصبحت موقع المعبد (الهيكل)ء والعاصمة السّياسيّة للأسرة الداوديّة الحاكمة» ومركزاً 


DAI لشعب إسرائيل عبر الرّمنء وإلى‎ Coda 


إلا el‏ على الرغم من أهميّة يهوذا في الكتاب edili‏ العبري» ليس هناك إشارة آثاريّة 
حتى القرن الثّامن ق . م» على أن منطقة الْمرتفعات المعزولة والصغيرة تلك» المحاطة بأرض 
سهلية قاحلة في الشرق والجنوب»› كان لها أي أهمية o E‏ كما رأيناء كان عدد WÉL‏ 
ضئيلاً؛ كما كانت مُدُها ‏ حى أورشليم (القّدْس) ‏ صغيرة وقليلة العدد. كانت إسرائيل؛ 
وليست يهوذاء هي التي بدأت اروب في المنطقة . كانت إسرائيل» وليست يهوذاء هي التي 
قادت حركة دبلُوماسية وتجارة واسعة التطاق . عندما تنازعت ÉL‏ كانت يهوذا -عادةٌ ‏ 
في موقع الدفاع» وأجبرت على الاتّصال مع القوى المجاورة؛ ليهبوا لُساعدتها. ولا يُوجد 
um.‏ أواخر القرن التامن - أي إشارة على أن يهوذا كانت أي شيء أكثر من عامل هامشي في 
الشؤون الإقليميّة . في لحظة صراحة؛ يقتبس المُؤرّخ التوراتي خرافة يملل فيها من شأن يهوذا ؛ 
ليوصلها إلى منزلة yd‏ الذي في OUS‏ مقارنة مع إسرائيل» التي هي "الأرّز الذي في 
لبان" (سفر الوك الثاني 14/ 9). في السّاحة الدولية » تبدو يهوذا كمَملكة صغيرة ومعزولة» 
كما aco y‏ الفاتح الكبير الملك الآشوري “سرجون الثاني" بقوله السّاخر: “تقع بعيداً جد . 

ولكن؛ ابتداء من أواخر القرن الثامن ق . م» CA‏ شيء استثنائي . عيرت سلسلة من 
التغيرات التّاريخيّة » التي بدأت oa‏ إسرائيل ‏ فجأةً ا مشهد السياسي والديني ليهوذا. ازداد 
عدد سكن يهوذا؛ ليصل إلى مُستويات ليس لها نظير في السّابق . أصبحت عاصمتها Cos p‏ 
وَطَنياً وعاصمة إقليميّة نشطة DY‏ مرة. بدأت فيها تجارةٌ مركزة مع الأمم الجاورة. وأخيراً؛ 
elu‏ حرگة إصلاح ديني كبيرة ‏ ركّزت على العبادة الحصريّة يمه في هيكل أورشليم 
(1) الكلام هنا بيان لما هو مذكور في الكتاب المّقدس العبري» حسب طريقة e i‏ الذي يبدأ -bale‏ سرد موقف 


الكتاب e i adt‏ يعقب a‏ ذلك الموقف» st,‏ على المكتشفات الآثاريّة . (المترجم) . 
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Li I جديد ثوري لإله إسرائيل. إن تحليل التطورات‎ eg بزراعة‎ laa (ori 
بعض تلك التغيرات»‎ eo p » ق . م» في الشّرق الأدنى‎ cally والاجتماعيّة في القرئيْن التّاسع‎ 
. ويقدم علم آثارَ الفترة النأخرة من اكم اكلكي في يهوذا دلائل ومؤشرات أكثر أهمية‎ 
ملوك جيدون وموك سيئون:‎ 

ليس هناك سبب يدعو للشّك الكبير في ثقة القائمة التوراتيّة للمُنُوك الداودييّن الذين 
حَكْسُوا في أورشليم (القّدس) على مدى ood al‏ تليا عهد داود OGE y‏ يدمح سفرا 
الوك الأول والقّاني تاريخ dus v‏ والشماليّة ‏ بتو متشابك في تاريخ dE‏ 
مركب واحد» يرجع في كثير من الموارد إلى سجلين S28‏ مفقوديّن ON‏ يلق عليهما 
اسم : "سفر أخبار أيام ملوك e Bye‏ و'سفر أخبارأيَام ملوك إسرائيل". لقد تم ربط تواريخ 
ارتقاء ola‏ يهوذا ‏ بتحو محدد ‏ بتواريخ ارتقاء ملوك إسرائيل» كما في هذا المقطع التموذجي 
من سفر الوك الأول 15/ 9« القائل : [ وفي السئة العشرين er‏ مَلك 6 CUP UE‏ 
عَلَى يهوذا.]. لقد أمكن فحص نظام التّفاطع التّاريخي هذاء JST,‏ منه بواسطة مراجع 
بيانات خارجية حول ملوك إسرائيل ويهوذا e a‏ مما أثبت وُوقيّة GU‏ تلك التواريخ 
Ja.‏ عام سوى الحاجة لبضعة تنقيحات زمنية طفيفة d‏ حَكْم بعض «d lli‏ وإضافة فترات 
تزامن E,‏ محتملة كم أكثر من وصي على العرش في وقت واحد ÉN Slat)‏ 3). 

وهكذا ees‏ أن أحد عشر ملكا ee D‏ من CS‏ داود» عدا واحدا) حَكَمّوا في 
أورشليم TRAC‏ أواخر القرن العاشر ومنتصف القرن القامن ق.م. . إن التقرير AA‏ 
عن كل عهد تفرير مُوجزٌ ومختصر. ولا رى أبداً ‏ ذلك الوّصف الإداني اير الذي نراه في 
تقديم الكتاب c adi adt‏ للملك الشمالي 'يربعام' أو يبت عمري الوَكنييّن» ولكن هذا 
ليس معناه أن علم اللأهُوت لم يلعب دوراً في وَصْف الكتاب المقدّس لتاريخ XS‏ يهوذا. 
كانت عُقُوبة الله سريعة وواضحة جدا. عندما حَكَمَ في أورشليم (القّدْس) ملوك أشرارٌ 
خاطئون؛ وكانت عبادة الأصنام منتشرة» فإننا نتعلّم أنّهم عوقبواء ol,‏ يهوذ" تعرّضت 
لنكسات عسكرية . أما عندما eR‏ في يهوذا ملوك صالحون» وكان الشّعب مُخلصاً JY‏ 
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إسرائيل ؛ فقد ازدهرت BLN‏ وانّسعت أرضها. خلافا للمَملكة الشّماليّة» التي وصفّت في 
جميع أنحاء الكتاب ueni‏ العبري بعبارات سلبية » OP‏ يهوذا كانت صالحة عموماً. على 
الرّغم من أن عدد ملوك يهوذا الصالحين مساو تقريباً. لعدد co al uS o‏ إلا أن طول مدة 
حكمهم ليست متساوية ؛ a‏ الوك الصّالحون أغلب تاريخ الملكة الجنويية. 

وهكذا؛ ومن البداية» أي منذ أيام GSG‏ ابن OGE‏ وخليفته : [ as‏ يهوذا SEN‏ 
في ues‏ الرب . . ee A Caf. US,‏ مرتفعات UG,‏ وَسّواري عَلَى كل ل 
مرتفع . . . US,‏ حَسَّب كل رجاس الأمّم الذين طَرَدَهُم الرب من أمَام بني 4 996[ 
(سفر ll‏ الأوّل 22/14 24). كان العقاب على هذا الكُمر والارتداد سريعاً Ups‏ في 
السنة الخامسة c'e aS‏ عام 926 ق . م» CS‏ فرعون مصر Shishak "Us"‏ على 
أورشليم oe 3e ] dao‏ بيت الرب ues‏ بيت المَلك» EER‏ شيء. as,‏ 
جَميع نراس cx‏ التي GLE‏ 0[ (سفر 913,38 14/ 06.25 لم يتعلّم eu‏ 
ajo] deco o‏ جميع خط أي اي A GL‏ رکم یکن لبه كاملا 
df] Co co‏ . ] (سفر IA‏ الأول 15/ 3) . aa‏ شقاء دولة 'يهوذ' باستمرار صراعاتها 
lai‏ مع جيوش EE‏ إسرائيل . 

تبدّلت الأمُور نحو الأفضل» أثناء عهد "سا" الذي ER‏ في أورشليم £d A)‏ 
إحدى وأربعين سنة؛ ابتداء من أواخر القرن العاشر. سا" على ما يقال: [ عمل ULP‏ 
مستقيم في EE‏ الرب گداود أبيه ] (سفر انوك الأول 11/15). ليس Op «93] leti‏ 
أورشليم Cri)‏ في عهده» codd‏ من هجوم LESS‏ ملك إسرائيل . دعا Lf‏ ملك آرام 
دمشق cae Cd‏ فهاجم حدود إسرائيل DUEN‏ البعيدة» ما أجبر 'بَعْشًا" على سحب e‏ 
احتلاله من الأطراف الشمالية للقدس. 

مد الملك التالي : 'ياهوشافاط” (أو يوشافاط) (الملك العبّري الأول الذي يحمل Cat‏ 
مركب من اسم Ried dea‏ "ياهو" + كلمة DULE‏ العبريّة التي تعني قَضَّى أو (eS‏ 
ليصبح المعنى : iet‏ قضىء أو eL Qe Ss‏ على طريق بيه المستقيم 'آأسا". حگم 
but yr‏ في أورشليم Cl)‏ نمس وعشرين سنة في الصف الأول من القرن التاسع 
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ق. م» وتوصل إلى سلام مع SA‏ إسرائيل» وانضم إليها في عمليّاتها الهجوميّة التّاجحة 
eo e‏ وموآب . 

واجهت dea‏ يهوذا تقلبات odia‏ خلال 0E‏ .2 الثّالية ؛ حيث ELG‏ لأدنى مستواها 
عندما تزوج "يورام" بن 'يوشافاط'من العائلة الشريرة لآخآب و"إيزابل'. eS‏ عن ذلك البلاء 
اوفع : انتفضت أدوم (التي كانت منذ مده طويلة تابعة ليهوذا) ثائرةً على يهوذاء وأفقدت 
يهوذا أراض زراعية غنية » لصالح الفلسطينييّن» في غرب منطقة LA‏ وكان الأمر ASN‏ 
خطورة هو التبعات الدامية PT ET UR‏ القَصْر اكلكي في أورشليم 
(a‏ لقد Tote d‏ بن "يورام وابن الأميرة اة ليا" أثناء انقلاب pu‏ 


ce cb‏ تصفية LES‏ الورئة ues‏ لبيت داود» واستولت على العرش بنفسها. 34d‏ ست 
سنوات ؛ كان أحد EÉ‏ الهيكل (المعبد) المسمى 'يهوياداع' يراقب الأوضاع» وينتظر. وعندما 
حان الوقت» أعلن Tol‏ أحد وارثي عرش داود كان قد جا من COE RA‏ إنّه uM‏ بن 


€ » داودي شرعي‎ ACE padi بالدهن‎ vl من زوجته الأخرى . مع مسح‎ e 
والتي عبد‎  »ةّيبونجلا‎ EL الشمالية 'العمرية" في‎ STE وهكذا انتهت فترة تأثير‎ y علي"‎ 
.)18 /11 pN a JM أثناءها الإله َل" في أورشليم (القّدّس)  انتهت نهاية دمويّة. (سفر‎ 


SED لأربعين سنة: [ وعَمل يَهوآش ما هُو‎ odo أورشليم‎ aerei 
كان أهم أعماله ترميم وتجديد المعبد‎ .)2/12 4091 9 Tl عَيني الرب كُل أيّامه .] (سفر‎ 


e ار‎ 


isali ملك آرام دمشق» أورشليم (القدس)؛ ولم يترك‎ ^u m في عهده هدد‎ (JS) 
ولكن هذا لم يكن‎ iD us بعد مطالبته وتحصيله ضرائب وأموالاً باهظة من ملك‎ Y) بسلام‎ 


Ar phor g 


بفظاعة الدمار الذي ad‏ حَرّائيل" في ELL‏ الشمالية . 


LIPPE لري‎ EP 


)1( ونص العبارة كما جاءت في سفر الوك الثاني N]:‏ يواش ملك يهودًا جميع PÉN‏ التي uo‏ يموشائاط 
ويهورام وأخزيا أباؤه ملوك يهوذاء وأقداسه وكل الذهب الموجود فى خَزائن بيت الرب وييْت الملك» [A GER‏ 
ويهورام la‏ يهو z‏ جود في QUE‏ 
2e at‏ شعي > >4 30 کے م MM‏ 2 كر J $, ^.^. € PE OP LP PE du EP‏ 
حَرَائيل ملك أرام قصعد عن أورشليم . 19 وبقية أمور يهواش JEO‏ مَا عمل مكتوبة في سفر أخبار الآيام لملوك 
A ] $e‏ الوك الثاني 12/ 1918). 
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واستمر تقلّب eS‏ في يهوذاء بين الوك الصالين والمنُوك السيّئين ‏ وأحياناً؛ اختلطا 

Ld 5 m? 7f. ^. . 5‏ ساس "D P D er‏ 
مع بعضهما بالوقت تفسه ۔ . جاء Caf‏ ا ملك المستقيم الصالح : [ و عمل ما هو مستقيم في 
Es‏ ولكن؛ ليس گداود آبيه . . .] (سفر dl‏ القاني 14/ 3)» وشن حرباً ناجحة to‏ 
أدوم» ESI‏ هزم وأس رمن قبل TELA sm‏ إسرائيل UI‏ التي َرَت أرض يهوذا 
وحطّم أسوار أورشليم (الدس). وهكذا استمرت LA al‏ خلال عهد es dide‏ 
(المعروف ‏ أيضاً ‏ باسم (GS‏ الذي وسع حذود يهوذا في الجنوب» وابنه 'يوتام . 

وتبدّلت الأمُور نحو الأسوأ ‏ بشکل مفاجيئ ومثير ‏ عند موت "يوتام" وتتويج je T‏ )743 
-727 ق.م). لقد أدين 'آحاز' بقسوة ita‏ في الكتاب EAS e paii‏ أبعد من وه 


بالكفر والارتداد العادي : 
e D exo]‏ في حيتي الب" لهه گداوة ایه» 3ل سر في طريق موك ائيل 


حتى La Se T]‏ النّار (أي أحرقه حى الموت بالتار) حَسَب eM LES‏ الذين طردهم 
الرب من أمَام بني إسرائيل. 4 وَدْبّحَ ووك للأوكان عَلَى المرتفعات وَعَلَى S60‏ وتخت 95 


4" z Pid 
5 - 


شجَرَة حَضْراءً .] (سفر الوك الثاني 16/ 4.2( 

وكانت التتيجة كارئيّة . أخذ الأدومي o‏ المتململون إيلات على خليج العقبة» 35 
"رصين" ملك دمشق القوي» وحليفه cid‏ ملك إسرائيل» في حرب ضا يهوذاء وحاصرا 
أورشليم (الشّدُس). ونا رأى الملك 'آحاز' أن لا RM WE VE PORE PPM‏ 
ce‏ ملك الإمبراطورية الآشورية» لُساعدته» واعداً ياه في القابل بهدأيا من الهيكل 
(المعبد) : [ كمع ل ملك أشورء وَصَعدَ IO‏ أشُورَ إلى دمَشّق» ER‏ وَسَبَاهَا إلى قير 
وَل رَصينَ. ] (سفر الوك الثاني 16/ 9). ey eed,‏ موقا على الأقل ‏ بهذه الحيلة 
الذكيّة التي قام بها ملك فاسق» سمح لنفسه أن يستعين بالإمبراطورية الآشوريّة العظيمة . 

لکن الوقت كان قد حان لتغييرٍ ديني بعيد المدى . كان الدوران في الحلقة الممرغة V‏ 
والارتداد؛ S‏ العقاب والتوبة على وشك أن يكسّر. بدأ آحازبن CO‏ الذي e S‏ 
أورشليم C‏ تسعاً وعشرين سنة» IL‏ إصلاح ديني شامل» ليعيد التقاوة الإخلاص 
والطاعة cage‏ التي فُمَدَت مذ أيام الملك داود. إحدى أقوى مظاهر العبادة التي كان 
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يمارسها أهالي الأرياف في ريف يهوذاء كان شعبيّة الأماكن العالية ‏ أو مذابح الهواء الطّلّق ‏ 
التي نادرا ما ME‏ أحد على المساس بهاء حى أكثر ملوك يهوذا استقامة. كتعليقة ختامية 
منكررة يذكر الكتاب المُقدّس صيغة يلح ص بها أفعال JS‏ ملك Jole‏ فيقول: (لم تُهدم 
المرتفعات» بل ظل الشعب يذبحون ele‏ ويوقدون.)» 3525,51 E‏ كان الأول في إزالة 
تلك الرتفعات » بالإضافة إلى الأنصاب الأخرى للعبادة الوكنيّة : 

[3 وعمل المستقيم في Es‏ ارب CLER‏ كل ما عمل داود أبوه. Iaa‏ 
المرتفعات» وك glo «eai‏ السواري؛ وَسَحَقَ Ee‏ انخاس التي GLE‏ مُوسى ؛ $8 
us‏ إسرائيل كَانُوا إلى تلك الأيام يوقدون له ١١‏ ودَعوها [ تحشتان ]. 5 I ule‏ إسرائيل 
انكل » وبعده لم يكن مله في جَّميع ملوك يهوذاء ولا في الذينّ كَانُوا قبل . DT‏ 
LU‏ ولم Rad‏ حَفظ a Af as‏ الب مُوسى . 7 وكَانَ الرّب AR‏ 
CET,‏ گان يخرج گان ينجح. . ]] (سفر الوك الثاني 7-3/18). 

ولذلك ؛ فإنَ الصورة التي يُقدّمها الكتاب ادس لتاريخ pe‏ واضحة لا تترك إبهاماً في 
ko‏ كانت فعلاً» يوماً ماء مقدسة جدآء لكنّها ابتعدت عن إيانها أحياناً. "Cam Le‏ 
للحكم ؛ هو فقط ‏ مکن يهوذا من استعادة قداستها . 

GI‏ علم الآثار؛ do‏ يقترح C‏ مُختلفاً ماما وضع كان فيه العصر الذّهبي للإخلاص 
القبائلي والداودي ليَهُوَه مثالاً دينياً مثالا e Lo‏ وليس حقيقة تاريخيّة .. ويَّدَلاً من إعادة 
إحياء الدّين » يقترح الدّليل الآثاري S‏ اكلكيّة ا لمر كزية والدين ubt‏ الذي تركز في أورشليم 
(القدس) TUS]‏ أخذ قُرونآ ليتطور ويتبلورء وكان جديداً ماما في عهد COE‏ لم تكن i,‏ 
شعب يهوذا ابتعاداً عن توحيدهم الأصلي السّابق» بل كانت VA-‏ من ذلك نفس طريقة 
العبادة التي كان يمارسها شعب يهوذا a‏ مئات السنين. 


الوجه المخفي ليهوذا القديمة: 
إلى بضع سنوات سابقة؛ اعتقد E‏ علماء آثار الكتاب S. paii‏ بالمعنى الحقيقي 
للوصف الديني للدولتين الشقيقتين a!‏ وأإسرائيل'. فقد صوروا يهوذا گدولة منطورة 
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بشكل كامل eo‏ عهد مبگر بقدّم عهد OGL‏ وحاولوا بل ما استطاعوا من 25$ 91 
يقَدّموا براهين آثارية على التشاطات العمرانيّة والإدارة الإقليميّة الفعالة نّوك يهوذا الأوائل . 
ولكن؛ EUS‏ لم يكن الدليل الآثاري المفترض على الحم اكلكي المتحد أكثر من مجرد 
أمنيّات ذهنيّة . وكذلك الشّآن بالنسبة للأبنية الآثاريّة التي سبّت LOL stili‏ لقد o es‏ 
تهديد هوية الحصون التي قيل ]0 "رحبعام بن OGE‏ بناها في SS‏ أنحاء يهوذا (طبقاً لسفّر 
أخبار الأيّام الثاني 11/ 012.5 وربط التّحصينات ÉLI‏ في موقع ”تل التصبة' شمال أورش ليم 
(القدُس) بالأعمال الدفاعية التي قام بها الملك ce aS E‏ سا" في مدينة المصفاة" التورانية 
(سفر الوك الأول 15/ 22). تبت أن كل ذلك كان C,‏ خادعا. Gu‏ مشل بوابات oC.‏ 
وفصوره» لقد تبت اليوم  o‏ عمليّات البناء اكلكية US)‏ حدكت بعد متي عام eus‏ من e‏ 
أولئك الوك المعينين . 

يظهر علم الآثار a USE‏ الأوائل ليهوذا لم يكونوا مُساوين لنظرائهم oe‏ في 
ا e‏ أو في القّدرة الإدارية» على الرّغم من حقيقة أن فترات حكْمهم والتواريخ النساوية 
لاعتلائهم العرش متشابكة في سقري الوك . كانت إسرائيل ويهوذا عالمَين مختلفين . باستثناء 
مدينة 'لخيش" في تلال (alt‏ ليس هناك احتمالاً أي علامات على وجُود مراكز إقليميّة 
منطورة في يهوذا بمُستوى المواقع الشّماليّة e GL‏ ومجدو', و'حَاصوْر". وكذلك» كان 
تخطيط OX‏ وهندستها المعمارية في يهوذا أكثر بساطة بكثير. لم تظهر تقنيّات الأبنية التذكاريّة 
مثل استخدام الأحجار المنحوتة في البناء» أو استخدام رووس العواميد الصّخريّة من Ja CI‏ 
العولسي الأولي اللَذَيْن le s‏ التقليدي co LA‏ البناء g a‏ المطور في EILL‏ 
UON‏ في الجنوب قبل القرن السّابع ق. م. . وحتَّى إذا كانت الأبنية EST‏ لبيت داود في 
أورشليم (a)‏ (الذي افثرض أنه نّت إزالتها بواسطة البنايات اللأحقة التي قامت مكانها) قد 
أنجزت gei‏ مير للإعجاب» إن لم يكن عظيماء إلا أنه ليس هناك دليل على وبجود d yd‏ 
كبيرة تذكارية في أي مكان آخر في البلدات (el‏ القليلة في التلال الجنوبية . 
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الجدول 6 ملوك 'يهوذا' من ne‏ ' إلى آحاز' 


تقييم الكتاب شهادة من p‏ 
aes‏ | شووت“ ت Ee‏ الكتاب المقدس 


1 
عاد NFB‏ أو ملك لبهوذا؛ L tr‏ شيشانق 
ق.م 


4 911 حارب rer‏ في إسرائيل 


فم 


870.911 | جيل 


طهريهوذا من ora all‏ 
diss CSS‏ حارب 
'بعشا' ملك إسرائيل بدعم 
من ملك دمشقء u‏ 
yia‏ (حصنين) على 
الحدود الشمالية ليهوذا. 


فم 


846 . 870 


(wo) 5 
o 


حارب الآراميين مجع 
olt‏ كما حارب oli‏ 


مع'يورام؛ زوج ابنه 


n° 5 aÝ LJ 
أدوم تنتفض ضد يهوذا‎ 


من سلالة العمريّن» يقتل 
أثناء الانقلاب العسكري 
ل"ياهو" في إسرائيل . 


ET 
وجد في تل دان؟‎ 


(e)‏ طبقاً لقاموس : Xs E „yi Anchor Bible Dictionary‏ الکتاب "pail‏ > وكتاب : Ja‏ الزمني تنو ك 
morem‏ 


. شارك ومنزامن كَوّصي على العرش‎ mi فيها‎ eR تشتمل على سنوات‎ (se) 
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842 836 تقعل كثيراً من أسرة داود 
اللكيّة» ولكنهاتفتل في 
انقلاب دموي . 
(العبد)ء ينقذ أورش ليم 
Qna‏ من حزائيل» يتقل 


»9 ي 


i| 727-743| "T 
وآرام € پستنجد بلملك‎ 
AON EET 'تغلات بيلاصّر‎ 


على الرّغم من OU.  ةليوط sud. Il‏ بلاط GS‏ الغني كان مسرحاً لرسائل جميلة 
مزدهرة ؛ وأفكارٍ دينية وتدوين للتاريخ t‏ إلا أنّنا نفتقر إلى وجود شاهد واحد على انتشار واسع 
للقراءة والكتابة في يهوذا في عهد الحم اكلكي النقسم . لم يكتشّف M‏ حتّى i‏ 
واحد للنشاط الأدبي في يهوذا في القرن العاشر. 


في الواقع ؛ لا تظهر النمُوش التذكاريّة والأختام الشّخصيّة ‏ وهي العلامات الأساسيّة 
على وجود دولة منطورة بشَكل كامل ‏ في يهوذا إلا بعد متي سنة من عهد LOG‏ في أواخر 
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القرن الثّامن ق . م . . لم تظهر أغلب ال 0545868 "الرقائق الفخارية المكتوب de‏ المعروفة 
وأحجار الوزن المكتوب عليها ‏ وهي شواهد أخرى على الأعمال الإداريّة الروتينية في حفظ 
Su‏ وتنظيم المعايير القياسيّة للتّجارة ‏ إلا في القرن السّابع فقط . كما أنه لا يُوجد أي 
دليل على إنتاج واسع الانتشار للفخاريات في ورشات عمل مركزية » أو إنتاج صناعي للزّيت 
لأجل تصديره» إلا في تلك الفترة ad ia da‏ الأرقام ca pd‏ السّكان مدى rA‏ 
الذي كان بين Dye‏ و"إسرائيل” . 

في ضوء التّدائج المذكورة؛ أصبح من الواضح OI-‏ .أن "يهوذا" العصر الحديدي لم 
مع بأي عصر ذهبي aS‏ لقد e S‏ داود وابنه CES‏ والأفراد UII‏ 0 من السّلالة 
ioa JT‏ على منطقة ريفية هامشية معزولة ؛ بدون وجود أي علامات على ثراء كبير» أو إدارة 
مركزية . لم تنحدر"يهوذا  Sei‏ إلى الضّعف وسوء الحال من فترة ازدهار فريدة» بل على 
العكس » لقد مرت بفترة تطور تدريجي ape‏ خلال مئات السّنين. كانت أورشليم داود 
DGL‏ واحدة من المراكز ÉR‏ القليلة داخل أرض إسرائيل ؛ وبالتّأكيد؛ لم يكن معترفاً بها 
- في البداية ‏ كمَركز رُوحي لكامل شعب إسرائيل بأجمعه . 

حتى الآن؛ قدمنا أدلّة سلبيّة فقط على ما لم تكنه"يهوذا". SUE LÉSI‏ صورة عن ما 
ينبغي أنْ تكون عليه حالة أورشليم (ordi‏ وما يُجاورها في عهد داود y oA)‏ وخُلفائهما 
الأوائل . تلك الصورة لم تأت من الكتاب الُقدّسء بل اننا من أرشيفات تل العمارنة في 
pom‏ 


دولة المدينة البعيدة في التلال: 


من بين أكثر من 350 فرصا مسماريا من القرن الرابع عشر ق.م» التي ALES‏ في 
العاصمة المصرية القديمة أختاتين c Akhetaten‏ والتي أصبحت تل العمارنة في عصرنا الحديث» 


)1( القطع أو SUN‏ الفخّارية المكتوب علبها : : ostraca‏ جمع ostracon‏ : قطع مكسورة من الفخَاريات أو الرقائق 
الكلسية كانت تُستخدم كرقائق للكتابة عليها أو الرسم أو إجراء حسابات في العصر القديم . استخدمها bya padl‏ 
واليونانيون والعبرانيون القُدماء؛ واكدّشف عدد كبير منها في شمال فلسطين في عزبت سرتاح وقتتلة عجرود وفي أراد 
في الجنوب وحول بثر سبع » وغيرها من المواقع» ومنها ما كنب عليه Ld‏ العبريّة القديمة, ومنها d‏ البُونئية. 
(امُترجم نقلاً عن الموسوعة البريطانيّة » وموسوعة إنكارتا الأمريكيّة) . 
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والني تضمّّت المراسلات بَيْن فرعون مصر وموك "UC METUO TRE TUS TN PA‏ 
لكَنْحَانء PE‏ مجموعة من Ie‏ أقراص LS‏ فريدة عن اكم اكلكي والإمكانيّات الاقتصادية 
في المرتفعات الجنوبيّة ‏ أي بالضبط في المكان الذي ظهرت فيه L‏ 'يهوذا"' لاحقاً.. تكشف 
الرسائل التي GS‏ 'عَيْدي حبا'» ملك أُوروساليم (اسم أورش ليم Cdi‏ في أواخر العصر 
البرونزي)ء عن وَصف SLL‏ بأنّها منطقة مرتفعة صغيرة مأهولة OGE‏ بشَّكْل ضثيل» يتم 
الإشراف عليها ‏ بشّكْل ضعيف ورخو. من الحصن اكلكي في أورشليم uud)‏ 

كما نعرف الآن ‏ من الاستطلاعات» ومن الاعتراف بالدّورات a y Sed‏ للاحتلال على 
مدى الألف cele‏ كان مجتمع 'يهوذا" المنميز يتحدّد ‏ إلى G‏ كبير ‏ بواسطة موقعها الجغرافي 
البعيد» وأمطارها aii‏ بعكس منطقة المرتفعات (التلال) الشمالية بوديانها الواسعة وطُرقها 
البريّة الطبيعية المؤدية إلى المناطق المجاورة؛ كانت ”يهوذا' ‏ دائماً ‏ هامشيّة زراعياً» ومعزولة عن 
طرق التّجارة الرئيسية » ما يجعلّها لا ed‏ لأي حاكم منتظر Zo ÀJ]‏ ضئيلة فقط E‏ ,3 لقد 
تركز اقتصادها حول الإنتاج المكتفي Gt‏ لمجتمعات الزراعة القَردية » أو المجموعات الرعوية . 


وتبرز صورة مماثلة من مراسلات ELE‏ حبا". لقد كان يسيطر على الُرتفعات» بدءاً من 


ر 


منطقة "بيت إيل" في الشمال إلى منطقة "حبرون" C E)‏ في الجنوب ‏ وهي منطقة تبلغ مساحتها 
حوالي تسعمثة ميل مربّع -» وكان على نزاع مع ا لكام المجاورين في الرتفعات 3 مال 
(شكيم) rus,‏ كانت أرضه مأهولة بالسکان بشكل متنائر جداء لم É‏ فيها ‏ حتَّى الآن ۔ 
إل مان مُستوطنات صغيرة . احتمالاً؛ لم يتجاوز عدد السكان sell‏ أرض "عدي Gm‏ 
من في ذلك أولئك الذين يعيشون في أورشليم (القدس)ء لم يتجاوز ألف وخمسمئة نسمة؛ أي 
ul‏ كانت pl‏ المناطق المأهولة بالسّكان في كَنْمَانَء ولكن؛ كان هناك العديد من المجموعات 
الرّعويّة في alata‏ المرتفعات الحدوديّة البعيدة هذه ريما يفوق عددها عدد OS.‏ القْرَى 
امستقرة . ريّما نستطيع أن نفترض أن السلطة في تلك الأجزاء LO‏ من أراضي "عدي "Le‏ 
كانت في أيدي الُجرمين المعروفين بأبيرو» والشوصييّن شبه coz eal‏ والعشائر الستقلة . 

كانت أُوروساليم عاصمة "عدي حبا" مَعْقل مُرتفعات صغيراًء يقع في الحاقّة الجنوبية 
الشرقية al‏ القديمة» والتي عرقت لاحقاً ‏ بمدينة داود. لم تُوجد ‏ هناك أي بنايات أو 
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تحصينات تذكارية من القرن الرابع عشر e.‏ وكما يقترح CoU OU Eod‏ كانت 
عاصمة 'عَيْدي حبا' مُستوطنة بسيطة للتخبة؛ التي aao‏ بضعة قُرَى زراعيّة في المنطقة 
caos di‏ وعدداً كبيراً من المجموعات الرعوية . 

لا نعرف مصير أسرة "عدي حبا"» كما آنا لا غلك أدلّة آثارية كافية لمهم التغيرات التي 
fo‏ في أورشليم (nt)‏ أثناء الانتقال من العصر البرونزي RU‏ إلى العصر الحديدي 
A‏ إلا أنه من المنظور li‏ الأوسع » ونماذج الاستيطان والاقتصادء يبدو أله لا يوجد تغير 
مثير Code‏ خلال القرون التالية . كانت توجد بضعة قُرَى زراعيّة Y)‏ شاك أن عددها كان يتزايد 
بتَحو قليل) على الهضبة المركزيةء ل تعقّب الدورات الموسمية 
بقطعانهاء ومارست تُخبة صغيرة جد اكم عليهم جميعا من أورشليم (القدس) . 

لا يمكن أن نقول شيئاً - Gs‏ عن داود التاريخي» عدا عن ملاحظة التشابه الغريب بين فرق 
أبيرو الضعيفة التي كانت Sg‏ عَبدي حبا" والحكايات التوراتية عن الرّعيم الخارج على BAA‏ 
داود وعصابته من الرّجال الأقوياء» الذين يتجولون في تلال” حبرون” (الخليل) وصحراء CB ee‏ 
لكن؛ سواء قح go‏ أورشليم (القّدّس) في هجوم مُشابه لطريقة الأبيرو الجريئة» كمايص Ci‏ ذلك 
سفر صموئيل » أو لم يفتحها بذلك dp c se‏ من الواضح أن السّلالة الحاكمة التي أسسّسها ملت 
تغيراً في uis culla‏ بالكاد ae‏ الطريقة الأساسيّة التي كانت تُحكم بها المرتفعات الجنوبية . 

کل هذا يقترح بان مُوسسات أورشليم (an‏ الهيكل (المعبد) zi‏ لم تُسيطر 
على حياة pe t To‏ في أي شيء مُقارب للمدى الذي تقتر حه التصوص التوراتيّة . 
كانت الصفة الأبرز والأوضح Bed‏ في لرن الأولى من العصر الحديدي هي الاستمرارية؛ 
وليس التجديد الديني والسياسي المفاجئ . 

في الحقيقة ؛ يمكن أن تُشاهد هذا الأمر بشّكْل واضحء حتّى فيما يتعلّق بالممارسات 
الدينية » التي يبدو o ^ RI‏ الناخرون EEL‏ يهوذا مهووسون بها إلى هذا الحد الكبير. 


الدين التقليدي ليهوذا: 


إن سفري الوك واضحان تمامافي gas‏ والارتدادء ux‏ جلا as‏ من البلاء على 


مملگة 'يهوذا . |4 يعرض ذلك في تفصيل نمطي في التقرير الذي ي يورده عن عهد 'رحبعَام': 
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]22 وعَمل يهوذا الشر في عيٽي الرب» واغاروه اکر من جميع ما عمل أباؤهم بخَطَاياهم 
التي أخطأوا بها . 23 gu o alls ovas pea S Ca us‏ عَلَى کل ل مرتفع 
وتحت كل شّجَرَة خَضْرَاء . 24 965 iU Calf‏ الأرْض . oS CE VS‏ 
الأمّم الذين et Ma‏ بني إسرائيل .] (سفر 9t‏ 3 الثاني 14/ 24-22(« 

وعلى المنوال نفسه؛ بعد حوالي a‏ سنةء في عهد jT‏ تبدو ode‏ هي 
نفسها جوهريا . لقد كان e T‏ ملكا كافراً رديء السمعة 'سَارَ في طريق ملوك إسرائيل» um‏ 
ead]‏ ابه أضحيّة في التار . . وَدْبْحَ a‏ للأوكان عَلَى المرتفعات» وَعَلَى es SUI‏ 
ia des‏ ' (سفر الوك الثاني 4.216( 

لقد برهن علماء الكتاب oaa‏ أن تلك لم تكن ممارسات وكنية منعزلة اعتباطيّة» بل 
كانت eoe‏ من طفُوس معقدة تهذف utl‏ القؤى السماويّة لأجل خصوبة الأرض وتحسن 
أوضاع الشّعب. لقد شابهت في شكلها e JG‏ الممارسات التي تستخدمها الشعوب 
المجاورة لتبجيل آلهتهاء وكسب بركاتها . 

في الواقع ؛ تذل الاكتشافات الأثريّة للتّمائيل Aat‏ ومذابح البخور» bs‏ إراقة 
celi‏ ونُصّبء أو أماكن تقديم القرابين الموجودة في JS‏ أنحاء 'يهوذا"؛ أن ممارسة الدين 
كانت تختلف كثيراً من مكان لآخرء وكانت غير مركزية جغرافياً» وبالتأكيد لم تكن منحصرة 
بعبادة يهوه وحده في معبد أورشليم (القدس). 

في الحقيقة ؛ Roo‏ ليهوذاء ببيروقراطيتها الرسمية ومؤسساتها Codi Sp‏ كان 
يتم إجراء ÉR aal‏ في نوعين orate‏ من الصّالات أو الو أحياناً يدم تقديمها 1 الهيكل 
(المعبد) في أورشليم (القدس) والذي يُوجد بشأنه وَصف وافر في الكتاب ادس العبري في 
فترات زمنية مختلفة » ولك ؛ (بسبب إزالته Gg‏ خلال عمليّات البناء I‏ لم يعد يوجد عليه 
- في الواقع ‏ أي شاهد آثاري. GI‏ البّؤرة الثّانية للممارسة الدينيّة ؛ فقد كانت بين العشائر المبعثرة 
في كافة أنحاء الريف . لقد سيطرت هنالك شبكة معقّدة من علاقات القرابة على US‏ مراحل 
الحياة» بما في ذلك الدين . كان أداء oe all‏ لأجل eA E S o ML pais‏ الأسلاف» يُعطي 
أملاً للشعب بازدهار سرهم وتقديس مُمتلكاتهم من SAN d‏ وأراضي الرعي . 
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قارن المورخ التوراتي 'باروخ هالبرن' uadit JUS eus y Baruch Halpern‏ ستاجر" 
Laurence Stager‏ أوصاف الكتاب gaili‏ لبناء العشيرة» مع بقايا المستوطنات في منطقة 
المرتفعات في العصر الحديدي» وميزا نمطا معماريا ata‏ لمجمّعات الأسرة الواسعة؛ التي كان 
يمارس C b  ًالامتحا LIS‏ مُختلفة . أحياناً pni‏ كبير عن تلك التي تُمارّس في هيكل 
(معبد) أورشليم (القّدُس). كانت التقاليد والرسسوم oai TAA p‏ على أن أهالي يهوذا ورثوا 
بيتهم » وأرضهم» وحتى فبورهم من الله » ومن أسلافهم . كانت ael Men‏ في أضرحة 
ضمن المجمعات المنزلية الحليّة » وعند مقابر الأسرة» وفي مذابح في الهواء الطّلق في iiis‏ 
أنحاء الريف . لم يتعرّض أحد لأماكن العبادة هذه إلا نادراًء uem‏ من قبل أكثر الوك 6,3 
وعدوائية» لذا؛ لا عجب أن نرى الكتاب الس يلاحظ ‏ مراراً وتكراراً  Sur ob‏ العالية 
لم تتم إزالتها" . 

إن وجُود الأماكن المرتفعة والأشكال الأخرى لعبادة الأسلاف والآلهة الأسريّة لم يكن 
كما يفيده سفر الوك كُمْراً وارتداداً عن إيمان نقي سابق ؛ LÀ]‏ كان جزءاً من تقليد قديم 
لسكان ريف مرتفعات يهوذاء الذين عبدوا LOUP‏ إلى جانب عدد مختلف من الآلهة الذكُور 
والإناث التي عرفوها أو lagis‏ من طُمُوس الشعوب المجاورة» وباختصار؛ عبد deer‏ 
مختلفة جداء وصور أحيانا ‏ ممتلكا لحاشية سماوية . نعلم من ut‏ غير oed‏ السّلبي 
بشكل واضح) في سفْرَي الوك أن الكَهْئّة في الرّيف كانوا يحرقون البخور في الُرتفعات 
للشمس والقمر والنجوم بحو مننظم . 

جا أن الأماكن العالية كانت - من alta. po sl‏ مفتوحة» أو G‏ طبيعية للمرتفعات» فإنّه 
لم ينم حتى الآن التعرف على أي بقايا أثرية مُحدّدة لهاء لذا؛ JEG‏ الآثاري الأوضح على 
شعبية هذا التوع من العبادة في SIS‏ أنحاء ex SL‏ هو اكتشاف مثات التماثيل لآلهة capul‏ 
العارية » في كل موقع من مواقع الأزمنة eR Us e‏ اكلكي في يهوذا. والأكثر دلالة على ما 
تقول AË ya‏ التي اكتشمّت في موقع يعود لأوائل القرن التامن يدعى d‏ عجرو" 
Kuntillet Ajrud‏ في شمال شرق سيناء» وهو موقع يظهر وجود روابط ثقافيّة مع اكملكّة 
الشّماليّة . يبدو أن تلك النْقُوش تُحيل إلى "الإلهة سارية"» كقريئة ليره . وحنَّى لا يفترض أحد 
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أن حالة هوه اروج كانت مجرد هلوسة شمالية وني آئمة» ثظهر صيغة مماثلة جداً؛ تتكلّم عن 
يَهْوَه وخاصته 'سارية"» في كش ملكي as Ea‏ في منطقة UG‏ في Dye‏ 

ولم يكن طقس العبادة soli‏ هذا Í pazia‏ على المناطق الريفيّة . هناك معلومات توراتيّة 
ü "Hr‏ كافية بين أن طقس العبادة “التو دين Syncretistic‏ ليهوه» ازدهر في اور شليم 
(المدس) حتّى في الأوقات اكلكية o] . s Hl‏ إدانات أنبياء يهودويين متعددين تُوضح - تماما 
أن يهُوَه كان يُعبَدُ في أورشليم Cd‏ جنباً إلى جنب آلهة أخرى مثل CAL, CI‏ 
وا'مضيفو السّماء"» وحتّى الآلهة EE‏ للأراضي المجاورة . نعلم مثلاً من تقد الكتاب o‏ 
العبري OG‏ (والذي e S‏ احتمالاً ‏ حقائق مَلكيّة GR‏ آنه كانت تدم في Tea‏ 

n 5 5 2 . 3 oM I. "‏ ۾ عر 
عبادة الآلهة ملكوم من عمول؛ واكموش من موآب» ey‏ من صيدا (سفر 3,1 
الأول 11/ 5؛ سفر الوك الثاني 23/ 13). بل يخبرنا أرميا أنه [ بعَدَد GO I eU ida‏ 
يهوذاء وبعدّد شوارع أورشليم aae‏ للخزي مَذَابح sS‏ للْبَمْل. ] (أرميا 11/ 13). 
i Se‏ على ذلك ؛ تم صب تماثيل لعبادة c jog‏ و'سارية"؛ و'مُضيفو السماء' في ue‏ معبد 
يَهُوَه في أورشليم (القّدس). يصف سفر حزقيال/ 8 بالتفصيل fS‏ الفظاعة التي كانت تُمارس 
في الهيكل (المعبد) في أورشليم eC GID‏ با في ذلك عبادة الإله بين i‏ تموز' . 

و هكذا يجب أن لا ينْظَر إلى Rn‏ العظيمة ل أحاز' وموك يهوذا الآثمين الآخرين 
كحَالة استثنائية » بأيّة حال ؛ لأنّ كل ما فَعَلَهُ أولئك اكام كان أنّهم سحو للتّقاليد الريفيّة 
بالاستمرار دون عقاب . لقد أظهرواء هم والعديد من رعيتهم » ولاءهم الأساسي 3 في 
مناسكهم التي كانوا يؤدونها في القبور التي لا تُخْصّى » وفي المقامات iaaii‏ وفي الرتفعات 
في كاقّة أنحاء املكّة » جنباً إلى جنب العبادة العَرَضْيّة والقانويّة للآلهة الأخرى . 


polo‏ مفاجئ لعصر الرشد والكمال: 
خلال أغلب المي سنة من الحم اكلكي المنقسم» بقيت 'يهوذ" في الظّل. طاقتها 


الاقتصادية المحدودة» وعزلتها الجغرافيّة التَسبيّة » والمحافظة لمحعصبة للتقليد» لدى عشائرهاء 


(1) التوفيقية : حرگة وجهد للتوفيق بين امُعتقدات E‏ الأنعارضة . (المترجم نقلاً عن قاموس المورد) . 
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uias‏ أقل جاذبيّة بكثير للاستغلال الإمبريالي (التُوسّعي) من قبل الإمبراطوريّة الآشوريةء 
من EE‏ إسرائيل الأغنى والأوسع؛ ولكن؛ مع صعُود الملك DIEE Tg apa‏ بيلاصّر 
الثّالث" وتصميم jo‏ أن يصبح (GS‏ دخلت 'يهوذا' في لُعبَة ذات نتائج عظيمة . بعد عام 
0 ق eel y ce‏ السامرة" وسقوط إسرائيل» أصبحت T par!‏ مُحاطة D‏ بولايات (Raga‏ 
أو دول تابعة للإمبراطوريّة الآشورية . وكان لهذا الوَضّع الجديد آثارٌ على مستقبلهاء لا يمكن. 
تصور وسسعتها. لقد تحوّلت العاصمة eet‏ أورشليم من مركز أسرة مالكة محلّية e‏ لهاء 
إلى المركز العصبي السياسي والديني لقوة إقليمية » بسبب cot ful‏ الذاخلية الفُجائيّة الحادة» 
ويسبب هروب آلاف اللأجئين من ELA‏ إسرائيل ed‏ إلى الجنوب . 

هنا ؛ ale ea‏ الآثار خدمة عظيمة لا G‏ بثمن في e,‏ مُخطّط p‏ ومقياس ذلك 
ues s‏ المفاجئ لأورشليم (القّدُس). كما اقترح ‏ لأوّل مر عالم الآثار الإسرائيلي "ماجن 
بروشي" أظهرت التنقيبات التي أجريت هناك في العمود الأخيرة أن أورشيلم (القّدس) مرّت 
فجأةء في نهاية القرن النّامن ق. م» بانفجار سكاني لم يسبق له مثيل » توسّعت ‏ خلاله . 
المناطق السكنيّة » من حاقتها الضيقة a C‏ مدينة داود ‏ لتُغطي كامل J& 3) 3i‏ 26). وتم 
بناءُ سور دفاعي رائع يضم داخله الضّواحي الجديدة للمدينة . 

خلال بضعة s‏ ۔ وبالتّاكيد؛ خلال جيل واحد ‏ تحوّلت أورشليم من مدينة مرتفعات 
متواضعة لا تزيد مساحتها عن 10 إلى 12 هكتاراً إلى منطقة i pam‏ ضخمة تبلغ مساحتها 150 
هكتاراً من البيوت المكتظة المخلاصقة وورشات العمل والأبنية العامة . 

ومن التّاحية الدموغرافيّة (السكانية) Ger)‏ يكون عدد OKE‏ المدينة قد تضاعف خمس 
عشرة ضعفاً؛ أي cua Sad‏ حوالي ألف نسمة فقط إلى خمسة عشر ألف نسمة . 

al‏ الاستطلاعات الآثارية . التي عت في المنطقة الزراعيّة الداخلية لاو رشا و 
ممائلة للنمو السكاني الهائل . لم بن العديد من المزارع ومباني ها ii‏ في هذا الوقت في 
الضواحي المباشرة للمدينة فحسب» بل امتلأت الأحياء الجنوبيّة للعاصمة» والمنطقة الريفيّة 
المجاورة التي كانت من قبل خالية نسبياء بالُستوطنات الزّراعيّة الجديدة الكبيرة والصغيرة. 
نمت القرّى القديمة التي كانت في حالة سبات» في حجمهاء وأصبحت . لأول مرة ‏ بلدات 

297 


حقيقيّة . في t‏ أيضاً» جاءت القفزة الكبيرة إلى الأمام في القرن النّامن» pn‏ مفاجئ في 
eme OA ode‏ 


الأسوار الحالية للمدينة القديمة س 

أورشليم العهد الملكي المتأخر zzz‏ 

الشكل 26: توسع أورشليم (القّدس) من مدينة agla‏ نحو الهضبة الغربيّة. 
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تزودنا iue‏ المدينة الأكثر أهميّة في المنطقة بمثال جيد. حتّى القرن القامن كانت 
ا . £42 D‏ .2 
مجردة بلدة بسيطة ؛ ثم تمت إحاطتها بسور رائع كبير» وتحولت إلى مركز إداري رئيسي . على 
daa‏ نفسه؛ شهد وادي بئر سبع في أقصى الجنوب تأسيس عدد من البلدات الجديدة في 
أواخر القرن التامن . في الكل كان التُوسّع Gad‏ في أواخر القرن الثامن كان هناك حوالي 
WSN‏ مستوطنة من كل الأحجام في يهوذاء بدءاً من العاصمة الإقليميّة أورش ليم (القُدس)» 
وانتهاء بالمزارع الصغيرة ؛ حيث كانت تُوجد قديماً بضعة قُرَى colos‏ صغيرة بسيطة . عدد 
السكان الذي كان يحوم Rd‏ طويلة حول بضعة عشرات GS SYN‏ الآن ال 120.000 . 


في أعقاب حملات الإمبراطورية الآشورية في الشمال» لم تعد يهوذا تواجه نموا سكانياً 
ee‏ فحسب» ولكنّها مرت أيضاً ‏ بتطور اجتماعي حقيقي . وباختصار؛ أصبحت دول 
تامّة . ظهرت دلائل آثارية تدل على تشكل دولة ناضجة في IELI‏ الجنوبيّة بدءاً من أواخر 
القرن e SEDI : ca‏ التذكارية » الأختام» وطبعات cel‏ والرقائق à, lI‏ أو الكلسيّة 
للإدارة اكلكيّة ؛ الاستعمال eai‏ في البناء للحجر المنحوت؛ وللصځُور aS‏ للعواميد 
في البنايات العامّة؛ الإتعاج المكدّف أو الغزير للأواني الفخَاريّة والمصنوعات الأخرى في 
الورشات المركزيّة » وتوزيعها في كاقّة أنحاء اليف . ولا يقل أهميّة عم سبق ظُهُور بلدات 
متوسطة الحجم تعمل el peo‏ إقليميّة» jl y‏ صناعات عصر الزّيت والخمر على نطاق 
واسع » انتقل من ci]‏ محلّي خاص إلى مستوى الصناعة الحكُوميّة . 

$1 Coda شواهد عادات الدّفن الجديدة  والتي أغلبها وليس كُلّها في أورشليم‎ uud 
aa في القرن‎ CAID هناك ُخبة وطنية بَرَرَتَْ في هذه الفترة. بدأ بعض سكان أورشليم‎ 
Cz المحيطة بالمدينة . كان الكشير من تلك القبور‎ SÉL بقطع وحفر قبور منطوّرة في صخُور‎ 
جملونيّة » وعناصر معمارية ؛ مشل الكُورنيشات والأهرامات المرفوعة‎ piat جد ومزيناً‎ 
لدَفْن الثبلاء‎ eai d كانت‎ S ا حفورة بمهارة في الفرش الصّخري . لا شك أن تلك‎ 
في‎ ari النكوميين رفيعي المستوى» كما يشير إليه تش مجر وج على أحد تلك‎ ob y 
قرية 'سيلوم' من توابع أورشليم (القدس) (شرق مديئة داود)؛ خُصّص ل". . . ياهو المسؤول عن‎ 
يكون هذا هو نفس قبر "شبن" (الذي ريما يكون اسمه ركب مع اسم‎ Ol البيت”. ليس مستبعداً‎ 
الإله ليصبح شبئاياهو)؛ المضيف اكلكي الذي يدينه إشعيا )22/ 16-15( لتكبره في شق القبر في‎ 
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الصخر . توجد القبور المتقنة ‏ أيضاً ‏ في بضعة أماكن في Can‏ في إشارة إلى التّراكم الاج 
للثروة» والتفاضل في المركز الاجتماعي في أورشليم (القُدّس) وفي الريف في القرن الثّامن. 

والسؤال هو: من Cose cal‏ هذه الكّروة والحرگة الظاهرة نحو تشكيل دولة كاملة؟ 
الاستنتاج الذي لا pia‏ منه أن يهوذا تعاونت ‏ فجأةً ‏ لاء بل ea‏ اقتصادها باقتصاد 
الإمبراطورية الآشورية . وعلى الرّغم من أن الملك cjue T‏ عاهل يهوذاء بدأ بالتعاون مع 
الإمبراطورية الآشوريّة حتّى قبل سوط "السامرة"' إلا أن التّغيّرَات الأكثر أهميّة نما حَصّلَتْ 
- بلا شك بعد انهيار إسرائيل . قد يشير ee Ul S PE‏ للمستوطنات بعيداً إلى الجنوب في 
وادي بثر سبع إلى أن BL‏ يهوذا شاركت في تقوية التّجارة G‏ في أواخر القرن الثّامن 
تحت الهيمنة الآشورية . هناك سبب جيّد للاعتقاد oL‏ أسواقاً جديدة فحت أمام c‏ 
اليهوَدّويّة» ina‏ الإنتاج المكنّف لزيت الزيتون والخمر. 

وكنتيجة لما سبق ؛ مرت يهوذا بثو رة اقتصادية» انتقلت فيها من نظام تقليدي يرتكز على 
القرية والعشيرة إلى تربية المحاصيل وتصنيعها تحت مركزيّة 1344 ب ار 
a‏ خُصُوصا في آورشليم IGI‏ حي كان يدم تحديد الستياسات الد رما 
والاقتصاديّة BEA‏ وحيث كانت تتم ا e EZ E‏ في مُؤسسات A‏ 


ولادة دين وطَّني جديد: 

جني إلى جنب ؛ d o‏ الاجتماعي الاستثنائي في أواخر القرن النّامن ق. Qa ce‏ 
كفاح ديني حاد» له ارتباط مباشر بظهُور الكتاب edil‏ العبري كما نعرفه اليوم. قبل تبلور 
مَملكة يهوذا كَدَولة ذات نظام إداري كامل ؛ كانت الأفكار الدينية متفرقة ومتنوّعة . فكما 
ذكرنا؛ كانت هناك الطُّوُوس اكلكيّة في هيكل (معبد) أورشليم (القدّس)ء كما كانت هناك 
فوس لا حصر لها لعبادة الأسلاف وآلهة الخُصوبة في الريف» وكان هناك إشراك واسع 
الانتشار لعبادة يَهُوَه مع عبادة تلك الآلهة الأخرى . 

بقدر ما نستطيع أن تُخْبر ‏ انطلاقاً من ÍY‏ الآثارية EL‏ الشماليّة ‏ كان هناك تنويع 
مماثل في الممارسات الدينية في إسرائيل t‏ باستثناء ذكريات التوصيات الشديد التي كانت تقوم 
بها شخصيّات مثل cea sr‏ والتطهرية ضا العمرية" التي قادها cal!‏ والكلمات 
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القاسية لأنبياء مثل pet ule!‏ لم يحصل في حكومة إسرائيل الشّماليّة أي جهد 
e Gaia‏ أو بعيد المدى لإقرار عبادة (d‏ وحده. 

لكن؛ بعد سوط السّامرة» والمركزية المتزايدة BEL‏ يهوذاء بدأ يقوى انّجاه أكثر تركيزاً 
نحو الشريعة al I‏ بها. كان تأثير أورشليم (القّدس) ‏ السكاني والسّياسي والاقتصادي ‏ 
قد أصبح عظيما الآن» وارتبط بأجِنْدّة (جدول أعمال أو مهام) إقليميّة وسياسيّة جديدة: 
توحيد كل إسرائيل . واشتد ‏ تبعاً لذلك ‏ تصميم مؤسستها الكَهنْوتيّة والنْبُويّة على تعريف 
الطْرق "الصّحيحة" للعبادة لكل شعب يهوذاء وفي الحقيقة؛ oat aye y‏ الذين 
يعيشون تحت ASLI‏ الآشوري في الشّمال. 

cabo‏ هذه col ill‏ الثبيرة في القيادة الدينية علماء oss‏ مثل ”باروخ هالبرن" لاقتراح 
أله خلال فترة لا تزيد على بضعة apie‏ في الفترة الأخيرة من القرن القّامن والأولى من القرن 
السابع ق. م» ولد (لأول Ga‏ التقليد التوحيدي للحضارة اليهوديّة ‏ المسيحيّة . 

هذا ادّعاء كبير؛ OT‏ يستطيع الإنسان أن يحدد ‏ بدقّة ‏ ولادة وعي ديني حديث » خاصّة 
عندما يضع كتابه cab usui‏ ولادة التوحيد قبل مئات السّنين» لكن؛ هنا أيضاً۔ 
يعرض الكتاب uod‏ العبري تفسيراً ذا أثر رجعي بدلا من أن Ge, ea‏ دقيقاً للماضي . 

في الحقيقة ؛ لقد وفر التٌطور الاجتماعي المنواصل في يهوذاء في DEDOS QE PUES‏ 
R$) ci aC‏ جديدة حول كيف AÉ‏ الحكايات التقليدية لتيه الآباء» والتحرر القومي العظيم 
من مصرء قطي الإحياء الديني ‏ مور الأفكار اتُوحيدية ‏ ضمن دولة يوذ اللو حدينا. 

في وقت ما في أواخر القرن التامن ق . م؛ بررّت ‏ بشكل متزايد ‏ مدرسة عالية الصّوت 
ذات تفكير as‏ على أن أنواع العبادة التي كانت تُمارّس بالريف» كانت وكنية آثمة» (re ol,‏ 
وحده هو الُستحق للعيادة . لا يُمكن أن تُحدّد ‏ على وجه اليقين ‏ أين نشأت هذه الفكرة. لقد 
تم التعبير عنها في دورات قَصّص "bf!‏ و'أليشّع" (و التي تم تدوينها بعد فترة طويلة من b ioo‏ 
eC pend‏ والأهم؛ في ecl oll ga‏ 'عاموس" euh s‏ والذي كان (iau)‏ 
وفعالاً في القرن الثّامن في الشّمال. 

گتتيجة لما ذُكر؛ اقترح بعض علماء الكتاب المُقدّس OL‏ هذه الحرگة نشأت بين LÉI‏ 
والأنبياء المعارضين في الأيّام الأخيرة ILLU‏ الشماليّة الذين كانوا مرعوبين من عبادة الأوثان 
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والظّلم الاجتماعي في الفترة الآشُوريّة . بعد دمار EELS‏ إسرائيل» هربوا جنوبا لإعلان 
a d‏ ا ا 
ديني واقتصادي على الريف المتطور يسرعة . ue‏ لعب كلا العاملين qoo‏ اجو افق 
لأورشليم (rdi)‏ بعد سوط السسّامرة» عندما عمل لاجئون من الشمال مع QS pA AS‏ 
ومسؤولين مَلكبَين في يهوذا مع بعضهم البعض . 

CI‏ كان صانعو ذلك II‏ الجديد؛ cs,‏ تلك الحركة الدَينيّة الجديدة (التي لقبها المورخ 
المهاجم للمعتقدات الدينية والموسّسات التقليدية: 'مورتن سميث' بحرگة يه وه وحده) 
صراعاً مريراً ومتواصلاً ضد isa ja‏ العادات والطْفُوس اليهْوَدُويْة القديمة الأكثر تقليدية. من 
الصعب تقييم قوتهم النسبية ضمن مَملكة يهوذاء لكن؛ رغم eel‏ يدون لأول وهلة ibl‏ 
صغيرة ؛ إلا eel‏ كانوا هم الذين أنتجوا ‏ لاحقاً ‏ أو أنّروا على مُعظم الكتابة Z5. JI‏ للكتاب 
e a‏ التي بقيت؛ واستمرت . كان الوقت مناسبا جد لهذا الأمر؛ فقد أدّى توسّع الإدارة 
البيروقراطيّة لانتشار معرفة القراءة والكتابة . للمرة الأولى ؛ أصبح لسلطة النصوص المكتوبة, 
Sa;‏ من الملاحم المقروءة أو الأغاني الشعبية » Sita at‏ 

يجب OT‏ يكون قد أصبح من الواضح الآن أن مقاطع سفْرَي y Ma‏ 3 التي تتحدّث عن 
صلاح أو طلاح ملوك ea‏ السابقينء Lo]‏ تعكس عقيدة حَرَكَة يوه وحده'. 9l yd‏ 
مُوْيّدِي BUYI‏ التقليدية للعبادة التوفيقيّة (أي ب التي تجمع c‏ عبادة يَهْوَه وعبادةآلهة أخرى 
ثانوية) فازوا ‏ في النّهاية ‏ لربما امتلكنا كتابا مقدساً مختلفا OI‏ أو ريما لم فتلك كتاباً مقدساً 
أصلا . ذلك لأنّه كان في LS‏ حركة يهوه ‏ وحده . إيجاد أرنُودُوكْسيّة صارمة في العبادةء 
وتاريخاً BA CES‏ مركزه أورشليم CD‏ وقد تَجَحَتْ JE a‏ بارز ‏ في هذا المسعى, 
oes‏ ما أصبح يعرف باسم شرائع وقوانين ESI. ur‏ و"التاريخ Dea EI‏ 

aS‏ العلماء بالكتاب ادس عادة ‏ السّمات الدينية ‏ تماماً ‏ للصراع o‏ أحزاب أو 
فئات أورشليم (القدس)ء )625 ليس هناك شك أن مواقفهم اشتملت ‏ أيضاً ‏ على وجهات 
(1) لاد من أن sid‏ على أنه بينما قد تكون بعض الأفكار الأساسية التي ميّزت لاحقاً-"سفر التثنية" (وريّما حى 
نُسخة La‏ من التاريخ vb‏ ) قد صيغفت في أواخر القرن الثامن ق. م .< إلأأن تلك الأفكار لم تصل إلى 
مرحلة النضوج إلا في أواخر الغرن السّابع ق . IER p‏ تأليف صوص ITEMS‏ 


بالشكل الأخيرء الذي ثم تم الاعتراف به . 
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نَظرقويّة حول السّياسة الْحليّة والخارجيّة . في العالم القديم؛ كما هو اليوم» لم يكن من 
الممكن فصل مجال الدين عن سائر مجالات الاقتصاد» والسياسة» والثّقافة. كان لأفكار 
جماعة 'يَهُوَّه ‏ وحده "جوانبها الإقليميّة أيضاًء والتي تسعى لإعادة إحياء حكْم آل داود على 
Us‏ إسرائيل » بم في ذلك أراضي CIL‏ الشمالية لمقهورة؛ حيث ‏ كما رأينا واصل العديد 
من الإسرائيلييّن العيش بعد سقُوط السامرة . هذا سيحقّق توحيد كل إسرائيل تحت ei‏ ملك 
واحد من أو رشليم e CN‏ ودمار مراكز oe Aa‏ والعبادة في الشّمال» ومركزيّة العبادة 
الإسرائيلية في أورشليم (القّدُس). 

من السهل رُؤية السّبب الذي كان يجعل cuida‏ الكتاب المقدس منزعجين جداً من عبادة 
الأصنام ؛ LS‏ كانت رمزاً E RS‏ الاجتماعي والفوضويّة ؛ حيث كان رُعماء العشائر في 
المناطق البعيدة Dg s‏ أنظمتهم الخاصة في الاقتصاد» والسياسة » والعلاقات الاجتماعية دون 
إدارة أو سيطرة البلاط في أورشليم (القُدّس). استقلال الرّيف ذلك» رغم ai‏ كان أصيلاً 
لدی أهالي se‏ بع ا على اعتبار أنه عودة وردّة إلى الفترة الهُمَجيّة الجاهليّة قبل 
الإسرائيلية . هكذاء من سخرية القدرء الشّيء الذي کان يَهُوَدُوياً أصيلاً أصبح بْب گبدعة 
ES úb as‏ . في حمأة ا لجل الديني والمناظرات الانفعاليّة » صار القديم ES‏ إليه La.‏ 
على انه انى وباطن د IS aede‏ على Ge di‏ . وفي ما EIRENE‏ أن نُسميه GA‏ 
غريباً للاهوت ذي أثر رجعي» ELS‏ يهوذا الجديدة التي أصبحت مركزيّة» وعبادة يهُوَه 
ES A‏ في أورشليم laitat TA‏ على الماضي » وفرئا على أن الحال هكذا كان في 
الماضي الأصيلء أو أن الأمور TOY‏ كانت Cato‏ بهذا الحو . 
إصلاحات الملك $3 

من الصعب أن تُحدد Ja allo.‏ متى بدأ اللاهوت الحصري (التوحيدي) يمارس تأثيره. 
العملي على سَيْر الأمُور في يهوذا؛ يذكر سفرا الوك الأول والقّاني إصلاحات مُختلفة في 
olasi‏ عبادة يهُوَه ‏ وحده تعود لعهد ya‏ بحدود وقت الملك سا" في أول القرن التاسع 
ق. م» لكن ثقتها التاريخيّة مشكوك فيها. هناك شيء واحد يبدو واضحاً فعلاً: يشير a e‏ 
سفري d,‏ إلى REPRINT po‏ عرش يهوذاء في أواخر القرن الثّامن ق. م› 


گحدث جديد » لا سابقة 
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كان agi‏ التهائي لإصلاح "حزقيا' ‏ كما يبينه سفر JM‏ 9 الثاني 18[ 7.3 هو تأسيس 
العبادة الخالصة Galy‏ ليَهُوَهء في المكان الشرّعي الوحيد لها: معبد أورش ليم TN‏ 
ولكن؛ من الصعب كُشف إصلاحات Vui e‏ في السّجلات الآثاريّة. والأدلّة التي 
وجدّت عليهاء خصوصاً في موقعي تفي الجنوب هما N‏ و'بثر سبع"؛ FÍN‏ مشكوكة› 
وموضع سوال" . 
T‏ 


لذا؛ اقترح 'باروخ هالبرن' بان Ce‏ مس العبادات Rus Atty‏ لكنّه لم يغلق 
المعابد الرسمية في مراكز EEL‏ الإدارية . إلا أنه ليس هناك من شك أله في عهد الملك "je‏ 


sr r 


حصل تغيير عميق Sus.‏ - في أرض يهوذا . لقد أصبحت يهوذا oS.‏ مركز شعب إسرائيل . 
وكانت أورشليم Quo‏ مركز عبادة هره . وكان أعضاءا سرة الداوديّة المالكة PEA‏ 


الشرعيين الو حيدين ليهوه ووكلائه في اكم في الأرض . لقد انتخب المسير غير القع 
للتاريخ يهوذا لمنزلة خاصة في لحظة حاسمة e‏ 


الأحداث الأكثر إثارة لم تأت بعد . في عام 705 ق. م» مات الملك Al go à‏ 
«LU SUO ge al‏ ليترك لابئه ‏ الذي لم eS iod‏ التجارب بعد وراثة عرش الإمبراطوريّة 
الآشورية . أعقبت ذلك مشاكل واضطرابات في شرق الإمبراطوريّة» التي كانت يومآما۔ 
ES‏ الواجهة المنيعة للإمبراطوريّة الآشورية؛ والتي بدت الآن .في خَطر TUMOR‏ 
للعديدين في أورشليم (eia‏ أله d ga Ola der‏ 'يهوذا' بشَكْل مُمْجز ‏ في اللحظة 
الحاسمة تماما ليحفّق» وينجز GIS‏ التاريخي. 


(1) تعرّف عالم الآثار الإسرائيلي "يوهانان آهاروني” الذي قام بتنقيب كلا cog M‏ على معبد صغير في "أراد"؛ اعتقد 
أنه CS‏ في القرن التاسع ق .م . » واقترح OU‏ مذبحه إن لم يكن المعبد نفسه فاكك في أواخر القرن الشامن. وقد 
ربط هذا التغيير بإصلاح o E‏ لكن علماء آخرين جادلوا بأنّ'آهاروني" أخطأ في تحديد تاريخ معبد"أراد'» 
موكدين أنه إما بني فقط في القرن السابع ق . م. ؛ بكلمة أخرى» إنه يتتمي لفترة ما بعد E‏ بوقت طويل. في بثر 
سبع » وجد أن بض قطع كتل الصخر التي كانت تستخدم كمذبح قرباني كبير» وجدّت مفككة ومستعملة ثانية في 
مستودعات تعود لأواخر القرن الثامن» بينما استخْدمٌ بعضها الآخر في ملء سور التحصين الطيني AUS‏ المدينة . 
اقترح "أهاروني” بأن المذبح المفكّك كان في الأصل جزءاً من معبد في المدينة» aos‏ أزيل وفكّك خلال إصلاحات 
T‏ . ولأجل تعقيد الأمور فحسب» يجب أن نلاحظ بأنّ كتيبة الإغائة الآشورية المشهورة» التي وجهها الك 
'سنْحاريب” سنة 701 ق. م. » لغزو وفتح 'لخيش” ق.م. » ألقت YAB‏ من الشك على نجاح سياسة CS‏ لترسيخ 
المركزية الدينيّة ؛ إذ تصف تلك الكتيبة ما يبدو أنه مواد (تماثيل أو أشياء) للعبادة أزالتها القوات الآشورية من المدينة 
cos all‏ مما يشير إلى الوجود المستمر؛ ا حتمالاً؛ لمكان عبادة هناك حتى وقت متاخّر من أيام "OX"‏ (المؤلف) 
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:(10) faai 


بين الحرب والبقاء )705 . 639 ق.م) 


كان قرار الملك 5s‏ بالتّورة ue‏ الإمبراطورية الآشورية ‏ بالتأكيد ‏ أحد أكثر القرارات 
الحاسمة التي iil‏ في BLA‏ يهوذا. 

إن إعلام الاستقلال عن سيد المنطقة الأعلى الوحشي e‏ الذي e‏ على 
تفكيكه وإزالته EEL‏ إسرائيل سوى عقدين من الزّمن ‏ كان يتطلّب القُوة السياسية والتنظيم 
الحكُومي الكفيلين بالقيام باستعدادات اقتصاديّة وعسكرية بعيدة المدى. كما كان يتطلّب . 
أيضاً ‏ طمأنة دينية واضحة بأنّه على الرّغم من القوة الرهيبة للإمبراطورية الآشورية؛ فإن هوه 
يضمن الانتصار العسكري التهائي ليهوذا . Ge‏ للكتاب e vrai‏ كل البلاء والشّقاء الذي حل 
Ses‏ إسرائيل سببه AN‏ الوكنيّة التي كان يُمارسها شعبها. والآن؛ أصبح تطهير وتنقية 
عبادة هوه الطريق الأوحد لضمان نصر"يهوذا"» وإنقاذ شعبها من مصير الدمار I y‏ 
حلاً بشعب الشّمال الآثم . 

ولهذا؛ بعد موت Oga pas‏ عام 705 ق. م؛ عندما بدت قُدرة الإمبراطوريّة على 
,2 على أراضيها البعيدة ضعيفة ومشكوك فيهاء دَحَلّت Dyk‏ في تحالف PC‏ 
كانت تدعمه مصر(سفر M a‏ القاني 18/ 21ء 19/ 9( C‏ راية العصيان ضا 
الإمبراطورية الآشورية؛ الأمر الذي كان له آثاره البعيدة وغير المتوقّعة. بعد أريع سنوات في 
1 ق .مء ead‏ الملك الآشوري الجديد: 'سنْحاريب" إلى يهوذا بجيش هائل. يضع سقرا 
الوك وجهاً بطولياً في حصيلة هذه المواجهة : كان حَرَقيا" بطلاً عظيماً وملكاً Oi‏ لا يقارن 
إل بداود فقط . لقد سار على خطى موسى» وطهر يهوذا من GS‏ تجاوزات الماضي . وبفضل 
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تقواه؛ تراجع الآشوريون عن يهوذاء دون أن يتمكّدوا من نح أورشليم (القَذْس). كما 
سنرى؛ ليست هذه هي القصّة بكاملهاء كما أن رواية الكتاب المُقدّس التالية حول حم 
Ule 55 2l C35 ue‏ لم تُزودنا بالقصة الكاملة أيضاً. يصف سفرا الوك ur‏ 
أنه على عكس الملك المثالي E‏ كان مرتدا كامل الارتداد» أمضى كل فترة e‏ في 
إعادة كل فواحش وشرور الماضي الفظيعة . 

لولم يكن لدينا من مادّة نعتمد عليها سوى رواية الكتاب adl‏ العبّري؛ لما كان لدينا أي 
سبب للشّك في صورة الأبيض والاسود تلك » حول صلاح uL AE TUE‏ ولكن 
المصادر الآشورية الُعاصرة وعلم الآثار الحديث يظهران أن أن التفسير اللأهوتي للكتاب المقدس 
لثورة وعصيان dco Dye‏ الإمبراطورية الآشورية يخفي خلفه حقيقة تاريخية مختلفة تماما . 
معجزة عظيمة وخيانتها: 

يروي سفر الوك الثاني قصة مقامرة GIS‏ العظيمة في قطعة مسرحية رائعة» يخطب 
فيها فريق صغيرٌ من cll‏ خطابات معدة Gera‏ عن مواضيع لاهونية سهلة التمييز. يمل هذا 
الأسلوب المسر SPUR MN‏ انس" الذي يتم أداؤه لإفادة قارئ الكتاب ادس 
العبّري أحد علامات التاريخ اللوي المميّزة . إن استعمال البلاغة الدينية شمّاف : 

إن ERREUR‏ الكتاب الس هي أن تُظهر كيف أن مجرد A‏ السّلاح أو ميزان القوى 
ليس لهما أي تأثير على نتيجة الحرب بَيْن الأمم ؛ OM‏ خلف ذلك كله ُوجد قُوة توجيه (kd‏ 
الذي يستخدم e‏ والمعارك ليجازي أولئك الذين a don‏ وحده ‏ بإخلاص cd p‏ 
ويعاقب أولئك الذين لا يفعلون ذلك" . 

بعد وصف سلوك EE‏ الديني » يدرج سفر الوك un‏ استطراداً ‏ وفي الحقيقة تكراراً ‏ 
عن سقوط Sal‏ الشماليّة وي شعبها بسبب ذُنُوبه . ual y‏ من ذلك تذكير القارئ بالتياين 


(1) من الواضح أن الولف لا ينطلق في استنكاره Jess‏ الإلهي معاقبة الأشرار الآثمين وإثابة الُطيعين الأخيار من 

دليل ملموس معيّن c‏ سوى الانسياق وراء نزعته الماديّة التي S‏ عالم الغيب وما وراء الطبيعة جملة . و إلا 9D‏ سوء 

عاقبة الظّلم و الشرّمن سن الله الكونيّة الواضحة» التي يراها كل صاحب بصيرة في E‏ تاريخ البشريّة . (الخرجم) . 
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بين مصير إسرائيل العاصية الآئمة ويهوذا المستقيمة الصّالحة. الأوضاع متمائلة والتنائج 
مُتعارضة : إسرائيل ثارت» ”شلمانصر" حاص رالسّامرة» ELL‏ الشمالية حطّمَت» وشعبها 
في ؛ بسبب ذُنُوبه » ولم يكن ”هوه هناك ليساعدهم . ثارت يهوذا أيضاً» حاصر'سنحاريب' 
أورشليم (d‏ لکن 357 كان ملكا مُستقيماً» لذا؛ سلمت أورشليم (enl‏ ودم 
جيش 'سّنْحاريب". المغزى الأخلاقي واضح» حتّى عندما تغزو o A‏ الآشورية المفزعة 
e KAL‏ وتفتح كل Gil‏ المحصنة البعيدة. الاعتماد على قُوة a a‏ المفتاح الوحيد للنجاة. 

يتحدى القادة الآشوريون الذين يُحاصرون أورش ليم (القدس) المدافمين الحائرين على 
أسوار المدينة ؛ ويعتفون الواطنينء ويحاولون أن يحطّموا معنوياتهم بوَضّع علامات سوال 
حول حكمة املك 3j‏ والسخرية من إيمانه : [ اسْمَعُوا كلام امّلك e iot‏ ملك paf‏ . 29 
هَكَذَا قول المّلك: لا يخ دعكُم حرقيا لأنّه لا يقدر أن ينقذكُم من يده. AGE E‏ 


P. e 


ap إلى يد ملك‎ SUC هذه‎ id الرّب» ولا‎ aas od) : حَلَى الرّب قائلا‎ S ise 
يمول ملك أشُورَ: اعقدوا معي صلحاء وَاخرجوا إِلّي:‎ TOO ETE T لآ تَسْمَعُوا‎ 1 
حى آني ؛‎ 32 a SO واحد‎ EAG وکل واحد من تيئته؛‎ c كل واحد من‎ US 
ر زاون عسل‎ lo از خر‎ pi d از‎ adf واكم إلى أدص‎ 
لأنه يغركم قائلاً: الرب ينْقذنًا. 33 هَل ألْقَذَآلهَةُ‎ ÉL وَاحبوا ولا تَمُونُوا. ولا تَسمعوا‎ 
Co آلهَةُ سفروايم‎ SS SC RT i 34 من يد ملك أشور؟‎ re الأمم كل واحد‎ 
ue من يدي‎ eo M A من كل آلهة الأراضي‎ cya 35 السامرة من يَدي؟‎ LA وعوا. هَل‎ 
. )35 28 /18 شليم من يدي ؟]. (سفر الوك الثاني‎ aosda 

: لكن الَبي "شيا" يُطمئنه بالوحي القّدسي‎ ae حَرّقيا‎ S 

AKA]‏ تَقُونُونَ لسيدكم: هَكَذَا قال الرب: لآتَخَفْ بسَبّب اكلام الذي Ena‏ الذي 
جَدّف علي به غلمَان ملك أشور. 7 هتا أجل فيه روحاء Ri‏ حَبراً» يرجم إلى ccm‏ 
cavas‏ في أَرْضه . . . لذّلك؛ هكذا قال الرب عَنْ ملك أشور: لا ea‏ هذه الْمَديئةٌ: 
ليمي هالا Ca Ce AN AGE C Lo‏ 33 في الطريق الذي A‏ 


فيه يرجم ؛ EA RAT‏ » يقول الربا. ] (سفر الوك الثاني 7.6/19, 34.32( 
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و في الواقع ؛ يأتي الإنقاذ الإعجازي في تلك الليلة نفسها: 


d hi 


وكا في تلل الله آلا Lis qe Co‏ من M e‏ مق ألف و 
وَتَمَانينَ ألفا. ولما بَكَرُوا صبّاحاً» إا هم جميعاً جئث A‏ 36 قانصرف سَنْحَارِيب ملك 
C, capt‏ راجعاء els‏ في نينَوَى . 37 وَفيمًا dee y‏ في ou‏ سروح إلهه Ario‏ 
أدرملك وشراصر ابئاه بالسيف . iei pa Fue‏ 

ركذا لاعن Dd‏ 'يهوذا' ‏ واعتقادها الاد في S‏ هوه" المنقذة ضد US‏ 


الأعداء gs‏ معجز. 


LPS 


لكن؛ مباشرة بعد ذلك» تأخذ القصة تحولاً فُجائياً غريباً مع اعتلاء ' OX onu‏ 
العرش الداودي . في الوقت الذي كان يجب أن تكون )29 'يِهُوَه' فيه واضحة لشعب ”يهوذا'» 
يقوم الملك الجديد e‏ بتغيير حاد في الانّجاه اللأهوتي : 

^ P 47 $9.5 2247 5 esr "^ 

es [‏ في عَيتي Ce LA‏ رَجَاسَات a‏ الذينَ طَرَدَهُم الرب من et‏ 
إسرائيل. 3 وَعَادَء ES‏ المرتفعات التي GT‏ حزقيا أبوه» وأقام مَذَابمَ للبعل» وعمل C‏ & 
كنا من خاب ملك Ores. gaius n tpe‏ . 4 ویتی مدَابح في بیت 
co‏ الذي OU‏ الرب AS‏ : [ في uis. EFOR.‏ مَذَابحَ لكل جند السمّاء في 
داري بيت الرب . 6 وعبر ابه في QU, (UI‏ وَتَمَاءلَ وَامْتَخْدَمْ جانا "Mas ae Sf, TT‏ 
الشر في Es‏ الرب «Bey‏ .]] (سفر Si‏ القاني 21 6.2( 

على الرّغم من الاعتقاد OL‏ أورشليم CD‏ كانت الآن بل كانت Lato‏ ضمناً 
كرسي يوه" على الأرض» oy‏ نقاوتها ضمنت ازدهار شعب إسرائيل ؛ أغوى 'مَتسّى' 

$ و $29 ^5€$. $292 5 A‏ 
رعاياه ‏ حسبما يرويه الكتاب المُقدس ‏ : [ فلم يسمعواء بل أَصَلَّهُم منسى ليَحْمَلُوا ما هو قبح 
من ea‏ الذينَ طردهم الرب من ea‏ بني [caa]‏ (سفر الوك الثاني 21/ 9) . 

ماذا كان يجري SU‏ ما سبب oun atis‏ الفجائيّة؟ هل كان CIG‏ مُستقيماً جد إلى 

تلك الدرجة» fas a" LE y‏ إلى تلك الدرجة؟ 
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الاستعداد لتحدي إمبراطورية عالمية: 


sr 


يعطينا سرا الوك خلفية مُختصرة جأ فقط ‏ لتمرد EI‏ حيث تذكرأنّهِ: [ وَعَصَى 
da‏ ملك ae aes‏ له ] (سفر الْنُوك النّاني 18/ 7). إلا أن سفرا أخبار الأيّام 
- اللّذان Ul‏ بعد بضعة OA‏ وعدا عموماً مصدرا LE‏ ثقة من C) i EI‏ من e‏ 
الوك يعرضان معلومات أكثر تفصيلاً عن الاستعدادات التي أمر بها 'حَرّقيً” في الأشهر 
والأسابيع التي سَبَعَتَ الهجوم الآشوري . في هذه الحالة؛ كما سنرى UY‏ يقترح علم 
الآثار أن سفْري أخبار الأيام ريما يكونان قد حافظا على معلومات تاريخيّة موثوقة لم TE‏ 
في سفْري الوك . علاوة على بنائه مستودعات لتخزين eco e‏ والرّيت» والخمرء وبناء 
أكشاك» أو إسطبلات للقطعان والماشية في lS‏ أنحاء KUL‏ (سفْر أخبار الأيّام الثاني 32/ 27 
(P (29.‏ يذل EI‏ جهداً Colas‏ لضمان إمداد أورشليم (القّدّس) بالمياه أثناء فترة الحصار: 

[[ وما رای Ce EG‏ قد أتى ei‏ على مُحاربة أورشليم. 3 تَشَاوَرَ هُو 
ورؤساؤه وجبابرثه على طم مياه العيون التي هي حارج المديتة aei‏ جم A‏ 
كر Gas‏ جَميع eG eel‏ الجّاري في is‏ الآررض EE‏ كان يأني موك هور 


AA d r e Z2 r $ MÀ عو م اص‎ Led z g Dd 
آخَرٌ‎ lagos eon وَأعلاه إلى‎ EAA السور‎ CHEN ويَجدون ميّاهاً عُزيرة؟] 5 وتشددء‎ 


ea 4-42 7 


cis E t oe Ga داو 255 لاا بک‎ ide delli وحص‎ ale Us 
الشعبء وَجَمَعَهُمْ إليْه إلى سّاحَة باب الْمَديئَّة ويب فلو هم قائلاً: 7[ تَشَدَدُواء‎ 


odd Ar " , . . - 2.1 م‎ Arry 4-7 A AA 
معا‎ SU الْجَمْهُور الذي مَعَهُ؛‎ S من ملك أشورء ومن‎ ESY وتشجعوا. لا تَحَافُواء‎ 
-779 Ld r 4 P od - $ P dtd rr "7. or er -79 

CEST‏ ما معه. 8 معه ذراع (A‏ وَمَعَنَا الرب إلهنا ليساعدكاء ویحارب حروينًا ]. فاستئد 


لل »5 


الشعب عَلَى كلم حزقيا ملك يهوذا . ]] (سفر أخبار الأيّام القاني 2/32 -8). 
في حين لا توجد إلا شارات آثاريّة ضئيلة ومتنازع بشأنها حول إصلاحات EI‏ 
الدينية في S‏ أنحاء مَملكته ؛ هناك ol‏ وافرة على التخطيط والتتيجة الفظيعة لثورته "rie‏ 


(1) نص عبارة سفر أخبار e‏ الثاني في الكتاب المقدس: [ 27 965 لحَرّقيًا غت ERG‏ كثيرَةٌ ass ae‏ لنَفْسه 
ie‏ للفضة والذّهب xe Ai ee JG‏ وَالآطيّابٍ والآئراس ,1225575 $2528 3 الْحنْطّة والمسطارَ 
والزيت وإسطبلآت لكل أنواع البهائم وللقطعان. 29 وعمل لتقسه أبراجاً ومواشي عتم ويقر ,15€ لآن الله أعطاة 
T‏ كبر جدا. Ge AD[‏ 2202025727 2 ل JAEN‏ 
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الإمبراطوربة الآشورية. كانت أورشليم (rao‏ بشّكل طبيعي ‏ يُؤرة العمليّات. n‏ 
شوهدت التحضيرات الدفاعية ‏ بشّكْل واضح جداً ‏ في أعمال التنقيب في الحي اليهودي 
للقدس ؛ حيث بني سور تحصين؛ بسمّك أكثر من عشرين Le‏ لحماية A‏ المجاورة التي 
نشأت حديثاً على الكل الغربي . لقدتم بناء هذا السّور- على ما يبدو في وقت الطوارئ 
الوَطنيّة ؛ وقد كان الل الغربي قد أصبح - سابقا . مسكونا JE‏ كثيف» وكان Y‏ من هدم 
الببوت الخاصة التي تقع على طول المسير الذي Ja e‏ له لبناء تحصينات المدينة . إن بناء هذا 
السور مذكور ظاهراً في الكتاب pail‏ العبري» في احتجاج TUS‏ على الملك لأنّه ‏ بقساوة ‏ 
el‏ البيوت لتحصين الحائط' AA‏ 22/ 10). 

كانت المهمّة الأخرى إمداد المديئة بتزويد آمن للماء في حالة الحصار. كان الع الدائم 
الوحيد في أورشليم (ii)‏ - جيحون gi- Gihon‏ أسفل وادي Og‏ على ما يبدو؛ 
خارج خط سور المدينة (الشّكل 26). كانت هذه مشكلة قديمة في أورشليم (Quilt)‏ وكانت 
هناك مُحاولات سابقة لحلها بحفر نمق في الصخر يؤمن الوصّول إلى eI‏ من داخل البلدة 
المحصنة . كان لدى É‏ فكرة طموحة أكثر بكثير: YE‏ من أن يوفُر وسائل الهبوط إلى 
الماءء خطّط لجلب الماء إلى الدّاخل . في الحقيقة؛ عندنا صف معاصر قيّم لهذا المشروع 
الهندسي الاستثنائي؛ نحت (أي نُقش) في الأصل على جدران نفق الماء نفسها. يروي هذا 
لش التذكاري الفريد adn‏ العبرية » الذي أكنشف. لأوّل مرّة ‏ في أواخر القرن التّاسع 
عشرء قُرْب النهاية الجنوبية c gal‏ كيف تم حَفْر a‏ طويل تحت الأرض في الفرش الصّخري 
لب الماء من تبّع "جيحون" إلى بركة أو حوض كبير a‏ داخل أسوار المدينة . 

حر هذا ai‏ الذي a b RE‏ الث ميل» وكان عرضه وارتفاعه ges‏ لسَيْر 
شخص بداخله ‏ بطريقة دقيقة tar‏ بحيث كان فرق الارتفاع بين ql‏ والحوض لا يزيد عن E‏ 
واحدة. في الحقيقة ؛ ai‏ القديم الذي يحي ذكرى هذا العمل » والمعروف اليوم o‏ سيلوم» 
يلتقط صورة عن مسرح المشروع حينما كان يقارب على الانتهاء» واصفاً كيف قام فريقان Ae‏ 
GEN‏ من taque‏ حيث Gal‏ طريقهما نحو بعضهما البعض انطلاقاً من نهايتي I‏ المتعاكستين: 

عندما كان GEN‏ يُحمّر؛ كانت تلك هي الطريقة التي يتم حَفْرَهُ بها : Ge‏ ][ مازال [] 
الفأس [ الفؤوس ]؛ کل رجل نحو akas‏ وينما كان لم بزل هناك ثلائة أذرع خَفُرهاء [ سمح ] 
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صوت رجل يدعو زميله ؛ AN‏ كان هناك تداخل في الصّخرة على اليمين ] وعلى اليسار] . 
عندما كان «iod al‏ كان عمال jmd‏ يشقون [ الصّخرة ]» كل رجل نحو زميله؛ فأس 
sc‏ فأس ؛ والماء تدقّق من al‏ نحو Of‏ ب 1.200 ذراع » وكان ارتفاع الصخرة فوق روس 
عمال الحجر 100 ذراع . 

قضية كيف أنه استطاعوا الاجتماع على الرّغم من حقيقة GENON‏ مقوس هي موضع 
نقاش . من المحتمل أنّها كانت o a‏ المهارات EEEN‏ والمعرفة العميقة بعلم طبقات أرض 
التل. مثل هذا الإنجاز الاستئنائي لم يفت انتباه المُورخين التوراتييّن» Qoa)‏ إحدى الحالات 
الثادرة التي أمكن فيها التعرف الآثاري ‏ بحو مُطمئن ‏ على مشروع معيّن قام به ملك عبّري: 
[ ويقية أمور حَرّقيًا وكل جبروته » C8,‏ عمل الْبركة gest, iud‏ إلى الْمَديئة eR‏ 
في سفر f‏ الأيّام لوك يهوذا. ] Ji‏ 9 القاني 20/ 20 

Ul‏ خارج أورشليم iG‏ فيبدو أن Ea  دافتسا C e‏ جيّد من كُل 
Ea OL, SE e gli‏ بالكامل أصبحت مُستعدة للحرب ÉIN‏ 27). أحيطت 
مدينة "خيش" في ILG‏ بنظام تحصين هائل » يتكّون من تلبيس صخري مُنحدر» يهبط إلى 
نصف انحدار y JI‏ وجدار سميك من الطابوق في d‏ . وكان هناك حصن ضخم حمى بوابة 
ذات سئّة غرف» o P‏ إلى المدينة » ومنصّة مرتفعة كبيرة داخل الأسوارء من المحتمل UEI‏ 
بنيت لدعم القَصر» أو لإقامة القائد الكي للمدينة . بالإضافة إلى ذلك» تم بناء مجمع أبنية 
مشابه لإسطبلات ا cs‏ القصر» لتعمل كإسطبلات أو مخازن. وهناك عمود كبير 
حفر في صخرة» ربما عمل eS‏ الأعلى في شبكة الماء. على الرّغم من أن بعض تلك 
العناصر ربّما يكون قد بني قبل Om‏ إلا أنها ‏ على كل حال كانت كل تلك العناصر 
هناك ؛ وتم في وقته ‏ تعزيزها لتكون جاهزةٌ لُواجهة جيش ege‏ 

لم يسبق أن قام أي ملك من ملوك 'يهوذا' صرف كل هذا الجهد والطاقة والخسبرة 
والمصادر العديدة في الإعداد للحرب” . 
(D‏ إذا كان لقائمة القلاع التي بناها t)‏ (سفرأخبار الأيّام لاني 11/ 12-5) أي أساس تاريخي» MU‏ 
بالأحرى إلى وقت "رقي" كما يحاول بعض aee‏ إثبات ذلك؛ لتشهد على الإعدادات للحرب في مراكز 


أخرى في الريف . (المُؤلّف). 
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t 0 أميال‎ 


الشكل 27: اهم مواقع يهوذا في أواخر العهد الملكي. يشير الخط إلى aÓ‏ 
aS iei‏ في اواخر القرن السابع ق.م. ايام aes‏ 
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تقترح الاكتشافات الأثريّة SL,‏ تنظيم od‏ في يهوذا قد جعل US‏ الأولى. 
أوضح دليل على هذا الأمر 223 صنف مشهور من جرار المخازن الكبيرة في SS‏ أنحاء 
أراضي مَمْلَكَة 'حَرَّقية» تم إنتاجها JEA‏ وقياس واحد؛ أهم مُميّزاتها الفريدة هي أثر الحم 
الذي حدمت به عندما كانت ماتزال طينا (LA‏ قبل أن يتم o‏ بالتار. يحمل أثر ذلك الختم 
شعاراً على شكل قرص شمس مجئّح» أو خنفساء e jap‏ اعتقد المؤرخون أنّهما UIS‏ شعارين 
للعائلة المالكة في يهوذاء ومعه t‏ عبري قصير هو "ملك Imik‏ ('يعود إلى الملك"). تندمج 
الإشارة اكلكية مع اسم إحدى لذن الأربع : "حبرون” (الخليل)؛ سوكوه Socoh‏ زيف (أو 
صيف) «Ziph‏ ومكان رابع مايزال غير معروف» وأشير إليه روف م م س ت .MMST‏ 
ادن القّلاث الأولى معروفة من المصادر الأخرى» Gr‏ المديئة الأخيرة موقع e aia‏ ريّما كان 
عنواناً لأورشليم » أو بلدة يَهُوَدُويّة مجهولة . 

اقترح العلماء عدّة تفسيرات بديلة لوظيفة تلك الجرّار: Ll‏ كانت تحتوي على منتجات 
العقارات اكلكيّة ؛ أو أنّها coal‏ كحَاويات رَسْميّة e‏ الضرائب وتوزيع السّلع ؛ أو أن أثر 
الختم عليها كان مُجرد علامة تمييز للورشات الفَّاريّة التي كانت giai‏ فيها جرار المخازن 
الكية الرّسميّة . على أي حال» من الواضح جد أنّها ترتبط بتنظيم يهوذا قبل إعلان المد 
على الإمبراطورية الآشورية . 

لا يُمكننا أن نتأكّد من المدى ال جغرافي لاستعدادات ÉE‏ لهذا التّمرّد. يذكر سقر أخبار 
الأيام الثاني VOU PPM PP PS‏ إلى 'أفرايم' و'مَتَسّى"؛ أي إلى أراضي مرتفعات UI‏ 
الشّماليّة المقهورة؛ لدعوة الإسرائيليين هناك للانضمام إليه في الاحتفال بعيد guaill‏ أورشليم 
(القّدس) a)‏ أخبار الأيّام الثاني 30/ 1و10و18). أغلب هذه الرّواية غير موثوق به تاريخياًء 
لقد كُتبت من وجهة ad‏ كاتب مجهول في القرن الخامس أو الرابع . م» أراد تقديم XE‏ 
ot GES‏ كل شعب إسرائيل حول الهيكل (المعبد) في أورشليم QD‏ وقدلا 
يكون التلميح إلى اهتمام É‏ بأراضي LS‏ إسرائيل السّابقة OY Cet st‏ يهوذا” 
أصبحت الآن ‏ قادرة على المطالبة بالرّعامة على LS‏ أرض إسرائيل» ولكنْ؛ uz‏ لو كان 
الأمر كذلك» فإن المطالبة شيء» وتحقيق الأهداف شي ءآخر GE‏ من ناحية الأحداث؛ بين 

313 


OL 'حَرّقيًا' ضْد الإمبراطوريّة الآشُوريّة كانت قراراً كارثياً. رغم عدم خبرته؛‎ ol 
. أكثر من كاف‎ JEE آشورية هائلة  مهاراته في أرض المعركة‎ MY بقيادته لقوة‎  "بيراحُنَس'‎ 
l . ندا له أبدا‎ br لم يكن الملك "حرق" ملك‎ 
ما الذي حدث حقيقة؟ انتقام استحاريب' العنيف:‎ 

على الرّغم من تقارير الكتاب ordi‏ حول الإنقاذ الُعجز لأورش ليم «ue iD‏ تُزودنا 
السجلات الآشورية المعاصرة لصورة مختلفة جداً عن حصيلة ثورة 'حَرّقيًا'. لقد قُدّمت 
الرواية الآشورية عن تخريب 'سنْحاريب' لكل ريف 'يهوذ" بشکل مُختصرء ودم بارد: 

بالنسبة إلى ie‏ اليَهُوَدُوي» لم يذعن لنيري. لقد حاصرت 46 مدينة من مده 
القوية » ò adl,‏ ال محاطة بالأسوار ally‏ الصغيرة التي لا تحصى في جوارهاء وفتحتها 
بواسطة سلالم الصعود الثْرابيّة المكبوسة بشّكل جيّدء ومنْجَنيقات الرمي التي جلبّت إلى جوار 
الأسوار بالتشارك مع الهجوم الذي قام به جود المشاة الذين استخدموا الممرات تحت الأرضيّة 
edd)‏ تحت أسوار (Greed o adl‏ والدروع بالإضافة إلى عمل المهندسين 
العسكريين . أخرجت منهم 200.150 شخصاً من بيوتهم» صغاراً وكباراًء ذَكُوراً «up‏ 
I‏ وبغالاًء وحميراًء وجمالاًء وماشية كبيرة وصغيرة لا uS el, cura‏ غنائم . 
eia.‏ هو نفسه سجيناً في أورشليم (D‏ في سَكنه اكلكي e‏ مغل الطير في القفص . 
ae f‏ بالموانع الأرضيّة لإيذاء أولئك الذين كانوا يتركون باب مدينته . أخذت منه بلداته التي 
(uL‏ وأعطيتّها ل 'ميتينتي' Mitinti‏ ملك Padi ' gol y à» Asl‏ ملك عفْرون» "Jes y‏ 
Sillibel‏ ملك غزة . هكذا قلّصِت بلاده؛ ولكنْ؛ زدت الجزية عليه مع ذلك . 

مع أن العدد المذكور للأسرى قد تكون فيه مبالغة كبيرة» إلا أن المعلومات المشتركة من 
السجلات الآشورية والتنقيبات الآثارية في يهوذا تُوكٌدان ‏ بشكل كاف Ladies.‏ 
من حصار وسلب» أولاً؛ خلال أراضي يهوذا الزراعية الغنية في تلال CLÉ‏ ثم إلى الأعلى 
نحو العاصمة المرتفعة . يمكن رؤية خراب مدن Ba‏ في كل تل تقريباً ‏ تم تنقيبه في مناطق 
'يهوذ' الداخليّة . تتطابق البقايا الآثاريّة المرُوعة ‏ بش كل مشالي مع قمص الوص 
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الآشورية » وكمثال على ذلك غزو المديئة 442 d,‏ البارزة RR e‏ التي e eiu,‏ 'تقع 
على حاقّة جبل» مثل الخناجر الحديدية iehi‏ بون عددء وتصل إلى es‏ السماء.'هوجمّت» 
وسلبت» ويعد ذلك ؛ Icy‏ 


gre سه‎ 


لم يكن هذا Gi‏ عشوائياء Laad‏ منه مجرد إرهاب اليَهُوَدويين لإجبارهم على 
الاستسلام» بل كان أيضاً ‏ حَمكّة محسوبة من التدمير الاقتصاديء لحرمان ELL‏ العاصية 
من مصادر التروة . كانت مدينة Ut‏ الواقعة في أكثر أراضي يهوذا الزراعية خصوية› 
المركز الإقليمي الوحيد والأهم للحَكم اكلكي في يهوذا. كانت ثاني مدينة مهمّة في LI‏ 
بعد أورشليم (القدّس). وقدألمح نص ًالكتاب ادس (سفر الوك 99 18/ 14و £17 
9 ”إلى الذور المحوري الذي aJ‏ أحداث عام 701 ق.م. . لقد استهدف هجوم 
'سنحاريب" عليها دمارها المطلق . هناك ea‏ توضيحي ممعم با يوية للحصار الآشوري لهذه 
المدينة حفظ ‏ بتفصيل استثنائي ‏ على شكل Ur‏ نافر GIL)‏ وواسع تحت على حائط كبير 
كان في يوم من الأيام يُزيّن صر "سنحاريب" في نینوی» في شمال العراق JÉ)‏ 28) . 
اكتشف هذا CEN‏ المنحوت البارز (النافر)» والذي يبلغ طُوله حوالي سكين دم وارتفاعه 
تسعة أقدام» في الأربعينات من القرن التاسع عشرء من قبّل المستكشف البريطاني أوستن 
هنري لايارد NOT « Austen Henry Layard‏ بعد ذلك إلى لندن؛ حيث بقي معروضاً 
في المتحف البريطاني . يشير موقعه الأصلي على حائط غرفة داخلية من قصر eoe‏ إلى 
Daal‏ الأحداث التي يصورها. يكشف t‏ قصيرٌ موضوعه: Coa LL]‏ ملك Alli‏ 


وملك الإمبراطوريّة الآشورية» يجلس على عرشه؛ ينما الغنائم من مدينة “كخيش" تر أمامه ] . 


(1) نص العبارة في الكتاب المقدّس: [وارسل حَرّقًا ملك يَهُودًا يفول لمَلك أشُورَ في لخيش: أخطات» JU‏ 
Ul » re‏ أدقع ule eco iG‏ من جزية". فر ض ملك أشور على حَرَقِيا ملك يهود Le CS‏ وزئة A32‏ 


2 * f^ P 
ra aS oT Zt PELLE EA 
2) 


CS SE كيلوجرامات م نّالذهّب). 15 فَجَمَعْ‎ QUA, EÉ (نحو‎ 1j كيلو جراما من الفضة)ء وكلآثينٌ‎ Gl 

في بيت الرب وخَرائن فصر الْمَلك من d diss AS Cab‏ 16 كما C RUNS AS‏ الذي كاد قد عُشّى به 3 

Poo جيشه‎ a Ue ملك أشود. 17 وَرَعْمَ ذلك أرْسَلَ ملك أشُور إلى‎ Lf به‎ ers cete e 

Q وَأحَاطُوا‎ GELES eL reU جرار‎ ee رأس‎ ule ورئيس آرگان فاته من لخيش»‎ ete 

1 en AD .17-14 /18 القاني‎ AME Le [Cali في طريق حَفْل‎ E fia وعَسكروا عند‎ 
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, 5 


الشكل 28 نحت aea GL) AL‏ من ad‏ سذحاريب' في نینوی i‏ يُصور 
غزو مدينة i iait‏ رسمه 'جوديث ديكل' Judith Dekel‏ : بتفضل من الأستاذ ديفيد 
أوسيشكين ؛ من جامعة تل أبيب. 

يروي هذا الشكل المنحوت التافرء الرائع» ل “كخيش"؛ سَيْرَ الأحداث pa A‏ بأكمله؛ 
ضمن إطار واحد . يظهر خيش" كمدينة محصنة بتحو جيد جدا. وأنّ هناك معركة شرسة 
تقع عند أسوارها . بنى الآشوريون سلالم أو جسور الصعود التي تستخدم في الحصارء التي 
يقدّمون فيها منْجَنيقاتهم التي ترمي القنابل بشدة نحو أسوار التّحصين . يقاوم مُدافعو "oie‏ 
للغاية » يُحاولون منع انْجَنيقات التي ترمي القنابل من كح السور. يقذفون المصابيح في 


المي . يقف OI‏ الآشوريون وراء مَنْجَنيق o‏ الرّمي يُهاجمون الأسوار باستمرار» 

20 5 ^ 8 n $22. 2 t% 

بالأسهم» L‏ يرد المدافعون اليَهُوَدُويون على رَمّي السّهام بِرَمُي سهام مقابل» لكن JS‏ 

تحضيرات المدينة الدفاعية وكل JUS‏ مدافعيها البطولي يبقيان دون جدوى. يُؤخذ الأسرى 
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خارج باب المدينة » البعض منهم أموات رفحت eh oe‏ على الرماح . تُؤخذ الغنائم من المدينةء 
ما في ذلك الأواني المّقدسة الخاصة بطْمّوسها الدينية . طوال ذلك يجلس '"سنُحاريب” بفخامة» 
غير منفعل على العرش» أمام خيمته اكلكيّة » ليس بعيداً عن ا معسكر الآشُوري» مشرفاً على 
موكب الأسرى cg‏ الذي dd‏ من البيُوت والبنايات العامة من الجالية المتمردة . 


أبرز بعض العلماء شكوكاً حول دقّة تفاصيل هذا النَّحْت الثّافر» وجادلوا Sh‏ ليس أكثر 
من دعاية إمبراطورية تفاخرية » ولا يمكن اعتبارها سجلاً موثوقاً ما EO‏ فعلاً في Cote‏ 
)55( بالكاد هناك شك في أن هذا النّحْت GUI‏ يُعالج مدينة uu‏ تحديداً؛ ويحكي 
الأحداث المعينة في عام 701 ق.م. . يبرز هذا النْحْت التافر تضاريس المدينة ونباتاتها الحليّة 
بدقّة تامّة » وليس هذا فحسب ؛ بل حبّى من الممكن العف على النقطة المفضّلة بالضبط OA‏ 
الذي عمل مُخطّط هذا النّحْت التافر . علاوةٌ على ذلك» تُرَوَدنا التتقيبات الآثارية في "خيش" 
بتفاصيل حول موقع الباب وطبيعة التحصينات ونظام الحصارء وكُلّها ŠE‏ دة Én‏ الافر. 

كشَفَت التنقيبات البريطانيّة في “كخيش" في الثلاثينات » وا حفر المجدّد لديفيد أوسيشكين 
- نيابة عن جامعة تل أبيب في السبعينات  cA‏ عن دليل مير مستقل حول السّاعات الأخيرة 
لهذه القلعة 259421 العظيمة . لقد Qr AZ‏ على سلالم صمّود الحصار الآشورية » التي 
يصورها التحت» ونْمّبت . Jul]‏ الوحيد الباقي لمثل بناء الحصار هذاء في أي مكان آخر في 
أراضي الإمبراطورية الآشورية السابقة . ليس من المماجئ بأنّه بشي على الجانب الأكثر ضعفاً 
من (TI‏ حيث as‏ بحاقّة ؛ OE‏ في سائر الجوانب الأخرى ؛ SU‏ حدّة الانحدار تحول دون 
السماح ببناء سلالم الصعود وانتشار انجنيقات التي ترمي القنابل . 

تُعطي الاكتشافات الأثريّة من داخل المدينة دليلاً على الأعمال الُستميتة للمدافعين. لقد 
نصبوا سلالم صعود مُضادّة ضخمة » مُواجهة مباشرة لسلالم الصعُود الآشُورية» لكن هذه 
a d‏ الأخيرة من قبل المدافعين نع الآشُوريون من G‏ الحائط كانت فاشلة. احترقت 
المدينة G‏ زودنا اكتشافات أخرى بأدلّة على شراسة المعركة . 

وجدت مئات الأنصال في أسفل حائط المدينة . تم اكتشاف صخُور مثقوبة» بعضها 
مايزال عليه أثار الحبال المحترقة في الفَتَحَات التي رميت ‏ على ما يبدو من الأسوار من قبل 
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المدافعين في مُحاولة لتحطيم مكائن الحصار- فرب Maz‏ الهجُوم على السّور. كما SÁLI‏ 
مقبرة جماعية لحوالي 1500 شخص من الرجال؛ والنساء, والأطفال› ci A‏ التي على 
المنحدرات الغربيّة (5D‏ خلطت بفخاريًات تعود لأواخر القرن gall‏ ق .م. . 


منظور توراتي آخر: 

مع أن سفر الوك القاني يركز على ُوَة إنقاذ يَهُوَه المخيّمة على أورشليم uo‏ 
ويذكر ‏ بشكل موجز فقط الاستيلاء على "كل لذن Tandi‏ ليهوذا" (سفر الوك الثاني 
8 ). تكشف صوص أخرى في الكتاب pail‏ العبري عن إرهاب LL‏ الآشورية 
الذي عانى منه أولئك اليَهْوَدُويُون سينو الحظ بما فيه الكفاية ؛ كونهم كانوا ضحايا OLS‏ 
'سنحاريب” في الرّيف. لا توجد هذه الفقرات في أسفار التاريخ التثنوي» لكن؛ في الأعمال 
pi‏ 1 . يتحدّث شاهدان معاصران OLI‏ "شعي" و'ميخا' عن ا نوف والخحزن اللّذَيّن شلاً 
يهوذا في أعقاب اندم الآشوري. يصف CUR f‏ الذي كان في أورشليم (الشّدُس) أثناء 
الحصار . بشّكْل واضح ATA.‏ العسكريّة التي o‏ المنطقة شمال أورشليم CaN‏ 
)10/ 32-28( . ويصف Cua‏ الذي كان من مواطني CAM‏ من بلدة ليست بعيدة عن 
oa‏ الصدمة المذهبّة للوعي للذين بقوا ule‏ الحياة من المشردين الذين لا مأوى 4« 
لائماً عبادتهم للأوثان» التي Cd‏ عليهم سوء مصيرهم هذا : 


11 ds cc في‎ OUI في‎ uy في عَكَاء.‎ RS ez تُخْبرُوا في‎ 19] 

A الساكتة في صاان لا تحرج . وح بيت هايصل‎ ALES MS شافيرَ‎ SC يا‎ rel 
من عند‎ dd خَيْرَانهًا؛ 09 شرا قد‎ e ie eC في‎ ESNS 12 2 عنْدَكُم‎ 
حَطبّة لابئة‎ Uf لآخيش. (هي‎ SC بالجواد يا‎ EE الب إلى اب أورشليم . 13 شدي‎ 


29 


صهيون) لاله فيك وجدت co p‏ إسرائيل. ] (سفْر ميخا 1/ 03.10( 


e "^ n 0 ew r br PE 0 3‏ 
CD‏ نص العبارة كما في سفر إشعيا في الكتاب IE 28] : (dli‏ جَاء إلى عياث. عير بمجرون. e ue‏ 
أمتعته . 29 عبروا المعبر. ياوا في جبع . ارتعدت الرامة . هربت aee‏ شاول. 30 اصهلي بصوتك يا بنت ee‏ 
اسمّعي TG‏ مسكيئة هي عَنَانُوثُ. 31 هريت مدميئة . احتمى سكان جيبيم. 32 الوم قف في ثوب. هريده 
did 75 - -$ 2 PE * -7 t‏ * ¥ 
على جبل بنت e Tea‏ (المترجم) . 
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تُظهر نتائج الاستطلاعات الآثارية ‏ بشّكل واضح جد الضربة التي عانت منها ULG‏ 
)5 تُظهر OL‏ المنطقة لم تتعاف بعد ذلك أبداً ‏ من حملة 'سنحاريب”. حى في العقّود الثالية» 
بعد الإحياء الجزئي ليهوذاء بقيت "شفلة' مأهولة بشكل مثناثر. 

لقد تقلّص عدد المواقع والمناطق المبنيّة ‏ والتي على أساسها تنم كل تقديرات عدد oO‏ 
إلى الثّلث تقريباًء Ée‏ كانت عليه في أواخر القرن القامن ق. م. . بعض البلدات الرئيسيّة 
أعيد بناه» لكنّ العديد من البلدات الصّغيرة» والقرى» والبيّوت الريفيّة تُرگت في حالة 
الخراب . هذه الحقيقة لها أهميتها الخاصة جداء عندما نتذكر أن عدد سّكان "ida‏ في القرن 
الثامن» قبل الهجوم الآشوري, a.‏ بحوالي خمسين ألف نسمة ؛ أي تقريباً ‏ نصف o‏ 
كامل ELI‏ 

لم نقذ الإيمان deg‏ وحده أراضي ET‏ من عضب الآشوريين . لقد ao‏ أجزاء 
كبيرة من يهوذاء وأعطى الآشوريون المُنتتصرون الكثيرَ من الأرامن ضي الزراعية "uae gH‏ 
لدول من فلسْطيا. انكمشت أرض يهوذا بشكل مكير» ore‏ 'حَرّقيًا على دَفْع أناوة وجزية 
باهظة إلى الإمبراطوريّة الآشُورية؛ وتم dla‏ عدد هام من أهالي "يهوذا" إلى الإمبراطوريّة 
الآشوريّة . cd‏ أورشليم (ei‏ وتلال يهوذا التي تقع ‏ مباشرة ‏ إلى جنوب العاصمة فقط . 

مع S‏ كلام الكتاب الس لعبري عن تقو تقوى un‏ وتدخل e:‏ الإنقاذي» كانت 
الإمبراطورية الآشورية المنتصر الوحيد. لقد حقّق 'سَنْحاريب" أهدافه بالكامل: لقد Š‏ 
مقاومة يهوذاء ail p‏ ورث 'حَرّقيًا' دولة مزدهرة» فقام 'سنحاريب' بتدميرها. 


s 7 $2‏ 
نّم القطع المتناثرة: 

في أعقاب Ja‏ الفاشل ضد الإمبراطورية الآشوريّة » لاد أن تكون سياسة AE‏ 
التطهير الديني ومجابهة الإمبراطورية الآشورية قد بدت للكثيرين خطأ مشهوراً فظيعاً. قد يكون 
بعض EIN‏ الريفيون قد جادل في أله في الحقيقة ‏ كان تدمير CR‏ الكفري للأماكن العالية 
ا مبجلة» TP RETE yu‏ والقمر» والآلهة الأخرى: جنباً إلى جنب عبادة 


tags‏ السّبب في جَلْب مثل ذلك المصير السيئ على الأرض . كوننا لا ملك إلا أدبيّات حزب 
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يَهُوَه ‏ وحده » يجعلنا نجهل ما ريما ادعاه مُعارضوهم . الذي نعرفه هو أنه في عام 698 .م 
بعد ثلاث سنوات من احتلال "سنحاریب"» عندما مات COR"‏ وجاء ابنه 'مَتَسّى" الذي كان 
os GE‏ من عُمّره ‏ إلى العرش» أعيدت التعددية الدينيّة في ريف يهوذا (الذي تقلّص إلى 
حَدَ كبيرالآن). يحكي سفر ME‏ القاني هذا الأمر بشجب وإدانة شديدة. بالتسبة Eo‏ 
التتنوي » كان 'مَنَسَّى' كافرا مرتداً من العيار التقيل . لقد وُصف كأكثر الْلُوك شرا الذي رأته 
مَمَلكَة يهوذا في عمرها (سثر الوك الثاني 21/ 73). في الحقيقة ؛ يلقي كتاب الوك باللأئمة» 
في الدّمار"المستقبلي” لأورشليم (القدس)ء على ia) Lr‏ الوك القّاني 21/ 15-11) . 

من الواضح أنه كان هناك شيء أكثر من اعتبارات لاهوتية وراء هذا AH‏ الام في السياسة 
الدينية الرسمية . لقد كان بقاء LT‏ واستمرارها في الحياة مرهونا بتصرف "سی" ومستش اريه 
copil‏ الذين صمّموا على إنعاش يهوذا. لقد استدعى هذا إعادة نوع من الاستقلالية 
واللأمركزيّة الاقتصادية إلى الرّيف ‏ الذي كان مايزال المصدر الكامن الأعظم لثروة اكملكّة . 
ولم يكن إحياء المناطق الريفية البعيدة المدمرة مُمكناً من دون تعاون شبكات الشيوخ وعشائر 
القرَى c‏ وكان هذا يعني السماح باستئناف العبادة في الرتفعات العالية ad‏ التي كانت مبجلة 
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ملد مده طويلة . وباختصار؛ أعيدت عبادة jer‏ و'سارية"؛ و'مضيفو السماء'. 

حتى مع إجباره Of‏ يكون تابعاً مطيعاً للدولة الآشورية» يبدو أن مَنَسَى' قد CLR‏ جيّداً 
أن التعافي الاقتصادي ل 'يهوذا' قد يكون في مصلحة الإمبراطورية الآشورية . إن "بهوذا" 
مزدهرة ستكون موالية للإمبراطورية e‏ وتعمل eos‏ فعّال د العدو اللّدود لاإمبراطورية 
الآشوريّة في الجنوب: مصر. وقد يمتح الآشوريون 'يهوذا' منزلة التابع eal‏ الأكثر رعايةء 
وفي هذا يشير نص يعود للقرن ČN‏ يتحدّث عن الجزية التي كانت تدفعها الدول المشرقية 
الجنوبيّة » للملك الآشوري؛ إلى O1‏ جزية "يهوذا" كانت أقل ‏ بحو كثير مما كان يدفعه جيرانها 
من توابع الإمبراطوريّة الآشوريّة الأفقر: عمون وموآب . 

يبدو أن متَسّى” قد أثبت أنه عند حسن y‏ سادته الآشوريين AN‏ فيه . EIE‏ وثيقة من 
dae‏ أسّرحدون” الذي CAS‏ ”سنحاريب" على عرش الإمبراطوريّة الآشورية» أن مَتَسَى' 


L4 e , 7‏ € $ 
كان واحداً من بين p oci pem‏ وعشرين ملكا أمروا بإرسال مواد بناء إلى مشروع ملكي في 
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او . cof,‏ الملك الآشوري التالي "شور بنيبال" M CRGA,‏ الذين أعطوه هداياء 
وساعدوه على تح مصر. ورغم أن سفر أخبار الأيام القاني يخبرنا أن في فترة مامن E‏ 
Lat‏ قام الآشوريون بسّجنه في بابل a)‏ أخبار الأيام القاني 11/33(« فن مُلابّسات هذا 
الاعتقال وثقته التَاريخيّة ماتزالان موضع نقاش . والأمر الواضح هو أن فترة اكم الطويلة 

خمس وخمسون سنة ‏ كانت فترة سلم ل odit, > g‏ والستوطنات التي eL‏ 
في عهده بقيت واستمرت حتَّى زمن الدمار النهائي ل Bye‏ في القرن LIU‏ 

ليس من السهل ‏ من ناحية علم الآثار ‏ تمييز DGA‏ أوائل القرن السابع عن تلك التي 
تعود إلى الصف التاني من ذلك القرن Can odi‏ إلا أنّنا نعلم ما فيه الكفاية للمُجادلة 
as. dt‏ ذلك الخراب الواسع الانتشار في "ar‏ (وإلحاق مناطق كبيرة Dad‏ الفلسطينية) نما 
سکان مرتفعات 'يهوذا"» وتكائروا. ويكاد يكون من JS AL‏ أن Cea‏ هذا هو وصول لاجئين 
sata‏ نازحين فروا منن مناطق tn‏ المقفرة . لقد اشتد الإنتاج الزراعي حول العاصمة . 
وتم بناء شبكة كثيفة من المزارع ومبانيها حول أورشليم (القدُس) وجنوبهاء قُرْبٍ بيت لحم» في 
TT‏ 85 . ولكن التتطور الأكثر سحراً في 'يهوذ" أثناء القرن السّابع» هو التوسّع 
السكاني للمستوطنات ÉSI‏ بانّجاه المناطق القاحلة إلى الشّرق والجنوب ÉM‏ 27). في 
cod XII a ad‏ شيء استثنائي في صحراء 'يهوذا' ‏ التي كانت فارغة من الُستوطنات 
الدائمة أثناء القرن القّامن. في القرن السابع » LU‏ مجموعة مواقع صغيرة في JS‏ موقع 
بيئي eo‏ كان أفضل قليلاً XU‏ للزراعة من بقيّة الصحراء : في وادي (بوقية) Buqeah‏ في 
مُتتصف الطريق o‏ أورش ليم (القّدُس) والبحر الميّت» شرب أريحاء وعلى طُول السّاحل 
الغربي للبحر الميّت في وادي بثر سيع» نما عدد المواقع إلى حَد أبعد بكشير ما AA‏ في الفترة 
SE‏ ا puri‏ 
المنطقة » إلى عشرة أضعاف . هل من الُمكن أن يكون هذا التطور مرتبطاً بسياسات ل 

FOSSE o 
'يهوذا متوازناً بسبب البيئات الُلائمة المختلفة في أرضها : كانت بساتين الزيتون وكُروم العنب‎ 
Cia بشكل أولي في‎ o yl بشكل رئيسي  في مناطق الُرتفعات» وكانت تُزرع‎ po 
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وتزاول تربية الحيوانات - في الغالب ‏ في Die‏ الصّحراء في الجنوب والشّرق. عندما cal‏ 
'شغلة" إلى دول Dali‏ الفلسطينية » cad‏ "يهوذا' أراضيها ll‏ المنتجة للحبّوب في الغرب. 
في الوقت نفسه ؛ ما السّكّان ‏ بشَكْل ملحوظ في الأجزاء الباقية ALAU‏ الذي كان لزاماً 
عليها أن تُْذّيهم . من المحتمل أنْ تكون هذه الضَمُوط قد أجبرت feja‏ من OR‏ 'يهوذا' على 
الانتقال إلى المناطق الهامشية ELAN‏ في محاولة مستميتة لتعويض خسارتهم للأراضي 
الزراعية الغنيّة في AR‏ 

في الواقع ؛ استغلال المناطق القاحلة كان يُمكن أن يحل المشكلة . تقترح تخمينات الطاقة 
ESS‏ 
فإنّه يستطيع أن يزود - وحده ربع حاجة يهوذا من الحبوب العامة بأكملهاء ولكن مثل هذالم 
يكن من Aba sali‏ على (Jte‏ هذا التطاق الوا سع دون دعم من الدّولة . لذلك؛ 43 من 
ا منطقي الافتراض gu NOT‏ نحو المناطق القاحلة LS‏ تم بإلهام من 'مَنَسّى' إن لم يكن بتوجيه 
مباشر من سياساته الاقتصادية والسياسية الجديدة . 


القوافل العَرَبِيّة وزيت الزيتون: 

Las برنامج 'مَنَسّى” أبعد بكثير من مجرد تأمين قوام العيش والاستمرار. كان‎ CAS 
يهوذا في الاقتصاد الآشّوري العالمي . كان التشاطان الاقتصاديّان الرئيسيّان‎ eo على‎ 
للإمبراطورية الآشورية في منطقة يهوذا وحولهاء تجارة السّلّع الكماليّة الغريبة والبخُور من‎ 
بلاد العَرّب» والإنتاج الشامل لزيت الزيتون» وتوزيعه.‎ 

كانت التجارة العرَبيِّة إحدى المصالح الاقتصادية الرئيسيّة للإمبراطوريّة الآشورية» 
ولا يكاد يُوجد شلك في Ul‏ في أواخر القرن النَامن ‏ زوّدت الإمبراطوريّة بعائدات Él‏ كان 
لدى الإمبراطورية الآشورية  Gs‏ لذلك ‏ اهتمام قوي في أمن e‏ الصحراء التي تنطلق من 
شبه الجزيرة العربيّة » ,35 شمالاً إلى نهاياتها على ساحل البحر الأبيض cd‏ في 
إحدى نُقُوش انتصاراته » اعتبر الملك الآشوري SGF‏ بيلاصّر "JUI‏ غرة التّهاية التّقليديّة 
لطرق الصحراءء d E‏ الإمبراطورية CX,‏ وَوَضّعَّ مُوظّفيه المسؤولين هناك qe‏ 
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الضرائب e purs‏ من الميناء» الذي كان يعمل گمخرج إلى البحر SA‏ القوافل البريّة . أعلن 
go pa‏ الثّاني” أنه َتَحَ حدود مصر للتّجارة» ولامتزاج الآشوريين والمصريين . لقد تم في 
الحقيقة ‏ اكتشاف عدد من ا لحصون الآشورية» ومراكزها الإدارية في أماكن مختلفة في السّهل 
pln) cu ge‏ من ue‏ مع آثار مُستودعات (مخازن)» على 
السّاحل جنوب غزة . يظهر تجميع العظام الليوانية التي co‏ من تل Jemmeh is‏ - موقع 
آخر قرب غرَّةٌ ‏ زيادة مثِيرةَ في عدد الجمال في القرن السابع . تقترح دراسة العظام التي قام بها 
عالم الآثار الحيوانيَة Archaeozoologist‏ "باولا وابنيش” OL, Paula Wapnish‏ هذه الجمال ‏ 
كلها في سن البُوغ call‏ لذا؛ ليست جزءاً طبيعيا من قطعان تتم تربيتها aal Cou‏ 
احتمالاً ‏ في تجارة القواقل . 

اشتملت الأراضي التي تقع في أقصى الجنوب ‏ والتي كانت ماتزال تحت سيطرة A ELA‏ 
يهوذا ‏ في وادي بثر سبع » ومرتفعات الأدوميين» والسّهل الساحلي الجنوبي » على بعض أهم 
طرق القوافل . كانت مناطق مرت بحالة نمو سكَانِي لم يسبق له مثيل» في القرن السّابع. GÀ‏ 
dil‏ احتلال سكاني» واسع الانتشارء لهضبة الأدومييّن: في هذا الوقت بالدّات» تحت الهيمنة 
الآشورية . في الحقيقة » لم تظهر أدوم كدولة مُنطورة بالكامل « Y)‏ كنتيجة لهذه التُطورات . 

شير الاكتشافات الأثرية الغنيّة والمختلفة في المنطقة الواسعة بين أدوم i y‏ طياء إلى of‏ 
آشوريين» Geg‏ فينيقييّن» وأدومبيّن» اشتركوا في ذلك التشاط التجاري المزدهر. كانت 
يهُوذاء تحت MURS‏ مشاركا بارزاً أيضاً. يجب فَهُم موجة الاستيطان السكاني في وادي بغر 
سبع على هذه الخلفية e‏ بل حتى ريما تكون يهوذا قد توسّعت أبعد جنوباً على طُول طرق 
التّجارة. لقد تم تنقيب وبحت كبري ونان للقن النتايم في as‏ الجر ا الأول هر 
“قادش Kadesh barnea "4; y‏ على الهامش الغربي لرتفعات ce EI‏ حوالي خمسين ميلاً 
جنوب غرب بثر سبع . يسيطر الموقع على أكبر واحة تقع على الطريق التجاري الهم الذي يبدأ 
من جنوب فلسطين إلى رأس خليج العقبة ؛ ويستم رإلى الأمام نحو بلاد العرب. الحصن 
القاني تم تنقيبه مؤخراً في 'حسيفة" : موق يقع حوالي عشرين ميلاً جدوب اليحر cdi‏ على 
الطريق الآخر إلى الجنوب . قادت الاكتشافات في الحصئين الْمؤرّخ التوراتي ”نذأف "Les‏ 
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لاقتراح Od‏ كلا الحصئين بني في القرن السابع الأول ق . ce‏ تحت الرعاية الآشورية ؛ بمساعدة 
ENCEAP TNNT,‏ وأديرا i‏ من يهوذا وأدوم . 


$2 35.25 


رودا s EL‏ العربية الجنوبية التي وجدت في عدة مواقع في يهوذا بدليل قاطع على 
الصلات القوية مع بلاد العَرب في ذلك الوقت . يأتي مشل هذا النّوع من الدّليل ‏ أيضاً-من 
أورشليم (القدس)؛ LABI‏ ثلاثة رقائق d ea‏ مكتوب عليها بالخط uon‏ الجنوبي في مدينة 
داود. ويا Gel‏ حتت على أوان فخارية يهودّوي تَمَطيّة ‏ وليس على أنواع مُستوردة  Dp‏ هذا 
يشهد على إقامة محتملة لسكان عَرّب في يهوذا. هناك ختم عبري من نّمّط القرن السّابع يبدو 
d‏ يحمل اسما Ce‏ جنوبيا. في هذا الصدّد؛ حاول عدة علماء أن يبرهنوا أن زوجة un‏ 
c ata‏ حَاروص” Meshullemeth‏ كانت امرأة عَرَبيّة . هل من الُمكن 0l‏ يكون هذا زواجا 
Cl plo‏ استهدف aes‏ مصالح يهوذا النّجاريّة في الجدوب؟ هل من الُمكن أن تكون حكاية 
سفر التّديية عن ملكة شيبا (سبأ) التي تزور CES‏ في أورشليم oe (GÀ‏ 
الانصالات التقافية والطّموحات الاقتصاديّة ملك داود ي آخر في القرن Se CE‏ 

لم يكن ILEN‏ العَرَبي nae AI‏ الاقتصادي الوحيد . لقد احتكر الآشوريُون ‏ أيضا ‏ 
وطوروا إنتاج زيت الزيتون الشرقي . 

هناك دليل على هذا الأمر من Jf‏ ميقنة' Migne‏ : موقع في غرب CAE‏ وهو موقع 
عفْرُون القديمة» إحدى SLI‏ الرئيسية لفلسطيا. لقد "Og ie? cad‏ التي كانت لقّرون سابقة 
مجرد موقع بسيط قبل الاحتلال الآشُوري للمنطقة ‏ لتُصبح مركزاً ضخما لإنتاج زيت الزيتون 
في أوائل القرن السّابع . لقد oa‏ مئة معصرة زيت زيتون في تلك المنطقةء وهو عدد يفوق 
ما وجد في أي موقع آخر في كل تاريخ البلاد. في الحقيقة؛ كان هذا أكبر مركز عظيم لإنتاج 
زيت الزيتون عرف في كل تاريخ الشّرق الأدنى القديم . C.‏ المنطقة الصناعيّة حوالي o‏ 
رقعة المدينة . LESE‏ قُدرة الإنتاج السنوية بحوالي ألف طن . 

كان زيت عفرون ينقل على ما يبدو إلى الإمبراطوريّة الآشوريّة ومصرء om M‏ 
اللتين تفتقران إلى البيثة المناسبة pa‏ البساتين الزيتونية » ولإنتاج زيتها الخاص؛ لكن عقرون 
نفسها ليست واقعة في المناطق التّقليدية لزراعة وإنتاج اليتون في التّلال. في الحقيقة؛ É‏ تقع 
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في أرض مستوية مثاليّة لإنتاج الحبُوب . لكنْ؛ يبدو أنَّه تم اختيارها EEUU 3$ AE‏ بسبب 
موقعها على شبكة Da‏ الرئيسية للسهل الساحلي الجنوبي e‏ على نصف الطريق بن حول 
الزيتون في الرتفعات (التلال) ومناطق التوزيع الرئيسيّة في ساحل الغرب . 

لاب أن البساتين التي كانت 3 33 Leal‏ العقْرونيّة بالزيتون كانت تقع في منطقة 
المرتفعات في يهوذاء ومن المحتمل أن تكون  Cal‏ في مُحافظة السّامرة الآشوريّة في 
الشّمال. كما SS‏ سابقاً؛ سجل القرن السّابع التصنيع الحقيقي للإنتاج الزيتوني في يهوذا 
اني ريما كانت الزود الرئيسي بلزينون للمشاعة ial Aja‏ موقع cole‏ 
”ترود دوثان" Trude Dothan‏ من الجامعة العبرية في (ed I‏ و'سيمور Seymour "aee‏ 
Gitin‏ من معهد أولبرايت Albright‏ انطلاقاً من الأعداد الهامّة لمذابح البخور الإسرائيليّة 
Clan‏ التي UOS‏ في أبنية معاصر الزّيت» اقترحا أن تكون أعداد كبيرة من أهالي يهوذا قد 
أعيد توطينهم قسَراً في فلس طیا من قبل 'سنْحاريب'؛ ليكونوا عمّالاً مُسخَّرين. وهكذا تم گر 
حاج زآخر ‏ ون كان بطريقة قاسية وبدم بارد ‏ بين يهوذا والعالم الخارجي . 

لقد تطلّبت كل هذه ol otl‏ الاقتصاديّة lt‏ التي تم التخطيط لها o e‏ مركزيّة 
أكثرٌ للدولة 35421 25 تطلّبت زراعة أشجار الزيتون وكُروم العنب على نطاق واسع 
ومنتجاتها الصناعيّة توفير تسهيلات لأجل تخزينهاء وتَقلهاء وتوزيعها JUS JS a‏ علاوة 
على ذلك » ALs‏ الاستيطان اكتف وزراعة المناطق القاحلة تخطيطا بعيد المدى. كان من 
الضّروري تخزين الكميّات الكبيرة من فائض الحبوب في السنوات الجيدة» وتوزيعها من 
المراكز في سنوات الجفاف الخاد . يدعم الدليل الآثاري كَرَضْيّة ea‏ الكُومي المتزايد في US‏ 
مراحل الحياة في CI pea!‏ إلى OT‏ عدد الأختام» وطبعات cesi CAS)‏ والرقائق 
الفخارية الإداريّة المكتوب عليهاء والأوزان الرسمية في ”يهوذا" القرن (eC‏ تجاوز ‏ بكثير- 
الكميّات التي كانت تُوجَد من dei‏ 


الأقدارالمتغيرة: 


يعد القرن الآشُوري ‏ من السّنوات الأخيرة كم 'آحاز' إلى UE‏ 'حَرّقيا Du‏ 
حالة فاتنة من التأرجحات السّياسيّة اُديرة في يهوذا. Mes‏ الثّلائة الج والأب» 
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والابن بين المواجهة والارتباط بالسلطات الآشورية وين التوفيقية الدينية (إشراك عبادة هوه 
مع عا ةآلهة أخرى)؛ ear‏ لدي الي lis‏ القوراتي لها تكس Tat‏ 
هذه التغيرات» ولكنْ؛ من منظور مُختلف تماماً. لقد صف آحاز" كوئني تعاون من 
الآشوريين . أما 'حَرّقيً”؛ فكان عكس ذلك تماماً. ده كن كاك qi‏ عرد ا da itae‏ 
حَسَنَات فقط . لقد كان ملكا مثالياً طهر 'يهوذا' من US‏ تجاوزات الماضي . وخلافا لآبيه الآشم ؛ 


الذي أخضع M CA‏ إرادته ‏ إلى الإمبراطوريّة الآشورية» قاتل STEEL Ése‏ 
عنه LANE Aas‏ . هدد الآشوريون أورش ليم (uad‏ لك ن يهو ET‏ المدينة 
بتَحو مُعجز. وتنتهي القصّة دون تلميح إلى e t‏ الُستقيلي للإمبراطورية m ASI‏ 
وباستئناء آية واحدة ؛ لا تُوجد كلمة واحدة عن التّدائج ATA ias 273 0I‏ الإمبراطورية 
الآشوريّة على ريف ”يهوذا". كان B uei‏ أيضاً ‏ صورة مطابقة لأبيه » ولكن؛ بشَكْل سلبي 
هذه المرة. «atiis Jt dj‏ الذي قضى على الإصلاحات» وأعاد كل موبقات الماضي . 

ما نحصل عليه من المصادر الخارجيّة ومن ale‏ الآثار يختلف جد عن ذلك . لقد أيقظ 
انهيار EL‏ الشّماليّة أحلام توحيد كل الشّعب الإسرائيلي تحت عاصمة واحدة في : 
أورشليم Gor‏ وهيكل (معبد) واحدء وأسرة واحدة حاكمة؛ fol)‏ في مُواجهة 
الآشوريين الأقوياء لم يكن هناك إلا خياران اثنان: نسيان ا م» والتّعاون مع الإمبراطورية 
الآشورية؛ أو المضي Gd‏ في السياسة الوطنيّة » وانتظار اللحظة المناسبة E‏ نير الإمبراطوريّة 
الآشورية . cot ete lo]‏ الكبيرة تتطلّب إجراءات قُصوى؛ وقد Du‏ القرن الآشوري انتقالات 
orto ed‏ هلين الخبارين . ۰ 

لقد كان jue T‏ ملكا حدذراً eaa‏ (براغماتيا) Lal‏ بهوذا من مصير]إسرائيل 
الرّهيب » وقادها نحو الازدهار. لقد أدرك أن الطريق الوحيد للبقاء والاستمرار كان CAUSE‏ 
مع الإمبراطورية الآشورية » وقد كسب ES‏ مُوال ‏ بعض التّنازلات والتخفيفات الاقتصادية 
من أسياده الكبارء وأدمَج 'يهوذ" في اقتصاد الإمبراطورية الآشورية الإقليمية . لقد eS‏ 
آحاز" فترةً من الازدهار لا سابقة له في ”يهوذا" » عندما Cola‏ يهوذا ‏ لأول 25 إلى مرحلة 
الدولة المنطورة بشكل كامل . ولكته لسماحه بازدهار oua Jud‏ الدينية التقليدية » نال d‏ 
MITIS‏ 
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97 3 dc 0 ١ 5 

في سنواته الأولى في الحُكْم ؛ لم يكن لدى SÉE‏ خيار سوى مواصلة السّير على 
خطى أبيه» ولكن؛ عندما مات ”سرجون العظيم في ساحة المعركة؛ وجاء 'سنحاريب' إلى 
cal‏ واجهت الإمبراطورية الآشورية rz‏ في أجزاء مُختلفة من الإمبراطوريّة . ex; eed‏ 
فكرة "إحياء" الدولة الإسرائيليّة القوميّة الشّاملة» 3l‏ خاصة مع المسائدة slo eu‏ من 
مصر. شن OR‏ حَملة إصلاح ديني» أفادت في تبرير الانتفاضة » وأيقظت السكان لدَعْمها 
ولكن القورة صْد الإمبراطورية الآشورية كانت قراراً متهوراً cool‏ إلى الكارثة 

عندما جاء e"‏ إلى العرش ؛ عادت É‏ في أورشليم (القّدْس) KS ORC‏ 
المعتدل . وا لم يكن له من pei‏ سوى l‏ عشر عاما فقط « لا يكاد یوجد شك بان الانقلاب 

في أورشليم (an‏ م الُخطيط له من قبل . لب 'مَتسى" حَرگة I‏ إلى الوراء نحو eal‏ 
'آحاز" . إن فترة حكْمه الطويلة توشر إلى الانتصار الكامل للمعسكر ibt‏ لماجي 
والتوفيقي الديني . لقد اختار التعاون مع الإمبراطورية الآشوريةء وأعاد دمج "qu‏ في 
الاقتصاد الإقليمي الآشوري. ومثل العنقاء التي ترتفع من PIN‏ بدأت e!‏ بالتعافي 
من صدمة حملة ”ستحاريب' . 

لاب أن أنبياء y pri LAE‏ وحده ‏ أصيبوا بالإحباط بشدة لهذا التَحول في 
مجرى الأحداث . لقد تم إزالة S‏ الإنجازات السسابقة لبَطلهم DT‏ في قضائه على إثم عبادة 
الأوثان وتحديه للإمبراطورية الأجنبية, أولاً؛ من قبل جيوش "سنحاريب" الوحشية: وبعد 
ذلك ؛ بواسطة ابن eam‏ نفسه . إذا كان من الُمكن اعبار ao e‏ إسرائيل demi‏ 
ere EU ob‏ ' كان بالنسبة إليهم الشيطان . هناك إشارات في القصة التوراتيّة ة إلى اندلاع 
al cA Jazt Jp‏ من "Dyer Jae‏ ماتزال الحوادث الخاصة وراء ما تقل من 
Gf 0 pL‏ مَنَسَى دما بريئا كثيراً جداء حٌى مَلا أورشليم edi a‏ إلى 
الجَانب» ad‏ عَنْ خَطيته التي بها جعل يهوذا يخطئ RR‏ الشر في [us‏ (سفر 
الوك UI‏ : 21/ 16(« مجهولة الأسباب» ولكتنا يُمكن أن نتخيل أن مُعارضي الملك لريّما 
حاولوا الاستيلاء على LEI‏ . فلا عجب بعد ذلك REN‏ الذين استولوا على 
CD)‏ الفُونيكس : العنقاء: طائر خُرافي زعم قُدماء المصريين أنه يعمر خمسة قُرون أو (Rs‏ ويعد Ol‏ يحرق نفسه ينبعث 
من رماده وهو أتم ما يكون شباباً وجمالاً. (المترجم) . 
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e‏ في "يهوذا' بعد فترة قصيرة من موت 'مَنَسّى"» وبدؤوا كتابة تاريخ ASTA‏ وضعو 
E ea T. $ ex, $ Á‏ عا ع و ^ 
القصة. لقد صوروا 'منسى 3536 «Sli‏ وأب لكل المرتدين الكمّرة . 
الجدول 7 ملوك pei‏ من GAGS"‏ إلى يوشياً' 


الدلائل والشواهد 
الآثارية 
fade "Ip‏ | ا Gp‏ 


سور دفي 
أورشليم (الذس)؛ 
نفق سيلوم ؛ مقبرة 
سيلوم ؛ التحصينات 
في ليش ؛ ازدهار في 
وادي بئرسبع ؛ دمار 
في لخيش ومواقع 
tus *‏ شواهد على 
معرفة القراءة والكتابة . 


وور 


نموسکاني في وادي 
بثرسبع وصحراء 
e,‏ ذا؛ بناء حصن 
الدماء البريثة . قادش برنيع؟'يهوذ” 
تشارا ك في إنتاج زيت 
الزيتون في FOSA‏ 
شواهد متزايدة على 
معرفة القراءة والكتابة . 


. الكتاب المقدس‎ GE أي : قاموس مرئكز (أو‎ Anchor Bible Dictionary طبقاً ل‎ (e) 
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ازدهار متواصل في 


وادي بئر سبع ؟ تعافي 
في s 5 ea Li ar‏ 
الأيقونات في الأختام 
ودمغات الأختام 


الاقتراب من الذروة: 

ca‏ متتو ی edel GS ql SA ua Moa t da‏ ر 
دولة متطورة جد في الإمبراطوريّة الآشّورية» C‏ ثروة عظيمة إلى البعض» وإزاحة 
اجتماعيّة وحَيْرَةٌ إلى الكثيرين. كما أشار إلى ذلك 'باروخ TO de‏ لأوّل مرة» مع JŠ‏ 
اللأجئين من الشّمال بعد سوط cu ACTI‏ وإعادة تنظيم الرّيف تحت COE‏ والسّيل الثاني 
للأجئين التازحين من خرابات I‏ التي سببها c'e e‏ تحطم جزء كبي من الارتباطات 
العشائرية التقليدية بأراض معينة إلى الأبد. أما في اليف ؛ فقد أفادت الاقتصاديّات المتوسعة 
المطلوبة لإنتاج SES‏ هائلة من اليتون لأجل العصر co dl‏ لأجل التّوزيع ‏ أولئك الذين 
مْكَتَهُم تنظيم IT‏ التجارة والإنتاج الزراعي أكثر بكثير مما أفادت أولئك الذين كانوا يعملون 
في امول . إلى المدى الذي كان يُمكن للعشائر التي بقيّت على S‏ الحياة أن تَدّعي فيه وجود 
سلسلة haaa‏ من ميراثها لها وفراها ورؤّوس مرتفعاتهاء فإ آثار الحرب» والتغير 
السكاني» والتّخطيط الاقتصادي اكلكي المكثّف؛ قد يكون شجّع الكثيرين منهم على أن 
يحلموا بالماضي الذهبي الفائت ‏ سواءً الواقعي أو EI‏ عندما حل أجدادهم؛ وسكنوا 
بأمان في أراض محددة واضحة المعالم» وتتعوا بالسّلام والازدهار الأبديين في أرضهم التي 


PPP 


ET Ul وَعَدَهُم‎ 
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ستأتي قريباً ذروة القصّة . مات ple e a‏ 642 ق . مء e,‏ ابنه Lo pa‏ طبقاً لسفر 
aJ‏ الثاني » مون" [ عمل الشر في عيتي الرب» كما عمل LE‏ أبوه.] (سفر I ad‏ 
20/21( . 

خلال سين t‏ وَكَمَ انقلاب عسكري في أورشليم eC ado‏ اغتيل مون" على أثره 
وقام 'شعب الأرض". ويقصد بهم على ما يبدو النُخبة الاجتماعيّة والاقتصادية في "يهوذا" - 
ببح المتآمرين بشكل مروع ؛ ووضع t gl‏ ابن CO Sa‏ الذي كان له من العمرثما 
سنوات ‏ فقط ‏ على العرش . حَكَمَ يوش" أورشليم (القدس) لد واحد وثلاثين eios lte‏ 
e La cR SUR NS‏ سبع رقي هده ارذع 
OB TAAEL O aa‏ 

هذه 21 أيضاً ‏ تصطدم اعتقادات تلك الجماعة الدينيّة العاطفيّة » ورؤيتهم o‏ النظر 
العنيدة لقو يَهْوَه a y‏ على حماية “يهوذا' والأسرة الذاودية من ios Mtas E‏ مع 
الحقائق القاسية للقاريخ» ولكنْ؛ هذه المرة سيتركون وراءهم عهداً ووصية رائعة» A‏ 
أفكارهم eq Caf o] ir‏ التذكاري الكبير سيكون جَمْعَا للنصوص العبرية التي عبر عن 
رؤيتهم للتاريخ وآمالهم المستقبليّة . تلك القصّة الجماعيّة هي الأساس الثّابت للكتاب 
المّقدس العبري كما نعرفه اليوم . 
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:)11( haai 


إصلاح كبير )586.639 ق.م) 


يشكل عهد الملك Ea g‏ . ملك يهوذا ‏ ذروة تاريخ إسرائيل اكلكي ‏ أو على الأقل ‏ 
يجب أن يكون قد بدا كذلك في ذلك الوقت . بالنسبة لُؤنّف التاريخ التشوي؛ شكّلت فترة 
حكم "Ca y‏ لحظة وراء طبيعيّة (ميتافيزيقيّة) لا تكاد تقل أهميّها عن لحظات ميثاق الله مع 
LÀ 5 23,‏ $ 
إبراهيم » والخروج (الجماعي) من مصرء والوعد الإلهي للملك داود. ليس الأمر مجرد أن 
P " 5 "za" lf $ 4 z "o P‏ 
الملك 'يوشيا' e‏ إليه في الكتاب orit‏ العبري گوارث Jas‏ وشريف iuad‏ ويشوع 
وداود: بل يبدو df‏ عندما تم رَسْم o a‏ العامة ذاتها dl A‏ الأشخاص العظماء في القصّة 
التوراتية » كانت صورة ”يوشيًا" الفعلي هي التي في الذهن . "يوشيا" هو الصورة المثاليّة التي بدا 
US ol‏ تاريخ إسرائيل يجه نحوها: [ 25 ولم يکن له مَلك a Ms‏ رَجَمَ إلى الرّب بل «adi‏ 
وکل نفسه وكل فوته حسّب كل شريعة موسى» ويعده لم يمم مله .] (سفر الوك الثاني 
23/ 25(« وهو مستوى من «UBI‏ والمديح لم يظهر لأي ملك توراتي آخر . 
جاء "يوشيًا' ‏ الحفيد الباشر من الطبقة السّادسة عشرة للملك داود إلى العرش وعمره 
ثماني سنوات» على أثر حادثة Cs‏ تم خلالها اغتيال أبيه في أورش ليم (القّدُس). لا نعرف إل 
القليل جداً عن حياته البِكّرة . نكاد نقطع Ol‏ قصّص يقظته الدينية في سن المراهقة» المذكورة في 
سفر أخبار الأيّام الثاني 34/ 3 هي من نوع إعطاء صورة مثالية لسيرة شخص ذاتية » بعد عهده» 
ولكن؛ أثناء فترة الإحدى وثلاثين سنة من حكمه ELL‏ يهوذاء عرف 'يوشيًا من قبل الكثيرين 
على dd‏ الأمل الأعظم للإصلاح والسّداد الوطني» المسيح النتظر الأصيل الذي جاء به SAÍN‏ 
لإعادة الأمجاد الذاهبة لبيت إسرائيل . GJ‏ بسبب» أو بالتوافق مع عقائد AU‏ شريعة" CEST‏ 
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- بشكل إعجازي (أعجوبي) ‏ في الهيكل (المعبد) في أورشليم (القُذس)ء بدأ 'يوشيًا' X‏ 
لاستئصال كل أثر لعبادة أو b‏ أجنبي أو توفيقي (شركي)» با في ذلك الأماكن القديمة العالية 
في الريف . لم يتوقّف هو وقوانه التطهرية (البيوريتانية) حى عند الحدود الشمالبة التقليدية 
eE‏ بل واصل شمالاً حتی 'بيت إيل'؛ حيث كان 'يربعام' المكروه قد أسسس معبداً Cad‏ 
لذلك الذي في أورشليم (القدس)؛ وحيث (كما تروي ie‏ الوك الأول 13/ 2( سيقوم 
وارث لداود اسمه Tet p‏ بحرق عظام EE‏ الشمال الوكنيين يوما ما. 

ed‏ الدور المسيحاني 4 t‏ من علم لاوت حَرگة دينيئة جديدة غيرت ‏ بشّكل مشير 
معنى أن يكون الشخص إسرائيلياً» وَوَضّعَتَ أساس اليهودية المستقبلية» والمسيحية . أنتجت 
تلك الجركة ‏ في التهاية ‏ الوثائق الرئيسيّة للكتاب القدّس» والتي أهمها هو سفر الشريعة"» 
الذي Coe‏ أثناء ترميمات معبد أورشليم (lil‏ سنة 622 . م؛ أي السّنة Lal‏ عشرة 
من حُكْم Éag‏ . أطلق ذلك الكتاب» الذي حدد أكثر العلماء هُويته d‏ شكل أصلي لكتاب 
'سفر CAEDE‏ شورةٌ في الطُّوسء وَدَكَمَ إلى إعادة صياغة كاملة ge‏ الإسرائيلية . لقد 
احتوى على الخصائص الأساسيّة والمركزيّة للتوحيد التوراتي : العبادة المخلصة الخاصّة للإله 
الواحد في مكان واحد؛ المحافظة E‏ المركزيّة على المراسم والمهرجانات الرئيسية EL‏ 
اليهودية (عيد الفصح c‏ وعاء خبز (OG AI‏ ومجموعة من التشريعات التي تتعلّق بالخير 
والصّالح الاجتماعي» والعدالة» والمبادىء الأخلاقية الشخصية . 

كانت تلك هي اللحظة التشكيلية في تبلور التقاليد التوراتية كما نعرفها الآن. ومع هذا؛ 
فقد ركزت قصة عهد 'يوشيا  CIS‏ تقريباً ‏ على طبيعة إصلاحاته الدينية » وما روي عن مداها 
الجغرافي . لم يتم تسجيل إلا القليل عن الأحداث التَاريخيّة الأكبر التي كانت تحدث في 
المناطق المحيطة بيهوذاء وكيف يمكن أن تكون co JE‏ في ظهور وبروز العقيدة التنوية . قد 
يساعدنا فحص المصادر التاريخية المعاصرة والْمكْتَشَمّات الأثرية على فَهُم كيف أصبح Eig‏ 
الملك الذي كان يجب أنْ يكون منسيا لكونه مجرد حاكم x ELE‏ صغيرة جد تحت ظل 23 
ille‏ عظمى ‏ سواء شعوريا أو بشّكل غير متعمد» راعياً BGA‏ ثقافية وروحيّة i‏ أنتجت بض 
تعليمات الكتاب المقدس العبري الرئيسية الأخلاقيّة» ورؤيته الفريدة لتاريخ إسرائيل . 
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اكتشاف غير متوقع في الهيكل (المعبد): 
ےه . È 8 25 OA ES‏ 9.. 5. وو 

يبدا هذا العمل البالغ الأهمية من تاريخ الحياة السياسية والروحية ليهوذا بصعود الأمير 
الشاب 'يوشيًا" إلى العرش » وتتويجه ملكا عام 639 ق . م. . لقد بدت تلك اللحظة lad‏ تحول 
في رؤية الكتاب المُقدّس العبري لصروف OLI‏ وسعود الحياة وتُحوسها للمذُوك "الأشرار 
الآئمين' و“الأخيار المستقيمين"' في تاريخ يهوذا. كان s‏ وريثاً مُخلصا لداود؛ حيث: 
[ عمل المستقيم في عيتي الرب» وَسَارَ في جميع طريق 3346 أبيه. Caere es‏ 
S,‏ شمّالاً.] (سفر الوك الثاني 22/ 2). 

Gb‏ للكتاب القدّس» ذلك الصّلاح والاستقامة قادت Esg‏ إلى عمل حاسم. في 
السنة xal‏ عشرة لحكْمه ‏ أي سنة 622 ق Eag al- p.‏ الكاهن الأكبر"حلقياه' باستعمال 
الأموال العامة لترميم وتجديد بيت إله إسرائيل . أدّت التجديدات إلى ظهور مكير لنص Sd‏ 
الكاهن الأكبر في الهيكل (المعبد)» وقرأه سكرتيره Shaphan "OGLE‏ على الملك . كان تأثيره 
ERAS ‘Wha‏ وبشكل مريع ‏ مسبّب لصدمة» كَشَف أن الممارسة التقليديّة لعبادة يَهُوه 
في يهوذا كانت خاطئة . 

ve‏ 'يوشيًا' كل شعب يهوذا ليأخذ عليهم عهداً جديا ol‏ يكرسوا أنفسهم CIS‏ لطاعة 
واتباع الوصايا الإلهيّة xad‏ في الكتاب ae ca sel‏ [ وَصَّعدَ الْمَلك إلى بيت الرب 
s aati‏ يهوذا وكل سكان أورشليم iaa‏ والكهتة والأنبياء وكل LX‏ منّ الصغير إلى 
الگبير؛ ورا في آڏانهم كل كلم سفر الشريعة الذي وجد في بيت الرب. 3 ووقف المَلك 
- ^ 22 اماه PIA $ "Tí"‏ ر 0 و و ^4" 
عَلَى المثبرء co UR Co Eel ge ais‏ وَرَاءَ الرب ولحفظ وصايَاه وشهاداته وَكْرَائضه 
BIS ES MEC‏ لإقَامَة كلآم AA‏ لهد الْمَكْنُوبٍ في هَذا IS EORR‏ 
c‏ عند ge‏ .[ (سفر الوك الثاني 2/23 3) . 

e‏ لأجل القيام بتطهير شامل لعبادة يهوهء أطلق 'يوشيا" حَملة إصلاح É yli‏ كانت 
الأكثر حدة في تاريخ يهوذا. كان هدفه الأول : القضاء على المناسك الوكنية التي تمارس في 
أورشليم Lui eC AID‏ ضمن الهيكل (المعبد) بنفسه : Gef]‏ حلقيًا الكاهن الْعَظيم RS‏ 
da‏ الثاني وحراس الْبَاب أن يخرجوا من ميكل الرب Sa ans‏ الْمَصبُوعَة edi‏ وللسارية 
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ولكل أجتاد السّمّاء» i b‏ خَارِجَ أورشليم في حول 3$( وحمل رمَادَهًا إلى بت إيل. 5 
aS Lud)‏ الأصتام الذين جعلهم ملوك يهوذا ليوقدوا ule‏ المرتفعات في مدن يهوذا وما حيط 
id‏ شليم» والذين يوقدونٌ للبعل: للشّمس JEG AG‏ ولك ل أجتاد السّمّاء. 6 وَأخرج 
السارية من eR Cue‏ أورشليم إلى وادي ioi‏ في وادي قَدَرُونَء of Ls,‏ 


ارت ide e JO s b‏ وت وت ual igual‏ علد ت 


Doo [22 r3 P^ مھ‎ 


الرب ؛ حيث كانت النساء ينسجن بيوتا للسارية ] (سفر الوك الثاني 23[ 7-4(„ 


استأصل مراكز العبادة الأجنبية » وبشّكل حَاص؛ مراكز العبادة التي كانت قد Eid‏ 
على ما يقال تحت الرّعاية اكلكيّة في أورشليم (القدس) o‏ عهد مبكر بقدّم عهد LOS‏ 

[10 وَْجْس توك التي في وادي بني هنوم لكي لا يعبر أحد ابته أو ابه في التار مُونَكَ. 11 
(di‏ التي أعطاها ملوك ft‏ عند D e Rica‏ عند مدع تملك ei‏ 
الذي في الأروقة» ومركبات الشّمس أحركها بالنار. 12 والمَذَّابح عَلَى سَّطح عَلَيّة آحَارَ 
التي عَمِلَهَا ملوك يهوذاء والْمذابح التي GL‏ مَنَسّى في داري بيت الرب» هَدَمَهَا الْمَلك. 
ورگض من HUS‏ وذَرّى GG‏ في وادي قَدرُونَ. 13 والمرتفعات التي G‏ أورش ليم التي عن 
OGE GE SS e car‏ ملك إسرائيل Cal c tad‏ الصيدونييّن» ولگمُوش 
رَجَاسَة الموآبييّنء وللكُوم كَرَامَة RICE‏ نَجَسّهَا المَلك. 14 وَكْسَرَالتَمَائيلَ» وطح 


POL d 


السواري» وملا GIE‏ من عظام الاس . ] (سفر الوك الثاني 23/ 14.10( 

aal Ca. Éa eco‏ القربانيّة التي كان يقودها EN‏ الريفيون الذين كانوا 
يُودون مناسكهم es ib y‏ في امُرتفعات ca adl‏ وفي المذابح edi‏ في كاقّة أنحاء 
الريف» ] وَجَاء بجميع bl‏ من مدن يهوذاء وٽجس المرتفعات ؛ حَيث گان EMI‏ يُوقدون 
من em‏ بثر سبع ] (سفر d‏ 4 القاني 23/ 8 . 

وهكذا كان يتم القضاء على كل أماكن العبادة الوكنيّة القديمة واحداً تلو الآخرء i‏ جاء 
دور خطيئة 'يَرَبُعَام' الكبيرة في المذبح الوئني في ”بيت إيل'؛ حيث أنجز النبوءة £a gl‏ القائلة 
il‏ في يوم من الأيام سيأتي ملك مستقيم يسَمى 'يوشيا" سيقوم بتحطيمه : 
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]15 وَكَذَلكَ المَذبح الذي في بيت إيل في المرتفعة التي eU GLS‏ الذي 
aao f uno ia S e abl A‏ کک 
صَارَت LE‏ وأحرق السَاريّة . 16 وَالتفّت يوشيًا قرأى الْبُورَ التي هناك في الْجَبّلء JEG‏ 
ef‏ العظام من الْقبور وأحرقها على المذبح» SEC A‏ الرّب الذي نَادَى به Ao‏ 
الله الذي نَادَى بهذا eS‏ . 17 وقال: [ ما هذه الصّوةٌ التي أرَى؟] قَقَالَ له رجال الْمَديئّة: 
[ هي e$‏ الله الذي جَاءَ من يهوذاء sE‏ بهذه الأمور التي ELE‏ على مَدْبّح نت [du‏ 
8 كَقَالَ: [ دَعُوهُ. 24 7,8 عظَامَه ]. LOGS‏ عظَامَه i ee‏ الذي جَاءَ من 
السامرة. ]] (سفر الوك الثاني 23/ 18-15). 

ولم يتوقّف يوشا" في "بيت jl‏ بل استمرت حَمَلّة التطهير مسافة أبعد إلى الشّمال: 
[19 وذا جميع بيوت المرتفعات التي في مدن السّامرة التي EÉN 42624 3,3. LS‏ 
ess cena OI‏ بها CL‏ جميع JS‏ التي GLE‏ في بيت إيل. 20 a‏ جميع EE‏ 
المرتفعات التي SUR‏ عَلى المَذّابح » G‏ عظامٌ الناس عَلَيْهَاء Roe‏ إلى أورشليم .] 
JL)‏ الوك الثاني 23/ 20-19). 

وحتى أثناء مُحاربته ES‏ كان "ot p!‏ يقيم الاحتفالات الدينيّة الوطنيّة : [[21 ts‏ 
Gi‏ جميع الشّعب: [ اعْمَلُوا فصحاً للرب GE Asl]‏ هو o Sa‏ في سفر العَهّد مَذَا]. 22 
a Jan ea]‏ هذا الفصح منذ أيام القّضّاة الذين حَكَمُوا ule‏ إسرائيل» $5 في PULS‏ 
ملوك إسرائيل 5 ,3 يهوذا. 23 ولكن؛ في SEI TOI‏ عَشَرَةَ للمَلك يُوشيًا عمل هذا 
الفصح CU‏ في أورشليم . ]] (سفر الوك الثاني 21/23 -23) . 

عند التفكير بما حَدَثَ في السابق» ثلاحظ أن Cia‏ الكتاب ond‏ العبّري للإصلاح 
الديني on‏ في سفر الوك القاني/ 23( لم يكن مجرد تسجيل بسيط للأحداث. لقد كان 
صياغة قصة محبوكة بعناية تحتوي تلميحات إلى fS‏ الشخصيّات العظيمة والأحداث في تاريخ 
إسرائيل . هناك مقارنة ضمنية ل Éag‏ بموسى» المحرر العظيم وزعيم عيد الفصح الأول . 
كما تتم ad‏ وتشكيله حسب شخصيتي يشوع وداودء الفاتحَيّن العظيميّنء GS‏ يحذو 
حذو coa‏ راعي الهيكل (المعبد) في أورشليم (rdi)‏ تُصلح قصّة إصلاحات ar‏ 
شرور الماضي أيضا. يتم التذكير ST o‏ الشماليّة عندما ينجح "يوشيًا" في تحطيم مذبح 
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uie‏ "بيت إيل"» مركز العبادة في EELA‏ إسرائيل» الذي نافس الهيكل (المعبد) في 
أورشليم (القدس) 2 طويلة . وكانت افا هناك واستعيت إلى الذهن أماكنها iy‏ 
العالية » والذكريات 2 لدمارها . لقد وصل S‏ تاريخ إسرائيل ‏ الآن - إلى قطة تحول . بعد 
رون من الظّلم Lats‏ طهر a er‏ الآن لتغبير دوب الماضي وقيادة شعب إسرائيل نحو 
^ والسداد عبر GSW eI‏ والصادق للشريعة . 
ماذا كان 'سفر الشريعة S‏ 

كان اكتشاف سفر الشريعة حَدَكاً ذا أهمية أساسيّة في التّاريخ e SUI‏ لشعب إسرائيل . 
لقد e‏ قاُون الشريعة المحدّد الذي أعطاه الله لُوسى في سيناء» والذي تضمن مراعاة 

بحدود القرن النّامن عشر؛ لاحظ علماء الكتاب الْمقدّس التشابهات الواضحة بين EG‏ 
'سفر الشريعة" الذي CARS‏ في الهيكل (المعبد) وكتاب "سفر التّثنية". oes‏ التشابهات الخاصّة 
والمباشرة بين محتويات سفر IN‏ والأفكار التي يها قصّة إصلاحات Eig‏ في الكتاب 
ادس العبّري  Ja‏ واضح أن كلاهما يشترك في العقيدةنفسها . سفر التثنية هُو الكتاب 
الوحيد في التوراة الذي يصرح بأنّه يحتوي على "كلمات العهد" التي يجب على JÉ‏ شعب 
إسرائيل أن ua‏ (29/ 9( . وهو الكتاب الوحيد الذي يمدع التضحية خارج [ الان الذي 
يَختَارهُ الرب us »)5 /12( | eal]‏ تُحيل أسفار التوراة الأخرى» مراراً وتكراراًء وبدون 
اعتراضء إلى العبادة في المذابح الأخرى في كافّة أنحاء الأرض . سفر التثنية هو الكتاب 
الوحيد الذي يصف تضحية عيد الفصح ED‏ في ضريح وَطني (16/ 8.1(« وفي حين 
EIE‏ ليحر و 
(2) ونص العبارة : [ احتفلوا دائما بفصح الرب إلهكم في شهر أبيب (أي شهر OUS‏ أبريل)؛ قفي VA‏ 
أخْرَجَكُم الرب ed‏ من مص ركلا 2 BÉ‏ رب Pi eR‏ قر في sl‏ الذي s‏ يحل امل 
فيه. 3 لا الوه مع خبز مختمرء بل كُلوه مع قطير طوال SOS URL‏ هو S5) E e‏ على Js‏ 
QUE‏ ديار مصرء ويلك کڏ كرون يوم خروجكم من ديار مص QUT S‏ حَيَائكُم . 4 AS‏ خَميراً في eo‏ 
he E bea‏ من يام حال المح المي lal d‏ الأول A‏ عام بيج 
الفصح في أي من مدئكم التي يورا لكم الرب esi‏ 6 بل في المكان الذي حار الرب إلهكم ليحل اسْمه فيه 
تدبحون الفصح في ce Ci‏ عند غروب الشمس» j‏ فس ميعاد خروج گم من مصر. 7 شوونه وتأكلونه في 
Hd $7 4732 Gg Vj» Wo.‏ 2-4 7ه rs 3 - ~ EAE LA‏ 
الموضع الذي يختاره الرب» ثم تنصرفون في AM‏ كل AU‏ 8 ست أيام S SU‏ قطيرا» وقي eod‏ السابع 
تتوفقون عن كل عَمَل » وتحتفلون معتكفينٌ للرب. ] سفر التثنية 16 1 8. (المترجم) . 
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من الواضح Ol‏ هناك إضافات تالية ae‏ إلى adl‏ الحالي لكتاب سفر التثنية» Op‏ خُطُوطه 
العامة الرئيسيّة هي بالضّبط ‏ نفس تلك التي حافظ عليها 'يوشيًا' سنة 622 ق.م2 في 
أورشليم a Qua)‏ الأولى . 

تتطابق حقيقة أن هناك قانُونا شرعيا مدوناً ظهَرَ فجأةً ‏ في هذا الوقت» omm‏ مع 
السجل الآثاري الذي يبين أنتشار معرفة القراءة والكتابة في يهوذا. بالرّغم من أن التبي هوشح 
والملك Ea‏ ريطا بأفكار مشابهة لتلك التي تضمئّها سفر التّثنية» فن رواية ظهور نص 
مكتوب مُحدّد وقراءته في I‏ أمام جمهور الاس من قبّل الملك» يتوافقان مع J‏ الذي 
يدل على الانتشار الشديد والمُفاجئ لمعرفة القراءة والكتابة في يهو ذا القرن السابع . إن اكتشاف 
مئات الأختام الشخصيّة ual y‏ (اثار الأختام) التي Lad cd‏ العبْريّة التي تعود لهذا 
العصر يشهد على الاستعمال ar‏ للكتابة والوثائق المكتوية . كما ذكرناء يعد مثل هذا الدّليل 
على الانتشار الواسع نسبيا لمعرفة القراءة والكتابة مؤشراً هاما على وصول Be!‏ إلى مستوى 
الدولة المنطورة بالكامل في هذه الفترة. GT‏ قبل ذلك ؛ فكان من غير المحتمل أن تمتلك القُدرة 
NIA‏ 

بالإضافة إلى ذلك؛ أشار العلماء إلى أن الشّكل الأدبي للميثاق بين 943( وشعب 
إسرائيل في سفر ESN‏ يُشابه ‏ بتحو مُدهش ‏ مُعاهدات الدول التابعة للإمبراطورية الآشورية 
في أوائل القرن السابع » والتي كانت تحدد e‏ وواجبات الشّعب تجاه ملكهم (في هذه 
الحالة» بين شعب إسرائيل ويَهْوٌه). علاوةٌ على ذلك؛ كما أشار الُؤرخ التوراتي 'موشي 
c Moshe Weinfeld ul ii‏ يظهر سفر LESI‏ تشابهات مع الأدب اليوناني المبكر» سواء في 
التعبيرات عن العقيدة ضمن خطابات مبرمجة » أو في نوع البركة واللعتة » أو في الاحتفالات 
بتأسيس مُستوطنات جديدة . والخُلاصة؛ لا يوجد شك يذگر في أن الشُسخة الأصليّة لسفر 
ci‏ هي سفر الشريعة المشار إليه في Ls‏ الوك . SIS‏ من أن يكون Lu‏ الشريعة" Ges‏ 
قدي اكش ف e‏ يبدو أن الاسم الاستنتاج أله كب في القرن السابع ق . م» إِمّا قبل عهد 
يوشا مباشرة: أو أثناء حكمة: 
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فرعون صاعد وإمبراطوريّة آيلة dada!‏ 

لكي نفهم ETU‏ سفر L‏ الشكل الذي هو عليه OII‏ ولماذا كان له كل تلك القوة 
العاطفيّة الواضحة ‏ علينا  ST‏ أن تنظ رٌ إلى المشهد العالمي في العقُود الأخيرة من تاريخ 
LS pe‏ إن مُراجعة للمصادر التَاريخيّة والآثارية تُظهر أن شدة التغيرات في ميزان القوى في 
dits‏ أنحاء المنطقة » كانت عاملاً مركزياً في تشكيل تاريخ الكتاب المقدّس edi‏ 

عند اعتلاء الأمير etg!‏ الذي كان له من العمر ثماني سنوات» عرش "يهوذا" عام 639 
ق.مء كانت مصر تم رٌبعصر نهضة سياسيّة عظيمة؛ كانت تُستخدم فيه صّورالماضي البعيد 
- وصور مؤسسيها الفاتحين العظماء ‏ كرموز قوية لدَعَّم وتحسين قُوَة مصر ومركزها المؤئّر في DE‏ 
أنحاء المنطقة . scs]‏ من عام 656 ق.م» رمى اتيك الأول" مُؤسّس السّلالة السّادسة 
والعشرين» السيادة المطلقة والتوسعية للإمبراطوريّة الآشورية بعيداً» y‏ حكمّه ‏ لاح على 
أغلب مناطق الشرق التي كان الفرعون رمسيس الثاني يسيطرٌ عليها في القرن الثّالث عشرق.م. . 

كان مفتاح هذه التهضة المصريّة ‏ قبل S‏ شيء ‏ الهبوط grli‏ والحاد للإمبراطوريّة 
الآشورية في o iai‏ الأخيرة من القرن السابع ق. م» ماتزال أسباب انهيار القّوة الآشورية وتاريخه 
الدقيق » بعد أكثر من مائة عام من الهيمنة العالمية بلا «(JU‏ موضع نقاش من قبل العلماء. 

على LS‏ حال؛ من الواضح أن القّوَة الآشورية بدأت بالهبوط قُرْب نهاية عهد الملك 
الآشوري العظيم الأخير: شور بنيبال' (627669 ق . م)» بسبب ضغط القبائل السكيئية 
scythian‏ البدوية الصاعدة على الخذود الشماليّة للإمبراطوريّة » وبسبب النّزاعات المستمرة 
مع رعاياها في بابل وعيلام في الشّرق. بعد موت "شور بنيبال" تعرض اكم الآشوري لتحد 
آخر JE‏ بانتفاضة في بابل سنة 626 وفي تُشوب حرب أهليّة في الإمبراطورية الآشُورية نفسها 
بعد ثلاث سنوات»؛ عام 623 ق.م. . dd‏ 

كانت مصر المستفيد المباشر من الضّعف الآشوري. e‏ الفرعون ”بمسناتيك COS‏ 
مؤسس IÈI‏ السادسة والعشرين e‏ الذي كان يحكم من مدينة Sais "| C‏ في دلتا e EI‏ 
في توحيد طبقة الأشراف والنبلاء المصريّة XL‏ تحت قيادته . خلال فترة حُكْمه من عام 664 
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إلى 610 ق م» انسحبت القوات الآشورية من مصرء وتركت معظم ا مشرق؛ ليقوم المصريون 
asd‏ عليه . يحكي ESI‏ الإغريقي 'هيرودوتس” c Herodotus‏ الذي يعد مصدراً Cla‏ 
لمعرفة أحداث تلك الفترةء (في قصة c5‏ بالعديد من التفاصيل الأسطوريّة): كيف S‏ 
بسّناتيك" شمالاً» وأقام حصاراً طويلاً iA‏ تسعة وعشرين Lile‏ على مدينة gaaf‏ على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط . مهما كانت حقيقة ذلك التقرير» تبدو RECON‏ الآثارية في 
مواقع على طول السّهل الساحلي ‏ في الحقيقة ‏ مُشيرَة إلى تأثير مصري مُتزايد في أواخر القرن 
السابع . بالإضافة إلى ذلك ؛ o sis‏ تفش معاصر بأنه سيطر على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط حتّى فينيقيا شمالاً . 

يبدو أن انسحاب الآشوريين من أملاكهم السّابقة في السّهل ule C‏ وفي أراضي 
SCA‏ إسرائيل الشّمالية السّابقة» تم بشّكْل سلمي. بل حتّى من الممكن أن تكون مصر 
والإمبراطورية الآشورية قد توصت إلى نوع من التّفاهم» ترث مصر ‏ طبقاً له المحافظات 
الآشورية في غرب القُّرات» في مقابل التزامها بتقديم العم العسكري AR NA‏ 
الآشورية . وأيا كان الأمر؛ فقد E‏ الحلم المصري القديم والمستمرّ لخمسة OSS‏ بإعادة 
تأسيس إمبراطوريتهم GGI‏ . لقد استعاد المصريون ED‏ على القّروة الزراعيّة وطق 
Jen‏ الدّوليّة في السهول الخصبة الغنيّة. ومع ذلك؛ وكما كان الأمر في عهد الفراعنة 
الفاتحين الكبار KLA‏ الجديدة؛ كان السكان Ceo edi‏ المرتفعات ‏ الذين كانوا قد 
Las‏ حينذاك c‏ وأصبحوا LT pe ELA‏ غير هامين ‏ نسبيا  oU‏ للمصرييّن . وبناء عليه ؛ 
رك الكثير لهم ؛ على الأقل في البداية . 
غزو جديد للأرض الموعودة: 

خَلَقَ انسحاب الآشوريين من المناطق GUEN‏ لأرض إسرائيل حالة GY‏ وأنّها بَدَتْ في 
العيون Ag pee‏ كمعجزة متوقّعة Ea‏ زمن طويل . لقد E‏ قرن من الهيمنة الآشورية إلى 
نهايته ؛ وكانت مصر مهتمة ‏ بشكل رئيسي ‏ بالسّاحل ؛ ولم يكن هناك وجو د كملكّة إسرائيل 
الشماليّة الأثيمة . بدا الطريق مفتوحا أمام التحقيق التهائي لطّموحات 'يهوذا'. أخيراً؛ بدا 
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ممكناً ليهوذا أن وسم نحو الشّمال» Oly‏ تستولي على أراضي LSLS‏ الشّماليّة اللقهورة في 
المرتفعات » وأن تُمّركز العبادة الإسرائيليّة» وتُوسس دولة إسرائيلية قومية عظيمة . 

مثل هذه ÍI‏ الطموحة تتطلّب Kleo‏ نشطة وقويّة . أسّس كتاب سفر التثنية وحدة شعب 
إسرائيل » ومركزية مقع عبادتهم القومية؛ إلا أن التاريخ التنوي وأجزاء من التوراة هما o‏ 
أوجدا القصة الملحميّة التي تعبر عن عاطفة وقُوَة أحلام "يهوذا" التاهضة. من الممترض أن 
cJ‏ الذي دعا مولي ومحرري التّاريخ التتنوي وأجزاء من التّوراة إلى الاجتماع » وإعادة 
كتابة أغلب التقليد og‏ لشعب إسرائيل : هو تجميع ÉY‏ لأجل الكفاح الوَطني العظيم الذي 
يتتظرها . لقد قاموا ‏ عبّر تزيين وإسهاب القّصّص الُحتواة في الأسفار الأربعة الأولى للشّوراة ‏ 
n‏ وتَجميع اختلافات إقليمية » مع قصّص الآباء» واضعين مغامرات إبراهيم وإسحق 
ويعقُوب في عالم يشابه  me‏ غريب . القرن السّابع ق . م» aS,‏ هيمنة 'يهوذا' على JÉ‏ 
إسرائيل . لقد صمموا مَلْحَمَة asis EDG‏ من التحرير ED‏ قبائل إسرائيل » io‏ فرعون عظيم 
ومُسيطرء كان عالمه مُماثلاً. في تفاصيله الجغرافية» oí,‏ ممتاز ‏ لعالم “بُسناتيك' . Í‏ 

من خلال التاريخ التتنوي ؛ خلقوا مَلْحَمّة وحيدة لغزو (OUS‏ مع مشاهد لمعارك عنيفة ‏ 
في وادي الأردن» وفي منطقة بيت إيل'» وفي تلال cias‏ ومراكز الإدارة الإسرائيلية 
السابقة (والآشورية اللأحقة) في الشّمال c.‏ أي بالضبط ‏ حيث يجب أن يشن غزوهم الجديد 
لكنّْان . ool,‏ امككة الشماليّة التاجحة والقوية » التي عاشت 'يهوذا" في ظلّها لأكثر من 
ec‏ كانحراف تاريخي وانفصال آثم عن الميراث الإسرائيلي | قيقي. كان الحَكّام 
الشرعيون الوحيدون لكل الأراضي الإسرائيلية » هم الوك من ذُريّة داودء Éag Lo pai‏ 
eur cols ui‏ مرك العبادة اكير في ult‏ الذي سيطر a‏ 
عليه . وحٌط من كدر es SOS‏ أي كُل oS a‏ غير الإسرائيليين» مع مع صارم لزاوج 
الإسرائيليين من النّساء الأجنبيات» اللواتي » طبقاً للتاريخ ce e‏ والتوراة» سيغْرينَ النّاس ‏ 
فقط ‏ بعبادة الأوثان . كلا السَياسَّكيْن كانا على ارتباط احتمالاً ‏ بالتّحدّي العملي الذي 
nad ate peli‏ ایر ا کو ررق سريف کات dyes dial Luo‏ متو فير 
الإسرائيلييّن الذي كان الآشوريون قد وطّنوهم؛ Lopan‏ في المناطق EA gs‏ 
x C Uc‏ حول 'بيت gd‏ 
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إله من المسعسيل معرفة ما إذا كانت هناك سخ ساط تاريخ إسرائيل Sil‏ في عهد 

قيا" أو من قبل فثات معارضة أثناءً العهد الطويل e a‏ أو إذا كانت ze‏ العظيمة قد 
أعدت  Cs‏ أثناء E us i das‏ غم ذلك ؛ من الواضح أن العديد من الأشخاص الموصوفين 
في التاريخ التثنوي ‏ مثل et‏ التّفي» bu cag! y‏ والكافر uc ay jue Tui Jt‏ 
US]‏ صوروا كانعكاس في المرآة uu.‏ وسلبيا .لشخصية oae‏ لم يكن التاريخ التّتدوي 
تاريخاً بالمعنى العصري للكلمة . كان تأليفا عقائديا em d D‏ ولاهوتياً بالوقت نفسه . 

في القرن السّابع . م؛ للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل القديمة؛ كان هناك جمهو 
شعبي من الُستمعين والقارئين لمثل ذلك التأليف . كانت يهوذا قد أصبحت دولة مركزيّة جداً 

ت فيها معرفة القراءة والكتابة من العاصمة والبلدات الرئيسيّة إلى الرّيف. كانت عَمَليّة 
بدأت على ما يبدو في القرن التامن» لكنّها لم تصل إلى ذروتها إلا في عهد 'يوشياً' . 
انضمّت الكتابة إلى الوعظ گوسيلتين لتقديم مجموعة من الأفكار الاجتماعيّة والدينيّة 
والسياسية التّورية جدا. على الرّغم من حكاياتها عن A‏ والارتداد وخيانة إسرائيل 
وملُوكهاء وعلى الرغم من دورات الآنب» والعقُوبة؛ والتسديد» UTES‏ كان يحمله من 
كوارث الماضي » عرض الكتاب iral‏ العبري تاریخا متفائلاً بشّكل كبير. لقد وعد قراءه 
ومستمعيه e‏ سيكوثون مشاركين في I‏ السّعيدة للقصّة ‏ عندما يقوم ملكهم ha!‏ 
بتطهير إسرائيل من موبقات جيرانهاء ويصلح آثامها c‏ ويفرض التّطبيق العام للشريعة الحقيقيّة 
ليَهُوٌه ويتّخَذَ المُطوات الأولى تمل مَملكة داود الأسطورية حقيقة واقعة . 


ثورة في الريف: 
كانت أوقات 'يوشيًا" أوقاتاً مسيحانية جد . كان المعسكر التّنوي يكسب » والجوفي 


6 سه 


أورشليم du Can‏ كان جو من الابتهاج الاستنائي الك قز abs‏ 
المستقيم إلى eL‏ الأثيم لم يكن قد نسي بعد. واجه مصلحو'يوشيًا ‏ بالتأكيد ‏ معارضة 

NAE ا ا‎ NM 
يحتوي على قوانين أخلاقيّة وقواعد لتحسين الوّضّع الاجتماعي‎ LEN للاحظ أن كتاب سفر‎ 
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لا نجد لها موازياً في أي مكان آخر في الكتاب المُقدّس. يدعو سفر التثنية إلى حماية áll‏ 
والدفاع عما نسميه اليوم d gie‏ الإنسان والكرامة الإنسانيّة . تُولي تشريعاته اهتماماً لم يسبق 
له مثيل بالضعفاء والعاجزين في المجتمع pac‏ 

[7 إن گان فيك ca ab‏ إخوتك في أحَد أبوابك في au),‏ التي يُعْطيِكَ الرَب 
إلهكء قلا La‏ قَلبك» ولا تفبض Sas‏ عن أخيك الققير» 8 بل افتح يدك له» aUa o Ms‏ 
ما يحتاج إليه . [ (سفر تثنية 15/ 8.7(. 


[17 لا نتوج حكم c A‏ واليتيم» ولا تَستَرَهِن كوب الأرمّلة. 18 SS‏ أك كنت 


cs‏ في Bd aa‏ الرب إلهك من هال . fca‏ أوصيك أن تَعْمَل هذا A‏ .[ (سفر تثنية 
4 18-17). 


لم يكن ذلك مجرد مُصادفة» ES‏ وعي َج عن الهم adt‏ للأمّة» والذي أصبح 
الآن ‏ مدعوما ,2 بالقصّة التاريخية لإسرائيل» التي تم تحويلها لقوانين نصيّة . am‏ 
الأرض العائلية يجب أن تُحترم وتم حمايتها بنع تحريك الأحجار الخدودية من مكانها القديم 
)14/19( كما تم تأمين a ge‏ الرّوجات في الإرث» والذي كان الأزواج يرفضونه من َيل 
(21/ 17.15( . وفرض على المزارعين إعطاء العشر إلى الفقراء كل ثلث سنة (14/ 29.28(« 
وت حماية الأجانب القيمين من التّمبيز (24/ 14 15). وأمر بتحرير العبيد بعد ست سنوات 
من العبودية (15/ 1512). 

هذه بضعة أمثلة فقطء من تشكيلة واسعة من التشريعات الشّخصية التي uad‏ منها 
القضاء على الظّلم التقليدي» ota y‏ اللمساواة في الحياة اليوميّة . 

تم مخاطبة الأداء الحكُومي أيضاء مع C‏ واضحة لتحديد ALL‏ زعماء المجتمع 
enn c (ppt‏ من استغلال مواقعهم لمصالحهم الخاصة » أو اضطهاد السكّان بشكل عام : 

Sd [‏ وعرقاء تَجْعَل لك في جميع أَبُوَابك التي alas,‏ الرّب إلهك ab Lf C Le‏ 
قيقضون للشعب قَضَاء عَادلاً. 19 لا تحرف القَضَاءء ولا تنظر إلى الوجوه» BEN‏ رشوة؛ 
لان الرشوة تعمي أعين cela el‏ وتعوج گلام الصديقينَ.] )16/ 18 - 19). 
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حتّى الملك كان يجب أن يخضع لقوانين الميثاق» ومن الواضح أن مُلّمي سفْر EN‏ كان 
في ذهنهم ذُنُوب ola‏ إسرائيل» وصلاح Ga‏ وتقواه: 

GC enfe 15[‏ ملك الذي حار ارب a‏ من سط إخوت ك Me aei‏ 
ملكا . لا يحل لك أن تجعل عليك رجلا SET LCS‏ 16 ولكن؛ لا QE E‏ 
ولا Cg‏ إلى ra‏ لكي ie JULI JG Ja Ss‏ لا مووا تَرْجِمُونَ في هذه 
الطريق Calf‏ 17 ولا S‏ له نساء للا يزيم قلبه . وفضة LES Y,‏ كثيراً. 18 وَعَنْدَمًا 


e‏ م 


يَجل على كرسي ملكت e LCS‏ من هذه الشريعة في US‏ من عند LEI‏ 
اللأويين. 19 55 معَهء Dis‏ فيها كل أيّام حياته ؛ ليتعلم أن يفي الرب إلهه» EES‏ 
جَميعَ كَلمَات هذه الشريعة وَهَذه القَرائض ليَعْمَل بها . 20 للا يرتفع EG‏ على ca]‏ وللا 
يحي عَن الوصية يمينا أو شمالاً؛ لكي يطيل الأيام على مملگته هو وبُوه في rs‏ [سرائيل.] 
)17/ 2015). 

لَعَلَ المصنوعة اليدوية الآثاريّة الأكثر تذكيراً» والوحيدة» التي تبدو مثالا مصدقاً لهذا 

je c $5279 8 S44. 2P‏ هس 

الوعي الجديد ‏ على ما يبدو بالحقوق (Ajo yall‏ هي التي اكتشفت عام 1960« في قلعة تعود 
لأواخر القرن السابع ق.م» تُعْرّف لدى علماء الآثار ب ميساد هشافياهو" Mesad‏ 
Hashavyahu‏ » تقع على ساحل البحر الأبيض pdt‏ جدوب تل أبيب الحديثة BÉD‏ 
27( . وجدّت داخل خرابات هذه القلعة أجزاء فخاريات يونانية مستوردة تشهد على حضور 


مُحتمل جود مرتزقة بُونائين هناك . واستنادا لاسماء يوي نظهر على رقائق UL LÉS‏ 


I عدي‎ 


عليهاء وجدّت في الموقع» كان هناك أيضا ‏ يهودويين في القلعة؛ يعمل بعضهم في اقول 
والبعض الآخر يعملون كجتُود وضباط suo JO ae Tae.‏ غاضباً لقائد الحامية؛ كنب بقلم 
حبر على كسرة شقفة فخارية . رَبّما كان هذا S DE‏ العبّري القّمين الدّليل الآثاري الأسبق 
الذي نمتلكه عن الموقف الجديد poA)‏ الجديدة التي تُقدمها الشريعة X EIE‏ 

أرجو من المسؤول» سيدي» أن يسمع التماس خادمه. خادمك يعمل في الحصاد. 
خادمك كان في حصر Hasar-asam alal-‏ . خادمك عمل حصاده» أنهى وَخَرَنَ [ 5[ 
قبل et]‏ قليلة من cal gi‏ عندما أنهى خادمك الحصادء Se‏ قبل eU‏ قليلة» جاء 
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'هوشاياهو بن شاباي" Hoshayahu son of Shabay‏ « وأخذ كساء خادمك. عندما أنهيت 
الحصاد» في ذلك الوقت» قبل e‏ قليلة » أخل كساء خادمك. JS‏ رفاقي سيشهدون لي JS‏ 
الذين كانوا يحصدون معي في حرارة الشّمس سيشهدون لي DL,‏ هذا صدق . آنا بريء من أي 
إخلال. CH)‏ رجاء ro‏ كسائي . إذا لم يعتبر المسؤول أن من مسؤوليته إعادة كساء خادمك› 
فاشفق عليه » eT,‏ كساء خادمك . يجب أن لا تبقى صامتاً عندما يكون خادمك بدون كسائه . 

كان هذا مطالبة شخصية بملاحظة الشّريعة» على الرّغم من الاختلاف في الطبقة 
الاجتماعية a oa‏ إليه » والْلَتَمس . إن قيام f‏ واحد بالمطالبة diu‏ ضد dus ci‏ خطوة 
ثورية» بعيدةً عن الاعتماد التقليدي - في الشّرق الأدنى القديم ‏ على قُوَة العشيرة فقط لضمان 
G pihi‏ العامة لأعضائها . 

هذا مثال وحيد» بقي بالمصادفة, في خرابات موقع بعيد عن مركز يهوذا. ورغم ذلك؛ 
أهميته واضحة . s‏ تشريعات سفر التفنية قاثونً جديداً RU‏ والالتزامات المَرْدِيّة لشعب 
إسرائيل. وقد CE‏ أيضاً ‏ كتأسيس مجموعة قواعد وقوانينَ شاملة ونظام من القيم 
الاجتماعية استمر ويقي حتى يومنا هذا . i l‏ 
ele‏ الآثار والإصلاحات اليوشية: 

بالرّغم من أن ele‏ الآثار Qu‏ خدمات لا ثقدر بثمن في گشف EN‏ عن Al‏ 
الاجتماعي طويل المدى الذي يكمن خلف التطور التاريخي ليهوذاء وولادة حَرَكَة (org ps‏ 
إلا أنه كان أقل نجاحاً بكثير في التزويد abl‏ على إنجازات خاصة ومعينة ليوشيًا . د الآن؛ لم 
يمكن تحديد موقع معبد "بيت إيل' ‏ هدف يوشا" الأساسي في حملته ro‏ عبادة الأوثان» ولم 
يعم إلى الآن ‏ إلا اكتشاف معبد esr‏ مُعاصر واحد خارج أو رشليم CI‏ وليس من 
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الواضح ماذا كان مصيره خلال برنامج 'يوشيا' لتكريس المركزية الدينية 
(1) تقب هذا المعبد في قلعة أراد في الجنوب . CEA‏ 'يوهانان أهاروني"» خرج المعبد عن الاستعمال في أواخر 
القرن السابع / وأوائل القرن السّادس ق .م . » عندما بني فوقه حائط تحصين جديد . لعل هذا يشير إلى إغلاق المعبد أو 
تركه؛ قرب من وقت إصلاحات Ea‏ . على أية حال؛ يشكّك علماء آخرون بهذا التاريخ» وهم ليسوا أكيدين جداً 
من توقّف معبد ol]‏ عن العمل في eda‏ الفترة» كما كان a gl Gus‏ على ما يبدو. 
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على النّمّط نفسه» لا GSS‏ أختام ودمغات ختم المسؤولين والوجهاء اليهوويين في 
الفترة اكلكيّة الأخيرة إلا بدليل محتمل ‏ فقط على إصلاحات 'يوشيًا". رغم أن الأختام 
EET‏ كانت تتضمّن أيقونات تتعلّق gaila‏ عبادة النْجُوم مشل صور PPS‏ 
وصورة للقمر التي يبدو Vl‏ كانت رموزاً LI‏ إلا أنه في أواخر القرن السّابع كانت أغلب 
الأختام تتضمن أسماء فقطء (وؤينة زهرية AE‏ وتفتقر إلى الزينة الأيقونية بشّكل واضح . 


تبت الأساليب Tal‏ في المناطق الأخرى ؛ مثل ogas‏ ومُوآب تغيراً مُمائلاً» قد يتعلّق 


مي ير 


بالانتشار العام لمعرفة القراءة والكتابة في ÉS‏ أنحاء المنطقة» لكن؛ لا شيء واضحا TAAK‏ 
الأختام في يهوذاء التي قد تعكس تأثير إصلاحات a y‏ الإصرار ‏ احتمالاً على 9I‏ 
هوه الذي لا شكل له» يجب أن يكون البُؤرة الشّرعيّة الوحيدة للتعظيم» وفي ea‏ عبادة 
القوى السّماوية في شكلها المرئي . 

إلا أن ثم دليلاًآخرء يبدو أنه يقترح أن "Gag‏ أخفق في إيقاف تبجيل الصور امحفورة؛ 
أن الكثير من aU‏ امرأة واقفة تحمل صدرها ria‏ (وهي صورة تُحَرّف  Gus‏ على US‏ 
نفس الإلّهة 'سارية') وج ضمن مجمعات ES‏ خاصة في كل المواقع الهامّة التي تعود 
لأواخر القرن السابع في يهوذا. ويالتالي؛ على الأقل على المستوى المنزلي cuo I‏ يبدو أن 
هذه العبادة الشعبيّة استمرت على الرّغم من السّياسة ÉN‏ الصّادرة من أورشليم CGIN‏ 
إلى أي ao‏ ذهبت ثورة Cao‏ بعيداً ؟ 

حتّى الآن لم يدم تحديد مدى فُُوحات Ca p‏ الإقليميّة بواسطة المعايير الآثاريّة 

42 8 e a 7448 . E 7 -.1:ÉÍn 4. a2 

والتاريخية إلا بتحو تقريبي EN‏ لحق و). بالرّغم من أن الحرم في "بيت إيل' لم يكْتَشّف» 
إل أن مصنوعات يدوية RS pia‏ من َمَط القرن السابع as‏ في المنطقة المحيطة. من 
المحتمل أن يكون "يوشب" قد توسّع أكثر بانّجاه الشّمال نحو السّامرة" US)‏ يقترحه سفر الوك 
الثاني 23/ 19(« لكن ؛ لحد الآن؛ لم يوجد دلي ل آثاري واضح على ذلك . 

في الغرب ؛ حقيقة ol‏ خيش" قد أعيد تحصينها ثانية» My‏ عملت من جديد ‏ گحصن 
يهوڏوي رئيسي» هي احتمالاً ‏ أفضل do‏ على ol‏ يوشا واصل السيطرة على مناطق A‏ 
التي كان جده LEE‏ قد أنعشها من قبل لكن؛ من البعيد جد أن يكون gane gr‏ أكثر 
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نحو الغرب باتّجاه المناطق التي كانت ga‏ للمصالح المصرية. جنوباً؛ يقترح الاحتلال 
Ege‏ المستمر en Oe‏ سيطر على وادي بثر سبع » واحتمالاً؛ على الحصن» الموجود في 
موقع أبعد في الجنوب» والذي كان Cfi" LE‏ قبل apie‏ قليلة» تحت الهيمنة الآشورية . 

بشکل أساسي؛ كانت ELLI‏ تحت es y‏ استمراراً مباشراً ليهوذا تحت حَكْم ar‏ 
لم يتجاوز عدد سكانها ‏ احتمالاً خمسة وسبعين ألفاًء بالإضافة إلى إشغال كثيف ‏ نسبيا ‏ 
للمناطق الريفيّة البعيدة في ريف المرتفعات اليَهُوَدُوية » وشبكة المستوطنات في المناطق القاحلة 
للشّرق والجنوب» وسكاناً متنائرين ‏ نسبيا في “شّفلة". لقد كانت من ide‏ جهات دولة 
مدينة» مأهولة Ju‏ كثيف؛ حيث ضمت العاصمة حوالي 20 / من مجموع OE‏ 
وات a aiu‏ أو عليه ndo‏ إلى نح EOE‏ صارت عليه في 
الأوقات الرومانية . كانت الدّولة LES‏ بشّكْل جد ومركزي جداً؛ مثلما كانت في عهد 
unie‏ لكن؛ من ناحية التطور الديني والتعبير الأدبي عن الهوية القوميّة» aN‏ عصر 
p‏ إلى مرحلة جديدة دراماتيكية مثيرة في تاريخ Boe‏ 


مواجهة في 'مجدو: 

اخثرمت حياة 'يوشيا' بسرعة بشكل مفاجئ . في سنة 610 ق . م» مات COM AL T‏ 
مؤسّس السلالة السّادسة والعشرين المصريّة؛ وَخَلَمَهُ على العرش ابه LE‏ (أو نخاو) الثاني . 
أثناء بعثة عسكرية شمالاً» sae LL‏ الإمبراطورية الآشورية انهارة في مكافحة البابليين» d‏ 
مجابهة حاسمة . يصف السفر الثاني AU‏ الحدث بإيجاز» يكاد يشبه الكلمات التي تكب في 
برقية : [ في أيّامه ؛ صعد فرعن تخو ملك aa‏ على مَلك شور إلى تهر LI a li‏ 
يُوشيًا للقّائه» Mb‏ في مجدو im‏ رآه. ] (سفر الوك القّاني 23/ 29). يُضيف سف ر أخبار الأيّام 
الثاني بعض التفصيل ؛ إذ يحول قصة موت “يوشيا" إلى مأساة في ساحة معركة: 

[[20 بعد كل هذا حن هیا يوشيا ابیت صعد حو مَك مصر إلى كركميش؛ CUR‏ عند 
coe cota‏ يوشيًا للقّائه . 21 c JG‏ رسلا 05x‏ [ مالي Ga,‏ ملك يهوذا! لمت 
عَلَيِكَ أنت الوم » ولكن ؛ على ofa Ae ETE‏ باسراعي . كف عَن dn‏ الذي معي 
[usu‏ 22 ولم رل رشبا Gee‏ تل تك di‏ ولم یتح لگلام كو من قم 
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اللّه؛ بل جَاء ليحارب في GR‏ مجدو. 23 وأصاب SG JA‏ املك يُوشيّاء OUS‏ الْمَلك لعبيده: 
NER CY‏ جرحت جدا ]. 24 قله عبيده من الْمَركبّة» وار گبوه على الْمَرَكبّة النَانية التي له 
وَسَاروا به إلى أورشليم» ooo «oU‏ في بور آبائه . ] (سقر أخبار الأيّام القاني 35/ 24.20( 

أي من هذه الرّواياث هو الأكثر دقَّة؟ ماذا تقول بشأن نجاح أو إخفاقات إصلاحات 
SÉS‏ وما أهميّة أحداث 'مُجدو' في تطور عقيدة الكتاب ادس العبري؟ تكمن الإجابة ‏ 
مرةٌ ثانية في الوّضّع السّياسي الذي تكشّف في المنطقة. لقد واصلت قُوة الإمبراطورية 
الآشورية في التضاؤل» costa y‏ الضَمُوطات البابليّة المستمرَة الموجهة ضد قلب الإمبراطورية 
الآشورية التي كانت في حالة الاحتضار بقلب الموازين في العالم القديم» وتعريض المصالح 
المصريّة في آسيا للخطر. لذا؛ قرَرّت مصر eal‏ إلى جانب cona‏ وفي عام 616( 
تحرّك جيشها نحو e JLI‏ ولكن هذه الحرگة لم o‏ دون انهيار الإمبراطورية الآشورية. 
وَسَقَطْتْ العاصمة الآشورية الكبيرة "ie of‏ عام 612( وَهَرَيّت العائلة المالكة الآشورية إلى 
'حاران" في الغرب» وهو ae‏ سجله التبي "Vico?‏ (2/ 1513). بعد coxa‏ عندما مات 
ali‏ سنة 1610 dle‏ ابنه كا" GS JD‏ على العرش» أجيرت e‏ المصريّة في 
الشّمال على الانسحاب» واستولى البابليون على "حاران". في السّنة الثالية» SS‏ كا" (أو 
نخاو) «I‏ وانطلق نحو الشّمال. 

£933 الأيّام التاني » التي تصف‎ Jefa التوراتيين رواية‎ og العديد من‎ ad 
an سنة 609. طبقاً لرأيهم؛ توسع‎ pasar في‎ Cy (أو نخاو)‎ "IS? معركة حقيقية بین‎ 
محافظة‎ o السابقة؛ أي»‎ IU JE RC إلى كامل أراضي ريف اُرتفعات والتّلال في‎ 
حيث بنى حصنا‎ pas! نحو الشّمال إلى‎ aa السامرة الآشورية السابقة» ثم وسع حكمه‎ 
LSI للذولة‎ OU s استراتيجيا‎ Cul asa pe عظيماً على شرق 3( وَجَعَل‎ 
المننامية في حَجمها. اقترح بعض العلماء أن هَدَقّه كان تأييد البابليين ضد الإمبراطورية‎ 
الذي يُؤْدي إلى 'مَجدو'. وقد جادل‎ scala كا" (أو نخاو) في‎ es الآشورية بنع‎ 
ol استطاع‎ Ea g الأيّام الثاني 34/ 6 كان موثوقا» وأن‎ JU T المقطع في سفْر‎ t um البعض‎ 
. في الجليل‎ AEI على نحو إضافي إلى الشّمالء بانّجاه الأراضي الإسرائيليّة‎  عّسوتي‎ 
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رغم ذلك؛ فإ الفكرة التي تقول إن 'يوشيًا" وَصَل إلى 'مجدو' بشُوَة عسكرية فعالة 
a. ud‏ إيقاف كا" (أو نخاو)ء ومتعه من السير نحو الشمال RASE‏ نوعا ما . إِنّه من ا مستبعد 
oT‏ يكون ل Car‏ جي 6 05 e‏ تكفي للمخاطرة بالدخُول في معركة مع المصريين . 
حى حوالي 630 ق . م» كانت ELA‏ ماتزال تحت الهيمنة الآشوريّة» ولاحقاً؛ لا يمكن ol‏ 
تُصدق أن Cal? gas‏ الذي كان C us‏ بما فيه الكفاية للسَيْطرَة على كامل ساحل شرقي 
البحر الأبيض المتوسط حتّى فينيقيّة» Ol‏ يسمح ليهوذا بتطوير قُوَة ع قويّة . وعلى أية 
حال؛ كانت ستكون مقامَرَة عظيمة ل يوشيً' أن يخاطر بجيشه في معركة ض د المصرييّن بعيداً 
عن وسط عالمه . لذا؛ O‏ رواية سر الوك احتمالاً ‏ موثوقة أكثر. 

Carn eas‏ تُعمان" تفسيراً مُختلفاً جد . لقد اقترح ae Tol‏ أسباب C5‏ لكا (أو نخاو) 
عبر فلسطين سنة 609( بعد سنة واحدة فقط من موت y LAT T‏ وصعوده إلى عرش مصرء 
كان d rad‏ على e LS‏ جديد بالولاء من توابعه. Lib‏ للعادة؛ كان تَسّمهم السّابق 
ل بسناتيك" قد أصبح LEY‏ بموته . Gl,‏ لذلكء لابد أن يكون 'يوشيا'» قد استدعي إلى 
الحصن المصري في "مجدو' JD LÉ zl‏ نخاو)» وأداء يمين ولاء جديد. رغم ذلك؛ 
ولسبب ماء f‏ "نكا" 4D‏ نخاو) إعدامه . n‏ 


^75 


ماذا فعل t p‏ حى C Calf‏ الملك المصري؟ إن تقدم Ca‏ نحو الشّمال؛ إلى ريف 
مرتفعات "السامرة"؛ يمكن أن يكون قد هدد المصالح المصريّة في وادي 'يَرْرَعيل". أو ريّما 
تكون مُحاولة a Ee‏ نحو الغرب» إلى ما وراء أراضيه في CAU‏ قد عرض للخطر 
المصالح المصريّة في "فلسطيا'. وليس َكَل T vina‏ ما اقترحه 'باروخ هاليرن' من أن “كا (أو 
نخاو) قد يكون عضب من السّياسات المستقلة ل يوشيًا" في الجنوب» على طول alt‏ 
الحساسة للتّجارة العربية . 

كمه شيء واحد واضح. لقد كان الْمؤرّخ التّتنوي» الذي رأى في 'يُوشيًا' مسيحا منتظراً 
أرسلته العناية الإلهية لإعادة مجد 'يهوذا" وقيادتها نحو الفخرء مرتبكاً جد في تفسير كيف 
SA‏ ثل هذه الكارثة التاريخية أن تقع » لذا؛ ترك مجرد إشارة مبهمة ومقتضبة على موت 
co fad Ca y‏ أحلام هذا املك والمسيح المنتظر بكل قسوة على تل s piena‏ وهكذا 
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بين عشي وضسحاهاء co‏ عشرات السنين من الإحيّاء الروحي والآمال de‏ لقد أصبح 


Éag‏ في عداد الموتى » وعاد شعب إسرائيل من جديد مستعبداً لمصر. 


آخر الملوك الداوديين: 

إذا لم يكن ما حذث مدمراً ما فيه الكفاية » فقد ee‏ السنوات التالية كوارث أعظم . 
بعد موت Cea!‏ انهارت S m‏ الإصلاح العظيمة على ما يبدو. ,3 الأخيرون الأربعة 
ليهوذا ‏ ثلاثة منهم أبناء etg?‏ أدينوا ‏ سلبيا . في الكتاب ادس العبّري» باعتبارهم ALS‏ 
مرتدين . في الحقيقة ؛ يصف التاريخ التتنوي العَقْدَيْن الأخيرين من تاريخ يهوذا بأنّهما فترة 
هبوط مستمرء Vol‏ في النهاية ‏ إلى دمار الدولة ESAN‏ 

حَكَمَ ce fr‏ خليفة os ur‏ الذي كان على ما يبدو معادياً لمصرء ثلاثة أشهر فقط › 
SIT‏ إلى الطّرق الوكنيّة نوك يهوذا السابقين. ثم خَلَمَهُ» واه الفرعون LE‏ (أو نخاو)ء 
واستبدله بأخيه ”يوياقيم"» الذي أيضاً: (عَمل الشر في Eo‏ الرب)؛ مضيفا إثما آخر إلى معاصيه 
هو ablo‏ على شعب الأرض ؛ لكي يُسلّمها إلى الفرعون SÉ‏ (أو نخاو)؛ سيّده الأعلى . 

هناك توثيق واضح في الكتاب ll‏ العبري (بما في ذلك الأعمال E‏ المحاصرة)» 
أكدته مصادر من خارج الكتاب «uod‏ يصف التزاع o cae Call‏ القوى العظمى الننافسة 
الذي حَدَثَ في السنوات الثّالية موت 'يوشيًا". احتفظت مصر - على ما يبدو بسيطرتها على 
الأراضي الغربيّة للإمبراطوريّة الآشورية السابقة » لعدّة سنوات أخرى ؛ موي أحلام بعث المجد 
الفرعوني القديم» ]155 في بلاد ما بين cogi‏ نمت قُوة البابليين JE‏ متواصل . وفي 
عام 605 ق . م؛ Goo‏ ولي العهد البابلي المعروف لاحقاً pa e ua‏ -الجيش اللصري في 
'گرگميش' في سُوريا AE)‏ سٌجل في سفر إرميا 46/ (Q1‏ مجبراً الجيش المصري على 
اروب مذعوراً نحو التيل . بتلك الهزية ؛ انحلّت الإمبراطوريّة الآشورية» وانقرضت نهائياً 
إلى غير رجعة» وسعى i rai Ie a‏ الذي كان قد أصبح ‏ الآن ‏ ملك بابل» إلى السيطرة 
الكاملة على كل الأراضي التي بانّجاه الغرب . 

سرعان ما زحفت القوات البابليّة أسفل السهل الساحلي للبحر الأبيض cda yd‏ موقعّة 
الدّمار في ادن الفلسطينية الغنية . في يهوذاء وَكَمَ الذعر في قلب الحزب المُويّد لمصرء والذي 
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كان قد استولى على ASH‏ بعد عدة شهور من وفاة Cot gr‏ ولم تفدهم نداءاتهم المستميتة ل 
JD "IS‏ نخاو) لإمدادهم بالمساعدة العسكرية ضد البابلييّن سوى إضعافهم سياسيا في eM‏ 
الفظيعة التي كانت تنتظرهم . 

وهكذا بدأت الحلقة البابليّة تضيق حول أورشليم o (AID‏ كان البابليون مُصمّمين 
الآن على ce‏ الدولة اليَهُوَدُويّة وتخريبها بالكامل . بعد الموت المُفاجئ ل'يوياقيم"؛ واجه 
ابنه 'يوياكين"' فُوة الجيش البابلي المْرعب : 

]10 في ذلك OUI‏ صعد rati fee‏ ملك بابل إلى أورشليم» قَدَخَلَت Adi‏ 
تحت الحصار. 11 وجاء rae. pi‏ ملك بابل على الْمَدِيئّة» OBG‏ عبيده يُحَاصِرُوئهًا. 12 


PET PP‏ ر 23S‏ و 


DUO VO RU co»‏ إلى ملك بابل هو وأمه وعبيده ورؤساؤه وخصيانه» وأخذه ملك 
ابل في السنّة aln‏ من ملكه . 13 ces‏ من esee SIUS‏ خَرّائن بيت الرب وَخَرَّائن x‏ 
المَلك» وكسر كل آنية الذهَب التي GLE‏ سلَيمَان مَلك إسرائيل في EA‏ الرب» كما تكلم 
الرّب". 14 وَسبَى كُل أورشليم Lu us eee ACRI‏ عَشَرَة آلآف مَسْبِي» 
وَجَميعَ الصناع والأفيّان. كم يق أحَ إلا مَسَاكينُ شَعْب الأرْض . 15 وَسَبَى AUSH‏ 
بابل . وم امّلك a C Cae a Cs‏ الأرْض ene‏ من أورشليم Qu‏ 16 
ceu‏ البأس» CIS GG Lear a‏ وجميع الأبْطال af‏ الْحَرْب» 
سباهم ملك بابل إلى بابل . ] (سفر الملُوك الثاني 24/ 16.10( 

: البابليّة‎ Se تلك الأحداث سنة 597 ق . م وتم توثيقها  أيضاً  في‎ cad; 

في السنة السّابعة» في شهر كيسليف e Kislev‏ حشد ملك أكاد قُوَاته ؛ وسار إلى أرض 
CAS‏ ضد مديئة يهوذاء وفي اليوم الثاني من شه رآذار؛ استولى على المديئة » وأسر 
الملك . عين هناك ملكا من اختياره daly e poth‏ جزية باهظة ثقيلة» عاد بها إلى بابل . 

EN الذين احترقت بيهم العقيدة‎ (adi طبقة الثبلاء والكهتة في أورشليم‎ coc 
أحزاب بيت داود اكلكي وأعضاء البلاط‎ o بشكل مور - ليتركوا وراءهم صراعات متزايدة‎ 
. من أمرهم» ولم يكن لديهم فكرة واضحة عم يمكنهم أن يفعلوه‎ or الذين وقعوا في‎ 
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aie. S JEA تلك كانت الخُطوة الأولى  فقط  في تفكيك يهوذا القهري.‎ r5 
فورا'يوياكين' اكنفي بعمه "صدقيا", الذي كان على ما يبدو تابعاً أكثر انقياداً» لك ن ذلك كان‎ 
Jis مع ملوك الجوار» للشورة ثانية»‎ GEN Eio خطأ؛ لأنّه بعد سنوات قليلة » خطّط‎ 
على نفسه وعلى مدينته بالهلاك . عام 587 ق .م ؛‎ e » شخصية في مسرحية إغريقية تراجيدية‎ 
Ma وحاصر أورشليم (القّدْس). كانت تلك بداية‎ c بجيشه الهائل‎ paie pi n 

وأخذت القَوات البابليّة تعيث فساداً في الرّيف» وأخلت Sai‏ البعيدة ليهوذا تسقط 
الواحدة تلو الأخرى . لقد جاءت أدلّة آثاريّة واضحة على سنوات LLI‏ الجنوبية الأخيرة» 
من كل موقع Gus‏ تقب في يهوذا يعود للعهد اكلكي e‏ في وادي بثر سبع » وفي 
'شفلة"» وفي المرتفعات اليَهوَدُويّة . في قلعة أراد » مركز تحكُم يهوذا وعمليّاتها العسكريّة في 
الجنوب» وجدّت» في أنقاض الدمارء مجموعة رقائق فخارية مكتوب عليهاء أو eli‏ خزف 
مكتوبة » دوّنت عليها أوامر مسعورة بتحريك القُوأت ونقل التموينات الغذائيّة . في مدينة 
اخيش" في منطقة "AA!‏ وإجدت في أنقاض البوابة الأخيرة للمدينة» رقائق Sd‏ مكتوبة 
ea‏ لحة محزنة إلى اللحظات الأخيرة لاستقلال يهوذا عندما كانت إشارات التار من البلدات 
المجاورة تتبدد» واحداً بعد الآخر. من المحتمل os ui‏ إلى قائد ue‏ من مخفر أمامي 
قريب » فهي تكشف إحساساً وشيكاً با موت : 

M CD‏ لسيّدي يعرف بأنّدا نترقّب إشارات "خيش" طبقاً لكل الإشارات التي أعطاها 
سيدي . لأنّنا لا نرى 'عزيقّة". . 

هذا التقرير المتجهم يؤكٌّده وَصّفجاء في سفر إرميا )07/34( ذكر OL,‏ خيش" 
"Aie y‏ كانتا في الحقيقة - آخر coo‏ في يهوذا استطاعتا الصمود أمام الهُجُوم البابلي . 

أخيراً؛ كان كل ما تبقّى هو أورشليم (القدس) فقط . ]5 C25‏ الكتاب unns‏ العبري 
لساعاتها الأخيرة مروع حقا : 

[3 في تاسع الشهر؛ اشتد الجوع في الْمَديئة؛ ولم يكن حبر لشَعْب الأرض. 4 فَتّغْرَت 
Ci i‏ جَميع رجَال TUI‏ من طريق البَاب بَيْنَ GS o og‏ 
وَكَانَ الكلدانيونَ حول GGI‏ مستديرين. قَذَهَبُوا في طريق البريّة . 5 قَتَبِعَت جيوش الكلدانيين 
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a‏ « فأدركوه في يريّة OX TOT‏ جميع جيوشه عله . AT T‏ لْمَلكَء وأصعدوه إلى 
ملك بابل إلى ريل Lo adus Als‏ وكلوابي eU Uo‏ عه ds‏ عي 


m» 


صدفيّاء ,1 olas‏ من e uel‏ به إلى بابل . ] (سمّر JE‏ 9 الثاني 25/ 7-3). 

Quo‏ المشهد الأخير في تلك المأساة بعد حوالي شهر 

]8 وفي الشهر الْخَامس» في سابع الشهرء Ara‏ التّاسعة عَشَرة oai. p LIS‏ 
ملك يَابل» جاءَ بوزرادان رئيس الشرط عبد ملك بابل إلى أورشليم» 9 وأحرق بت الب 
وتيت الملك . وكل بوت أورشليم وَكُل بوت JUGE T‏ 10 وجَميع أسوار 
EE‏ الكلناين انمع رئيس ارط conet) Coles 11 ٠‏ 
الذين بوا في الْمَديئة وَالْهَاربونَ الذين هربوا إلى ملك بابل وبقية الجمهور سباهم تبوزرادان 
رئيس الشرّط .] (أي ساقهم إلى حياة (AN‏ (سفر Ji‏ 3 القاني 25/ 11-8). 

تنقل الاكتشافات الأثريّة اللحظات الُروّعة الأخيرة للعثف فقط . لقد تم MOERS‏ 
علامات Das‏ على حريق عظيم في كل مكان تقريباً داخل أسوار المدينة . تشهد الأنصال التي 
css‏ في البيوت ورب التحصينات الشماليّة على BLS‏ المعركة الأخيرة للقدس جوت 
الخاصّة » التي أحرقت بالتيران» وانهارت» rare coda y‏ كان فيهاء ob LTA‏ 
من الأنقاض التي C$‏ شاهداً على det Gar‏ دمار أورشليم (القدس) من قبل البابليين» 


الذى ي بقي oj i‏ ونصف تال . (نحميا2/ 3 . 


وهكذا انتهى کل شيء. انتهت أربعمئة سنة من تاريخ يهوذا بالنار والدم . ELA Ao‏ 
يهوذا الفخورة تدميراً كاملاً» وخرب اقتصادهاء y)‏ مجتمعها GE‏ إرباً. وعذب الك 
الأخير» من السلالة التي حَكَمَت عدة (Og‏ وسجن في بابل . ول جميع أبنائه . ودمر 
هيكل (معبد) أورشليم ON eC ÄN‏ الشرعي الوحيد لعبادة يَهُوه . 

كان ينبغي لدين شعب إسرائيل ووجوده القومي أن ينتهيا بتلك الكارئة العظيمة؛ Sd‏ 
كليهما بقي aal‏ بتحو معجز ‏ في ا حياة . 


(1) نص العبارة كما في سفر نحميا في الكتاب ادس : ]13 وَخَرَجْت من باب الوادي ليلا أمَامَ عن aH‏ إلى باب 
ca‏ صرت AT‏ في آسوار utto rg e‏ اي GET‏ 96 .] (نحميا: 13/2). ^ 
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:(12) Jaai 
والعودة )586 . 440 ق.م)‎ gäil 


ع - 


إذا أردنا أن aedi‏ القصة الكامكة لإسرائيل القديمة» وكيف صنع التاريخ التوراتي » فلا 
يُمكننا ci E‏ عند موت CC gr‏ ولا عند دمار أورشليم Ce)‏ والهيكل (المعبد) Y pu‏ 
السلالة الداوديّة » بل من الضروري أن نقوم بدراسة ما ra‏ في يهوذا في i‏ الثّالية للغزو 
البابلي » وبسح التُطورات التي حدكت بين ail‏ في بابل » وبإعادة رواية الأحداث التي 
ERO T‏ أورشليم (القُدْس) في فترة مابَمْدَ اَي . في هذه الأرْمئّة والأمُكنّة» تعرّضّت 
yo e‏ أسفار التوراة وأسفار التاريخ التشوي إلى إضافات وتنقيحات بعيدة المدى» حتّى 
وَصَّلَت إلى ما يشكّل ‏ جوهريا ‏ شكلها التهائي . في أثناء ذلك؛ طورٌ شعب إسرائيل أنماطاً 
جديدة من التنظيم والعبادة Dagaa‏ في بابل وأورش ليم (القذس) أثناء a a‏ السّادس 
والخامس ق . م» التي شكّلت أساس الهيكل الثاني في أورشليم (القّدس)» وبالثّالي؛ أساس 
المسيحيّة المبكّرة . وبناء عليه ؛ فإِنّ الأحداث والعمليّات التي حَدثت في القرن cà MIS‏ 
التالي لغزو EEA eei y‏ 'يهوذا' ‏ طبقاً لما يمكننا أن ميد بناءه انطلاقاً من المصادر التاريخيّة 
والشواهد الآثارية cl.‏ أهميّة حاسمة لمَهْم كيف ظهر التّقليد اليهودي ‏ المسيحي . 


2 رو 


قبل الاستمرار بالقصة التوراتيّة يجب أن نُسجل ملاحظة حول التغيير ذي المغزى في 

المصادر التوراتية التي بين أيدينا . التاريخ cq gi‏ الذي رَوى تاريخ إسرائيل من نهاية اليه في 

البريّة إلى الغزو البابلي لأورشليم (القدس)ء يتتهي Liy Sed‏ يأخذ زمام القصة Od go‏ 

آخرون للكتاب uod‏ . يروي سفر Lar]‏ حالة T epa‏ بعد الدّمارء في حين يزودنا سفر 

حزقيّال (الذي cd‏ أحد Cd‏ بمعلومات عن حياة وتوقّمات الْبعَدِين SEI‏ في بلاد 

بابل. أمّا الأحداث التي caf‏ لدى عودة الموجات ed‏ من انين إلى أورشليم 
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"LE ^. 3 2 "LLL o n’ re e af 7 4‏ 
(القذس)؛ فهي مروية في سفري Caos 3 bre‏ ومن قبل الأنبياء حجي وزكريا . هنا 
- أيضاً ‏ حانت اللحظة» في قصتناء التي يجب أن XS‏ فيها مُصطلحنا: ELA‏ يهوذا تُصبح 
'يهودا' الاسم الآرامي لتلك المحافظة ضمن الإمبراطورية الفارسية c‏ وشعب يهوذاء أي 


البهودويين» سيطلق عليهم من الآن ae Lab‏ اليهوديم» أو اليهود. 
من الدمار إلى الإحياء: 


تبدأً مرحلة الذّروة من تاريخ إسرائيل» coda‏ بمشهد الكارثة واليأس adt‏ أورشليم 
(القدس) مدمرة» الهيكل (المعبد) Coo e‏ آخر الوك الداوديين الحاكمين:'صدقيًا'» سملت 
عيناه» فأعمي» وثفي» es‏ جميع أبنائه . العديد من أعضاء KSN LAII‏ مبْعَدُون. لقد 
La‏ الأوضاع إلى أسوأ حالة» وبدا كما لو أن تاريخ شعب إسرائيل eo‏ إلى نهاية مرة» 
لا رجعة عنها . 

ليس الأمر هكذا بالضبط تماماً» SY‏ نعلم من المّصّل الختامي لس فر اننوك الثاني وسفر 
Gef‏ أن هناك جزءاً من سكان Bye‏ بقواء ولم ca‏ بل سمحت السّلطات البابليّة لهم 
بنوع من الحم الذّاتي» وعيّنت عليهم مسؤولا اسمه 'جَدََيا بن أخيقام”, ليحكم النّاس الذين 
بقوا في يهوذاء التي أصبحت أفقر بقاع الأرض . وأصبحت 'مصفاة" ‏ بلدة بسيطة شمال 
أورشليم (القذس)ء مركرٌإدارة GG‏ وملجا ast‏ آخرين » oe‏ التبي CAT‏ الذي 
عارض الانتفاضة المشؤومة ضد الدّولة البابلية . حاول'جَدَلَيَا el]‏ شعب يهوذا بِالتَعَاون مع 
el‏ وإعادة بناء حياتهم ومستقبلهم » على الرّغم من دمار الهيكل ودمار مدينة أورشليم 
(القدس). £53 سرعان ما اغتيل ae‏ من قبل "إسماعيل بن CES‏ أحد أعضاء 'العائلة 
المالكة". احتمالاً . لكون 'جَدَلْيَا تعاون qe‏ البابليين الذين عدو | أنّهم o 91$ s‏ تهديداً للآمال 
المستقبليّة لآل بيت داود . وفنل في تلك الحادثة ‏ أيضاً ‏ مسؤولون يهو ویون آخرون ومُمثلون 
[مبراطوريون بابليون كانوا حاضرين في 'مصفاة". وقرر الأفراد الباقون على AS‏ الحياة من 
السكان cl‏ الفرار بجلدهم (خوفاً من انتقام الدّولة الكلدانيّة) e‏ تاركين يهوذا التي أصبحت 
مقفرة من e aa US [ Cae OGI‏ من الصغير إلى الكبير وَرَوّسَاءُ الجيّوش» 
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وجَاءوا إلى e iaa‏ حَاهُوا مى الكلدانيين [ 9 19 CI. Gal.‏ النَبِي إرْميًا 
ce qna‏ منهياً ‏ بذلك» ظاهراً  are‏ 0,3 من الاحتلال الإسرائيلي للأرض الموعودة (سقر 
الوك القّاني 25[ 926.22 , 45 40[ 7 43/ 7) . 


يعطي الكتاب ail‏ العبري بضعة تفاصيل حول حياة STE‏ أثناء السّئوات الخمسين 
التالية . مصدرنا الوحيد لهذه المعلومات هو التلميحات غير الْمُباشرةً» والغامضة في أغلب 
cote VI‏ التي نجدها في التأليفات الثبوية المختلفة . يخبرنا UIS‏ وإشّعياء الثاني (الفُصول 
55-0 من سفر [شعياء) أن انفيين اليهودّويين عاشوا في العاصمة بابل وفي الريف. وأسّس 
ogni‏ من الكَهنّة والأسرة المالكة See‏ جديدة لأنفسهم» احتفظ فيها الملك الداودي 
VG- TUS uar‏ من coul en‏ والذي سملت عيناه» وأعمي ‏ بنوع من السأطة 
على الجالية . يبدو من إشارات متفرقة في سفر حرّقيّال؛ أن المستوطنات ED‏ ضعت في 
مناطق als‏ من BLN‏ البابلية» C^‏ قتوات حفرّت حديثاً. وعاش QU‏ نفسه» الذي 
كان GE LAS‏ من هيكل أورشليم (la)‏ لفترة» في É Eb po‏ على تل قديم اسمه تل 
أبيب» (في العبرية» p‏ أفيف ؛ JG‏ 3/ 15). 


لا تكشف النصوص إلا قليلاً عن طبيعة حياتهم » باستئناء أن انين امستقروا هناك ده 


طويلة» متبعين نصيحة "إرميًا : [5 ابئوا ga‏ واسكتواء وَاغرسُوا جَنات» A GS,‏ 6 
ا نساء ولدوا بين وبنات» و ES‏ لبنيكم نساءء و cs oA Ls (Je eS lae‏ 


tS TOY‏ هناك ء ولا Cp [14i‏ 29/ 65): ولكن التاريخ JK‏ بسّرعة في 
منعطف ier o‏ ومثير يجعل العديد من oe‏ يعودون إلى أورشليم (القدس). 

)1( ون ص عبارة سفرالنُوك2 : ]22 CE‏ الشعب الذي بقي في أرض يَهُودا (Qu eL Pai iex c‏ 
وگل eee‏ جَدَليا بن أخيقَام بن UG‏ 23 ولما سمع جميع رؤساء الجيوش هم ورجالهم أن ملك بابل قد وكل 
دلا نوا إلى ad‏ إلى adi‏ وم ماعل بن تيا 5 E‏ اریح uA A ap UC‏ وبي 
ابن المعكي هم ورجالّهم. 24 OU eo Jo ed Ue Gi;‏ لهم : abd.‏ من عبد الكلداتيين. vx‏ 
الأرض وتعبدوا لملك بابل فيكُون لكم حير ]. 25 وفي الشهر السابع جَاء إسماعيل بن يا بن ee‏ من الل 
الملكي وعشرة رجال معه وضربو جدليا مات » وايضا اليهود والكلدانيين Iac‏ في الْمصفّاة. 26 pÉ‏ جميع 
الشعب من الصغير إلَى الكبير وَروّسَاء الجبُوش وجَاعُوا إلى مصرء ois eS‏ من الكلدانيِينَ. ]] LL‏ 2,1 الثاني 
25[ 26.22. (المترجم) . din: SM í d‏ * 
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تنهار الإمبراطورية البابليّة الجديدة على أيدي القُرْس عام 539 ق.م. . في السّنة الأولى 
من عهده» يصدر AIAS"‏ مؤسُس الإمبراطوريّة الفارسيّة مرسوما USE‏ يقضي بإعادة 
'يهُوذا' والهيكل : OU AKA]‏ كُورش ملك قارس: جَميع مَمَالك الأرْض G‏ لي AC‏ 
السّمّاء» وهو أوْصاني أن أبني له يتا في أورشليم التي في يهوذا. 3 مَنْ منكم من کل شعبه 
ليكن لهه ars na‏ إلى أورشليم التي في يهوذاء uod‏ بيت JUI‏ إسرائيل . هو Ay‏ 
الذي في أورشليم.] (عَزْرا .G.2A‏ 

قاد زعيم (ical‏ اسمه 'شيشبصر'؛ وصف في سفر عَرْرا 1/ 8 ک 'أمير یھوذا'ء (ما 
e‏ احتمالاً إلى a3‏ كان ابن املك الداودي LCS per eai‏ الجموعة الأولى من 
العائدين إلى صهيون. وحَملوا معهم ‏ على ما يُرُوى ذخائر وكثوز الهيكل التي أخدّها 
a‏ من أورشليم (القدس) قبل نف قرن. هناك قائمة للعائدين حسب بلدة 
الأصل « والعائلة » والعدد الذي تلى هو حوالي خمسين ألف» AS‏ استقروا في وطنهم 
القديم» ووضعوا الأساس للهيكل الجديد. بعد سّئُوات قليلة؛ amd‏ موجة أخرى من 
العائدين في أورشليم (dili)‏ وقاموا ‏ تحت قيادة 'يشوع CO go‏ وشخ ص آخر يبدو 
أنه حفید ليهوياكين » اسمه US‏ ۔ ببناء مذبح» واحتفلوا بعيد الخيام. وبدؤوا بإعاداة بناء 
الهيكل في مشهد AP‏ 

12 er لجل تأسيس‎ UA ee Su Lei هموا تافآ‎ e. .[ 


ez "PX ^ 9 ^ 4 1 ^ 3232 عو كاله‎ E uz 
واللاأويين ورؤوس الآبّاء الشيوخ الذين روا البيت الأول بَكُوا بصوت‎ EI وگثيرون من‎ 


PIC عند تأسيس هَذَا بيت امام أعينهم . وكثيرون كَانُوا رفون أصوائهم‎ alit 
GU. من صوت بگاء الشعب ؛ لان الشعب گان هتف‎ codi ولم يكن الشعب یمیز هتاف‎ 3 
03-11 /3 LE) [. 4 حتّى أن الصوت سمع من‎ Gi 

ولا tana‏ شعب السّامرة ‏ سواء امُواطنُون الأصليّون السّابقون للمَمْلكَة RENS‏ 
o dali o S oai‏ من ديارهم الذين جَلبهم الآشوريون إلى هناك عن بَدْء بناء هيكل QU‏ 
جاؤوا إلى cj‏ وطلبوا eei‏ إلى العمل» لكن'يشُوع: الكاهن وزَريّابل' طردا 
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م برس 


الشَمالييّن قائلين لهم بصراحة: [ ليس لكُم وتا S. of‏ تبني بيت a‏ ولكننا تحن وَحَدنًا بني 
للرب d]‏ [سرائيل ] (عزرا 4/ 3) . إن الفئة التي حافظت على نفسها في eri‏ أصبحت تعتقد 


ص همي 0 


الآن ‏ أنّها تملك الحق الإلهي بتحديد صفة الأربُودوكسية ESAI‏ 


قام 'شعب الأرض"» مستائين ما يحدث» بإعاقة ة العمل» » بل حتّى گتبوا إلى ملك 
ارس € Ò pages‏ اليهود بإعادة بناء تلك المدينة "العاصية والشريرة' ٠‏ ويتوقعمون: [ بأنّه إا بيت 


sa z وم‎ 


TERRA: dU gas S, وأكملت أسسوارها 9 5,2 جزية ولا راجا‎ ERATES 
بعد ذلك : [ لآ يكون لك عند ذلك نُصيب في عبر‎ cal, . وأن الدخل اكلكي سيكون ضعيفاً.‎ 
عن بناء‎ BIU النَهْر ] (عَْرا 4/ 016.12 . ولدى استلامه لهذه الرّسالة ؛ أمر ملك قارس‎ 
ra) أورشليم‎ 

لکن day‏ و'يشوع' واصلا العمل على الرّغم من ذلك . وعندما علم الحاكم الفارسي 
للمُحافظة بذلك» وجاءً لتفتيش الموقع » AG ACIE‏ سم e‏ إعادة البناء . فأحيلَ إلى 
المرسوم الأصلي لكورش . طبقاً لكتاب عزراء كنب الحاكم Lace‏ إلى الملك الجديد» 
فحسب» بل أمر Call.‏ بدَفْع كل تكاليف إعادة الإعمار من S‏ الدولةء ويتجهيز الهيكل 
بالحيوانات لأجل التضحية › G s‏ من يحاول منم تطبيق المرسوم اللكي . EP‏ 
س 516 ق . م. . وهكذا بدأ عصر يهوديّة الهيكل الثّاني . 

مرت فترةٌ نصف قرن آخر غير واضحة المعالم uo‏ جاء الكاتب COS‏ من عائلة 
الكاهن الرئيسي هارون»› إلى Tao) PU‏ من بلاد بابل (من المحتمل سنة 458 
(1) ونص عبارة الكتاب ail‏ العبري: ]12 TL e‏ الذين صّعدُوا من LU] Salo‏ آثوا إلى 
oe TUE E or Co e‏ وروا | اسه سسسها. 13 لين الآنَ SLA‏ امّلك GIA‏ 
بيت هذه الْمَديئةُ وأكملّت أسوارها لا يدون جزية ولآ خَرَاجا وَل خمَارةٌ كأخيرا xf‏ ر الْمُلُوك . 14 FEGI‏ 
ملح دار املك ولا oe‏ بتا أن رَى »7 امّلك لذلك آرسلتا EL‏ الملك 15 يفش في سفر أخبا رآبائك Qe‏ 
ES‏ الآخبار وعم أن هذَه G EN‏ عاصية ومضرة للملوك 6 5:5 كَد عَمَلُوا عصياناً في Geg‏ ملد Ne‏ 
úa‏ لذلك آخريت هذه المَديئة . 16 1 o,‏ الملك أنه S‏ بيت هذه المديتة وأكملت اسوارها ليكول لك عند 
rais‏ في عبر 69^[ . 6.12/405. Cx AN‏ 
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ق.م). [ وهوكاتب ماهر في شريعة موسى التي أَعْطَاهًَا الرب إله إسسرائيل. wuih‏ 
o‏ يد ارب «e ad]‏ كل 32 [ )052 0056/7 أرسل عَزرا للقيام بتحقيق ”حول 
يهوذا والقدس" من قبل ELLAS E‏ ملك بلاد فارس» الذي خوله أن يأخد cna‏ مجموعة 
إضافية من oa‏ اليهود من بابل من يرغب بالعودة إلى هناك . 2455 ملك فارس LHE‏ 
بالأموال وبسلطة قضائيّة . لدى وصوله إلى أورشليم (القّدُس) مع آخر موجة من العائدين؛ 
صدمٌ عَزْرا باكتشافه أن شعب إسرائيل بمَنْ في ذلك EEN‏ واللأويوين لم يَفُصلوا أنفسهم 
عن موبقات وفواحش جيرانهم . كما تَزوجوا واختلطوا بحريّة مَع شعوب الأرض . 
ul‏ "زرا" كل العائدين gai‏ فوراً في أورشليم oed‏ 


[9 فَاجتَمَمَ كل رجَال يهوذا iie‏ أورشليم . . eA ee odes‏ في E‏ 
بيت اللّه مرتعدينَ من الأمر ومن Ge eb 10 . 2S1‏ الگاهن» وال لهم : (إِنْكُم قد ex‏ 
Ed‏ نساء غَريبَة لتَزيدوا على ed‏ إسرائيل . 11 قاعترفُوا S.‏ للرب إله آبائكم » وَاعْمَلُوا 
c ass talis Ca‏ الأرض وَعَن OGB 12 Gs i C‏ كل الْجَماعة erp‏ 
عَظيم : CAUSES ES CS)‏ . .... وقعل هَكَذَا JI‏ . ] )155 10/ 6.9( 

ثم اختفى "ع زرا" أحد est‏ الشخصيّات الموثّرة في الأزمنة aM‏ .من مسرح 
الأحداث . 


4,9 ^ 


كان البطل الآخر في ذلك الوقت: CUIR‏ الساقي» أو المسؤول في ASA‏ ملك 
فارس العليا. سمح CAS‏ عن الحالة السيئة لسكان يهوذاء وعن o Pb‏ الإهمال الفظيع في 
Ll‏ شليم (القدس). SG‏ جد لهذه الأخبار» فطلب من ملك فارس LAE f‏ السّماح له 


065 مهم 


بالهاب إلى أورشليم (ndi‏ لإعادة بناء مدينة آبائه . مسح لم لك ey cce V CAR‏ 
في منصب الحاكم . فور وصّوله إلى أورشليم (القدس) (حوالي سنة 445 . م)؛ "CARP a]‏ 
جولة تفتيش ليلية في المدينة » نّم استدعى التاس للانضمام إلى جهاد عمومي عظيم لإعادة بناء 
أسوار أورشليم (القدّس)ء لأجل أن Y‏ تُعاني من الخزي بعد ذلك" )£55 عندما qaa‏ جيرا 
apt‏ أي رُعماء السامرة وعَمون» وعَرَبٍ الجنوب عن خطط CERE‏ لتحصين أورشليم 
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(القدس)» انّهموا اليهود بالتخطيط لانتفاضة ضد السّلطات الفارسيّة» وخطّطوا aea‏ 
المدينة . إلا أن عمل بناء السور a‏ مع als‏ الإكمال. كان CARP‏ نشيطا أيضا 
في تطبيق التشريع الاجتماعي » يدي ن أولئك الذين يأكلون الرباء ed,‏ على مح الأرض إلى 
«A‏ وفي الوقت نفسه» o‏ زواج اليهودي ‏ أيضاً ‏ من الزُوجات الأجنبيّات . 

وضَعَّت هذه القرارات التي أصدرها CERE LS‏ أورشليم Cent)‏ في القرن 
الخامس ق. م أساس يهوديّة الهيكل الثاني واضعة حدوداً واضحة بين الشعب اليهودي 
وجيرانهم » وداعية إلى الالتزام الصارم والدقيق بالقاثون التتدوي (أي بشرائع سفر التثنية). 
el‏ جهودهم ‏ وجهود كهنَة وكاب يهودويين آخرين التي CSE‏ خلال I‏ وخمسين سنة من 
«UD‏ وامُعاناة» والبحث عن الذّات» وإعادة التأهيل السياسي إلى ولادة الكتاب oo A‏ 
العبري The Hebrew Bible‏ في جوهر شكله النهائي . 
من الكارثة إلى التصحيحية التاريخية: 

كانت القصة الدينية العظيمة التي حبكت Ud guai‏ إلى بعضها البعض أثناء عهد Cg‏ 
والتي أخبرت عن قصة إسرائيل y‏ وعد الله للآباء» ومروراً باروج الجماعي (من (Qao‏ 
نّم غزو (oU‏ واكم اللكي cash‏ ثم الدولتين cote‏ وفي النهاية؛ اكتشاف سفر 
الشريعة في هيكل أورشليم Gab «C uad‏ رائعاً Gag al abus‏ توضيح لماذا تُوحي 
أحداث الماضي بانتصارات مستقبليّة » وتبرير الحاجة للإصلاحات الدَينيّة لسفر (SE‏ 
واستهدف من التّاحية SGN‏ ا محضة .85 e‏ وتأيبد ou lll‏ الإقليميّة للأسرة الداوديّة 
المالكة » لكن ؛ في اللّحظة ذاتها التي كان يوشيًا على وَشَّك أن يعيد مجد يهوذاء تم القضاء 
على er‏ من jd‏ فرعون. وارتد Cnr ifa‏ عبادة الأوثان والتفكير الضيّق الأقّق . 
استردت مصر امتلاك السّاحل (jonas e‏ البابليون سريعاً ليضعوا a‏ للوجود الوطني ليهوذا. 
أين گان اله الذي وعد بإصلاح حال يهوذا؟! ينما كان LLE‏ لأكثر الأمم الأخرى في الشّرق 
الأدنى القديم أن تَكُونَ راضية بقّبول حكم التّاريخ» sol,‏ أكتافها غير مبالية بما LA‏ 
iab,‏ بذلك على عاتق إله التصرء عاد o pell‏ التالون للتّاريخ e‏ إلى لوحة الرسلم . 


359 


ots‏ يُمكن ل 'يَهُوياكين"» الملك T‏ من أورشليم CD‏ عام 597 ق (e‏ وزعيم 
الجالية zi pg‏ في بابل Eo‏ أفضل آمل بالإحياء الأخير للسّلالة الداوديّة . لكن 
«ote YI‏ الذي لم يكن يقبل الشّك سابقاًء yl NUUS ST MERE‏ كم 
يعد مضموناً وموثوقاً في ضوء الكارثة التي حلّت حديثاً. في الحقيقة ؛ الحاجة المستميتة لإعادة 
ترجمة الأحداث التّاريخية للعقّود السابقة أدت إلى تجديد التاريخ التشدوي الأصلي؛ لكي 
ez y‏ يف أخفقت اللحظة المنتظرة طويلاً لإصلاح الشآن وإعادة العرّة» والتي XE‏ على 


S497 


عهد جد 'يهُوياكين': CÓ!‏ في التُحقق . 

os‏ العالم التوراتي الأمريكي ”فرانك مور روس Frank Moore Cross‏ .35 عهد 
بعيد ‏ ما اعتقده بأنه Glee‏ تنقيح أو تحرير É‏ للتاريخ التثنوي » تعكسان الاختلافَ في الوعي 
التاريخي قبل A aa,‏ . من uo edi‏ أن النسخة السّابقةء المعروفة في Vb gl eo al adi‏ 
گسفر التئنية» كتبت في عهد nose‏ وكانت ‏ كما حاولنا إثباته ‏ مكرسة  C5‏ لدَعُم وتحقيق 
أهداف ذلك الملك الدينية والسياسيّة . طبقاً ل 'كْروس” والعديد من العلماء الذين تلوهء ينشهي 
التاريخ التتنوي الأول بالمقاطع التي تصف GL‏ العظيم للأماكن العالية الوكنيّة في كافّة 
أنحاء البلاد والاحتفال بعيد الفصح الوّطني الأول في أورشليم Gl. (uaa‏ ذلك الاحتفال 
إعادة رمزيّة لعيد الفصح العظيم لوسى العيد الذي يحي النجاة من العبودية إلى ATH‏ تحت 
قيادة يَهُوَه» ويتوقّّع تحريرَ يهوذا من التير ا لجديد لمصر تحت الفرعون نكا (أو نخاو). في 
الحقيقة ؛ يعي التاريخ التثنوي الأصلي رواية قصة at a]‏ الخطاب الأخير لوسى إلى غزو 
OUS‏ تحت قيادة يشوع إلى إعطاء الشريعة الجديدة وتجديد غزو'يوشيً” للأرض الوعودة. 
گات قصة تنتهي بالإصلاح الإلهي» والتعمة الأبدية . 


عع 


لكر الكارئة وَكَعَت . تبن أن GÀ‏ من الجُهود والآمال كانت كلها دون جدوى. 
ASEA‏ يهوذا ثانية من قبل مصرء نفس مصر التي كان الإسرائيليون قد حرروا منهاء d‏ جاءً 
Jus‏ أورشليم (القذس)ء ومَعه ضربة لاهوتيّة فظيعة: الوعد غير المشروط pz‏ إلى داود 
بحكُم سّلالته الأبدي والمركزي في أورشليم (A‏ أي أساس العقيدة E‏ 
يتحقّق . لاب أن موت Eag‏ ودمار أورشليم (القّدْس) أحبط مُوْلّفي القاريخ TTE‏ 
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Do ےه‎ 


وأوقعهم في اليأس . CAS‏ يُمكن BUH‏ على التاريخ ond‏ في مثل هذا الزّمن المظلم؟ BU‏ 
يمكن أن يَكُونُ المعنى المحتمل )15 $4057 

مع الزّمن؛ بدأت تظهر تفسيرات جديدة. طبقة الثبلاء والخبة في يههودا o‏ في ذلك 
ريّما ‏ الأشخاص ذاتهم الذين أعدوا التاريخ e gi‏ الأصلي ‏ أسكنوا في بابل البعيدة. كا بدأ 
وفع الصدمة يخف» كان SIUS‏ حاجة ‏ في الحقيقة ‏ لتاريخ لإسرائيل» أكثرٌ GU‏ وفورية. 
لقد GS‏ الَهوَدُويُون في انفى كل شيء» بما في ذلك كل ما كان غالياً في الأفكار KEI‏ 
25,5 2 و LAE‏ 
فقدوا بيوتهم » وقراهم› وأرضهم؛ وقبورهم السلالية » وعاصمتهم t‏ وهیکلهم (معبدهم)› 
وحتى الاستقلال السّياسي للسّلالة الدأودية القديمة الحاكمة؛ التي يبلغ عمرها أربعة LOSA‏ 
كَانّت ate]‏ كتابة تاريخ إسرائيل أفضل طريق o ELI‏ لإعادة تأكيد Seeds‏ يمكن of‏ 
يودهم بصلة تربطهم بأرض (eod‏ بعاصمتهم eB paii‏ بهيكلهم المحروق» بالتاريخ 
العظيم لسلالتهم الحاكمة . 

لذا؛ گان uy‏ من تجديد التاريخ gl‏ وقد استندت AB ada‏ جوهريا ‏ إلى 
الأولى» لكن؛ مع هدئيّن جديدين في الذهن: الأول؛ OUS‏ يجب od‏ يتم الإخبار بنهاية 
Dail‏ من موت ”يوشيا" إلى الدمار والتفي » بشكل مقتضب وسریع › s UII‏ كان لابد من 
إيجاد معنى لكل EAN‏ يمكن من خلاله تفسير كيف أمكن التوفيق بين وعد الله الأبدي وغير 
المشروط cala‏ ودمار أورشليم Colo‏ والهيكل؛ وإنهاء حَكم d‏ الداوديين» A‏ لقد 
كان هناك مشكلة لاهوتية خاصة أكبر: كيف أمكن لاستقامة 'يوشيًا" وتقواه الشديدين Ol‏ يكونا 
بلا تأثير» ويقفا عاجزين عن الحيلولة دون تجنيب أورشليم (uon‏ ذلك الدّمار والغزو 
(e ga Ul‏ العنيف؟ 

هكذا برز الإصدار الجديد sadi‏ الذي عرف عند العلماء باسم سفر التثنية 2» الذي 
تروي آياته الختاميّة (سفر Jl‏ الثاني 25/ 27 -30) إطلاق سراح a eer‏ من onc‏ في 
بابل سنة 560 ق . م» (وهذا يعني بالطبع ‏ أن تاريخ 560 ق .مء هو أبكر تاريخ محتمل 
لتأليف النسخة الجديدة من سفر التّثنية) . تُشبه مُعالجة هذه النسخة الجديدة لسفر التّثنية» كوت 
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do "ir ولحكم آخر أريعة ملوك داودييين» ودمار أورشليم (القّدْس)»‎ BC, 
في اختصارها واقتضابها (سفر 1 ,3 القّاني 23[ 25.26[ 21). إن التغيرات الأكش‎ o 
على الرّغم من أن‎ ce كان دمار أورشليم (القّدُس)‎ GU وضوحاً هي تلك التي تُوضّح‎ 
النُخة القانية من سفر التثنية‎ cab ga في الملك يوشيًا' . لقد قام‎ oaa) الآمال العظيمة التي‎ 
وَعْداً غير‎ us بإقحام وإضافة شرط إلى الوعدء الذي كان في السخة الأولى لسفر‎ 
مشروط » لداود (سفر الوك الأول 24/2 8 9.4/9(« وأدخل إشارات تشاؤمية إلى‎ 
17 /20 سفر الوك الثاني‎ e Jt أنحاء الن ص السّابق (على سبيل‎ S في‎ IDE حتمية الدّمار‎ 
الذي‎ KEN العدو اللدود للحركة‎ i ILE والأكثر أهميّة ء أنّه أنحى باللآئمة على‎ .)18- 
حكم بين اكلكين الستقيمين 'حَرَقيًا” و"يوشيًا"» والذي صور كأكثر ملوك يهوذا فقا وكفراً:‎ 

IGS 10]‏ الرب عن يد عبيده الأنْيّاء: 11 (من أجل أن مَتسى OLI‏ يهوذا 15 eae‏ هذه 
الأرجاس» STR‏ من جَميع الذي LE‏ الأموريوة الذينّ E‏ وَجَعَلَ أَيْضاً ‏ يهوذا 
ai‏ بأصتامه » 12 LES Gud‏ قال C‏ إسرائيل: aus s‏ شرا عَلى أورشليم 
ويهوذاء حى أن كل من يسمع به تَطن 505( 13 Te af‏ أورشليم da‏ السّامرة Aa,‏ 
بيت أخاب» وأمْسّح أورشليم G‏ يسح وَاحدالصحُنّ. me as‏ ويقلبة ule‏ وَجْهه. M‏ 
وأرفض بقية ميراثي » وأذقعهم إلى أيدي أعدائهم» فَيَكُونُونَ عنيمة Cf‏ لجميع أعدَائهم؛ 15 
لايم عَم .$$; دم $ ےم IA Soe‏ م ^[ " 5 qo‏ وو +- 

نهم عملوا الشر في عَيني » وصاروا edi ub lis‏ الذي فيه حرج آباؤهم من مص رّ إلى 

.)15 10 /21 الوك الثاني‎ ya) [. (i d 

بالإضافة إلى ذلك؛ تطرح التُسخة الجديدة لسفر التثنية تبدلاً G aY‏ شديداً. لقد 
وصقت استقامة "يوشيًا" UE‏ أفادت في تأخير الدّمار الحتمي لأورشليم A Qd‏ من 
جَلْب الصّلاح الأخير والنهائي لإسرائيل . وضعت نبوءة نبوية مخيفة على قم Té na‏ 
التي بعت إليها Ct p‏ بعض حَدمه ELW‏ 

CT 18]‏ ملك يهوذا الذي GIC ELO‏ الرب GE‏ تمو لون له: مَكَذَا قال الرب له 
إسرائيل من جهة الگلام الذي سّمعت: 19 من أجل أنه قد رق فلك وَتَوَاضّعت أمَامْ الرب 

حت ما CA‏ رد غل ire dl Qin‏ و غل اة ا عي def Gatos‏ ول 
حين سمعت به ضع وعلى سكانه أنهم يصيرون دهشا ولعنة» ومز 
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ثيابك وَبَكَيْت أمَامي . a‏ سمغت أن Lord gi Gal‏ 20 للك aro Gs‏ آبائك» 
َنْضَم إلى قر بسّلآم » ولا رى rS DEE‏ الذي f‏ جَالبُهُ عَلَى S‏ الْمَوْضع. ] (سفر 
الوك الثاني 22/ 2018). 

o]‏ استقامة وصلاح ملك داودي واحد لم تعد كافية لضمان JA‏ إسرائيل. لقد كان 
Ga a‏ ولذلك أنقذه الله من رؤية سوط أورشليم e I‏ ولكن استقامة كل الشعب 
- الذي بين سفر التثنية aaa pi‏ وواجباته أصبحت OII‏ هي العامل الحاسم في 
مُستقبل شعب إسرائيل . وهكذا ربط سفر zi‏ الذي أعيدت EAS‏ بتو بارع تنفيذ العهد 
مع داودء بإنجاز شعب إسرائيل للعهد بينه وبين الله في سيناء”” . وهكذا سيصبح لإسرائيل ‏ 
من الآن فصاعداً ‏ هدف وهوية uim‏ في غياب ملك . 


ولكن؛ مع كل تلك coa‏ والتفسيرات » لم يكن باستطاعة النُسخة القانية من Jie‏ 
التّدنية أن ثنهي القصة بمُستقبل يائس . لذلك؛ do‏ أنهى تأليف LBI‏ (الأسفار) السبعة التي 
m rv , A MT cur. ON EuEd‏ 
تحكي تاريخ إسرائيل بسجل موجز لإطلاق سراح 'يهوياكين' من سجن بابل : 


[ وفي السئة السابعة والقّلآئينَ لسَبِي يَهويَاكينَ ملك يهوذاء في الشّهر الثاني عَشَرَ في 

RN‏ والعشرين من الشهرء رقع أويل مرودخ ملك بابل في ست aS pea uoo dai‏ ملك 

يهوذا من السجن» 28 aul‏ بخَيرء وجعل كرسيه قوق كراسي ENT‏ الذينَ مَحَهُ في يَابل. 
»$55 


C 23.3 29‏ سجنه . وگان يأكل دائما الْخبرَ أمامه كل أيام Aib, 30 . a‏ وَظيفَة a‏ 


(30.27 /25 (سفر الوك الثاني‎ [. aC له من عند امّلك أمر كل يوم بيومه كل أيام‎ Lus 
الصّلة مع الأرض» العاصمة‎ ro داود» من السّلالة التي‎ ce ef الملك الأخير من‎ 
لداود يمكن إحياؤه‎ asd ae EO cogo ماتزال حية . إذا اترم شعب إسرائيل‎ e والهيكل‎ 


من جديد. 


)1( بل هذا هو ua‏ القويم والصّحيحء OY‏ وعد الله لا يُمكن أن تكون مُطلقة بلا قيد و لا شرطء وإلاً لكان الله 
تنزه عن ذلك محابياً لأمة دون col‏ وبناء عليه ؛ وبما أن شعب إسرائيل أخلف وعده مع الله فكلّب أنبيائه» وقتل 
بعضهم ؛ وحاول قَْلَآخرين» وحرّف كتابه؛ وشوه تعاليمه » فجعلها تعاليم عنصرية لا إنسانية » فلم يعد شعباً مُختاراً 
caia‏ ولم يعد مُستحقاً لتطبيق أي وعد من a os‏ الله القديمة» الهم سوى الوعد بالغضب الإلهي عليه على تحريفه 
وتكذيبه!. (المترجم). 1 
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أولئك الذين بقوا: 

في الأيّام الأولى للبحث الآثاري كان هناك OL B‏ عَمَليَّة LX‏ كانت شاملة تقريباء 
وان أغلب سکان ge‏ تم إبعادهم . لقد TLE‏ يهوذا أَفرعَت من سُكانهاء نرك اليف 
خاوياً مقفراً :لد كيل zo tall iuo elei isola‏ بأو كامل EAM‏ 
ليهوذا ‏ العائلة المالكة » EE‏ الهيكل» الوزراء» والشّجّار البارزون_يُمُواء oly‏ الذين بقوافي 
يهوذا كانوا oe Sut fle‏ الأشد كَقْراً فقط . 

اليوم ؛ بعد أن ازدادت معرفتنا كثيراً عن سكان eye‏ بين أن إعادة بناء التّاريخ هذه 
خاطثة . S5‏ البداية ‏ ندرس الأعداد المذكورة . يذكر سفر Mi‏ 3 القاني 24/ 0114 عدد 
urat‏ في n‏ البابليّة الأولى (عام 597 ق.م» في أيام Cass uar‏ كان عشرة آلاف» في 
حين تذكر الآية 16 في الإصحاح نفسه أن العدد ثمانية آلاف مَنْفي . وعلى الرّغم من ol‏ رواية 
سفر Lll‏ لا a‏ بعدد دقيق ELO‏ الذين E‏ إبعادهم من 'يهوذا' في زمن دمار أورشليم 
(الشّدْس) عام 586 . م» إلا أنّها تذكر أنه بعد UTI JES‏ ومذبحة الحامية البابليّة في 
"مصفاة", oa‏ كل الاس" إلى مصر (سفر Mt‏ 4 القّاني 25/ 26)» تاركين ‏ افتراضاً ‏ ريف 
يهوذا مهجوراً ومقفراً كُلَيا . 

aai n‏ يحرف UE‏ عن oeste‏ سب ul‏ الح لريب . الذي روي أله بقي مع 
جديا" في 'مصفاة" حتى هروب النّاس إلى مصرء وبالتالي ؛ كان شاه عيان على الأحداث -. 
يروي سفر ٠ 28 [52 V]‏ تقارير تيد أن مجموع الإبعادات ode (122.4600 21 ÉUU‏ 
الرّغم من أن هذا e JH‏ ت قربي جا أيضاء يعتقد أكثر ese dl Lal‏ أساسي معقول؛ 
OY‏ مجاميعه الفرعية محددةٌ تماماً» وهو احتمالاً ‏ أكثر د s‏ من الأعداد s EDI‏ المذكورة في 
سفر الوك الثاني . 

ESI‏ لا نجد لا في سفر ulli‏ ولا في سفر إرميًا ما بين لنا فيما إذا كانت تلك الأرقام 
JE‏ العدد IR‏ لجميع المبعدين» أو JE‏ عدد الرؤساء الذكُور 0 y)‏ هو نظام LS‏ كان 
شائعاً جد في العالم القديم). إذا أخذنا هذه الشكوك المتراكبة بعين الاعتبار» فأكثر ما يُمكن 
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أن نقوله ‏ بنَحو معقول  LI‏ بصدد عدد إجمالي للمَنْفييّن يتراوح a‏ بضعة آلاف» Bon‏ 
خمسة عشر» أو عشرين GE‏ على أقصى تقدير. 

إذا ÉG‏ هذا العدد مع مجموع سكان pa‏ في أواخر القرن السّابع » قبل دمار أورشليم 
Usa (yall)‏ أن نأخذ فكرة عن حجم عمليّات الإبعاد. يُمكن تقدير عدد سّکان 'يهوذا' 
بحو دقيق GU‏ من خلال البيانات التي يتم تجميعها أثناء عمليّات البحث والتنقيبات المكتّفة: 
ْو خمسة وسبعين الفا (فتلك أورشليم un)‏ عشرين بالمئة على الأقل من ذلك العدد 
أي خمسة عشر UE‏ مع حوالي خمسة عشر ألفاً آخرين يسكئون ‏ احتمالاً ‏ المناطق الزراعية 
المجاورة) . وعليه ؛ فحبّى لو LÉ‏ بأعلى رفم مُمكن لعدد xf‏ (عشرون ألفا)» 9 يبدو 
el‏ لا يشملون ‏ على أقصى تقدير ‏ سوى ربع سكان الدّولة اليهُودّوية . وهذا يعني Od‏ حوالي 
خمساً وسبعين بالمئة ‏ على الأقل ‏ من السكان بقوا في البلاد. 

ماذا نعرف عن هله الأكثرية الواسعة من 439431 a‏ الذين لم يذهبوا إلى Sun‏ تقترح 
إشارات متنائرة في تُصوص نبويّة» أنّهم استمروا في طريقة عيشهم الزراعيّة تماما كما كانوا 
عليه من قبل . كانت مدينة "مصفاة" شمال أورشليم C D‏ إحدى ادن المتعددة التي بقيت. 
كان هناك ترددٌ على خرابات الهيكل (المعبد) في أورشليم C dd)‏ أيضاً؛ حيث تواصل هناك 
نوع من التشاط العبادي GD‏ 41/ 5( . ويجب ملاحظة Of‏ هذه الجالية Cre‏ ليس فقط ‏ 
قرويين ففراء» ولكنْ؛ أيضاً صنّاع » وكْتّاب» ERG‏ وأنبياء. جزء مهم من التأليف التبوي 
الخاص بذلك الزمن i‏ خصوصا سفْرَي 'حجي” و'زكريا”» الف في يهودا. 

أظهرَت التّنقيبات a A‏ في كاقّة أنحاء أورشليم (القدس) أن المدينة ‏ في الحقيقة  fpa‏ 
بشكل منظّم ‏ من قبل البابلييّن . يبدو أن الحريق كان ue‏ عندما استؤّنف التشاط على Él‏ 
مدينة داود في الفترة الفارسيّة» فان الضواحي الجديدة على ue T‏ التي ازدهرت A‏ 
وقت eo‏ على الأقل» لم تسكن من جديد. ريما (oU QU ee‏ وحيد؛ يعود للقرن 
السّادس day ce d‏ غرب المدينةء عائلة انتقلت إلى مكان استيطان قريب » لكنّها واصلت 
دفن موتاها في مقبرة أسلافها . 
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رغم ذلك؛ هناك دليل على استمرار سكن الاس شمال أورشليم (القذس) وجنوبها 
على do‏ سواء . ويبدو أن نوعاً من e Sl‏ الذاتي تواصل في 'مصفاة" على هضبة بنيامين» 
حوالي ثمانية أميال شمال أورشليم (القدس). ويبدو أن الحاكم GAG‏ الذي اغتيل بعد فترة 
قصيرة an‏ كان احتمالاً ‏ مسؤولاً رفيع اممستوى في الإدارة 23543 قبل الدمار. هناك 
ae‏ مؤشرات G5)‏ 37 / £13.12 38/ 19) أن المنطقة شمال أورشليم (ri d)‏ استسلمت 
للبابلييّن دون قتال » والشواهد الآثارية تؤيد هذه A ESI‏ . 

أظهر البحث الأكثر شملا الذي أجراه "عديد ليبشيتس" Oded Lipschits‏ من جامعة تل 
أبيب؛ عن موضوع التواجد السكاني في يهوذا في الفترة البابلية» أن موقع ”تل التصبة" قرب 
رام الله الحديثة ‏ والذي طابقه العلماء على مديدة 'مصفاة" التوراتية ‏ لم يمر في UILL‏ 
dU,‏ ان في الحقيقة ‏ المستوطنة الأكثر أهمية في المنطقة في القرن السّادس ق. م. . والمواقع 
الأخرى شمال أورشليم Cd‏ مثل "بيت إيل' و'جبعون" استمرت في كونها DELA‏ في 
العصر نفسه . في المنطقة إلى جنوب أورشليم (القُدُس)؛ حول بيت لحم يبدو d‏ كان JUS‏ 
استمرارية Gla‏ من العصر اكلكي ell‏ إلى all‏ البابليّة . وهكذاء في كلا شمال وجنوب 
أورشليم cadi‏ استمرت الحياة دون انقطاع تقريباً. 

يُناقض كل من od c a‏ الآثاريّة الفكرة القائلة os e‏ دمار أورشليم (ord)‏ 
سنة 586 ق . ce‏ وعودة mill‏ بعد إعلان كُورّش سنة 538 ق. م» انت يهوذا في حالة 
خراب كامل وغير مأهولة بالسكان. تم غيرت السَيْطرَة الفارسيّة وعودة عدد معين من انين 
الذين گانوا مدعومين من قبل الحكومة الفارسيّة e‏ حالة الاستيطان هناك . 

بدأت الحياة لحضَرية في أورشليم (القّدُس) بالانتعاش» واستقرٌ العديد من العائدين في 
JUD‏ اليَهْوَدُويْة . تبلغ قوائم العائدين للوّطن في ICE, 2E‏ 7» خمسين ألف 
شخص تقريباً. من غير الواضح فيما إذا كان هذا العدد الهام RE‏ العدد المخراكم من الموجات 
المتعاقبة للمَنفيين الذي رجعوا على مدار أكثر من مئة سنةء أو العدد الكُلّي لسكان محافظة 
ECT‏ في ذلك أولئك الذين بقوا. وأيّا كان الأمرء فقد أظهر البحث الآثاري أن هذا 
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الرّقم مبالغ به جد . تُعطينا البيانات TEČI‏ عن مسح كل مراكز الاستيطان JEEN‏ في يهودا 
في القرئيّن الخامس والرابع ق.م» عدداً يقارب الثّلائين ألف نسمة . XL IU eot)‏ لحدود دولة 
يهودا الملحق S‏ والشّكل 29). CS‏ هذا العدد الصغير جالية ما بعد qe‏ في زمن 'عَزْرا" 
ESS‏ وهي جالية ذات تأثير هام جداً في تشكيل الديانة اليهودية الثّالية. 


من الوك إلى ARS‏ 

من الصعب تصور أن مرسوم كُورش الكبير بالسّماح Ree: DP PP e ie gat‏ 
بالعودة إلى esl‏ (القذس) كان دافعه العطف على الأهالي اللين بقوافي يهوذاء أو 
التعاطف مع معاناة انين . يجب بالأحرى أن ينظر إلى ذلك القرار كسياسة محسوبة 
بشكل جيد» SA‏ لخدمّة مصالح الإمبراطورية الفارسيّة . لقد تسامح الفُرس» بل روجوا 
للطوائف Za‏ كطريق لضمان ولاء المجموعات t‏ للإمبراطوريّة الأوسع ؛ ودعم كل من 
"مُورش" وابنه P‏ بناء ELA uli‏ وشجعوا a ore‏ الأماكن الأخرى 
من إمبراطوريهم الواسعة . كانت سياستهم تقوم على مَنْحَ حم ذاتي لنب امحل اموالية . 

عق ai‏ شن العلماء على قكرة أن مارك فارس Let‏ مود d‏ موالية في gta‏ 
بسبب موقع المحافظة الإستراتيجي والحسّاس على حَدُود مصر. وقد LA‏ تلك Las‏ 
iU‏ من ال جالية اليهودية EEN‏ في بلاد بابل » وگانت تحت قيادة وجهاء كانوا على صلة وثيقة 
بالإدارة الفارسيّة. وكانوا ‏ بشكل رئيسي أفراداً ذوي منزلة اجتماعية واقتصاديّة عالية» من 
العائلات التي قاومت الاستيعاب؛ والتي كَانت في الاحتمال الغالب ‏ قري يبة من الأفكار 
التنتوية . ورغم أن العائدين كانوا أقليّة في دولة "يهودا'ء إلا أن منزلتهم السياسية 
والاجتماعيّة الاقتصاديّة والدينية » وتركُزهم في أورشليم (N‏ وحولهاء أعطاهم فُوة 
أكبر بگثیر من عددهم . گانوا ۔ احتمالاً ‏ مدعومین ۔ أيضاً ‏ من a‏ الناس coat‏ الذين گانوا 
يتعاطفون مع أحكام الشريعة الوب التي كانت تُنشّر ies y‏ إليها منذ قرن قبل ذلك . oS‏ 
العائدون ‏ بمُساعدة مجموعة غنيّة من التأليفات التاريخيّة الأدبية والأعمال edi‏ وشعبية 
الهيكل الذي سيطروا عليه من تأسيس سلطتهم على سكان محافظة يهودا. في الواقع ؛ كان 
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خلاف سياسة الآشوريين في LL‏ الشّماليّة قبل OS‏ من الرّمن) لم يمم البابليون بإعادة 
توطين يهودا اكهورة بأناس أجانب . 


الشكل 29 : محافظة يهودا' في الفترة الفارسية. 


لكنْ؛ كيف اختفت السلالة الدَاوديّة من المشهد فجأةٌ؟ BU‏ لم تشم إعادة تأسيس يس الك 
اللكي من جديد» بشخصيّة من العائلة المالكة يحكم گملك؟ طبقاً لسفر cL e"‏ الشخصيتان 
otf n‏ اللّتان ots‏ العائدين للوَطن كانتا شيش صر" و زرده ابر“ » وكلاهما صف Su S‏ 
يهودا (عزرا 5/ M‏ حجي 1/1). "شيشم deu is‏ الا انب اكير القديمة للهيكل» 
والذي وضع أساس الهيكل الجديد؛ Lans‏ وقد دعي أمير يهودا" )8/1059( ولذلك 
رَبَطَهُ العديد من العلماء ب ee esr‏ المذكور في سفر أخبار الأيّام الأول 3/ 18( الذي كان أحد 

وركة العرش الداودي» Gea‏ حتّى كان ابن "يهوياكين'. أما e EG‏ الذي أكمل بناءً الهيكل 
عام 516 ق. م؛ فقد جاءً ‏ أيضآء على ما يبدو من CoL‏ داودي» e ASSI]‏ يعمل وحده؛ بل 
بالتعاون مّع الكاهن يشوع . à,‏ لذو مغزى ودلالة هامة أن يختفي o‏ من الرواية التوراتية 
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بعد إكمال بناء الهيكل . من الحتمل أنّتَسَبَهُ الدذاودي حرك آمالاً مسيحانيّة في يهودا umo‏ 
e (23.20 /2‏ حدا Cola Ju‏ الفارسيّة Od‏ يستدعوه إلى طَرَّفهم على خلفيّات سياسية . 

من هذه da‏ فصاعداً» لم تمد العائلة الداوديّة تلعب أي دور في تاريخ يهودا. في 
الوقت نفسه» احتفظ رجال الدين (الكَهنّة)؛ الذين ارتقوا لموقع القيادة في «uL‏ والذين 
لعبوا دوراً مهما os Cal‏ أولئك الذين بقوا في يهوداء بأهميّتهم ؛ بسبب قُدرتهم على Bi‏ 
هوية الجماعة» لذا؛ أصبح شعب age‏ في العقود الثّالية» تحت قيادة نظام ثُنائي: سياسي» 
يديره الحكام الذين كانت تعينهم LÉ‏ الفارسيّة؛ والذين لم يكن عنْدَهُم اتصال بالعائلة 
الداودي المالكة؛ وديني» يديره LÉI‏ (رجال الدذين). ولفقدان الْمؤسّسة اكلكيّة» VP‏ 
الهيكل (المعبد) إلى مركز هوية شعب 'يهودا'. كانت هذه تُقطة d oli‏ الأكثر أهميّة C)‏ 
في التاريخ اليهودي . 
إعادة تشكيل تاريخ إسرائيل: 

گات إحدى الوظائف الرئيسيّة للئخبة EEN‏ في PEUT‏ ما بَعْدَ الي 
- علاوةً على إدارة عبادات تقديم القرابين b yis ed‏ التطهير الإنتاج المستمرَللادب 
والكتاب paii‏ للحفاظ على وحدة الجماعة اليهوديّة وتماسكهاء ولتحديد Ubi‏ وقوانينها 
في مقابل كل الاس II‏ الذين من حولها. 

لاحظ العلماء aod‏ طويلة Ol‏ المصدر الكَهَنُوتي في التوراة» هو في معظمه مدو ن AR‏ 
اللي . وهويتعلق ببروز Slo LR‏ شأنهم في جالية الهيكل (المعبد) في أورش ليم 
(القُدّس). ولا يقل أهميّة عن ذلك» أن التنقيح التهائي للتوراة يور أيضا ‏ إلى هذه c gll‏ 
بل ذهب العالم التوراتي ريتشارد فريدمان Richard Friedman‏ أبعد من ذلك» حين اقترح 
أن المتفّح الذي أعطى الشّكل النهائي ل'شريعة موسی" گان CUR‏ الذي y‏ بشّكل 
محدد  S‏ كاتب شريعة CI af]‏ (عزرا 7/ 12). 

vase‏ عاد كناب ما بَمْدَ cu EH‏ إلى أورشليم CD‏ لم يكونوا في حاجة لتوضيح 
سبب الدمار البابلي لأورشليم (القُدس) فحسب» بل أيضاً ‏ لإعادة توحيد جالية "يهودا" 
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حول الهيكل (المعبد) الحديد . كانوا في حاجة لإعطاء النّاس SUE‏ بالأفضل » أملاً بمستقبل أكثر 
نجاحاً؛ ولعالجة مُشكلة العلاقة مع المجموعات المجاورة؛ Lopas‏ في الشّمال والجنوب؛ 
aud y‏ الأسئلة المتعلّقة بالمشاكل الْحليّة للجماعة . من تلك cod‏ كانت حاجات جماعة 
"يهودا" بَعْدَ LAE‏ مُشابهة لضرورات دولة يهوذا اكلكيّة الدآخرة. كلتاهما كانتا جماعتين 
صغيرئَيْن » EKA‏ أرضاً محدودة لا تُشكّل Y‏ جزءاً ‏ فقط ‏ من الأرض cas eua‏ لكنّها ذات 
أهمية كبيرة كَمَركّز روحي وسياسي للإسرائيليين. 

كلتا الجماعتَيْن أحيطنا بجيران مُعادِينَ أجانب . كلتاهما تدعيان مهما لأراض كانت 
خارج مَمَككتهما. كلتاهما gel,‏ مشاكل مّع الأجانب في الداخل والخارج؛ وگانتا مهتمتين 
بمشاكل BUHI‏ على هوية الجماعة ومَنْعها من الاستيعاب LOG pL‏ لذلك» لم تكن العديد 
من تعليمات يهوذا في الفترة اكلكيّة i I‏ غريبة على آذان الاس في أورشليم (القّدُس) في 
فترة ما بعد المي . فكرة مركزية يهوذا وتفوقها على جيرانها كانتا تجدان صداهما - بالتأكيد ‏ في 
وعي جالية أورشليم (القّدُس) في أواخر القرن السّادس والقرن الخسامس ق.م. S.‏ 
الظروف الأخرى ‏ مثل سوط بيت داود والحياة تحت حكم دولة إمبراطوريّة ‏ أجبرث AŠ‏ 
ما بعد لتقي الأوائل» على القيام بإعادة صياغة مجددة للأفكار القديمة. 

واجهت قصة اروج الجماعي أهميّة بالغة في فترة الي وفترة ما بَعْد اللي . قصّة 
التحرير العظيم من العبودية Y‏ وأن كَانَ لها أثرها القوي لدى انيبن في بابل. كما أشار 
العالم التوراتي ديفيد كلاين David Clines‏ قائلاً: "العبودية في مصرهي عبوديتهم الخاصّة 
في بابل » والخُرّوج الجماعي الماضي أصبح خُرُوجهم الخناص الذي ينتظرون حصوله". في 
الحقيقة ؛ التشابه enl‏ بين مواضيع Da‏ اروج الجماعي من مصر وذكريات العودة من i‏ 
ريما A‏ على تشكيل كلا القصتين . لدى قراءتهم لقصة اروج الجماعي » وجد العائدون من 
لتقي مرآة حنتهم أنفسهم . b‏ للعالم التوراتي ”يائير Yair Hoffman'oU ya‏ « من جامعة 
تل أبيب» كلتا القصتيْن تُخبراننا كيف برك الإسرائيليون أرضّهم إلى بلاد أجنييّة ؛ وكيف أن 
أرض إسرائيل عدت Ud‏ ملك لأولئك الذين غادروهاء وگان Ed‏ منهم Dl‏ يعودوا إليها بناءً 
على وعد إلهي ؛ وكيف d‏ بعد فترة صعبة في الى » عاد الاس الذين كانوا غادروا الأرض 
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إلى وَطّنهم ؛ وكيف أنهم في طريق عودتهم كان على العائدين Ol‏ يعبروا صحراء خطرة ؛ 
وكيف أن العودة إلى op‏ استدعت نزاعات مّع oca‏ الحليين ؛ وكيف استطاع العائدون Ol‏ 
يحتلُوا f e‏ فقط ‏ من وطنهم tage‏ وكيف Jas‏ زُعماء العائدين تدابير ione‏ للحيلولة 
دون ذوبان الإسرائيليين واستيعابهم ضمن سكان الأرض . 

على التّمط نفسه» ما لا ريب فيه أن قصّة هجرة إبراهيم من بلاد ما بين NI‏ 
الأرض الوعودة في كَنْعَانَء وصيرورته رجلا ue‏ وتأسيسه لأمّة ناجحة IL‏ لقيت 
صدى كبيراً في نُمُوس الهو دوين ؛ سواء أثناء الي أو في BETTE‏ الرسالة القوية 
حول افتراق الإسرائيليين وانفصالهم عن الكُنْعَانيين في قَصّص الآباء لاءمت ‏ أيضاً ‏ مواقف 
يهودا ما بعد -AN‏ 

رغم celi‏ من الزاوية السياسيّة والعرقية» كانت مشكلة جماعة ما بعد الي الأكثر حدة 
تكمن في الجنوب . بعد دمار يهوذاء استقرٌ الأدوميون في الأجزاء الجنوبية للمَملكة امقهُورة» في 
وادي بثر سبع وفي تلال حبرون ED‏ منطقة سرعان ما عرقت بإيدوميا Idumea‏ ؛ أي 
أرض الأدومييّن . كان لرسّم ddl‏ القصل "Ur‏ (جالية ما بعد المي في محافظة 'يهودا) "ee‏ 
(الأدومييّن في منطقة التلال الجنوبيّة) أهميّة بالغة . لذا؛ كان cya‏ إظهار أن يهودا گات 
المركرٌ ay Oly » aya‏ كانت ثانوية وغير متحضرة  LUE‏ كما تفيده قصة يعقوب وعيسو-. 
يجب أن eg‏ التقليد ure‏ القائل أن ُبُور الآباء في كهف في حبرون (الخليل). والذي 
ينتمي لمصدر گهئوتي على ضوء هذه الخلفيّة أيضاً. سيطرت جماعة "يهودا" على الجزء الوحيد 
من أراضي الملكة اليهُوَدُوية ea aili‏ والآن؛ كانت الندود الجنوبيّة ليهودا تمر بين بلدات بيت 
صور وحبرون (الخليل)؛ والأخيرة منهما كانت خارج حدودها. بتذكرهم لأهميّة حبرون 
(الخليل) أثناء اكم اكلكي » UY‏ يكون شعب 'يهودا"' قد سف أسفاً مرا لحقيقة أن تلك المدينة 
في عهدهم الحالي GES.‏ ملكا لهم . لا شك أن تقليداً car‏ بور الآباء» مُوسسي OA‏ 
في حبرون (الخليل)» سيعمق ارتباطهم القوي بمنطقة التلال الجنوبيّة . سواء گانت القصة ess‏ 
أو لم (Ss‏ وكان التقليد حقيقيآ أو لم يكن» فإنّه كان مغريآ جد ُولفي المصدر (ire Sd‏ 
ولذلك أَكّدَ هذا الموضوع من قبلهم في قَصَص الآباء. 
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على X‏ حال؛ لم يكتف الْمحرّرون الأخيرون لسفر التكوين بالاستعارة المجردة. لقد 
أرادوا أن يُظهروا كيف أن أصول شعب إسرائيل تُوجد في قلب العالم pandi‏ ذاته. وعليه؛ 
على خلاف الشّمُوب الأقل شأناً» والتي برزت في مناطق جاهلة X‏ حولهم» لح محررو 
سفْر التكوين إلى أن الأب العظيم لشعب إسرائيل جاءً من المديدة المشهورة العاميّة "f‏ لقد 
ذكرت d‏ إبراهيم en‏ في ينين ماين oro‏ 1 31,28( وثيقة 
ERO CER.‏ قصته مُتمركزة أكثر بكثير حول مدينة حاران السوريّة ÉLEN‏ الآراميّة» 
لكن ؛ ue‏ تلك الإشارةٌ القصيرةٌ گانت كافية. گائّت اور ۔ كَمَسقط رأس إبراهيم  c‏ 
سمعة كبيرة عن EI‏ الأصلي cL‏ قومي مشهور. لم تكن 'أور' مشهورة Can‏ عريق 
وعلمي حضاري جداً فحسب» بل اكَسبّت ۔ كذلك ۔ سمعة وتُمُوذاً عظيميّن في كاقّة أنحاء 
المنطقة أثناء فترة إعادة تأسيسها گمرگز ديني من S‏ ملك البابليين» أو الكلدانيين: 
'نابونيدوس" Nabonidus‏ في منتصف القرن السّادس ق. م . . وهكذا؛ فإن الإشارة إلى أصل 
إبراهيم في ' أور' كانت ستقدم لليهود GaS‏ وأصالة ثقافية بارزةً وقديمة . 

باختصار؛ إن مرحلة ما بعد e I‏ في تحرير الكتاب ad‏ العبري أعادت تلخيص 
العديد من المواضيع المفتاحية لفترة القرن السّابع السابقة التي سَبَّقَ وناقشناها في معظم هذا 
الكتاب . وهذا يعود للحقائق xe ed‏ والحاجات ÉTI‏ لكلا الفترتين الزمنيتين . مرة ثانية؛ 
ركز الإسرائيليون في أورشليم (ail)‏ وسط حَيْرَة وعدم اطمئنان كب يرين » دُون GI LJ‏ 
على معظم الأرض التي عدوها مُلكهم طبقا لوعد إلهي . مرة ثانية ؛ احتاجت السّلطّة مركزيّة 
إلى لم Je‏ السگان وتوحيدهم . ومرة ثانية ؛ ELS‏ ذلك عن طريق إعادة صياغة بارعة 
للقلب التاريخي للكتاب المقدس العبري بحو کان يُمكنه Ol‏ يدم گمَصدر أساسي للهويّة ‏ 
ومرسى Cm po‏ لشعب إسرائيل وهو يواجه الكوارث العديدة» (S coL asses‏ 
والتحولات السياسيّة للقدّر الذي كان ينتظره . 
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الخائمة 
ع ت $ 
مستقبل إسرائيل التوراتيّة 


بقيت يهودا بأيدي الفرس o odd‏ حتى ES‏ الإسكندر الأكبر عام 332 ق . م. . ثم 
ضمت بعد ذلك إلى الإمبراطوريّات التي أنشأها خلفاء الإسكندر: أوّلا مَمَلَكَة 'البَطالمة' في 
مصرء ثم ELS‏ 'السلوقبين' في سوريا . لأكثر من مئة وخمسين Lle‏ بعد ed‏ الإسكندر؛ 
حافظ الزعماء الكهنوتيون للمقاطعة (أو الولاية)ء التي أصبحت_الآن تُعرّف باسم 
o e‏ على cea o‏ واتبعوا التشريعات التي صيمّت لأول مرة في عهد الملك Éag‏ 
5م أعيدت صياغتها وهڈبت في POPE‏ وما بعد الي . 

في الواقع ؛ oai‏ على أول وَصّف e pa‏ لتشريعات الكتاب nad‏ العبري وطقُوسه 
من مراقب خارجي» لأول مرة في الفترة الهيلينيّة عام 330 ق.م» زودنا الكاتب الإغريقي 
'هيكاتّاوس العبديري” HECATAEUS OF ABDERA‏ » الذي سافر إلى الشرق الأدنى بعد 
فترة ليست طويلة من موت الإسكندرء بلمحة عن مرحلة من التّقليد اليهودي» تغلب فيها 
تنود وتأثير طبقة رجال الدين وسلطة التشريعات الاجتماعة لسثر LS‏ بحو كامل على 
ÉN‏ يفول Vah gie‏ عن تشريعات je] GS‏ اسمه 'موسى" بار 
في حكمته وشجاعته ]: ((لقد اختار رجالا من أكثر الناس نقاء وقوة لرئاسة كل AE (nl‏ 
PEE PETS‏ أن يكرسوا أنفسهم للعمل بالهيكل (المعبد)؛ والقيام على التعظيمات والقرابين 
التي تُقدم إلى إلههم . وعيّن هؤلاء Jue JE‏ أنفسهم كي يكونوا Cd‏ في S‏ التزاعات 
(a‏ وائتمنهم على حراسة التشريعات والتقاليد» لذا؛ لم يكن لدى اليهود ملك أبدا)) . 

أصبح اليهوديون» أو اليهود» معروفين في SE‏ أنحاء البحر الأبيض IGS ^, di‏ 
ذات ولاء فريد لإلّههًا. لم يكن في قلبها مُجرد أحكام شريعة مشتركة وقواعد تقديم 
القرابين» بل أيضاً ‏ قصة تاريخ قومي تبدأ بدعوة إبراهيم في أور البعيدة» وتنتهي بإعادة 
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إحياء جماعة الهيكل من قبل 'عَزْرا" وحمي" في فترة ما بعد التي . بعد التَخلّي عن eS‏ 
RR PRESTO‏ اليهُود في كاقّة أنحاء العالم الإغريقي ‏ الروماني» أخذ النّص دس للتوراة أو 
E TEER)‏ العبّري» في القرئيْن UM‏ والتاني ق . مء E‏ تدريجيّا ‏ إلى اللّغة 
البونانية » ليصبح المصدر الرئيسي لهوية الطائفة» ومُرشداً هاديا لكل أولئك الأعضاء من بني 
إسرائيل الذين عاشوا بعيداً عن الجوار المباشر لهيكل أورشليم (القدس). لقد قدّمت قصّة 
الخُروج العظيمة » وقصة تح أرض اليعادء رؤيا مشتركة من التضامن والأمل لكل فرد في 
الطائفة» بتو لم يكن ممكناً لأي أساطير ESE‏ أو بطولية أن تفعله . 


w-—- 


وحدكت تغيرات فجائيّة في المواجهة i‏ الرّعامة الكهنوتية ليهودا والدين والتقافة 
الهيلينيّة في القرن الثاني ق . م» وَتَجَحَتْ حركة المفاومة المكَابيّة الراديكالية (الجَذريّة) ‏ التي تعد 
وريثاً في العقيدة من sae‏ نواح للحركة التّنويّة eU‏ الملك Gig‏ في eX‏ جزء عظيم من 
أرض إسرائيل وتطبيق الشريعة التوراتية على سكانها . UIDES‏ الأعظم للكتاب ادس 
العبري ليس منحصراً بكونه مرشداً cole aM‏ العسكرية أو الانتصارات السياسيّة» التي يقصد 
منها زيادة ثروة حاكم معيّن e‏ أو أسرة حاكمة خاصة . 

في القرن الأول ق . م» عندما dl lr‏ الحشمونيون» ذوو النّمّب المكّابِي ‏ في A‏ 
إلى مستوى PET‏ أفراد الأسرة الحاكمة؛ واستلم السلطة في اليهودية" الملك هيرود عميل 
الرومان» رر الكتاب seil‏ العبري i‏ توحيد c M‏ ديني للطائفة التي كانت تر بصعُوبات 
شديدة. لقد أعطت قَصّص التحرير وفتُوحات Cable GS‏ خاصاً لح رگات القاومة 
الشعبية L‏ الطّفاة edat‏ والأسياد الرومان طوال a‏ القرن الأول ق . م» odi ots‏ 
الأول والثّاني. لم يحدث أن c‏ صياغة مثل هذه القصّة العظيمة المشتركة : فالملاحم والأساطير 
اليونانيّة لا تتكلّم إلا ado‏ الاستعارة والمثال؛ في حين تُقَدَم الملاحم الدينيّة ما بين LII‏ 
والفارسية أسراراً كونيّة » ولكن؛ لا PAE‏ لا تاريخاً دنيوياً ولا دليلاً عملي للحياة. أا الكتاب 
امس العبري؛ NC‏ الأمرين كليهما؛ حيث قدم إطاراً rand‏ يمكن لكل يهودي أن يميز 
فيه تاريخ أسرته وتاريخه القومي . وباختصار؛ أصبحت قصة إسرائيل التي تبلورت أوّل مرة في 
عهد eh!‏ أول ميثاق مفصل كامل اجتماعي وقومي في العالم» يشمل الرّجال؛ c d‏ 
والأطفال» والأغنياء» والفقراء» وكُل الحرومين والمعدمين في الطائفة dS‏ 
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ومع دمار الهيكل UR‏ عام 70م» وبروز المسيحية» أثبدت القوة da‏ للكت اب ادس 
E S T‏ تشريعات وحكّم ق قدية . 

لقد ots‏ ذلك الكتاب أساس كل clo yy‏ دائمة 5i‏ .^« في Mishnah "t4. i‏ 
ETC‏ الخاصين بيهودية dE, i usd‏ الكتاب ادس وعرف باسم 'العهد 
القديم' في المسيحية Kedi‏ . لقد أصبح الوعي tna‏ الروحي من إبراهيم ono‏ 
المشتركة للخروج الجماعي من العبودية تفكيراً مشتركاً لدى شبكات الجماعات المتزايدة على 
الدوام في ÉS‏ أنحاء الإمبراطوريّة الرومانيّة وعالم البحر الأبيض leugli‏ . لقد تم الحفاظ 
على الأمل بالإصلاح والتسديد المستقبلي m‏ رغم أنّه لم يعد يرط بسلالة داود اكلكيّة 
tco adi‏ حيث Lb‏ هذا الأمل موجوداً في el cod gl‏ والمسيحانيّة لليهوديّة » وفي اعتقاد 
المسيحية أن يسوع ينتمي للخط الداودي . إن الموت المحزن ل يوشيا" الذي كان NK dn‏ 
Eii‏ قبل 055 عديدة»› وضع النموذج الذي سيبقى طوال التاريخ . إن الكتاب Nec‏ 
العبري يعدم منبعاً فريداً للتضامن والهويّة لأعداد لا تُخْصّى من الجاليات والجماعات في 
القّرون التي KOE‏ تمتلك تفاصيل canal‏ التي أخذت من كنز من الذكريات القديمة, 
والتواريخ المتجزئة وأساطير أعيدت كتابتهاء وة وتأثيراً ليس گسجل موضوعي لأحداث 
d‏ أرض صغيرة على الشّاطئ الشرقي للبحر الأبيض الوسط e‏ بل pen‏ خالد يتجاوز 
حدود الزّمان والمكان عمًا يمكن أن يكون عليه المصير pI‏ لشعب . مثلما كان أتباع OU Us‏ 
dO sei‏ قُرُوض الولاء گداود فا جديد ‏ وأتباع السّلطان Ub uud oC,‏ فيه UKo‏ 
سلَيْمَان ‏ فإن الكثير من الجماعات الأخرى في بيئات ÉE‏ مُختلفة جداء طت ناديا 
الخاص بكفاح إسرائيل التوراتية . 


A ^7‏ و 


frg cda‏ جماعات من الفلأحين الأوروبيين في القّرون الوسْطى » في انتفاضات 
إيحائيّة تحمل صور وأبطال الكتاب المقدّس العبري شعاراً ورايات لمعاركهاء بل؛ لقد ذهب 
Ode edi‏ التٌطهريون (البيوريتانيون) الذين استقروا في نيو إنغلند (في العالم الجديد) إلى LS‏ 
(1) يطلق اليهود على أحبارهم اسم Cb!‏ و استخدم القرآن الكريم هذا التعبيرفي تسمية أحبارهم Nomo‏ 
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تخيّل أنفسهم إسرائيليين تائهين في البريّة وجدوا أرض الميعاد  us‏ مثل سالم؛ حبرون؛ 
غوشيم » OUS,‏ الجديدة ‏ في اروج والغابات الجديدة التي وجدوهاء ولم يشك أحد منهم 
ol‏ القصة التوراتيّة كانت حقيقية . 


ولكن؛ عندما بدأ الكتاب oodd‏ العبري oris Coh‏ بمعزل عن وظيفة تأثيره القوي 
في حياة ا لجماعة» بدأ علماء اللأّهُوت وعلماء الكتاب nili‏ يطلبون منه ما ليس فيه. ومن 
القرن cal‏ عشرء في المسعى التنويري للبحث عن التاريخ الدقيق والقابل للإثبات؛ أصبحت 
الحقيقة الواقعيّة التاريخيّة للكتاب المقدّس ‏ كما بقيت إلى اليوم موضع نقاش مرير. وعندما 
أدرك العلماء GLOI‏ في سبعة e‏ والمعجزات التلقائية لا يمكن pO‏ بحو مُرض تفسيراً 
علمياً Qe‏ بدؤوا في انتقاء ما وجدوه تاريخيا في الكتاب المقدس العبري» ومالم يجدوه 
كذلك . وظهرت oÉ E‏ وَكَرَضِيّات حول المصادر المختلفة acad‏ في نص الكتاب ادس 
cie di‏ وجادل علماء الآثار حول الدّليل الذي يبت . أو ينفي  IL‏ التاريخيّة لهذا المقطع 
المعيّن من الكتاب المُقدسء أو ذاك. 

ومع ذلك؛ OP‏ سلامة الكتاب المُّقدّس ‏ وفي الواقع ؛ تاريخيّته ‏ لا تعتمد على البرهان" 
التاريخي الطيّع لأي من أحدائه cal‏ أو شخصيّاته» مثل انفلاق البحر الأحمر» أو أصوات 
الأبواق التي أسقطت أسوار أريحاء أو JÉ‏ داود لجالوت بضربة واحدة من مقلاعه» بل تنجم 
وة القصة التوراتية من كونها تعبيراً Canal‏ مقنعاً ومُتماسكاً عن موضوعات خالدة تتجاوز 
حُدُود الرّمان» تتحدّث عن تحرّر شعب» وعن القاومة المتواصلة qe‏ وعن السّعي 
لأجل المساواة الاجتماعية . Ea t d‏ بل eis‏ ا بال مول والتتجارب 
المشتركة » والمصير الذي تحتاجه كل جماعة بشريّة لتبقى وتواصل حياتها . 

و إذا استخدمنا الُصطلحات التاريخيّة الخاصة نقول: إلّنا نعرف اليوم ol‏ قصّة الكتاب 
poc‏ العظيمة الملحميّة» ظهرت أولاً» كرد فعل على الضمُوطات والصعوبات» والتّحديات» 
والآمال» التي واجهها شعب منك e‏ الصغيرة جد في الود الني XS‏ دمارهاء والني 
واجهتها الجماعة الأصغر للهيكل الجديد في أو رشليم (القدس) في قترة ما بعد N‏ 
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في الواقع ؛ إن أعظم مساهمة ale ads‏ الآثار لقَهْمنا للكتاب e al‏ قد تكون إدراكنا 
أن مثل تلك المجتمعات الصغيرة» والفقيرة نسبياء گيهوذا في الفترة اكلكيّة المتأخرة» ومحافظة 
'يهودا' في فترة ما بعد النَنّيء كان يُمكنها أن تنج اطوط العريضة الرئيسيّة لهذه LSI‏ 
الخالدة في مثل هذه الفترة الزَمنيّة القصيرة. مثل هذا الإدراك يعد أمراً حاسماًء kathy‏ 
عندما نعترف وتُدرك أله متى ولماذا م eo‏ وتأليف الأفكار والصّور والأحداث التي يصفها 
الكتاب المقدّس العبري بتو بارع مع بعضها البعض؛ يُمكننا أن نبدأ ‏ أخيرا ‏ بتقدير العبقريّة 
الحقيقية والقوة as d‏ لهذا a‏ الأدبي alt‏ الروحي الأكثر تأثيراً في تاريخ البشريّة . 
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نَظَريّات تاريخيّة عهد الآباء 


الفرضية العمورية: 

أصبح من الواضح ‏ اليوم  ais‏ تطور ele‏ الآثار الحديث في أرض الكتاب المُقدّس 
العبري» أن كنْعَان الألفيّة LIČI‏ ق. م العصر البرونزي ابر كانت تتممّع بحياة حضرية 
متطورة Jta‏ كامل . كان من البديهي أن هذه الحقيقة لا تتلاءم مع الخلفيّة التاريخيّة لقَصّص 
رحلات الآباء التي لم يكن فيها S]‏ بضعة لقاءات حَضْريّة . في هذه aas a‏ الأولى 
للعصر البرونزي تطورت مدن كبيرةٌ» Cl‏ مساحة بعضها إلى خمسين هكتاراًء وضمّت 
عة آلاف من السكان» في السهول السّفلى . وكانت مُحاطة بتحصينات رائعة قوية» واحتوت 
على قُصُور ومعابد. على الرّغم من أله ليس لدينا صوص تعود لتلك AAL‏ تقترح مقارنة 
الوضع في REDI‏ ق . م» بالوضع في الفترة الحَضَريّة القانية (في الألفيّة XOU‏ ق . م» 
التي نمتلك تُصُوصاً عنها) أن امن الكُبْرَى كانت عواصم لدول D‏ وأنّ السكان الريفييين 
كانوا تابعين لتلك المراكز. كانت الحضارة KOU‏ حضارة alia‏ نحو كبير ‏ لأناس يعيشون 
بحو مقيم دائم » ولكن ؛ في نهاية الألفيّة ea‏ انهار ذلك التظام DC MUT‏ 
condi‏ وأصبح الكثير منها أنقاضاً خَربة » ولم GLE‏ بعد ذلك من الصّدمة أبداً . كما هجرت 
الكثير من مراكز الاستيطان الريفي حول تلك ond‏ والذي تلا كان فترة من عدة DIA‏ في 
أواخر الألفيّة E‏ وربّما أوائل الألفيّة الثّائية لثقافة مختلفة جداء ليس فيها من كبيرة؛ أي 
ليس فيها حياة حَضرية . كان أغلب سكان فلسطين ‏ كما اعتقد علماء الآثار في الخمسينات 
o‏ (من القرن الماضي) ‏ يُمارسون deaf‏ حياة بدوي رعوي قبل أن تتعافى الحياة 
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الحضرية من جديد» وتدخل OGS‏ الفترة ا لحضرية الثّانية؛ أي العصر البرونزي الأوسط › في 
أوائل الألفيّة YÖ‏ ق.م. . 

اعتقد العالم الأمريكي 'وليام إف. أُولبرايُت William F. Albright‏ أله مير الخلفيّة 
التَاريخيّة للآباء في الفاصل البدوي بين فترتي الحياة الحضّرية المنطورة في OGS‏ وهو فاصل 
يقع في الفترة بين 1800-2100 ق . «e‏ قريباً من عهد الآباء» كما يشي رٌإليه التّاريخ الزمني 
للأحداث في الكتاب oral‏ العبّري. دعا "abdo‏ هذه الفترة بالعهد البرونزي المنوسّط 
الأول (في حين دعاه علماء آخرون ‏ بشّكل أصم ‏ بالعهد البرونزي الوسيط ؛ لأنّه گان $55 
من عفرين ca cue‏ جادل اولرايت ide y‏ ارون oa seu‏ أن اهيار اة 
ا لحضرية للعصر البرونزي الباكر كان انهياراً مفاجثاً وكان نتيجة لغزو» أو هجرة بدو رعاة من 
المنطقة الشماليّة الشرقيّة . وقد طابق A‏ على شعب يدعى e Amurru‏ العموريون dd‏ 
"à ge‏ ) الذين تتحدث عنهم صوص ما بين a LAS die‏ وأتباعه حُطوة إلى 
الأمام» وطابقوا الآباء على العموريين» وأرّخوا حادثةٌ إبراهيم في قَصّص التكوين إلى هذه 
المرحلة من تاريخ LOGS‏ طبقاً لإعادة البناء هذه؛ گان إبراهيم SE‏ تاجراًء i gen‏ 
الشّمال؛ وجول في ÉS‏ أنحاء مرتفعات oU‏ الوسطى » وكذلك في التَقّب . 

وماذا گان السّبب التاريخي لهجرة إبراهيم؟ اقترح "أولبرايّت” أن إبراهيم» “تاجر قافلة ذائع 
الصّيت' شارك في الشبكة التجارية العظيمة للقرن التّاسع عشر ق. م. . وتشهد صوص تعود 
لذلك الزّمن وجدت co‏ ”قيصري" Kayseri‏ في وسط تُركيا على علاقة تجارية ناجحة بين بلاد 
ما بين النهرين وشمال سوريا (وهذا يتفق مع حَرگة إبراهيم في سفر التكوين من أور إلى 
حاران)ء ونزودنا ia‏ على قبر في مصرء تعود لنفس الفترة الزّمنيّة بشاهد على تجارة قوافل 
بين عبر الأرذن ومصر aina LaS)‏ قصّة يُوسّف في سفر التتكوين). في الحالتین؛ eL‏ 
الحمير دواب َمل الأثقال . وهكذا× أوجد callo‏ صلة بين ظاهرئين ‏ الطبيعة الرعويّة 
لعصر الآباء وتجارة قوافل الحمير في القرن التاسع pte‏ باستدلاله على أن العصر البرونزي 
المنوسط pail‏ حتّى حوالي 1800 ق . م. . وقد قدم عالم الآثار الأمريكي نيلسون غلوييك 
Nilson Glueck"‏ إثباتاً يدعم ظاهراً هذه النّظرية . لقد CARS‏ استطلاعاته في جنوب عبر 
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الأأردن وصحراء لنب عن مئات المواقع التي تعود لنفس الفترة ERE Lat‏ 'أولبرايت" S‏ 
هذه المواقع زودنا Calo‏ التاريخيّة لقَصّص نشاط إبراهيم في cosi‏ ودمار مدن البحرالميّت . 

رغم ذلك ؛ لم ed‏ الفرضية العمورية طويلاً. على أثر المزيد من التنقيبات في مواقع 
منعددة في ÉS‏ أنحاء البلاد » e‏ معظم العلماء أن النظام ا خضري للعصر البرونزي الباكر 
لم ينهار بين عشيّة وضحاهاء بل Te‏ بالانحطاط po.‏ تدريجي ‏ خلال عدة caie‏ لأسباب 
تعود codd‏ اقتصاديّة واجتماعيّة محليّة ضمن JST OUS‏ من عودتها T‏ خارجييْن. وفي 
هذه الأثناء؛ تلقّت النظرية العمورية ضربة من جهة أخرى؛ إِذْ تبيّن أن اصطلاح العموريين لم 
يكن مقتصراً على الشعُوب الرّعويّة» فلقد سميّت مجتمعات قُرويّة في شمال سُوريا في أوائل 
الألفية الثاني بالعَمُورييّن أيضاً. وبالتالي؛ لم يعد من المحتمل أن يكون إبراهيم قد أتى إلى 
البلاد گجزء من موجة aÉ‏ قادم من الخارج . 

علاوة على ذلك ؛ لقد ثبت أن التشابه الظاهري os‏ طريقة الحياة الرّعويّة في المرحلة 
التالية من تاريخ AI‏ وأوصاف c Ld‏ حياة إبراهيم البَدَويّة لم يكن سوى eX)‏ فقد أصبح 
SI.‏ واضحاً أن العصر البرونزي الوسيط لم يكن EE S‏ بشَكْل كامل . صحيح أنّه لم 
تكن هناك مدن كبيرة في ذلك الوقت» وأنّ نسبة البدو الرّعاة إلى عامّة السّكّان كانت تمو 
بشكل (P gola‏ لکن معظم السگان بقوا مُقيمين» يعيشون في قُرَى ومدن. وفي تناقض حاد 
مع DÉS‏ الهجرة العظيمة لجماعات من البدو من m e JL‏ استمرارية LAN‏ المعماري» 
والأساليب الفخارية» ونماذج الاستيطان» أن سكان كَنْمَان في تلك المرحلة بين الفتركين 
us aad‏ كانوا ‏ بالدرجة الأولى ‏ سكانا أصلييّن . كان السكان يتحدّرون من الشّعب الذي 
كان قد عاش في ادن الكبيرة قبل بضعة أجيال . ونفس هؤلاء OI‏ هم الذين أعادوا تأسيس 
حياة حضرية في OGS‏ في مدن العصر البرونزي المتوسط . 

ولا يقل أهميّة عن ذلك » حقيقة Ol‏ بعض المواقع الرئيسيّة المذكورة في قَصّص الآباء ‏ مثل 
شكيم (نابلس)» بثر سبع» وحَبْرُونْ (الخليل) لم ea‏ لنا أي اكتشافات من العصر البرونزي 
الوسيط ؛ لأنّها ‏ ببساطة لم تكن مسكونة في ذلك الوقت . 


381 


الآباء في العصر البرونزي الأوسّط: 

far)‏ نْظريّة أخرى عصر الآباء بالعصر البرٌونزي الأوسطء الذي (JE‏ قمّة الحياة 
rad‏ 2 في التصف الأول من الألفيّة الثانية ق.م. . لقد استدل العلماء المدافعون عن هذا 
الرآي؛ كالعالم الفرنسي المنخصّص بالكتاب JUS 4 uel‏ دي قُو'؛ OL‏ طبيعة العصر 
البرونزي الأوسط» طبقا لما يترشح من النُصُوص وعلم JUS‏ ينطبق e‏ أفضل على 
الوصف التوراتي» خاصة لكون الآباء وُصفوا  Dee T‏ على e‏ يعيشون في خيام ZA‏ 
امن من ناحية علم الآثار؛ كل SEN odd‏ المذكورة في سفر التكوين ۔ شكيم (نابلس)» 
بيت إيل» حبرون (الخليل)؛ وجَرَار كانت قلاعاً محصنة في العصر البرونزي الأوسط . 
ونصيا ؛ هناك تصديق قوي لتلك العلاقة بين المدينة والخيمة في الأرشيفات ARE‏ في 
خرابات مدينة ماري الشهيرة التي تعود إلى أوائل الألفيّة التانية » على نهر المُرات في سوريا. 
بالإضافة إلى ذلك ؛ استدل مؤيدو تاريخ العصر البرونزي الأوسط لفترة الآباء ol‏ أسماء الآباء 
الشخصية تُشابه الأسماء العمورية في أوائل الألفية الثّانية ق . م» بَيُنما هي بعيدة عن الأسماء 
الشائع استخدامها في الفترات الزمنيّة اللأحقة » عندما ّت كتابة مادّة الكتاب الُقدس. أفضل 
مثال تم تقديمه كان Jta‏ يعوب , وهو اسم gb‏ عدّة مرت في أوائل الألفية القّائية ق.م. . 

أشار العالمان الأمريكيّان سايروس جوردن Cyrus Gordon‏ وأفرايم سبايزر Ephraim‏ 
Cal. Speiser‏ إلى التّشابهات La uli yy‏ الاجتماعيّة S SUE‏ في الوصف التوراتي 
للفترة الأبوية والممارسات الاجتماعيّة والقاثونيّة في صوص الألفيّة LUI‏ ق . م» للشّرق 
الأدنى . وقالوا o]‏ مثل هذه التشابهات لا يُمكن أن ُوجد في الفترات اللأحقة من تاريخ الشّرق 
الأدنى القديم . أهم هذه النصوص ألواح 'نوزي' من شمال العراق» التي LEG‏ القرن 
الخامس عشر ق .م. . تُصور معظم ألواح 'نوزي' ‏ التي يأتي مُعظمها من أرشيفات عائليّة ‏ 
عادات الهوريين» وهو شعب غير سامي أسّس دولة الميتانييّن القويّة في شمال بلاد ما بين 
التهرين في مُنتصف الألفية AIR‏ م. . ونذكر للاستشهاد بضعة أمثلة» ففي "نوزي' كان 
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يطلب من المرأة العقيم أن تُقدم Gf‏ لزوجها لتحمل له الأولاد؛ وهو أمر مشابه ‏ بشكل واضح ‏ 
لقصّة سارة وهاجر التّوراتيّة في سفر التكوين/ 26. في 'نوزي" كان ole E‏ اللذان لا لكان 
أولاداً يتبنون عبيداء وهذا يشابه تبي إبراهيم ل GUT‏ كوريث له 54,4590 15/ 32). ia‏ 
تدبير يعقوب مع (خاله لابان) في مقابل زواجه من راحيل و'ليئة" LE‏ أيضاً ‏ موازيا لها في 
ألواح Lal‏ لقد مُهِمَت التشابهات بين النصّوص الَوزيّة والمواد التوراتيّة e‏ بعصر 
الآباء» على خلفية التأثير التقافي القوي للهورييّن الذين انتشروا بعيداً نحو الجنوب ut‏ بلاد 
OUS‏ ولأجل ردم الفجوة بين "ip‏ والعصر البرونزي الأوسطء تم تفسير العادات التوزية 
على Gl‏ تعكس ممارسات هورية أقدم تعود لأوائل الألفيّة Ag‏ 

ولكن؛ سرعان ما انهار ‏ أيضاً ‏ الحل العصر البرونزي / 'النوزي” . بعادت الصعوية »من 
وجهة نر علم آثار فلسطين» بشكل رئيسي» ما لا نراه أو نسمعه في uai‏ التّوراتي. كان 
العصر البرونزي فترة حياة حضرية متقدمة . كانت هناك مجموعة من دول Dali‏ القوية oe‏ 
على eoi DIS‏ من عواصم مثل 'حاصور'و'مَجدو". كانت تلك المدينتان d Ear‏ 
بأسوار طينية ضخمة ذات بوابات هائلة » كان فيها فصور عظيمة ومعابد شاهقة . S1,‏ لا نرى 
ad‏ الكتاب Et:‏ العبْري آي E‏ لذلك . صحيح أن هناك $35 لبضعة (OX‏ ولكنّه ليس 
بالضرورة لمن الهامة . فلا ُوجد 55^ eS‏ (كمدينة)؛ ولا بيت إيل؛ ولا لأورشليم» 
f‏ الثّلاثة كانت معاقل قويّة في العصر ig gll‏ الأوسط . وفي السهول كان يجب أن نسمع 
عن apa‏ وامجدو" » واجارّر"» وليس عن جَرَار". من الواضح of‏ القصّة التوراتيّة للآباء 
ليست OUS Eas‏ العصر البرّونزي الأوسط . كما أن ظاهرة البدو الذين يعيشون شُرب dadt‏ 
ليست خاصة بذلك العصر. Ul,‏ بالنسبة لأسماء الآباء؛ Vi‏ وجدّت ‏ يتحو متكرر ‏ في 
فترات لاحقة أيضاًء في العصر البرونزي Ult‏ والعصر الحديدي» فاسم oin‏ مثلاً ‏ 
الشائع فعلاً في العصر البرونزي الأوسط؛ يوجد-أيضا في العصر البرونزي المُتأخرء وفي 
القرن الخامس ق ep.‏ وما بعده. 

I‏ بالنسبة لنصوص "نوزي"؛ فقد أثبتت الدّراسات اللأحقة أن الُمارسات الاجتماعيّة 
والقاثونيّة» التي تُظهر تشابهات مع القّصّص التوراتية لا يمكن حَصرها بفترة زمنيّة واحدة» 
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بل هي شائعة في الشّرق الأدنى القديم في كاقّة أزمنة الألفيّة الاي والأولى ق.م. . بل في 
الواقع » في بعض الحالات» قد تُعطينا مواد من الألفيّة الأولى تشابهات أفضل . على سبيل 
المثال؛ تظهّر مس ؤوليّة الزوجة العقيم في تقديم of‏ لزوجها لتنجب cad glad‏ في فترات 
لاحقة » مثل عَفُود الزواج في أشوريا في القرن السابع . 


الآباء في العصر الحديدي المبكر: 

عندما بدا حل الألفيّة الّانية مرفوضاء Lat‏ العالم التوراتي الإسرائيلي 'بنيامين ÍL‏ 
Benjamin Mazar‏ مساراً مُختلفاً » مُستخدماً بيانات علم الآثار ليقترح Cio Ol‏ عصر الآباء 
يجب أن يدرس على خلفية العصر الحديدي BAI‏ أشار 'مازّر' ‏ بشّكل رئيسي ‏ إلى الُفارقات 
التاريخية في c uai‏ مثل ذكر املك الفلسطيني (لجَرَار) والآرامييّن . وغني عن القول إِنّه لم 
يكن هناك فلسطينيون في OUS‏ لا في العصر البرونزي الأوسط ولا المُدآخّر. كلتا النصوص 
المصريّة وعلم الآثار أثبتا ‏ بدون شك eil‏ استقروا في السّاحل الجنوبي لفلسطين في القرن 
الثاني عشر ق. م. . GE‏ من أن eas b ue‏ هنا كإقحام متأخر (أثناء CCAJUI‏ في تقليد 
سابق» استدل مزار pa Ol‏ يكس معرفة عميقة بالممالك الفلسطينيّة في فترة سابقة بحو 
مباشر لتأسيس e‏ اللكي في إسرائيل . يظهر الآراميون  Lal‏ بوضوح ‏ في Po‏ 
الآباء» es‏ أيضاً لم يظهروا في ساحة pal‏ الأدنى القديم قبل العصر الحديدي (oS‏ 
وظهرت مالكهم في وقت ea‏ بشكل رئيسي ‏ في القرن التّاسع ق.م. . اعتقد مزار OL‏ 
as‏ الآرامين كأناس un,‏ لما pe Less‏ تاريخهم ٠‏ قبل أن ينظّموا elo‏ 
الأول . É‏ ؛ استنتج أن تَجَول الآباء في منطقة JIEN‏ المركزيّة ors‏ شكيم (نابلس) 
وحبرون (الخليل) يلائم الإطارٌ الجغرافي للاستيطان الإسرائيلي a‏ في العصر الحديدي 
الأول. بعض هله التقاليدء مثل ذلك الذي يتحدّث عن بناء يعوب مذبحاً في بيت (dad‏ 
يمكن eO‏ على خلفيّة فترة Leg a adii‏ ثلائم تقاليد أخرى» مثل مركزيّة حبورن 
(الخليل) الأيّام الأولى من اكم اكلكي » تحت حم داود. تبنّى العالم التوراتي الأمريكي 
LU"‏ | مك 5 5 ' Kyle McCarter‏ وجهة ES‏ مماثلة جداء رغم أنه گان أكثرٌ Sus ue‏ 
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لقد رَأى في قَصّص الآباء عدّة طبقات مختلفة من التأليف» ورأى أن البعض منها mE‏ إلى 
العصر cgi‏ ولكن؛ بالتسبة للموضوعات التي dos‏ بالك الحخاصلأماكن في يونا 
في قَصّص الآباء ‏ كالأهميّة التي أعطيت لشخصية إبراهيم وإلى قُبُور الآباء في حبرون 
(الخليل) ‏ تبئى "مك كارت" McCarter‏ وجهة S‏ مُشابهة لتلك التي اقترحها e U‏ لقد رأى 
أن أهميّة حبرون (الخليل) في قَصّص الآباء يمكن أن i. e‏ أفضل على Eae‏ تأسيس 
الحم اكلكي تحت حَكم داود. 
لقد كان Goa ju‏ في ادّعائه أن الحقيقة وراء القّممّص في سفر التكوين لا يمكن أن 
eg‏ على خلفيّة العصر البرونزي الأوسط» بل يجب بالأحرى تتبّع مسارها على Jl‏ 
قائق العصر الحديدي» إلا أله كان asa‏ من ناحية أن تاريخه eai a‏ في العصر الحديدي 
گان مبكراً جداً . لقد أظهر البحث الآثاري الحديث أن يهوذا؛ حيث كب ظاهراً  FU‏ 
Le see‏ للتّوراة» كانت مأهولة بشكل متنائر جد حتّى أواخر القرن التامن ق. م. . على المنوال 
نفسه» أشارٌ قرت من التنقيبات الآثاريّة في أورشليم (القُدس) إلى أن عاصمة يهوذا نَمَتْ 
ea‏ مدينة هامّة في حوالي الوقت نفسه؛ في القرن العاشر ق. م» ولم تكن أورشليم 
PSC‏ من قرية صغيرة . وأظهرت تنائج o e‏ من التنقيبات أن يهوذا نم تصل إلى 
مستوى هام من معرفة القراءة والكتابة قبل أواخر القرن القٌامن ق. م. . أخيراً؛ ولي بأقل أهمية 
عم anao] «S‏ الآباء ie Tea‏ بإشارات إلى حقائق EST,‏ متأخرة» وبشّكل رئيسي ؛ 
قائق وٌجدّت في القرن السابع ق.م. . 
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على الأقل؛ على أساس الخرائط السّياحيّة الحديئة لشبه جزيرة سيناء» يبدو وكأنّه 
لا ae‏ هناك صعوبة خاصة في تمييز أهم الأماكن التي دُكرّت في القصّص التّوراتيّة عن التيه 
والتجوال وإغطاء الشريعة . لقد ميز جبل سيناء والأماكن التورائيّة الأخرى dap ua‏ وكانت 
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تزار منذ العصور الوسطى » » بل حتّى في وقت أسبق» في الفترة البيزنطية . 

في الحقيقة ؛ نَظَريّة ele‏ الآثار SAI‏ الأولى حول طريق التجوال في الصّحراء وموقع 
جيل سيناء تعود d‏ ألف وخمسمئة عام s‏ قريباً. GS]‏ نعود إلى التقاليد المسيحية القديمة 
ERE EET‏ الرهبانية» والح ج إلى الأماكن المقدّسة في الصحراء» في القرون من الرابع إلى 
السّادس الميلاديّة . وماتزال هذه التقاليد Lfd‏ حّى هذا اليوم من EIS‏ والحجاج الذين 
يأتون إلى جبل سيناء وموقع الأجمة المحترقة . 

في قلب المنطقة الجبلية جنوب سيناء؛ يقف دير القديسة كاثرين» الذي بني في القرن 
السّادس الميلادي من قبل الإمبراطور البيزنطي جُوستينيان» er‏ بقمّم غرانيتية مُشيرة 
للرهبة» محبياً ومذكُراً بالموقع E‏ للأجمة المحترقة فة (الذي مازال يرَى ADIU‏ اليوم), 
وقد أخذ الدَيرٌ اسمّه الحالي في العصور الوسطى . يستدعى t‏ الذي أحيط بأسوار عالية 
غات مق الل ن صو الأزمنة الغابرة ٠‏ تتتمي كنيسته الرائعة ة ومعظم تحصيناتها إلى بناء 
القرن السّادس الأصلي نفسه E‏ 'جبل موسى' گبرج مشرف علىالديرء وهي قم 
cag‏ من حوالي الفترة ال > على il‏ جبل Dau‏ نفسه . مايزال UR‏ لكل شخص 
أن يميّز على هذه القمة التي تُشرف على إحدى أكثر المناظر الرائعة المدهشة للصحراء آثارٌ 
كنيسة صلاة القرن السّادس . وتوجد في الجبال المحيطة بجبل موسى ودير القديسة كاثرين آثار 
أخرى» من الأديرة المنعزلة القدية التي تضم گنائس» وخلايا تساك وتجهيزات ماء. 


(1) يقصد جبل الطور الذي كلم الله - تعالى ‏ فيه موسى عليه السلام . em D‏ 
356 


يُمكن أن نجد إشارات إلى بعض هذه المواقع في po pal‏ المُعاصرة. تصف cel‏ كبيرة 
Ci‏ من المصادر البيزنطيّة حياءً رهبان سيئاء ويناء دير الأجمة المحترقة ‏ ولا يقل إثارة عن 
ذلك؛ النصوص التي تتعلّق بالج إلى جبل الله. الأكثر تفصيلاً من هذه التُصُوص LA us‏ 
LA agn T‏ بجت ھن Egeria `L yau) uin‏ « تروي كيف تسلّقت هي 
ورفاقها جبل cdi‏ وكيف أراها الرهبان الذين يعيشون هناك TS‏ الأماكن المذكورة ة في الروايات 
i‏ عن جبل سيناء . 

ومع ذلك ؛ ons JI TENOR‏ لهذه التّهاليد موضع -ULA‏ إذا كان من المحتمل ol‏ يكون 
الرهبان البيزنطيون قد حافظوا وينوا على تقاليد أقدم» فإلّه ليس لدينا أي سبيل لتحقيق تلك 
التقاليد القديمة ؛ ÉY‏ لا وجد هناك بكل تأكيد ‏ أي آثار أو بقايا قديمة من الأزمنة التوراتية في 
هذه المنطقة . إن التّمُسيرَ الأكثر معقوليّة لأصُول التقاليد Zo dl‏ القديمة في جنوب سيناء» هو 
موقعها العام وخصائصها البيئيّة . ]5 دير الأجمة المحترقة وجبل سيناء للرهبان البيزنطيين يقع في 
منطقة ذات روعة وجّمال استثنائيين » في وسط منظر الجبل العظيم الذي يمكن O‏ يشير الهيبة 
والتعظيم بسهولة لدى الرهبان والحُجَاج. علاوةً على ذلك ؛ من المحتمل أنّه كان هناك oS‏ 
al‏ في هذه المواقع . a‏ المنطقة الُحيطة بالدير فوائد فريدة للرهبان» بسبب ال جنع 
الخاص ee Lg‏ والتشكيلات e d el‏ تتلقّى الجبال العالية في جنوب سيناء مَطَرَاً أكثر 
بكثير É É‏ المناطق المحيطة» والصوان (الغرانيت) الأحمر للمنطقة غير SU‏ ولذلك؛ يُمكن 
OA‏ مياه الأمطار أن يتم تجميعها في بركات وصهاريج . بالإضافة ؛ تحتوي الوديان على گمية 
كبيرة من الماء في تُربتها السفلى » التي يُمكن أن يُوصّل إليها بواسطة آبار غير عميقة . DE‏ 
لذلك ؛ گان الرهبان البيزنطيون قادرين على زراعَّة قول والبساتين في الوديان الصغيرة بين 
الجبال c eal LS)‏ مجموعات بَدَويّة بمثل ذلك العمل حتى أوقاتنا الحاليّة) . 

ولذلك؛ فالظاهر أن اجتماع المناظر المهيبة مع adt‏ البيئيّة اُؤاتية, د شج المج 
AOE Mutui en‏ . لقد شجعت قُوَة القصّة 
التوراتية عن جبل سيناء ‏ دائماً ‏ المحاولات الرامية لتمييز مواقع معيّئة . إلا أن هذا يَبقى في 
عالم الفُوُوكلور والتخمين الجغرافي» لا عاكم ele‏ الآثار. 
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الملحق ج : 


التّظريّات البديلة للغزو والفَتّح الإسرائيلي 


Es  نوعنتقي‎ c y Albright ab JF في العشرينات والثّلاثينات؛ عندما أخذ‎ 

متزاید ee.‏ قد وجدوا دليلاً Got‏ على غزو يشوع "mr‏ عالم توراتسي ألماني يُدُعى 
"البريخت الت" Albrecht Alt‏ كَرَضْيّة مُختلفة جد . OL‏ لدى Ces!‏ الأستاذ في جامعة 
«Leipzig a"‏ شك كبير في أن سفر يشوع يُمكن أن C‏ تاریخ واقعي ؛ O66 y‏ كالعديد 
من زملائه الأكاديمييّن الألمان ‏ من ميدي التعامل النْقّدي مع الكتاب cei‏ العبّري. كان 
مقتنعاً أن قصة الكتاب المقدس جمعت بعد قُرون من وكُوع الأحداث Ll, cR ge A‏ يجب od‏ 
َد أسطورة وطنية بطولية . إلا أن "الت" لم يكن مستعدا لاستنتاج أنه لا يمكن الوصول لتفسير 
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تاريخي لأصول الإسرائيليين . في حين قلّل من مصداقيّة قصّة الرواية القَصّصيّة في سفّر 
يشوع » كان مستعدا لقبول [مكانيّة تاريخيّة الحقائق المذكورة في مصدر Id s aUa‏ الأول 
من سفر القضاة . 

خلال جولاته في أنحاء فلسطين في السّنوات الأولى من القرن العشرين» سّحر الت" 
de‏ العيش ونماذج استيطان البدو في المناطق السهمية في eI‏ وصحراء يهوذا. واستناداً 
على معرفته بالنصوص القديمة وملاحظاته Za a‏ الشاملة للحياة البَدَويّة » لاسيما علاقة البدو 
بالمجتمعات الريفية » صاغ ظرية مثيرة عن أصول الإسرائيليين . 

كان في صميم هذه النَظَريّة الجديدة الإدراك Sa IL,‏ الرّعاة في I‏ الأوسط 
لا يتجولون بدون هدف» لكنّهم يتحركون بقطعانهم حرگة روتينيّة موسمية منتظمة. تستند 
تحركاتهم dali‏ على e‏ دقيق aD‏ المناخي الموسمي. فيما أن المطر لا يهطل إلا في الشتاء» 
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والمراعي الخضراء مصدر نادر خلال الصيف الطويل الجاف» OUS‏ البَدْوَ الرّعاة يُجْبّرونَ على 
إدارة قطعانهم بتحو حذر جد . لاحظ "الت" أنه خلال فصول الشتاء الممطرة» عندما تكون 
اك مراع Le as‏ في المناطق القاحلة نسيا d pet‏ والصّحراء؛ يتحرك s‏ بعيداً عن 
مناطق سكنهم » منشئين مُخيّمات في le‏ الصحراء. وعندما يأتي فصل الجفاف» وتنتهي 
مراعي الشتاء» تتحرّك مجموعات البدو بقطعانها إلى مناطق أقرب للمناطق الزّراعيّة الأكثر 
خضرة في البلاد؛ حيث يمكن أن توجد أراضٍ للرّعي . وكان البدو على ألفة ومعرفة بتلك 
المنطقة» لقد أسسوا ‏ عبر السنوات ‏ مُجتمعات مزارع. لقد كان يمح لهم أن يتركوا 
حيواناتهم تتجول في حَفُول القْرّى الدائمة التي حصِدَت محاصيلها fae‏ ليرعوا فيما تبقى 
من الزرع بعد الحصادء ويِسَمَدُوا الأرض» ولكن؛ حتى هذا المصدر للرّعي كان يستدرّف في 
ذروة الصيف» وتبقى عدة أشهر حتى يحين e‏ أمطار الشتاء . وكانت هذه الفترة هي الأكثر 
CL‏ لبقاء المواشي حيّة . وفي هذه النقطة يتجه البدوي إلى المراعي الخضراء في المرتفعات ؛ 
حيث ينتقلوا بقطعانهم I‏ المستقرة وحواليها إلى حين مجيء فصل الأمطار في النهاية ؛ 
ru‏ يتقلوق خارجاً من جديد نحو جاقة Apa‏ 

كان هذا الروتين السّنوي يعتمد على Ll‏ في أوقات oU s‏ منسوب الأمطارء 
ولاحظ "الت" أيضاً ‏ كيف أَمكن للتغيرات الصارمة في المناخ أو الظّروف السياسيّة FEA‏ 
على البدو» وتجعلهم يتخلُون عن طريقة عيشهم القديمة ليستقروا بشكل دائم . أخذ هذا التغير 
في af‏ الحياة وقتاً طويلاً ليبلغ شكله النهائي . ]0 طريقة العيش الرّعويّة بعاداتها وإيقاعاتها 
ومرونتها الهائلة هي من عدّة جهات إستراتيجية ‏ أكثر أمناً للبقاء من مجرد زراعة قطعة واحدة 
من الأرض» ولكن العَمَلية لم تكن قابلة للملاحظة أبداًء وذلك OY‏ قطعاً صغيرة وموسمية 
بدأت بالظّهُور في مناطق مُحدّدة من المراعي الصّيفيّة ؛ حيث اعتادت مجموعات البدو العودة 
سنة بعد سنة . بعد G‏ لحنطة أو الشّعير في قطع الأرض الصغيرة» كانوا يغادرون الأرض 
برفقة قطعانهم » ليعودوا في وقت لاحق في الربيع اللي » في الزّمن المناسب لحصاد المحصول . 

في البداية ؛ CE‏ مجموعات صغيرة قطعاً d pea‏ من الأرض» بينما واصل أصحابها 
تربية ورعي قطعانهم . كان LLA‏ لقسم من العائلة أن يتخلّف ويبقى فرب الول بينما تُواصل 
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البقيّة uS‏ بقطعان UGA‏ مع الزّمن؛ أخذت هذه القطع المزروعة الموسمية تكبر أكثر 
شيئاً فشيئاً» وأصبح البدو الُزارعين يعتمدون عليها أكثر فأكثر؛ لأجل الخبوب التي كانوا في 
السّابق يُضطرون لشرائها من القروييّن . ومع تكريس المزيد من الوقت والجهد» بشكل 
تدريجي » للفلاحة» أخذ عدد مواشي القطعان يتناقص ؛ لأن الرعاة كانوا oyla‏ للبقاء 
فرب cel pi‏ ولم يعودوا قادرين على القيام برحلات بعيدة المدى . وكانت المرحلة الأخيرة 
في هذه العَمَلِيّة هي التّوطن cert‏ مع بناء مساكن دائمة ulis‏ عن تربية المواشي إلا في 
الجوار المباشر للحقول . أشار "الت" إلى أن هذه SICUL‏ كانت تدريجية وسلميّة» بشّكل واسع 
- على الأقل في بدايتها ‏ لان البدو استقروا ابتداءاً في المناطق المأهولة بالسکان JEA‏ متناثر؛ 
حيث كانت توجد المياه والأراضي بوفرة نسبياء كما أن ملكيّة الأرض لم تكن تحت رقابة 
قوية» ولم يحصل إلا في مرحلة لاحقة» أن بدأ البدو المستقرون جديداً بالتنافس والتنازع على 
الأرض والماء مع سكان القرى المُجاورة . 

في ملاحظاته لحَمَلية الاستقرار هذهء أو إقامة البدو الرعاةء اعتقد "الت" aS‏ قَهم الحالة 
الموصوفة في سر القّضّاة. رور الوقت؛ صاع ما أصبح ES‏ السُلمي 
لأصول Ge orat ay‏ ل الت" گان الإسرائيليُون بدواً رُعاةٌ أصلاً dE fe‏ دوري 
بقطعانهم بين مناطق السهل في الشرق في الشتاء» وفي مرتفعات غرب OUI‏ في الصيف . 
كلتا المناطق وصفت في مصادر مصريّة قديمة بأنّها مأهولة بشّكل منائر. رغم أنّه كان من 
الصّعب تنظيف ومسح الأرض المشجرة بشدة Oly c‏ التضاريس كانت وعرة» كانت هناك 
أرض حرّة كثيرة للزّراعة . لذلك اعتقد "الت" بأنّه في نهاية العصر البرونزي cag (Ud‏ 
an‏ مجموعات البدو الرعاة Moe‏ زراعة موسمية فرب مراعيها الصيفية في مرتفعات 
گنعان . ويّدأت عَملية b‏ الدائم . 

كما في الأزمنة الحديئة» كانت هذه العَمَليّة تدريجية وسلميّة في البداية . رغم ذلك؛ اقترح 
"الت" بأنّه عندما تمت أعداد الُستوطنين AH‏ وزادت حاجتهم للمزيد من الأرض والماء: 
olas‏ المشاكل مَع جيرانهم (URSI‏ خصوصا أولئك الذين يعيشون في البلدات البعيدة 
i ft,‏ في الرتفعات» مثل أورشليم Coda)‏ ولوز end‏ إيل). أدّت هذه التزاعات على 
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الأرض gi y‏ الماء ‏ حسبما افترض "الت" إلى المناوشات a‏ التّهاية» ونزاع مطول گان 
خلفية الكفاح بين الإسرائيلييّن وجيرانهم cli‏ والفلسطينييّن المذكور في سفر EGAN‏ 

رغم EATER Eos‏ كانت فَرَضْيّة نَظَريّة f‏ اقتراحا مُغْريا. إنّها 
coil‏ منطقية » ary y‏ الخلفية السكانية والاقتصادية للبلادء وثلائم القَصّص في سفر EGAN‏ 
التي على آي حال عدت أكثر تاريخية من روايات المعارك الملحميّة لكتاب يشوع . كانت 
تمتلك Lad‏ إيجابيّة أخرى ؛ وهي coder ol‏ مدعومة ومؤيدة بالنصوص المصريّة القديمة. 
CÉG‏ ورقة بردى مصرية من eUl‏ رمسيس الثّاني في القرن JUL‏ عشرق.م» الذي كانت 
تسجل مسابقة بين كاتييّن على جغرافية chlog (OUS‏ مناطق II‏ گمنطقة مشجرة وعرة» 
وفارغة تقريباً» مُستوطنة من قبل البدو 'الشوصيين". لذا؛ اعتقد "الت" أن الإسرائيليين 
Srt‏ أن M o‏ الحقيقة ‏ نفس أولئك 'الشوصيين". مراحلهم الأوليّة من الإقامة وترك 
الترحال في الرتفعات لم تَجَذْبْ ع داوة المصرييّن ؛ OY‏ مصر كانت مهتمّة ‏ بشّكل رئيسي ‏ 
بالمناطق الخصبة على طول Je C‏ وفي الوديان الشّماليّة » القريبة من alli‏ الإستراتيجية 
البريّة للتّجارة الدولية . 

في أوائل الخمسينات؛ اعتقد 'يوهانان آهاروني": أحد أكثر الْمؤيدين الحارين ل "الت" بين 
علماء الآثار الإسرائيلييين» أنه وَجدَ دليلاً Cb‏ في منطقة الجليل العليا. اسكتشف آهاروني” 
هذه المنطقة ذات المرتفعات» والمشجرة بشدّة في شمال البلادء ليجد أن تلك المنطقة كانت في 
العصر البرونزي AI‏ فارغة ‏ تقريبا ‏ من الُستوطنات الكَنْمَانيّة . في فثرة العصر الحديدي 
الأول c LT cen‏ هناك أعداد كبيرةٌ ‏ نسبيا ‏ من المستوطنات الفقيرة الْعزُولة الصغيرة . da)‏ 
'آهاروني” الُستوطنين ort aye‏ الأوائل» وتحديداً شعبي قبيكتي تَمتالي وأشيرء الذين روت 
الفُصول DALI‏ لسفر يشوع el‏ استقرًوا في المناطق الجبليّة للجليل . 

يس مفاجتاً أن تتعرض استنتاجات "أهاروني' لتشكيك مرير من قبل 'بيغائيل يادين' 
«Yigael Yadin‏ الذي اعتقد أن دليل الحرائق الهائلة لمدينة "حاصور" البرونزية URL‏ التي 
ias‏ سفر يشوع ul‏ "رئيس fS‏ تلك Ceu‏ ينع أي UB‏ تسرب سلمي من أي نوع . 


391 


"يادين" الذي التزم بِنَظريّة الغزو المُوحّدة» جادل بأنّه Ue‏ كانت مدينة "حاصور" ماتزال قويّة» 
لم يكن مُمكناً للإسرائيليين أن يستقروا في الجليل. في رأيه؛ المهمّة الأولى في هذه القصّة EY‏ 
Ll,‏ كانت دمارَ eot‏ من a‏ الإسرائيليين في أواخر القرن القّالث عشر ق.م. . فقط 
عندما أصبحت "حاصور' أنقاضا ed tua‏ الباب أمام الإسرائيليين ob M‏ والاستقرار في 
الجليل الأعلى» وفي الحقيقة ؛ في خرابات "حاصور" نفسها أيضاً. 

كانت إعادة بناء 'آهاروني" للأحداث أقل بطولية » ولو أنّها ليست بأقل رومانسية. في 
رأيه؛ هر الإسرائيليون في المنطقة عندما كانت "حاصور' ماتزال مدينة قويّة» ecl‏ لم 
يختاروا الدخُول في مجابهة . بَدَلاً من الاستقرار على مقربة من ”حاصور" واستجلاب $e‏ 
سكانهاء Ue  نويليئارسإلا po‏ تدريجي ‏ واستقرًوا ‏ بسلام ‏ في مناطق Uja‏ فارغة 
ومشجرة في الجليل الأعلى . UA y‏ اختاروا الكفاح ضد بيئة قاسية » وضد أخطار الرّراعة في 
امناطق الرتفعة » SIE‏ من d in‏ في صراع مّع "حاصو" القوية/ 53 المواجهة ‏ في AD‏ 
حصلت لاحقاًء عندما  C‏ رأي 'آهاروني' اكتسب الإسرائيليون KAN‏ الكافيةٌ لش" 
هجوم على حاصور' . بعد تدمير المدينة cda‏ قام ea UO gll pafl‏ نحو المناطق ÉIL‏ 
الأغنى والأكثر خصوبة» بما في ذلك الرآس الشمالي لوادي الأردن . 

يّدات xz i‏ اسرب السُلميّة بالسَيْطرة في العقديّن e E‏ گنتيجة لاستكشافات 
“آهاروني" في وادي بثر سبع ء المنطقة القاحلة جنوب منطقة الرتفعات والثّلال ESAI‏ في 
cot‏ والسبعينات Cr‏ 'آهاروني' بعض المواقع الهامّة في الوادي: قلعة "أراد'» البلدة 
القديمة لبثر سبع » وموقع العصر الحديدي SU‏ الكبير جداً J5‏ ماسوس «Masos‏ الذي يقع 
رب آبار الماء العذب في منتصف الوادي . اكتشف 'آهاروني” أن تاريخ مستوطنة وادي بثر سبع 
OUS‏ مشابهاً لتاريخ الجليل الأعلى . في حين لم تكن هناك مراكز استيطان دائمة في الوادي في 
العصر البرونزي cd c El‏ عدد من المستوطنات الصغيرة هناك في العصر الحديدي 
الأول . ربط 'آهاروني' مُستوطني العصر الحديدي الأول بأبناء قبيلة 'شمعون". رغم أن تلك 
القبيلة كانت مُختلفة » إلا أن 'اهاروني' كانت Cas‏ أن القصّة كانت نفسها: استيطان 
الإسرائيليين السلمي في الأراضي الحدودية التي انت فارغة من الدن الكنعانية . 
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ثورة فلأأحين: 

على الرّغم من خلفياتهم الباعدة» ومعتقداتهم الدينيّة وآرائهم النعارضة» كان هناك 
اعتقادٌ حار واحد مشترك لدى كل من "أولبرايُت”: وّالت'» و'يادين", و"أهاروني". افترضّت 
كلا A‏ الغزو العسكري والتّسرب AI‏ أن الإسرائيليين گانوا مجموعة جديدةٌ lS‏ 
البلا في نهاية العصر I palus. Ue E‏ عن اختلافاتهم Dad e uo paa‏ 
التوراتي» اعتقدوا OT els‏ هذه المجموعة العرقيّة عاشت في مستوى حضاري أدنى بكثير من 
الكنْعانيين Ce . oed‏ كلا "يادين" و"أهاروني" ey ga‏ الإسرائيليين الأوائل بأنّهم أنصاف 
el, cy‏ كلاهما أذ غزو گنان سواء بالاحتلال أو Lc Xu‏ گان فصلاً في التزاع 
VETERE‏ بين الصّحراء والمناطق الزراعية » في الشرق الأوسط . 

cal‏ هذا الاعتقاد الضّمني ‏ بشكل كبير ‏ في LE‏ والسبعينات» عندما أدرك علماء 
الإنسانيّات وعلماء الآثار الذين يَحْملونَ في أجزاء أخرى من الشّرق الأوسط بان c SE AN‏ 
القديمة البالية حول التمايزات الواضحة المعالم بَيْن عالمَي البدو الرحل الرّعاة» والقروييين 
المستقرين» كانت خاطئة وساذجة ورومانسية وتبسيطية . 

گان Jo‏ وأهم هذه الافتراضات الاعتقاد السّائد في القرن التاسع عشر dl‏ في ÉS‏ فترات 
العصر القديم؛ ضمت الصّحاري السوريّة والعرَييّة أعداداً واسعة من البدو الشيرين 
للاضطرابات » الذين كانوا يغزون الأرض المستقرة JS‏ دوري. i$‏ هذه o Al‏ بإجماع 
متزايد بين علماء الإنسانيّات في الستّينات الذين رأوا أن الصّحاري العظيمة لم يسبق لها أن 
كانت قادرة على دَعُم أكثر من حفنة من البدو 'ا لص" قبل التدجين الواسع الاتنشار (ell‏ 
كَحَيْوَان يمكن تربيته ؛ في آخر ee. SEGA‏ لم يكن في وقت RU‏ أكشر. RREN‏ 
حَدثَ هذا التطور بعد أن ظَهِرَ الإسرائيليون في OË TU‏ من البعيد للغاية أن يتم تطبيق LAS‏ 
الغزو البدوي عليهم . Gs‏ لذلك ؛ استنتج x Jan‏ العلماء أن الإسرائيليين لم يكونوا بدواً Leh‏ 
جمال؛ Aa‏ بل كانوا ‏ بشكل أساسي مريّي خراف وماعزء من النّوع المعروف بتجوله 
بقطعانه » ليس في الصحراء» 6553 على حافات الأرض الصّالحة للزراعة . 

ees‏ ا تراس حصا حبرب الي مع uoti lie‏ الرّعي على 
حاقّات الصحراء» الأمر الذي يشجع حَرگة العودة الطبيعيّة للرعاة وقطعانهم نحو المناطق 
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M aule d cafe p au gd tt JC i oi 
موسميين » وقد يُسْمَح لقطعانهم بالرّعي في ما يبقى من الزرع‎ uo) land ie e 
الرعاة والمزارعون أعضاءً جماعة‎ OK S في الكثير من الحالات‎ 6599 cd ul بعد حصاد‎ 
الأعضاء‎ cades Let واحدة» يبتع أعضاؤها البدويون إلى السهول الصحرائيّة في الشّتاء»‎ 
. القيمون لتحضير وزراغة حول القرية‎ 

يقترح البحث في طبيعة البداوة الرّعوية أن الافتراضات القديمة حول تحول الإسرائيليين 
القدماء التدريجي من بدو إلى مزارعين يجب ell‏ رأساً على عقسب. من وجهة تظر 
e‏ (علم إنسانية)؛ ينتمي الإسرائيليون الرعاة والمزارعون الكنْعًانیون إلى نفس 
التظام الاقتصادي . إذا DÉ‏ هناك أي تحركات GÉL‏ هامّة» كان يُمكن أن يكون مصدرها 
المناطق المُستقرة فقط » وكانت ستكون ‏ كما تصفها كلمات الُؤرّخ 'جون توك John ke‏ - 
نحو السهل والصحراء» ليس خارج الصحراء نحو الأراضي المبذورة .” 

ثم جاء Ts.‏ رج ميندينهال" «George Mendenhall‏ العالم التو راتي ORT K‏ العالية 
من جامعة مشيغان c Michigan‏ ليرفض كلتا نظركي غزو وهجرة المستوطنين الإسرائيليين 
بنفس درجة الازدراء . گان 'ميندينهال' ‏ لسَّئّوات عديدة ‏ صوتاً فريداً في وادي الثّقافة 
التوراتية » Coda‏ أن 39 الدين الإسرائيلي والاتّحاد العشائري يمكن أن يُوضّحًا فقط على 
أساس التّنمية الاجتماعيّة الداخلية في OGS‏ خلال العصر البرونزي الدآخر. AL‏ عهد o‏ 
في عام 1947ء راج دليل رسائل تل العمارنة» وكان أحد أوّل مَنْ استنتج أن as IT‏ الذين 
اعتبرهم بعض العلماء عبرانيين Hebrews‏ لم يكونوا مجموعة عرقيّة illas‏ بل طبقة 
اجتماعية واضحة المعالم . 

أثبت ”ميندينهال" أن dao‏ مدن العصر البرونزي Ul‏ في cali OUR‏ گمجتمعات 
xb‏ لحد كبير؛ يتربُع الملك أو رئيس البلدية على قمّة الهَرّم» ويأتي تحته مباشرة كبا 
المسؤولين» والأمراء» وحاشية الملك وبطانئه» وقادةٌالعرّبّات الحرييّة» ثم يأتي الفلأحون 
الريفيون في القاعدة . گان 'الأبيرو" على ما يبدو خارج هذا adi‏ التنظيمي» ii gais‏ 
هددوا eU‏ الاجتماعي في عدد من lal‏ أشار'ميندينهال' وآخرون إلى أن Cages‏ 
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رغم نهم كانواء في الأصل ‏ مقيمين» انسحبوا من النظام الحضَري ‏ الريفي » -Gtt AU‏ 

كمرتزقة كن يقدّم لهم أجراً أعلى؛ وعندما كان ذلك العمل لا يتوفّرء كان بعض "الأبيرو” 
يشجعون الفلأحين ‏ بنشاط ‏ على الثورة . 

CCP‏ 'ميندينهال" أن سياق هذا الاضطراب الاجتماعي لم يكن نزاعا يبن البدو والسّکان 
cosi‏ بل بين سكان الأرياف وحكام دول المدن. زودنا رسائل تل العمارنة بدليل على 
co‏ والمصاعب والفروض التقيلة جدآء التي كان يفرضها SI‏ والسّادة الكبارالمصريون» 
على الإنتاج الزراعي والرعوي. فلم يكن عجبباً أن ينجح 'الأبيرو' نجاحاً عظيماً في إثارة 
الفلأحين» c Sol,‏ العديد من USD adi‏ في ذلك الرقت . لم تكن Ga‏ العصر البرونزي 
E‏ لكان زيد على مراكرّإدارية من n‏ الإقطاعية الإقليمية . وبالنّائي؛ لم يكن دمارها 
نَصراً عسكريا فقط » d]‏ كان أيضاً ‏ إنهاء فعًالاً eU‏ الاقتصادي الذي حافظت عليه المديئة . 

T e)‏ كلا مواد العمارنة والأحداث التوراتية نفس العمليّة السياسيّة): كب "ميندينهال" 
عام 1970: 


أقصدء الانسحاب» كيس جسدياً Cai‏ ولكنْ؛ سياسياً Ganis‏ لمجموعات 
GE‏ كبيرة من أي التزام تجاه ELA e‏ الحاليّة » وبالتًالي؛ التدازل عن أي حماية من 
قبل هذه المصادر. وبعبارة أخرى ؛ لم يكن هناك إحصائيا ‏ غزو مهم لفلسطين في بداية نظام 
قبائل إسرائيل EN‏ عشر. لم تحصل هناك إزاحة e‏ 21 للسّكّان؛ لم تكن JUS‏ إبادة 
PAN‏ نم كن و فقط للإدراييّن اللكيسّن (بالضّرورة!). 
و ey fole palah TA à‏ عدت بد فن 
ذلك يمكن تسميته؛ من وجهة RE?‏ العلماني الذي يهتم فقط بالعمليّات السّياسيّة 
الاجتماعية » ثورة فلأحين ضد شبكة دول المدن ÉGI‏ المتشابكة . 


في قلب d BÉ‏ ثورة الفلأحين DË‏ هناك تفسير مبتكرٌ لكيفية بدء الدّين الإسرائيلي . زعم 
'ميندينهال' أن ”الأبيرو" والفلاًحین oft‏ لهم لم یکونوا۔ أبداً۔ ليتمكّدوا من eli‏ على 
الهيمنة الإقطاعية الكنعانية بدون عقيدة مهمّة مقنعة. وقد اعتقد أن عقيدتّهم ‏ عبادةٌ الإله 


الواحد uer Judi‏ كات ردا رائعاً على دين الملُوك الكنعانيين . SIS‏ من الاعتماد على 
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هيكل مُكرس لجميع الآلهة» وعلى Ab‏ الخُصوبة adl‏ (التي لا يمكن S oai of‏ 
بواسطة الملك وكهانته الرسّميّة فقط)؛ وضعت الحركة الدينيّة الجديدة إيمائها في الله الواحد 
الذي pal‏ قوانين مُساواة عادلة للسَّنُوك الاجتماعي» وأبلغها مباشرة ‏ لكل عضو في 
الجماعة . وهكذا؛ Ob‏ قبضة الوك على النّاس انكسرت عملي باتتشار هذا الإيمان الجديد. 
وبالنسبة لُؤيّدي نَظَريّة ثورة الفلأحينء ANSAT‏ الإسرائيلي الحقيقي بدون احتلال أو هجرة 
عندما ota CLE,‏ الكبيرة من الفلحين SERI‏ سادتهم» وأصبحوا "إسرائيليين". 

في عام 1979( تبنی 'ثورمان ك. «Norman K. Gottwald UGE p‏ عالم توراتي 
أمريكي آخرء col d‏ ميندينهال؛ ووسَعها في كتابه: ”قبائل capi‏ لكنّه ذهب حُطوة للأمام 
أيضاً ؛ وهاجم الدليل الآثاري مباشرة . ينما ai‏ “ميندينهال" E‏ كلام حول توطّن واستقرار 
أنصاف البدو في منطقة التلال colas ug‏ وعلى حافًات الصّحراء» اعتقد OUI e^‏ هذه 
المواقع كانت في الحقيقة ‏ إسرائيلية › لكنه أتى بهذا التعريف لأسباب مختلفة جدا . PERE‏ 
الحالة OL‏ الخدود البعيدة ومناطق الغابات كانت ذات جَذّب طبيعيّ لأعضاء حرگة الاستقلال 
الذين هربوا من dg o‏ والمديان المأهولة EA‏ كثيف بالسکان» Jd)‏ عليها بشّكل 
مباشر أكثر)؛ M]‏ لأنفسهم طريقة حياة جديدة . اقترح ”غُونوالد" أن استيطانهم في هذه 
المناطق الصّخريّة والفقيرة بالماء DUE‏ مُمكنا ‏ بشّكل رئيسي ‏ بسبب التطور التَكنُونُوجي: 
الأدوات الحديديّة حفر الصنهاريج في قلب الصّخرء واللّصاق e‏ الماء لسد جدران gula‏ 
وإنشاء مصاطب وشرفات indana‏ على منحدرات المرتفعات . 


0 5.7 


وعلى الصعيد الاجتماعي ؛ أضاف aM e"‏ أن الإسرائيلييين أسّسوافي مواطنهم 
الجديدة ؛ مجتمعاً أكثر مساواةٌ ؛ حيث وسائل الإنتاج مناحة للكل . وعلى الُستوى الفكري ؛ 
اقترح بان الأفكارٌ الجديدةٌ للمساواة استوردت إلى OGÉ‏ بواسطة مجموعة صغيرة من النّاس 
جاؤوا من مصرء واستقروا في الُرتفعات . قد تكون هذه i fis padl‏ بالأفكار المصريّة غير 
التقليدية عن الدين» كتلك التي col‏ ثورة Akhenaten "joel‏ التي طرحت أفكار القرن 
الرابع عشرء التي كانت أقرب إلى المفهوم الذي ظهر بعد زمن طويل للتوحید. لذا؛ كانت 
هذه الجموعة الجديدة الذواء التي s‏ حولها المستوطنُون اند في المرتفعات . 
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pas‏ عالم الآثار الأمريكي "وليام william Dever ja»‏ سياقا آثاريًا واضحاً Gu‏ لتظرية 
ثورة الفلأحين مرحأ تفسيراً جديداً للاكتشافات التي ظهرت في التّنقيبات السّابقة» لقد استدل 
col esl OU‏ والهندسة المعماريّة للمستوطنات الجديدة في المرتفعات في العصر الحديدي الأول 
كانت مُشابهة لتقاليد البناء وا رف لسكان السهول في le padi‏ مقترحاً ‏ بناء على 
ذلك أن الإسرائيلييّن الأوائلَ جاؤوا من جاليات XS‏ مقيمة . اقترح Dever" pio"‏ موافقاً 
"غوتوالد" 604418 أن العصر الحديدي الأول كان المرّة الأولى التي أصبحت فيها مناطق 
JC‏ والمرتفعات مكتظة cO‏ وهذا يعود ‏ في جُزء كبير منه إلى o ze M]‏ 0-533 
جديدين . كان الأول منهما معرفة حفر وتتجصيص صهاريج خزن الماء في سرير الصّخر (التي 
مكنت السكان EH‏ من تأسيس مُستوطنات بعيداً عن الينابيع والآبار الدائمة)؛ والقّاني cA‏ 
بناء شرفات (مصطبات) زراعيّة على سمُوح JIEN‏ الحادّة (التي تحت الطريق أمام استغلال أكثر 
كثافة لنطقة التّلال والمرتفعات» بما في ذلك التشتخصص في الكُروم وبساتين cops‏ التي أدّت 
تباعاً إلى الإنتاج الشامل للخمر وزيت الزيتون) . طبقاً ل Dever uo!‏ كلا "oe uz I‏ 25 
dl,‏ شا في مجتمع معقد منطور تقنياًء أي السكّان الُقيمون في OGS‏ 

گات d E‏ ثورة الفلأحين أو قَرَضْيّة "الّورة الاجتماعية" e‏ جد » وحازت على دعم 
عدد كبير من العلماء التوراتيين وعلماء الآثار. بدت ملائمة للحقائق الاجتماعيّة للعصر 
البرونزي الْمتآخر OKBI‏ كما بدت موضحة لانحطاط نظام الاستيطان PU uas‏ في 
السهول وروز نظام الرتفعات في العصر الحديدي الأول» ومو LE‏ گان e at‏ مع 
الانّجاه السياسي ا لحري للحياة الأكاديية الأمريكيّة والأوروبيّة في ذلك الوقت . كما تطابق ‏ 
أيضاً ‏ مع مذهب CI‏ المتزايد في البحث التوراتي uo ala‏ القيمة التّاريخيّة لكي سر 
يشوع وسفر cad‏ لكتها گات K BS‏ خاطئة . في الواقع ؛ لقد تم التَخلّي عنها بنفس سرعة 
c uis‏ تقريباً» ما السّبب؟ السب Vl‏ گات E‏ تخمينية AS‏ لحد بعيد» ولم يكن 
لديها ees]‏ ضئيل من le‏ الآثارء بل ؛ في الواقع » لقد as‏ علم الآثار ضدها. 

كما جاءت  Cad‏ في الوقت at‏ . في القمانينات گان علماء الإنسانيات وعلماء الآثار 
قد أصبحوا شكّاكين أكثر فأكثر بشأن احتمال كون الفخاريّات وأنماط الفنٌ المعماري يمكن ol‏ 
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تكشف الانتماء العرقي أو الأصل الجغرافي للشعوب القديمة. مشل عناصر الحضارة الماديّة 
هذه» يمكن أن تَكُون ale‏ بسهولة ؛ أو مُستعارةً لمجتمع من مُجتمع آخر. في الواقع ؛ أغلب 
الاكتشافات التي GS‏ “ديفر" ases LS] Dever‏ قُرَى تُممَّلَ المرحلة القانية ol‏ في 
الرتفعات» لذا؛ 2$ شير التشابهات مع ÉI‏ العصر البرونزي cue Gl‏ إلى الارتباطات 
التّجاريّة أو الاقتصادية ُستوطني العصر الحديدي الأول مع شعوب السهول يدلا من أن تكون 
تلك co pet‏ هي أصلهاء وذلك ÉY‏ كانت هناك استمرارية ثقافيّة واضحة في السّهُول من 
العصر البرونزي تأر إلى العصر الحديدي الأول . والأكثر أهميّة؛ في السّبعينات وأوائل 
التمانينات» colas‏ تصب من الحقل بيانات صلبةٌ عن قُرَى العصر الحديد الأوّل» وناقضّت هذه 
الأدلّة الجديدة تظرية التورة الاجتماعيّة بشّكل واضح . 

cM‏ وقبل كل شيء؛ أظهرت البيانات الجديدة أن العصر الحديدي الأول لم يكن الفترة 
الأولى لنشاط الاستيطان الُركز في الرتفعات» وأن الإبداعيّن o EI‏ الجديديّن LÀ‏ عرفا 
واسشّخْدما ‏ قبل رون من or‏ إسرائيل o3 EAI‏ بكلمة أخرى ؛ كان استخدام شق الصخور» 
وتخصيص الصّهاريج» ويناءً الصاطب الُسطحة في SC eno‏ تع ائج مُسيّزة للت اط 
الاستيطاني القوي في منطقة التلال والرتفعات» وكيس المحرّك الأساسي خلف حدوث هذا 
الاستيطان. وكذلك لا يدعم الدليل الآثاري من d og‏ أيضا ‏ نظريّة القورة الاجتماعيّة . 
eael‏ واضحَاً في السَتَوات الأخيرة أنه مع نهاية العصر البرونزي» گان القطأساع الريفي 
للمجتمع الكنعاني قد سبق وأصبح AELS‏ ولم يكن مُمكنا له أن يزود لا القّوة البشرية 
ولا الطاقة اللأزمة لموجة الاستيطان الجديدة في الرتفعات. علاوة على ذلك؛ gend‏ العمل 
الآثاري في الرتفعات في التّمانينات والتسعينات ga‏ الإشارات الْمُميّرة على SEE‏ 
المستوطنين في العصر الحديدي هناك LSJ‏ جاؤوا من خلفية رعوية VG‏ من خلفية مقيمة 

كل x cot‏ الغزو الإسرائيلي ula a ca S‏ والقّورة الاجتماعيّة . 
يصادق على الفكرة التوراتية ا محورية التي OE HIC UNTER ERAS EE‏ ظاهرة مفردة فريدة 
في تاريخ البلاد» لكن الاكتشافات الآثارية الجديدة في العقُود الأخيرة حطّمت تلك الفكرة . 
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الملحق د': 
ó ^9. 3 " » 5 3 "‏ , 
لم كان ele‏ الآثار التقليدي حول الفترة الداوديّة والسلَيْمَانيّة خاطتاً؟ 


Y 747 الو‎ 
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Olaga‏ الداودية: سراب حرفي 

كَانَ SUL‏ الآثاري الأهم الذي Rast‏ لبط طبقات الدمار eoo gi‏ داود» مو 
الفخَاريّات الفلسطينية casti‏ التي EI‏ علماء الآثار إلى الفترة من بداية القرن الثاني عشر 
حى حوالي القرن العاشر ق.م. . و أَرحَت أول طبقة لم تتضمّن هذا الأس لوب امير 
(للفخاريّات) إلى القرن العاشرء أي إلى وقت ger‏ المتحدء. لكن هذا التأريخ استند 
CS‏ على التسلسل التاريخي التوراتي للأحداث» ولذلك OUS‏ استدلالاً دور" ؛ لان التاريخ 
الأدنى لهذه الطبقات ذات الفحاريّات» C]‏ 2 تحديده e‏ للفترة المترضة لفشُوحات داود 
حوالي 1000 ق . م. . في الواقع ؛ لم يكن هناك دليل واضح على التاريخ الدقيق للانتقال من 
التّمّط الفلسطيني إلى DUY‏ الأخرى . 

علاوةٌ على ذلك؛ لقد أحدثت الدّراسات الأخيرة ثورةً في تأريخ eU al‏ 
الفلسطينية . في العمّود الأخيرة» تم تنقيب العديد من ادن الكبيرة في السّهل السسّاحلي الجنوبي 
لإسرائيل»؛ أي منطقة الحضور المصري القوي في القرن الثاني عشر ق.م؛ ومنطقة استقرار 
واستيطان الفلسطينييّن . شملت هذه المناطق ثلاث مدن مذكورة في الكتاب ex‏ گمحور 
الحياة الفلسطينية : أشدود Ashdod‏ « عشقلون «Ashkelon‏ و Ekron ò Xe‏ )5 ميقنة 
«(Miqne‏ بالإضافة إلى عدة مواقع عملت grams‏ مصرية . AS‏ تلك التنقييات عن 
(1) البرهان الدوري أو" الدور' هو ol‏ يستخدم الإنسان القضيّة T‏ في استدلاله لإثبات القضيّة T‏ ذاتهاء أو لإثبات 
فضية cl y‏ وجودها على cT‏ وهو استدلال باطل؛ )3 كيف يستخدم gi T‏ استدلاله» مع Ul‏ لم تثبت بعدء بل هي 


التي يراد منه إثباتها؟ . (الُترجم) . 
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معلومات عن الحضارة الماديّة المصرية ‏ الكنعانية في العقُود الأخيرة للهيمتة المصريّة في گنان . 
فقد ضمت اكتشافاتهم Cs E‏ مصريّة تتعلّق بالإدارة الإمبراطوريّة لكَنْمَانَ بالإضافة إلى 
كميّات كبيرة من الأواني المصرية ا مصئعة Te‏ ورخ بعض النفوش إلى عهد SE‏ رممسيس 
الثالث» الفرعون الذي قاتل الفلسطينيين » ومن الممترض أنه وَطّنهم في حصونه في جنوب 


رض © مر 


کنعان. 


كانت المّماجأة أن تلك الطبقات التي eas‏ المراحل الأخيرةً Aeg‏ المصريّة على OUS‏ 
تحت حم رمسيس الثّالث لم تكشف الأنواع AAI‏ للأواني الفلسطينية I‏ و لم VY‏ 
الطبقات الفلسطينية السابقة ة أي إشارة cad‏ مصري» ولا حتّى el]‏ مصري واحد oa.‏ 
ذلك» كانت الطبقات منقّصلة GU‏ علاوة على ذلك؛ في بضعة مواقع » استبدلت الخصون 
المصريّة لعهد رمسيس القّالث بالُستوطنات الفلسطينيّة الأولى . من ناحية التسلسل القّاريخي 
للأحداث» لم يكن من الُمكن حدّوث هذا قبل انهيار الهيْمَّة المصريّة في OUS‏ في منتصف 
القرن الثاني عشر ق . م. . نتائج هذا الإيحاء لعلم الآثار ecu sadi‏ اكلكي المتُحد GEG‏ 
نوعاً من تأثير zal‏ "الدوميئو" i‏ إن لمجموعة الكاملة للأساليب الفخارية دقعت للأمام بحوالي 
نصف قرن؛ وهذا peas‏ الانتقال من الأساليب الفلسطينيّة إلى الأساليب ما بعد الفلسطينية . 

$e iiie AES من الأدلّة من الطبقة السّابعة في 'مَجدو" التي‎ e Tp sd 
في الشّمال. أَرّخت هذه الطبقة دائماً إلى القرن الحادي عشر ق. م»‎ GGI للحضارة ا مادية‎ 
كانت قد حطّمت من قبل الملك داود. لاءمت هذه الفَرَضِيّة العقيدة التوراتيّة‎ Gl واعتقد‎ 
الملك التّقي داو د المعقلَ الأخيرٌ الباقي للحضارة الكَنْعَائيّة . نا كانت تلك‎ SUI : بشكل مثالي‎ 
الطبقة قد حطّمت بقسوة بالتار» فقد سحقت مئات الأواني الفخَاريّة الكاملة بانهيار الحيطان‎ 
في الحقيقة؛ اكنشف عد دٌكبيرٌ من الأواني عبر التنقيبات التي قام بها المعهد‎ BEY ACE 
رغم ذلك لم تُوجد‎ . pm! الشرقي » والحفريّات التي قامت بها أخيراً- جامعة تل أبيب في‎ 
بناء على ذلك من المستحيل تحديد تاريخ هذه‎ a$). oe أي أمثلة للأسلُوب الفلسطيني‎ 
بحو‎ SU إلى القرن الحادي عشرء وهي فترة زمنية وجدت فيها الفخاريات الفلسطينية‎ ali 
مشترك و شائع في جميع أنحاء البلاد» بما في ذلك المواقع المجاورة في وادي يزرعيل. في‎ 
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الحقيقة ؛ هناك أواني فلسطينية في "مجدو" نفسهاء LÉS‏ تأتي ule‏ من الطبقة السّابقة. هذا 
يعني أن المدينة الأخيرةً في "مجدو' الني تَمْرض بقايا الحضارة ERNU‏ لا يُمكن of‏ 
تكون قد حطّمت من قبل الملك داود حوالي عام 1000 ق.م. . كلا دليل 534 ودليل 
الكربون .14 ol i‏ تلك الحضارة المادية كانت ماتزال موجودة حتّى بعد بضعة 3935 من 
القرن العاشرق.م. . 
flat dale]‏ بشأن 'مجدو: التواريخ: الفخاريّات؛ وأنماط الفنُ المعماري 

حاول 'يبغائيل يادين' Yigael Yadin‏ أن يعبت أن تحديد odi‏ السَّليْمَائيّة گان 
مستنداً إلى «le‏ رَسّم الطبقات cout all, Stratigraphy‏ والكتاب «ead‏ 9515 علم 
الطبقات coa eal‏ يزود إلا بتاريخ نسبي للأحداث التّاريخيّة . وبناءً عليه ؛ فإنّه من 
الواضح أن E‏ فكرة علم آثار ELSI‏ المجُحدة؛ ومسّودة تخطيط المدينة لمعماربي OGL‏ 
GEES‏ الفُصور السليمَانية » تعتمد ult‏ على آية واحدة في الكتاب المقدّس» في سفر انوك 
الأوّل: 15/9 . علينا أن ُكرر هذا مرةٌ ثانية: ]0 كل إعادة البناء التقليدية لطبيعة e‏ 
ا ملكي المتُحد لإسرائيل ‏ توسعها الإقليمي؛ حضارتها col‏ علاقثها مع دول الجوار ‏ تعمد 
على تفسيرآية واحدة في الكتاب oda Y adl‏ الآية من الآيات المشكلة UN fie‏ لا نعرف 
ما إذا كانت مستندة إلى مصادر أصلية من وقت OG‏ أو إلى حقائق fl‏ في زمن JU‏ 
TLS‏ لا نعرف بالضتبط معناها الدّقيق : هل تعني كلمة E‏ أن OGE‏ أمسس مدنا جديدة؟ 
أم أله قام بتحصين مدن موجودة من الأصل فقط؟ هل أن ادن ATE‏ المذكورة ‏ ”حاصور' 
وامجدو' و'جارّر' هي LU.‏ لكاتب سفر الوك - مجرد رمز OR‏ الإداريّة الرئيسيّة القّلائة 
لإسرائيل الشماليّة؟ هل يُسقط cab e‏ سفر Ja‏ البناء العظيم في السّنوات e SU‏ في تلك 
ool‏ على الأيام القديمة السابقة الخاصة بعهد OC,‏ 

دعنا بدأ بالبوابة ذات العُرف الس ؛ أوّلاًء لقد تم التشكيك بفكرة أن بوابة 'مُجدو' يعود 
تاريخها لزمن القصور المبنيّة من الحجر المنحوت» وذلك» بشّكل رئيسي» لان البوابة مرتبطة 
ai )1(‏ الآية هو: ]1 ente‏ التي LS BC GES‏ بتاعي AR‏ ميكل الب ومر GG,‏ 
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بالجدار أو a‏ الهائل الذي يحيط بالقصرين. ويعبارة أخرى ؛ هناك سبب جيّد للاعتقاد OU‏ 
البوابة هي أيضاً s a.‏ عن القصور. علاوةً على ذلك» eun bf‏ التّنقيبات الأخيرة بأنَّهذا 
p‏ من البوابات كان يستخدم خارج حدود sal ELL‏ وأن بوابات مشابهة كانت قد بيت 
في مراحل لاحقة في العصر الحديدي» وحتّى القرن السابع ق.م. . لذا؛ الأساس الوحيد 
الذي يعتمد عليه كُل البناء تبيّن dl‏ أساس مهزوز Lad‏ ولكنْ؛ ليس هذا كل ما في الأمر. 

يأتي الدليل الآخر من موقع "يزرعيل" القريب؛ الذي يقع على أقل من عشرة أميال شرق 
مَجددُو' . قام ديفيد أوسُيشكين David Ussishkin‏ من جامعة تل أبييب s‏ 2 0 وودهيد' John‏ 
94 من المدرسة البريطانيّة لعلم الآثار في أورشليم (القُدس)ء بتنقيب الموقع في 
التسعينات . لقد اكتشفوا منطقة مغلقة bhana‏ طابقوها على القَصر الذي بناه T‏ في 
الصف الأول من القرن التاسع ق.م. . لقد 5 5 هذا الأكروبوليس acropolis‏ (القلعة 
اُرتفعة) الواسعة بعد فترة قصيرة من بنائه . من المفترض أن هذا ا لحادث تم ما أثناء الورة ضا 
nalla ad‏ تحت قيادة الملك الإسرائيلي المستقبلي "ياهو أو كنتيجة LER‏ الععسكرية 
ل حزائيل": ملك دمشق» في شمال إسرائيل . في كلتا الحالتين» سيقع تاريخ ترك المنطقة 
المسَورَة في ”يزرعيل' في زمن يقع في حوالي منتصف القرن التّاسع ق.م. . كانت الُفاجأة أن 
الفحاريات التي coda)‏ المنطقة المسَوَرَة في 'يزرعيل" كانت متطابقة مع الفخاريّات الموجودة 
في مدينة الفُصور في 'مَجدو': ولك ن الأخيرة كان الممترض أنّها دمُرّت من قبل الفرعون 
aet‏ حوالي قرن! كيف نردم هذه الفجوة؟ هناك إمكانيّتان وحيدتان: Uo]‏ أن نسحب 
بناء "يزرعيل' إلى الوراء ونعود به إلى زمن OG‏ أو أن ندفع ae aad‏ إلى الأمام إلى 
زمن حكم أسرة خاب" . من البديهي أن في هذه الحالة» هناك حل واحد فقط » وذلك لأنّه 
ليس ماك سجل لاحتلال Jue‏ 'يزرعيل"؛ ولان مُجَمّع 'يزرعيل" PLE‏ في تخطيطه 
الأكروبوليس acropolis‏ (القلعة (ais Åi‏ في السّامرة» عاصمة LOU SE‏ التي لا شك 
Gol‏ كانت قد بيت من قبل ال 'عمريين”. لقد دمرت مدينة القصور ll‏ من الصّخر المنحوت 
في "مَجدو" في منتصف القرن التّاسع ‏ احتمال أ من C Udo JE‏ وليس في عام 926 ق .م 
من قبل Cale‏ 
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ولكن؛ هَل هناك أي دليل مباش رآخر حول تاريخ مدينة القصور في yda"‏ بالإضافة إلى 
تأثير ea pa‏ الذي أشرنا إليه أعلاه؟ ويعبارة أأخرى ؛ هل مازال من المحتمل أن تكون قد cd‏ 
في زمن OL,‏ في القرن العاشر ق . م» ولم Y d‏ في القرن التاسع ؟ إن الجواب سلبي على 
ما يبدوء لسببيْن ؛ يأتي الدليل الأول من السّامرة» عاصمة ELLI‏ الشماليّة لإسرائيل» التي 
بنيت في أوائل القرن التاسع . هناك تشابهات واضحة في طرق بناء فصر السامرة وصور 
'مَجدو' ذات الصمّينء Eloy‏ ؛ يبدوء uil‏ بيت في نفس الرّمن. هنا أيضاً ‏ تُواجه خيارين : 
OT]‏ تبت أن فصر السامرة والأكروبوليس acropolis‏ (القلعة المرتفعة) اكلكي كلاهما بني من 
قبل Oa‏ أو أن تلبت أن فصور ima‏ بنيت في فترة لاحقة لعهد Lo,‏ يُمكن أن 
Jul cd‏ الأوّل» ÉY‏ بالكاد هناك شك في أن al‏ السّامرة وكامل الأكروبوليس acropolis‏ 
(القلعة المرتفعة) إنّما بنيا من قبّل 'عمري” GT‏ في أوائل القرن التاسع . 

ولابد من كلمة JUS‏ هنا حول معالجة المواد التّوراتيّة . يتساءل البعض من 5945 كيف 
يكنا أن رض الصفة Zo I‏ لآية واحدة في الكتاب uota‏ العبّري (سفر ls‏ الأول 
Cs jn an iy 89‏ لآيات أخرى , التي تتعلّق ببناء AUT‏ في 'يزرعيل" 
(سفر الوك الأول 1/21) وببناء ale e‏ السّامرة (سفر الوك الأول 16/ 24). إن 
الإجابة لها علاقة بعلم المنهج . لا يمكن اعتبار المادة التوراتية US‏ واحدة متراصة ذات انسجام 
كُنّي . ولذلك؛ فهي لا تتطلّب موقفاً EC BMG YA MUR IP asns‏ أظهر لنا قرنان من 
الدّراسات الحديثة للكتاب المُقدّس العبري أن المادةٌ التوراتيية يجب أن تيم فصلاً فصلاً» 
وأحيانا؛ آيةآية . o]‏ الكتاب god‏ يتضمن مواد تاريخيّة» وغير تاريخيّة » وشبه تاريخية: 
Cue T^ s‏ قريبة جد من أحدها الآخر في التص. إن أساس جوهر العلم بالكتاب المقدس 
العبري هو أن قصل الأجزاءً التاريخية عن Ub cae‏ لاعتبارات أدبيّة» (yd,‏ 
ومعلومات تاريخيّة من خارج الكتاب col‏ لذا؛ نعم» يمكن ads o]‏ في à all‏ 
التاريخية by KI‏ نقبل بصحة آية أخرى » خاصة في حالة 'عُمري' و'آخآب"؛ التي وأصفت 
مَملكتهما في النصوص الآشورية ‏ والموآبيّة» والآراميّة امعاصرة. 
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الملحق S‏ 
تمييز عصر irata‏ في السجل الآثاري 


ليس من السّهل أن تحدد "مى" من التاحية الآثاريّة» cada,‏ أي xol‏ الطبقات 
الخاصة لأي مدينة محددة بيت في عهده في مواقع مُختلفة في كاف أنحاء يهوذا. بالرغم من 
o eO‏ أواخر العصر الحديدي الثاني في يهوذا GS‏ بشكل أفضل من تلك التي تنتمي 
لأي مرحلة أخرى من العصر الحديدي» إلا أن تاريخها ليس Gia‏ ما فيه الكفاية لتمييز أساليب 
جيل معين . إن السّبب الرئيسي لهذه الحالة التي هي أقل من المطلوبة» هو أنه لكي نستطيع Ol‏ 
aded‏ تاريخ مجموعات فخارية عَلى نحو دقيق» eu‏ لشف طبقات الدمار التي يمكن 
تخصيصها باطمثنان بِحَدَث تاريخي coe‏ لذا؛ S‏ كامل التسلسل الزّمني الثّاريخي 
الفخاري للمرحلة الأخيرة من تاريخ يهوذا بعد سقُوط إسرائيل LaS)‏ يستند إلى موقع واحد: 
هو خيش" في ci‏ الذي يزودنا مركن بهذا الجمع بين طبقة دمارآثاريّة واضحة ذات 
DK‏ غنيّة وين المصدر التاريخي الموثوق LM‏ لا تترك السجلات الآشورية» ولوحة 
النَفْش الثّافرة في نينوى » E OL‏ اف 
في 701 ق.م. . ثانياً» تُروّدنا إشارة الكتاب ادس إلى 'عَزيقّة' و خيش" كآخر معقل 
iayta‏ الهجوم البابلي (إرميا 34/ 7)ء والتي تُوكّدها رقائق فحارية مكتوبة وٌجدّت في الموقع 
بدليلٍ واضح على أذ خيش" أبيدت  a‏ من oc JS‏ في 587/ 586 ق .م. . 

ربط هذان الدّماران ل f‏ بنهاية الطبقة الثالثة والطبقة الثّانية في الموقع . بالمقارنة بين 
مجموعات Go EID‏ التي تعود إلى أواخر العصر الحديدي الثاني والتي كُشفّت في مواقع 
أخرى في s p‏ مجموعكي الفخَاريّات KA olio o‏ جيّد في CUR‏ 
o S‏ العُلماء من تمييز أفقَيْن في يهوذا في o all‏ القامن elo‏ ق. م» : المواقع التي 
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coo‏ من قبّل oa et‏ في آخر القرن القّامن ق .مء وتلك التي دمّرها البابليون في بداية 
القرن السادس . 

يقع usu ue‏ هذه الأفميْن . لا كان 'مَنَسّى' تابعا مُوالياً للإمبراطوريّة d S‏ 
لم تكن هناك حَروب في عهده؛ ولم يحدث o‏ عظيم. كانت أيامه فترةٌ سلمية في 'يهوذا" . 
رغم ذلك؛ BS L Op‏ جيداً لشعب يهوذاء OLS‏ من سُخرية AN‏ سيا لعلماء الآثار. 
فنحنْ لا غلك حتى طبقة واحدة يمكن تأربخها ‏ باطمئنان ‏ إلى أيامه . بقيت odit‏ التي أسّسّها 
"an‏ حتى La do gall‏ ليهوذاء ولذا؛ DU‏ طبقات دمارها La]‏ تعكس الحضارة الماديّة 
لسنواتها الأخيرة يَدَلاً من أيامها الباكرة الأولى . لذلك ؛ فإنّ الطريق الوحيد لتحديد "uia‏ 
بدقّة » هي of‏ يتم رَسْم المخطّط العام للاستيطان والاّجاهات الديوغرافية (السكانية الجغرافيّة) 
في يهوذا بين 701 ق . م» وأواخر القرن السّابع . مع AEN‏ بعين الاعتبار أن عهد حم 
RC ME UR‏ بعد حَمَكّة 'سّتّحاريب"» Jiag‏ فترة Laga‏ من الانتعاش الاقتصادي» 
وهذه المعلومات ولو كانت عامة e‏ إلا أنّها ذات قيمة كبيرة . 
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كم كانت سعة Asie a‏ يوشيا'؟ 


P] a سے م‎ 5 5 : e. 375 < " 0 l 
بعيداً إلى‎ Los يوشيا لتطهير العبادة والغزو الإقليمي‎ IL يقترح سفر أخبار الأيام أن‎ 
9 PP DEP PP P سم دم مه‎ 2% $^ 3 3 

الشّمال والجنوب» إلى (مدن متسى وأفرايم وشمعون إلى S‏ مع ue GSE‏ (سفر أخبار 

5 الى ليم‎ w 5 is us al 
طويلة؛ بظاهر‎ ad cuo 3t لذلك» أخذ العديد من علماء الآثار‎ Gi, . (6 /34 | 180 الأيام‎ 
(X AE يوشيًا امندّت إلى أغلب أرض فلسطين‎ A Ob تقرير سفر أخبار الأيّام » واعتقدوا‎ 
هذه» سيطر يوشيًا‎ a لوجهة‎ ab من مرتفعات التَقّب في الجنوب إلى الجليل في الشمال.‎ 
الشمالية السابقة» كما توسع  أيضاً إلى الجنوب والغرب»‎ ELL على أجزاء كبيرة من أراضي‎ 
سَبْطرَة أورشليم (القّدْس). رغم ذلك؛ فن التحليل‎ Cod إلى المناطق التي لم يسبق أن كانت‎ 
كانت محدوداً أكثر بكثير.‎ Cn الآثاري الجديد يقترح أن ادم الإقليمي‎ 

استندت وجهة النّظر التوسعية الأقدم» بخصوص ادود الشماليّة ليهوذا أثناء يُوشيّاء 
على الاكتشافات في ELL o JL" ganan‏ الشمالية» جَعَلَ الآشوريون 'مَجدو' عاصمة 
محافظتهم في الوديان JUI‏ والجليل . أعادوا بناء المدينة في تخطيط جديد جدا؛ ah‏ 
آشوزیین تمطبين: ومفهوم جديد لمدينة متعامدة ذات مجموعات من الشوارع dl‏ يقطع 
أحدها الآخر بزاوية قائمة . الطبقة IČ‏ لهذه المديئة أفضل مثال آثاري مركز حكومي آشُوري 
في الُحافظات الغربية من إمبراطوريتهم . وبقيت تعمل Li‏ الانسحاب الآشوري من فلسطين 
نحو نهاية القرن السابع ق.م. . 

إن الطبقة GI‏ في ”مجدو'؛ أي الطبقة القانية» هي في العديد من أجزاء ÉI‏ ببساطة ‏ 
استمرارٌ للمدينة السّابقة» مع إعادة بناء وإضافات قليلة Pi‏ لكن؛ هناك اختلافان رئيسيّان 
بين مدان الطبقة الالثة والطبقة الثانية : في المستوى التالي» حرج سور المدينة عن الاستعمال» 
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وأنشكت بناية هائلة» ميزها فريق جامعة شيكاغو Uil‏ حصن» على الجانب الشرقي OLS ED‏ 
يسيطر من هناك على الوادي وعلى الطريق الدّولي السريع من مصر إلى بلاد ما بين التهرين . 
نُسبت الطبقة القّانية من قبل نفس المنقبِين إلى "يوشيا' (في جهوده لتَوحيد GS‏ كما 
نسب دمارها الجزئي إلى المواجهة التي أودت بحياة يُوشيًا في النّهاية . 

من eet o pd‏ عليه أن كو عم جد 43 333 با فة ا قود جير 
المواجهة مع نكا (نخاو). لقد اقرح أن tg‏ استولى على كامل أراضي ريف المرتفعات 
ELN‏ الشّماليّة as CO‏ ثم توس أكثر» شمالاًء i cn i‏ ليجعلها مخفره الشّمالي 
الاستراتيجي . لقد مكن ee‏ بكلا منطقة : من أ رشليم onda‏ إلى وادي يزرعيل » مكّن 
gr‏ من EN‏ بجيشه نحو'مَجدو' في مُحاولة ‏ احتمالاً كلع نكا (نخاو) من دَعْم 
ومساعدة الجيش الآشوري ضد البابليين GT.‏ بالنسبة للحدود الغربيّة الفترضة ELI‏ يهوذا 
Ev‏ يوشا" oU i‏ الاكتشاف السار لفريق ca p‏ کان مسعاد Mesad' AL A ta‏ 
Hashavyahu‏ : موقع صغيرٌ على الساحل» حوالي خمسة عشر ميلاً جنوب تل أيبب . NT‏ 
هذا البناء البسيط e‏ الذي a‏ كحصن (حيث كلمة ميساعيا في العبريّة مُرادف ل (Copas‏ 
اكتشائين مثيرين : أولاً؛ مجموعة فخاريات» ورخ بحو جيّد ‏ إلى القرن السّابع ق . م» 
وتضمنت فخاريات يونانية مستوردة» lE‏ ؛ وجد في الموقع عدداً من الرقائق الفخاريّة كب 
عليها I,‏ العبرية التوراتيّة » تذكر الكتابة أسماء Yahwistic sg;‏ تنتهي بكلمة ياهو: مشل 
هوشاياهو Hoshayahu‏ « عبادياهو «¿Obadjahu‏ هشفياهو Hashavyahu‏ . ولذلك؛ pe‏ 
الموقع على أله حصن بناه Ca y‏ على السّاحل بهدف إعطاء "يهوذا" مَنْفذاً إلى البحر. كان 
الحصن مجهزاً بقائد يهُوَدُوي ومرتزقة يونانيين كانوا يخدمون في الجيش DC Y‏ في حجم 
مشابه لدورهم في الجيش المصري في ذلك الوقت . وتبدو الرقائق الفخَاريّة ا مكتوبة المعاصرة 
التي Ces‏ في حصن "أراد اليَهْوَدُوي في وادي بثر سبع A ge‏ لهذه الفكرة. EIS‏ هذه 
الرقائق تخصيص مؤنة الغذاء لشعب يسمى e‏ وهو اصطلاح تُرجم ب"اليونانيين" ؛ أي 
كتيبة مرتزقة يونانييين في الجيش اليَهُوَدوي . 

ركزت مناقشة حدود ELA‏ "يوشا" في الجنوب على حصنن كبيريّن للقرن السابع -"قادش 
برنيعا" UE coll. c y‏ عالم الآثار الإسرائيلي 'رودولف كُوهين' في الصحراء بعيداً إلى 
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جنوب الخط الجنوبي Odd‏ 'يهوذا' في وادي بثر سبع . يشرف حصن ”قادش برنيعا" على أكبر واحة 
تقع على الطريق التجاري الهم من جنوب فلسطين على رأس خليج العقبة» rd‏ 
ue‏ بلاد العرب . طبقاً للمنقّب » اندم i‏ سال بن ia aia‏ : 
التلبلة ای ae‏ ا La jaog‏ البابليون عام 586 ق us‏ 
الأخير على d‏ حصن يَهُوَدُوي: بسبب بعض التشابهات مع الحصن uai e‏ وادي بثر 
سبع » وبسبب بضعة ألواح فخَاريّة مكتوبة باللّغة العبْريّة اكثشمَت cU‏ ويسبب التّقييم 
التاريخي العام كم 'يوشيًا' الذي يبرح احتمال توسع دولة Dye‏ حنّى هذه المنطقة. في 
iae‏ حوالي عشرين Se‏ جنوب البحر E) ee‏ بناء gye lla‏ قوي» حجمه حوالي 
هكتاران ونصف ء مزود ببوابة ذات أربع عرف متقنة» إلى القرئّيّن التاسع cells‏ ق.م. . وقد 
حل محلّه حصن أصغر لد ما في أواخر القرن السّابع ق . م» مرتبط بنشاطات Se‏ كما 
ca‏ ذخيرةٌ من أواني العبادة الأدومية المحَطّمة التي وجدت مدفونة في حفرة قرب الحصن إلى 
القرن السابع أيضاًء وربطّت بمشروع إصلاح العبادة الذي قام به Ong!‏ 

على الرّغم من هذه الإشارات الآثارية الظاهرة pea gi‏ اليوشي» كان هناك بعض العلماء 
عن اعتقد أن بعض Ju‏ ا غرافيّة في الكتاب ad‏ العبري تُشيرٌ  JS a‏ واضح - إلى أن 
مكاسب يوشب الإليميه كانتا ضنيلة. إن للصدرٌالأهم مو Rc‏ 
15 .19( التي اقترح العالم التوراتي الألماني 'ألبريخت الت" o‏ بعضها يجب أن Eos‏ إلى 
القرن السابع . واقترح ‏ بشّكل حَاص۔ أن etl‏ بلدات 'يهوذ": بنيامين» ودان» وشمعون» 
تعكس القسم الإداري ليهوذا في عهد "يوشا" . في ذلك الوقت؛ كانت الملگة مقسّمة إلى 
LES‏ عشرة منطقةء شملت المنطقة من وادي بثر سبع في الجنوب إلى هضبة بنيامين في 
الشّمال؛ بما في ذلك شرق iD‏ جاءت الإشارة الأخرى في قوائم العائدين من c‏ 
البابلي» التي AES‏ في سفري عَزْرا ونَحَميا. تَتضمن هذه القوائم على ما يبدو SUMI‏ التي 
كانت ضمن حدود D pp‏ قبل دمار عام 586 ق. م. . 

أضاف eol‏ التوراتي الإسرائيلي بنيامين GU‏ أن وصف d ay‏ للإصلاح 
الديني ليوشيًا في سفر الوك الثاني 23/ 8 يكشف agio‏ دولته أيضاً: [8 وَجَاءَ بجميع E‏ 
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من مدن يهوذاء CR,‏ المرتفعات حَيْث REDE‏ 63 من e‏ إلى بثر [er‏ طابق 
re ju‏ هذه على موقع يقع حوالي خمسة ae‏ ميلاً شمال أورشليم (القّدس). إن معنى 
کل ما d aca‏ يبدو أن توسع يُوشيّا في الشّمال OU‏ ضئيلاً» ويشمل منطقة مركز العبادة 
TEC‏ جد في “بيت b‏ فحسب . 

في الواقع ؛ يُمكن أن ASI d‏ الآثاريّة التي استخدمها التُوسعيون بطرق مُختلفة 
e tie‏ نبدأ من "مجدو" في الشّمال؛ حيث لا يُوجد أي دليل على نسبة حصن الطبقة الثّانية 
إلى 'يوشيًا'. لم يتم اكتشاف حتى مادة d 3 e‏ واحدة تعود للقرن السّابع (الذي سنصفه أدناه) 
في "مجدو' . يُمكننا ‏ باطمئنان- أن نقبل وجهة S‏ البديلة» التي ترى أن الطبقة الثَانة في 
EE paa‏ احتلالاً سلميا من قبل المصريين. واصلت الفُصور الآشوريّة ‏ احتمالاً عملها في 
خدمة الإدارة المصرية » كما تم بناء حصن في É‏ الشرقية من cJ‏ لكن هذا التفسير يكير - نوعاً 
ما مُشكلة مُشابهة» وهي أن الطبقة القّانية في "مجدو لا تدم لنا أي مُكْتَشَفَات مصريّة» ولك 
ei‏ المصري في فلسطين في القرن السابع كان قصيراً جداًء تراوحت da‏ بين عشرة وعشرين 
سنةء لذا؛ لم يترك العديد من o‏ حى في السهل الساحلي الجنوبي . 

ceu Ul‏ إلى "مسعاد هَشَفياهو" في الغرب ؛ OB‏ الفحاريات اليونانية التي وجدت هناك 
أصبحت ‏ الآن ‏ معروفة في عدد من المواقع في السّهل الساحلي الجنوبي ووادي بثر سبع ]9 
السوال هو: هَل يجب أن هم هذه الفخاريات AS‏ للحضُور الجسمي الفعلي للتّجّار أو 
i‏ تزقة cout JE‏ أو lo. Je uil‏ علاقات تجارية مع الغرب؟ عموماً؛ تعمد الإجابة 
على مثل هذا السؤال؛ من بين عدّة عوامل » على كميّة الفخَاريّات الموجودة في موقع مُحدد. 
إن النّسبة العالية نسبياً لهذه الفحاريات في "معاد a‏ قد تُشير ‏ فعلاً لخضور فعلي 
لليونانيّن. وإذا كان الموقع حصنا فعلاً؛ Ép‏ نتعامل مع مرتزقة . السّؤال UI‏ سَيَكُونُ: في 
أي جيش حَدموا؟ يخبرنا المؤرخ اليوناني 'هيرودوتس” أن المرتزقة اليونانيين خَدموا في جيش 
cO edis‏ ملك مصرء epus‏ وضعوا في قلاعه الحدودية . هذا الأمر GKI‏ التنقييات 
في مصرء بما في ذلك حَفْر إحدى الأماكن التي LAES‏ 'هيرودوتس' بشكل مُحدّد. لذلك؛ 
يمكننا أن تَقْبلَ ‏ باطمئنان كامل  EN.‏ التي تقول : ]6 مسعاد هشقياهو" گانت مخفرا أماميّاً 
ساحلياً مصرياًء يقوم بشأنه فريق من النّاس » من جملتهم مرتزقة يُونانيون . 
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ولكن؛ ألا يُمكن أن يكون الُرتزفة اليونانيون قد حَدموا. Dd‏ في جيش يهوڏوي؟ من 
الجدير أن نذكرثانية في هذا الصّدّد: ال ee‏ امذكورين في بعض الرقائق الفخارية المكتوبة 
العائدة لأواخر القرن ce CE‏ والتي ÄRI‏ في حصن "راد" جنوب pe‏ أمرّقائد الحصن 
بتجهيزهم بمؤونة الطعام . اقترح "آهاروني" الذي coule‏ مستنداً إلى الكتاب oa‏ 
TEENS‏ بُونائيّن أو قبارصة» والى É‏ نئي الي ردت 
في alas‏ هَشَمياهو" D‏ أنه قلعة Ste‏ من عهد يوشيًا)» أن e EIU‏ گانوا مرتزقة 
dup‏ أو قبارصة حَدموا في جيش EIH‏ ولكنْ؛ هناك تفسيرات أخرى ليست P‏ 
معقوليّة . اقترح "نداف OL‏ أن الرقائق الفحَاريّة في "راد" يجب أن ati‏ على أنّها أوامر 
أعطيت لقادة gassa‏ تأمرهم بتزويد مؤونة الطعام ُرتزقة يونانيين يعملون في الجيش المصري» 
الذي كان في ذلك الوقت ‏ يسيطر على 'يهوذا". اقترح Ea‏ توراتي آخر هو أنسون ريني" 
OU Rainey‏ "القشيم' لم يكونوا مرتزقة» بل DS‏ نشؤوا في بلدة 43 0 Kition‏ في برص . 

على أي حال؛ il‏ إلى ole La!‏ مَشَفْياهو' لا يكاد يُوجد شلك في أن مصرء التي 
توسّعت في آخر القرن السابع على طول ساحل المشرق» كانت قويّة با فيه الكفاية كنع Eag‏ 
من بناء حصن مرول وسط المنطقة التي كان pal‏ فيها مصالح استراتيجية قوية . 

b‏ کات ناد تامو c sudo Cons‏ قبن أن سال مانا كان Exe‏ راورن 
أي أشخاص يحملون أسماء يهوية ‏ هناك؟ يخبرنا سفْر إرميا (44/ 1 46/ 014 آنه في زمنه 
كان يَهْوَدويُون يعيشون في عدّة أماكن في مصرء فإذا جمعنا الاكنشافات في جزيرة فيلي في 
«(joi‏ في مصر العلياء إلى الإشارات المذكورة في الكتاب ادس العبري عن "سيان" 
(أسوان)؛ أمكننا أن نفترض أن uS ts‏ عملوا كمرتزقة في الجيش المصري في a y‏ الفترة 
اكلكية الْأخُرة . ويناء عليه ؛ dli‏ من المنطقي جد أن تتضمن الوحدة العسكرة المصرية المدمركزة 
في حصن 'مسعاد هَشّفياهو" المصري مرتزقة يهودويين. اقترح oL‏ بعض | شك 
اليهودويين ريما كانوا عمال سخرة أرسلوا إلى نالك كَجُرْء من التزام يهوذا التابعة لمصر. 
وهكذا لا يوجد سبب مقنع كط وتوسعة أرض ea‏ حتّى السّاحل . 

الآن؛ إلى الجنوب . لقد تم اعتبار حصي القرن السابع في ا جنوب البعيد ‏ قادش برنيعا في 
الغرب و'حسيفا"' في الشرق ‏ حصتين يهودّويين ax b‏ أنماط الفخَاريّات و(بالنّسبة للحصن 
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الأول) بعض الرقائق الفحًارية المكتوبة بالعبريّة» ولكن؛ EE‏ أساسيء استند هذا الاعتبار 
على فكرة توسع دولة pp!‏ الكبير في عهد Cg!‏ ولكن؛ هناك بديل ليس بأقل ue‏ وهو 
الذي اقترحه "تمان" قائلاً إن الحصئين بنيا في أوائل القرن السابع تحت الرعاية الآشورية بمساعدة 
الدولتين ا حليتين التابعتين للآشوريين ‏ يهوذا (تحت حَكْم 'مَتَسسَى') و'أدوم' ‏ وأنّهما كانا يُداران 
بواسطة وات تابعة محليّة . كما اقترح Cal.‏ أن الرقائق eat‏ المكتوبة Lal‏ الهيريّة 
المصرية » والتي اكتشفت في قادش برنيعاء تُشير إلى أنه في أواخر القرن السّابع تم تسليم الموقع 
للمصربيّن. في الواقع ؛ يبدو الحصنان» خاصّة حصن حسيفا الضّخم (و الذي يعود زمنه 
احتمالاً ‏ إلى القرن السابع) مختلفاً ‏ نوعاً ما عن opah‏ اليهودّوية في وادي بثر سبع . 

حتّى الآن استخدمنا دليلاً سلبياء لكن؛ هَل نملك أدلّة إيجابيّة؟ أي هل تُوجد اكتشافات 
أثرية يمكن أن تُساعدنا على تحديد حدود دولة 'يهوذا' في عهد S Ca p‏ كان للحضارة الماديّة 
ليهُوذا في أواخر القرن السّابع عدّة خصائص واضحة: RS Ca EL‏ في e‏ 
الآثاري . (Jas Le]‏ في سمات مختلفة للحياة في Tye‏ في القرن السابع ‏ التجارةء العبادةء 
الإدارة» والحياة اليوميّة .. إذا خطّطنا توزيع تلك السّمات على خريطة ESI‏ تمييز حدود 
ez‏ رغم ol‏ بعض تلك السّمات بدأت بالظّهُور لأول مرة قبل oe‏ قليلة من عهد 
'يوشيا"» إلا أنّها KY‏ وأن تكون قد استمرت سارية ومستخدمة» ede‏ ذروة شعبيّتها في 
أواخر القرن السابع . بعبارة أخرى ؛ يُمكننا أن case‏ أله إذا وسّع يوشيا حدود UG beg!‏ 
أن aa gs‏ اكتشافات يهودوية Sa  ًاضيأ eani‏ تدريجي ‏ إلى الأراضي الجديدة . 

إن المميّزات الأولى لآثار'يهوذا في القرن السّابع أوزان Aa Sa‏ صغيرةٌ صنعت من 
أحجار كلسيّة (جيريّة) . يبدو Ul‏ كانت pE‏ ضمن نشاط تجاري خاص يومي. تظهر هذه 
الأوزان ‏ بشكل رئيسي ‏ في وسط Byer‏ من وادي بثر سبع في الجدوب إلى المنطقة الواقعة 
شمال أورشليم (AID‏ فحسب. كما وجدّت ‏ أيضاً ‏ بكميّات كبيرة في شرق LA‏ أا 
خارج هذه ادود التقليدية ليهوذا؛ فلا تُوجد تلك الأوزان بكميّات ذات أهميّة إلا في الغرب 
فقط » آي في uacua‏ والسّهل cule UL‏ لكن؛ هذا يُمكن أن يَكُونَ نتيجة للتشاط 
التجاري القوي بين يهوذا وهذه المنطقة . 
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أحد ad d‏ الأخرى لآخر القرن السابع في "يهوذا' هُو ARS‏ ختم 
على شكل 35( وجدّت على مقابض جرات ازن . كعبت هذه الأختام ‏ احتمالاً ‏ دوراً ماء 
َم يمهم د الآن» بشكل كامل ‏ في إدارة يهُوذا في ذلك الوقت. يشمل توزّعها مرتفعات 
يهوذاء من وادي بئرسبع في الجنوب إلى المنطقة التي تقع إلى الشّمال قليلاً من أورشليم 
(القّدْس)؛ مع تركيز رئيسي في منطقة العاصمة . 

ُوجد ‏ أيضاً ‏ في يهوذا العصر اكلكي الْتَآخْرء وبكميّات كبيرة» تماثيل امرأة واقفة تحمل 
صدرّها Uy‏ ويمكن تمبيزها عن aU‏ مُشابهة تَظهِرٌ في المناطق الْمجَاورَة. ونجدّت UB‏ 
- تقريبً ‏ في وسط يهوذاء ot‏ بثر سبع و'بيت إيل". وتظهر في الغرب بأعداد كبيرة حتى خط 
خيش" و'بيت شمش" غرباً. هناك JEE‏ من نوع آخرء يصوّر حصاناً (C‏ كانت له شعبية 
أيضاً ‏ في العصر الحديدي لأر الثاني في المنطققة . في هذه الحالة ‏ أيضاً ‏ يُمكن للنسخة 
355421 لهذا Ue‏ أن IFE‏ وجدت كل نماثيل هذا النوع الأخير-تقريباً۔ ضمن حدود 
يهوذا الأصلية . 

وهكذا في جميع الحالات» نجد هذه all‏ وأنواع الفخاريات اليَهُودُوية النمطية التي 
تعود لأواخر القرن السابع ‏ بشكل رئيسي ‏ في وسط EEL‏ الجنوبيّة . وتهبط أعداذها UÍ‏ 
ذهبنا غرباً وشمالاً» وهي مازالت بكميّة ذات أهميّة على هضبة بيت إيل» لكن؛ Ur]‏ 
شمالا فإنّها تشترك جميعاً بانحدار عدد مجموعاتها . 

عندما aai‏ كل هذه UM‏ بشكل منفرد على الخريطة ‏ تُلاحظ أن توزيعها متمائل جد . 
dst 4]‏ من وادي eee‏ إلى هضبة "بيت إيل" شمال أورشليم (القّدُس)؛ ومن البحر end‏ 
ووادي Do I‏ إلى "شّغلة' العليا. إن السؤال هُو: هَل كانت هذه هي حدود يهوذا الحقيقيّة ؛ 
بحيث شير إلى S1‏ لم يكن هناك توسع بحو إضافي شمالا؟ أم uS‏ تمل فقط الأرض 
الرئيسيّة SEA‏ في هذه الحالة ‏ أيضاً ‏ يجب أن نتذكّر ai‏ إذا كان الاندفاع نحو الشّمال 
OD «(je ME rad‏ هذا يفسر لماذا لم ينعكس ‏ بحو كاف في السّجل الآثاري» لكن الم 
والإلحاق الذائم والبعيد المدى لأراض جديدة إلى caer LSL‏ لا تفيده ببساطة ‏ 
EK‏ 
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الملحق 'ز ': 
حدود محافظة 'يهودا' Yehud‏ 


احتفظ ملوك فارس بالتفسيم الإداري العام للشّرق الأدنى» الذي كانت ELLAS‏ 
الإمبراطوريتان السابقتان الآشورية والبابليّة. قُسّمَتْ الأراضي الواسعة للمنطقة . تحت حكّم 
od‏ إلى ولايات فارسيّة » Seas‏ ولاية فارسيّة إلى مُحافظات يُديرُها xí MES‏ 
فلسطين لولاية فارسية دعت "ما gh dia‏ غرب (oLa‏ الي م طلقا لقي رت 
Herodotus‏ المؤرخ اليوناني العظيم -تضمّت مناطق : سورياء وفينيقية» (uada‏ وفلسطين . 

تأتي بيانات أراضي محافظة يهود" في فترة ما e Ine,‏ الأكثر تفصيلاً» من نص 
الكتاب المّقدّس العبري» من قائمة oe‏ الذي عادوا من بلاد بابل (عزرا 2؛ (T GR‏ ومن 
قائمة ata‏ أسوار أورشليم (القدّس) GUARD‏ الجدوبء كان ا لحد بين محافظة 'يهودا” 
وأرض الأدوميين ير من جنوب “بيت صور” تماماًء تاركاً حبرون (الخليل) ‏ البلدة القّانية الأكثر 
أهميّة في الرتفعات في الأوقات اكلكيّة c2 e tl‏ وموقع قُبُور الآباء ‏ خارج أرض العائدين إلى 
الوطن . في الشّمال» توافقت حدود محافظة lo e‏ مع حَدُود الفترة الأخيرة للحكُم اكلكي 
في ”يهوذا" أواخر القرن السابع » T‏ من شمال "مصفاة" و'بيت إيل". في الشّرق» c‏ 
أريحا إلى "يهودا". في الغرب» ذُكرت منطقة Lod W‏ شمال *شّغلة' في قائمة o‏ 
العائدين من بابل» ولكن؛ ليس هناك إجماع بين العلماء حول ما إذا كانت فعلاً مشمولة 
ضمن المحافظة . وبناء عليه ؛ كانت "يهود" محافظة صغيرة تُغطّي  QS a‏ رئيسي ‏ مرتفعات 
'بهوذ" التي تقع حوالي 15 ميلاً شمال وجدوب أورشليم io‏ وهي رقعة لا تزيد 
مساحتها على ثمانفئة ميل مريع » وهذه المساحة من الأرض أصغر حتّى من المساحة المحدودة 
لدولة Bye‏ في أواخر القرن السّابع ق . م» فهي (أي محافظة يهودا) لم تتضمن مرتفعات 
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حبرون (الخليل) الجنوبيّة » ولا وادي بثر سبع » ولا جزءاً كبيراً من منطقة 'شفلة". ويبدو أن 
المحافظة قِسّمّت أقساماً فرعيّة إلى مناطق ؛ تذكر قائمة بنائي السّور S)‏ 3( بضعة بلدات من 
Gs‏ بلدة 'مصفاة' في الشّمال و'بيت صور" في الجنوب» OUI‏ عملتا گمراكز Vo]‏ ضمن 
محافظة يهودا". 

إعادة البناء النصية هذه دود محافظة co ess yu Sao dea!‏ الأثريّة . أكثر تلك 
الاكتشافات UY‏ طبعات (دمغات) ختم مختلفة» وجدّت على الأواني الفخارية للفترة 
الفارسية » تحمل حروفا آرامية أو عبرية » توضح الاسم الآرامي aye Wibod‏ وقد وجدّت 
fae‏ مئات من هذه التماذج حى الآن. ويتطابق توزّعها ‏ على الأقل بالكميّات ذات الأهميّة , 
dies‏ ا du as aca‏ ون I‏ ق م 
الجنوب» ومن "أريحا" في S‏ إلى "جار" Gr cn‏ في الغرب . 

في الواقع » وجدّت جميع آثار الختم (الدّمغات) تقريباً ‏ في أورش ليم (القذس)ء وفي 
المواقع التي تقع في شمالها وجنوبها مباشرة. أحد أنواع هذه المغات يحمل ‏ علاوة على 
اسم المحافظة ‏ اسماً شخصياً ولقب: 'الحاكم” . مير أغلب العلماء ta‏ هذه الأسماء الشخصية 
على Ll‏ أسماء لكام مجهولينَ حكموا مُحافظة 'يهودا'؛ أي بمعنى آخرء هي أسماء لسوولين 
كان لهم نفس مركز تَحَمیا . 
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تبت المراجع والمصادر 


مُلاحظة من الْؤلّف: على الرّغم من أن هناك مجموعة غنيّة من اللات والإنشاج 
العلمي؛ d uut cou‏ والألمانيّة والفرنسية ولّغات أوروبية e‏ حول الموضوعات التي 
يغطيها هذا الكتاب » إلا أنّنا اخترنا المصادر ETAT‏ هذه 'البيبلوغرافيا" (مراجع ومصادر 
d su‏ الكتاب) من اللات المكتوبة باللّة الإنجليزية فقط . ومع ذلك؛ فقد ذكرنا ‏ في حالات 
نادرة ‏ مصادر GUT‏ وفرنسيّة ؛ حيث كانت هي المصدر الوحيد للفصل أو الفقرة كيد البحث . 


المقدمة: ale‏ الآثار والتوراة 
الموسوعات المرجعية 
S‏ - کے ت í‏ 5 
1. المواقع الآثاريّة الرئيسيّة في إسرائيل والأردن 


Stern, E. (editor). The New Encyclopedia of Archaeological Excavations 
in the Holy Land. Jerusalem. 


qur qur مداخل‎ .1 
Freedman, D. N. (editor). 1992. The Anchor Bible Dictionary. New York. 
الشرق الأدنى القديم‎ .1 


Meyers, E. M. (editor). 1997. The Oxford Encyclopedia of Archaeology in 
the Near East. New York. 


Sasson, J. M. (editor.( Civilizations of the Ancient Near East. London. 
إسرائيل‎ OGI حول الجغرافيا السياسية‎ 
Orni, E. and Efrat, E. 1971. Geography of Israel. Jerusalem. 


Renfrew, C. and Bahn, P. 1991. Archaeology: Theories, Methods and 
Practice. London. 
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حول تاريخ أبحاث ele‏ الآثار في فلسطين 
Silberman, N. A. 1982. Digging for God and Country: Exploration in the‏ 
Holy Land 1799 - 1917.New York.‏ 


كُتب مقدمّة لعلم الآثار في المشرق 
Ben-Tor, A. (editor). 1992. The Archaeology of Ancient Israel. New‏ 
Haven.‏ 


Levy, T. E. (editor). 1995. The Archaeology of Society in the Holy Land. 
London. 


Mazar, A. 1990. Archaeology of the Land of the Bible 10.000 - 586 B. CE. 
New York. 


Stern, E. 2001, Archaeology of the Land of the Bible, Vol. II: The 
Assyrian, Babylonian, and Persian Periods 732-332 BCE. New York. 


2 - ^ 
حول الجغرافيا التاريخية لأرض إسرائيل‎ 
Aharoni, Y. 1979, The Land of the Bible: A Historical Geography 
Philadelphia. Translation of ancient Near Eastern texts. 
Pritchard, J. B. 1969. Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old 
Testament. Princeton. 
(i SO Xd حول أمقار موسي‎ 
Blenkinsopp, J. 1992. The Pentateuch: An introduction to the First Five 
Books of the Bible. New York. 
Friedman, R E. 1987. Who Wrote the Bible? New York. 
Gunkel, H. 1964. The Legends of Genesis. New York. 
Noth, M. 1981. A History of Pentateuchal Traditions. Sheffield. 


Van Seters, J. 1999, The Pentateuch: A Social-Science Commentary. 
Sheffield. 


Welihausen, J. 1957. Prolegomena to the History of Ancient Israel. New 
York. 


Whybray, RN. 1987. The Making of the Pentateuch. Sheffield. 
عام‎ .1 


McKenzie, S. L. and Graham, M. P. (editors). 1994. The History of 
Israel's Traditions: The Heritage ofMartin Noth. Sheffield. 


Knoppers, G.N. and Mc Conville, J. G. (editors). 2000. Reconsidering 
Israel and Judah: Recent Studies on the Deuteronomistic History. Winona 
Lake. 
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Rofe, A. 1991. Ephraimite versus Deuteronomistic History. In: Garrone, 
D. and Felice, I. (editors). Storia e tradizioni di Israele. 
المدرسة الألمانيّة (مارتن نوث)‎ . H 
Noth, M. 1981. The Deuteronomistic History Sheffield. 
مدرسة هارفرد (فرانك م . کروس)‎ . III 
€ pose: F.M. 1973. Canaanite Myth and Hebrew Epic. Cambridge, Mass.: 


Halpern, B. and Vanderhooft, D. 1991. The Editions of Kings in the 7th- 
6th Centuries B.C.E. Hebrew Union College Annual 62: 179 244. 


McKenzie. S. L. 1991. The Trouble with King's: The Composition of the 
Book of Kings in the Deuteronomistic History. Leiden. 


Nelson, R D. 1981. The Double Redaction of the Deuteronomistic History. 
Sheffield. 


9 ^9 


حول سقْرَي أخبار الأيام 
Japhet, S. 5993. 1 & 2 Chronicles: A Commentary. London.‏ 
Noth, M. 1987‏ 
Williamson, H. G. M. 5982.1 and2 Chronicles. London.‏ 
حول التصوير التاريخي في الكتاب المقدس 
Brettler, M. Z. The Creation of History in Áncient Israel London.‏ 


Halpern, B. 1988. The First Historians: The Hebrew Bible and History. 
San Francisco. 


Ancient Israelite Historiography. Winona Lake. 


Van Seters, J. 1983. In Search of History: Historiography in the Ancient 
World and the Origins of Biblical History New Haven. 


حول جدول التسلسل الرّمني التوراتي للأحداث التاريخيّة 
Cogan, M. 0992. Chronology Anchor Bible Dictionary. New York‏ 
Galil, G. 1996. The Chronology of the Kings of Israel and Judah. Leiden.‏ 
حول تاريخ إسرائيل 
1. الدراسات العامة : 
Alt, A. 1966. Essays on Old Testament History and Religion. Oxford.‏ 
Noth, M. 1965. The History of Israel. London.‏ 
Hayes, J. H. and Miller, M. J. Israelite and Judaean History. London.‏ 
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Miller, M. J. and Hayes, J. H. 0986. A History of Ancient Israel and 
Judah. London. 


De Vaux, R. 1978. The Early History of Israel. Philadelphia. 
: المقاربة التقليصية‎ . 1 
Davies, P. 0992. In Search of Ancient Israel. Sheffield. 


Lemche, N. P. 0994. Is it Still Possible to Write a History of Ancient 
Israel? Scandinavian Journal of Old Testament 8/ 165-190. 


Thompson, T. L. 0992. Early History of the Israelite People. Leiden. 
Thompson, T. L. 1999. The Mythic Past. New York. 


Úte مدرسة سرد الأحدث سردا‎ 
Braudel, F. 0980. On History London. 
Febvre, L. 1973. A New Kind of History and Other Studies. New York. 


- $. ld ^ 
الفصل الاول: البحث عن الاياء‎ 
ouf o de 
See items in the Pentateuch bibliography to the Introduction. 


Sarna, N. M. 1966. Understanding Genesis. New York. 


Speiser, E. A. 0964. Genesis: Introduction, Translation, and Notes. 
Garden City. 


t; 9421 حول المصدر‎ 
See items in the Pentateuch bibliography to the Introduction. 
Friedman, R. E. The Hidden Book in the Bible. San Francisco. 


Van Seters, J. 1992. Prologue to History: The Yahwist as Historian in 
Genesis. Louisville. 


d‏ المصدر الإيلوهي 
Jenks, A. W. 0977. The Elohist and North Israelite Traditions. Missoula.‏ 


حول المصدر الگهنوتي 
Haran, M. 1981. Behind the Scenes of History: Determining the Date of‏ 
the Priestly Source.‏ 
Journal of Biblical Literature 100: 321 333.‏ 


Hurvitz, A. 1988. Dating the Priestly Source in Light of the Historical 
Study of Biblical Hebrew a Century after Welihausen. Beihefte zur Zeitschrsfi 
fur die alitestamentliche Wissenschaft 100: 88-99. 
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المراجعات العامة للتقاليد الأبوية 
Dever, W. G. and Clark, M. W. 1977. The Patriarchal Traditions. In:‏ 
Hayes and Miller in the bibliography to the introduction: 70 148.‏ 


Hendel, R. S. 1995. Finding Historical Memories in the Patriarchal 
Narratives. Biblical Archaeology Review 21/4: 52- 59,70 71. 


McCarter, P. K. i999, The Patriarchal Age: Abraham, Isaac and Jacob. 
In: Shanks, H. (editor). 


Ancient Israel From Abraham to the Roman Destruction of the Temple. 
Washington, D.C.:1 31. 
w 2 e L4 
النظريات القديمة حول تاريخيّة التقاليد (أى النصوص التقليدية) الأبوية‎ 


Albright, W. F. 1961. Abraham the Hebrew. A New Archaeological 
Interpretation. Bulletin of the American Schools of Oriental Research 163: 36 
54. 


Gordon, C. H. 1964. Biblical Customs and the Nuzi Tablets. In: 
Campbell, E. F. and Freedman, D. N. (editors). The Biblical Archaeology. ct 
Reader. Volume II. Garden City: 21 33. 


Mazar, B. 1986. The Early Biblical Period: Histo rical Studies. 
Jerusalem: 49 62. 


De Vaux, R. 161 - 187. See the bibliography to the Introduction. 
و‎ 0 e L4 9 w 
الدراسات التَمّدية للتقاليد (أي النصوص التقليدية) الأبوية‎ 


Thompson, T. L. 1974. The Historicity of the Patriarchal Narrati yes: 
The quests for the Historical Abraham. Berlin. 


Van Seters, J. 1975. Abraham in History and Tradition. New Haven. 
Redford, D. B. 1970. A Study of the Biblical Joseph Story. Leiden. 


حول علم آثار عبر الأردن 
Bienkowski, P. (editor). 1992. Early Edom and Moab: The Beginning of‏ 
the Iron Age in Southern Jordan. Sheffield.‏ 


McDonald, B. and Younker, R.W. (editors). 1999. Ancient Ammon. Leiden. 
EUY حول العرب‎ 
Ephal, I. 1982. The Ancient Arabs. Jerusalem. 
الجماعي؟‎ gyal aa T القصل الثّاني:‎ 


s کیو کے 2035 و‎ nf 
AHI العصر البرونزي‎ cU حول التظرية التقليدية‎ 
Frerichs, E. S. and Lesko, L. H. (editors). 1997. Exodus: The Egyptian 
Evidence. Winona Lake. 
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Sarna, N. M. 1999, Israel in Egypt: The Egyptian Sojourn and the 
Exodus. In: Shanks, H. (editor). Ancient hraeL From Abraham to the Roman 
Destructíon of the Temple. Washington: 33 54. 


"NL‏ 5 و 
حول OUS‏ في العصر البرونزي AHI‏ 
Leonard, A. 1989. The Lace Bronze Age. Biblical Archaeologist 52: 4‏ 
.39 


Singer, I. Egyptians, Canaanites and Philistines in the Period of the 
Emergence of Israel. In: Finkelstein, I. and Naaman, N. (editors). From 
Nomadism to Monarchy: Archaeological and Historical Aspects of Early 
Israel. Jerusalem: 282 338. 


Weinstein, J. M. 1981. The Egyptian Empire In Palestine: A 
Reassessment. Bulletin of the American Schools of Oriental Research 241 1 
28. 

حول الاستطلاعات على طول الطريق الدّولي شمال سيناء 
Oren, E. D. 1987‏ 


(editor). Egypt, Israel, Sinai: Archaeological and Historical Relationships in 
the Biblical Period. Tel Aviv: 69-119. 


A3, ع‎ 3 
النيل» وعهد الهكسوسء والخروج‎ Ulo حول‎ 
Bietak, M. 1996. Avaris the Capital of the Hyksos: Recent Excavations at 
Tell el-Daba. London. 


Redford, D. B. 1987. An Egyptological Perspective on the Exodus 
Narrative, In: Raincyc A. F. (editor). Egypt, Israel Sinai: Archaeological and 
Historical Relationships in the Biblical Period Tel Aviv: 137 161. 


Redford, D. B. 1992, Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times. 
Princeton: 98 - 122. 


حول EÑO‏ في عهد yel‏ وقصة الخروج التقليدية 
See Redford, above: 408 469.‏ 
تعليقات وتفسيرات على حادثة اروج 
Propp, W. H. C. 1999. Exodus 1-18. New York.‏ 
Sarna, N.M. 1986, Exploring Exodus. New York.‏ 


EIS الثالث: غزو‎ haii 


0 
حول نُظرية الغزو العسكري‎ 
Albright, W. F. 1939. The Israelite Conquest of Canaan in the Light of 
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Kaufman, Y. 1953. The Biblical Account of the Conquest of Palestine. 
Jerusalem. 


Malamat, A: 1976. Conquest of Canaan: Israelite Conduct of War 
according to Biblical Tradition. Encyclopedia Judaica Year Book 1975/6: 166 
182. 


Wright, G. E. 1940. Epic of Conquest. Biblical Archaeologist 3: 25 40. 


Yadin, Y. 1979 The Transition from a Semi-Nomadic to a Sedentary 
Society in the Twelfth Century BCE. In: Cross, EM. (editor). Symposia 
Celebrating the Seventy-Fifth Anniversary of the Foundation of the American 
Schools of Oriental Research (1900-1975) Cambridge: 57 68. 


Yadin, Y. 1982. Is the Biblical Account of the Israelite Conquest of 
Canaan Historically Reliable? Biblical Archaeology Review 8:16-23. 

Ben-Tor, A. 1998 
Questions. 


In: Gitin, S., Mazar, À. and Stern, E. 1998. Mediterranean Peoples in 
Transition: Thirteenth to Early Tenth Centuries BCE. Jerusalem: 456 467. 


2 Rc. 
تقد رد ية الغزو العسكري‎ 
Finkeistein, I. 1988. The Archaeology of the Israelite Settlement. 
Jerusalem: 295 302. 


5 ب‎ EA Pod و‎ E EJ 74 
حول القصص التفسيرية لأمور مشاهدة في سفر يشوع‎ 
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Nun rar‏ لسلبي حول غزو وقبّح كنْعان 
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Glueck, N.1995. Rivers in the Desert. New York: 114.‏ 


A 1 کے‎ tao " 
حول الرواية التوراتية للغزو والمتح‎ 
Nelson, R. D. 1997.Joshua:A Commentary. Louisville. 


Nelson, R. D. 1981. Josiah in the Book of Joshua. Journal of Biblical 
literature 100: 531 540. 


حول شعوب الأرض 
Dothan, T. 1982. The Philistines and Their Material Culture. Jerusalem.‏ 
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Singer, in the bibliography to Chapter 2. 
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» ^ 
Ji حول تاريخ انتهاء العصر‎ 
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Li D» أو‎ 2 Ld ^ Put "^. "EE ۰. 
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Conquest. Biblical Archaeologist 39: 55 76. 


2 $ 
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Coote, R. B. and Whitelam, K. W. 1987. The Emergence of Early Israel‏ 
in Historical Perspective. Sheffield.‏ 


Dever, W. G. 1955 
Origins. Biblical Archaeologist 58: 200 13. 
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مولفین آحرين» أهمّها : 
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